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الشبكة العربية للاأبحاث والنشر 


ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING 


خطاب التضامن الاسلامي 
في ضوء حملة نابليون على مصر والشام 
وموقف المغرب منها 


او ا 


في ضوء حمله نابليون على مصر والشام 
وموقف المخرب متها 


ETE‏ حواش 
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ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
حواش › محمد 

خطاب التضامن الإإسلامي في ضوء حملة نابليون على مصر والشام وموقف 

۷ 

eV a OAV ببليوغرافية : ص‎ 

ISBN 978-614-431-030-4 

.١‏ اللإسلام والسياسة. ۲. حملة نابليون على مصر (۱۷۹۸). أ. العنوان. 
ر 


«الأراء التى يتضمنها هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن وجهة نظر الشبكة العربية للأبحاٿث والنشرا 


IT O الطة الاو‎ 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
بيروت - لبنان 
ھاتia: (TIVITY EY = (411=17 ¥ TA VY‏ 


E-mail: info @arabiyanetwork.com 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


EEE TF OEE orea SBS OB E OE aS wm OE Ee mle wd O a we ê oO ENA we fl O RAR e ele o am 


nanere pS muna nau AR ann neu dA NN amnanan nn Anan v4 4an 


القسم الأول 
موقف السلطات المغربية العليا من الحملة: 
إشكالية التوفيق بين متطلبات الأمن «الوطنى» 
والاستحابة لنداءات الحهاد العثمانية ` 


مقمدمهة Ca ERD SO‏ 
: موقف مولاي سليمان من نداءات الجهاد العثمانية 
والمناورات الاإنحليزية O E E‏ 
أولا دكات ألتما O‏ 
ثانيا ٠‏ : موقف المغرب من إنجلترا 
الحليف الأوروبي الأكبر للدولة العثمانية I‏ 
خلاصة الفصل الأول O O‏ 
: موقف المغرب من الدولة الغازية 
فرنسا ‏ وحليفتها إسبانيا Ea‏ 
أولا : لحة موجزة عن موقف بعض البلدان الإسلامية 
من غو فر تا اهر o‏ 


الفصل الثالث 


أولا 


ا 


الفصل الرابع 


: موقف السلطات المغريية العليا 
من حكومة الإدارة في باريس yy‏ 
: موقف الساطات المغربية العليا 
من الرعايا المرنسيين بالمغرب TNO‏ 
: موقف السلطات المغربية العليا 
من جيش الشرق بمصر E r AT ROE‏ 


بخصوص المغرب من الحملة ER‏ 
: الجهاز القنصلي الفرنسي 
وجهود إبقاء المغرب على الحياد SSE LOA‏ 
: حكومة الإدارة بباريس آمام شبح انضمام المغرب 
إلى صف الدولة العثمانية e‏ 
جيش الشرق بمصر بين معضلتين 


ضمان استمرار مرور ركب الحاج المغربي بمصر 


واحتمال هجوم عسكري وشيك من المغرب E‏ 


: موقف المغرب من إسبانيا 


الحليف الأوروبى الأكبر لفرنسا e‏ 
ا لات ا عة الا els‏ 


: اتفاقية فاتح آذار/ مارس ٠۷۹۹‏ 
والهندسة الحديدة للعلاقات المغربية -الإسبانية .... 


em om hI Eom a, a G.B SEAL MRE REG Bê O OD MEE O o a U o 


القسم الثانى 


مو قف مکونات النخبة العالمة 


وباقي فثات المجتمع المغربى من الحملة 
اشکال التفاعل ومستویات القراءة 


مقدمه O NSA TNE eae SSE a‏ 
الفصل الخامس موقف النخبة العالمة من الحملة 

من داخل المغرب O E O a a‏ 
مقدمة O I RD‏ 
أ الل ا O O aa‏ 
دلو O‏ 
ثالغا : شيوخ الزوايا ورجالات التصوف A cas‏ 
رانا :الشعراء وال الوت E‏ 
خامساً : المؤرخون وكتاب الحوليات N ay‏ 
خلاصة الفصل الخامس O a‏ 

الفصل السادس موقف النخبة العالمة من الحملة 

E من خارج المغرب‎ 
E O O مقدمة‎ 
E EEN ol 

من الحهاد البحري إلى التوظيف الاستعماري Els‏ 
ثانيا : الحجاح المغاربة بين فريضتين : 

الحج آم الجهاد؟ O E a‏ 
ثالثا : قراءة الحجاج المغاربة لحدث الحملة 

ت بعدها الحضاري العام 0 
رابعاً : التجار المغاربة في مواجهة انعكاسات الحملة E‏ 
خلاصة الفصل السادس NTRS LDER OA Sao.‏ 


صور التضامن وأشكال التعبير E ES‏ 
ممذمه AES DEERE LEL E SSE SE‏ 
أولأ : مقاطعة شعبية لاحتفالات خروح 

ركب الحاح المغربي yT‏ 
ثانياً ٠‏ : غضب شعبي تجاه الرعايا الأوروبيين با مغرب E‏ 
ثالتاً اغالات نة 

دمتاسة انہزام جين الشرق بمضصر EOE‏ 
خلاصة الفصل السابع O‏ 

خلاصة القسم الثاني O‏ 


: موقف مطلق فئات المجتمع المغربي من الحملة: 


المشاركة المغربية في حركات المقاومة والجهاد 


الا 


a4 ouu®sranesbunnnnnnneneb uns aunnnmnnneRnnsnGS hua usnaenenGnnmneSmauna BS he 


رأة الصعد 
بإقليم O‏ 


ETB LG e E OE Ea E E Ee E E oP E a Ea O E Ce E BO o r O o e E o E 


وختلف مقاتليه ............. E‏ 
: انتقال الشيخ محمد الحيلاني 


من الحح والمجاورة بالحرمين إلى المقأومة 


Te E A OSS A A RS والحهاد بالصعيد‎ 


: خطة الشيخ محمد الحيلاي 
في تعبئة المجاهدين بالحجاز والانتقال بهم إلى مصر .. 


۸ 


۳0 


رابعا : مشاركة الشيخ محمد الجيلاني 


في مقاومة القوات الفرنسية بإقليم الصعيد SE a Mi‏ 
خلاصة الفصل الثامن E O O‏ 
الفصل التاسع حر كة مولاي محمد المغربى 
بإقليم البحيرة والقاهرة On ERD‏ 
مفدمهة TET SL ODE E SSS‏ 
أولا : النسبة العائلية والانتماء القطري 
لمولاي محمد المغربي E AE‏ 


ئ : انتقال مولاي محمد المغربي 

من المحج والزيارة إلى المقاومة والجهاد 

بإقليم البحيرة E i E O O O‏ 
ثالثاً : خطة مولاي محمد المغربي 

في تعبئة المجاهدين والانتقال ہم إلى إقليم البحیرة .. ٠۹٦‏ 
رابعاً : مشاركة مولاي محمد المغربي 

فى ثورات الوجه البحري وئورة القاهرة الثانية E TEE‏ 
خامسا : مولاي محمد المغربي ججري الوساطة 
بين السلطات العثمانية والزعيم المملوكي الكبير 


2 AOR ADSS E Ron SD RRR Sa E مادك‎ 


سادساً : حلة الشيخ عبد الرحهن الجبرتي 
ضد مولاي محمد المغربي : الدواعى والحيثيات ۹ 2 
خلاصة الفصل التاسع I COE OE OT EO‏ + 
خلاصة القسم الثالث E E o OO E O‏ 


موقف المغاربة المقيمين بمصر والشام من الحملة 


الفصل العاشر 


: الحضور المغربي بالمشرق : 


السياق والخصوصية E N‏ 
مقدمة PE E‏ 
ولا : الحضور المغربي بمصر Su‏ 
ن ا لحضور المغربي بالشام ET‏ 
ثاثا : موقع أهل المغرب الأقصى 
ضمن التشكيلة المغاربية بمصر والشام SER‏ 
خلاصة الفصل العاشر E‏ 
الفصل الحادي عشر : موقف المغاربة «البلديين» من الحملة RN‏ 
مقدمه ARDA EDA O DE OES AS‏ 
ر ر 
الور نة الدنة والعمودذآلادن وات خداما ةا 
ا e‏ 
ا : التجار والحرفيون المغارية : 
من المحافظة على الهدوء العام إلى المشاركة 
في ثورة القاهرة الثانية ET‏ 
خلاصة الفصل الحادي عشر E ETE EOE‏ 
الفصل الثاني عشر : عسكر «المغاربة) 
بين فريضة الحهاد وإغراءات الارتزاق ET‏ 
مقلمه Eon OLR O RESENO SS‏ 
اوا ك الغا اعد N‏ 
e E‏ 
خلاصة المصل الثاني عشر REE EES‏ 


خلاصة القسم الرابع 


wer nanan rnn naman nnn ern naran Ehmo mn hne roar aun 


خاتمة عامة SR E Saa EEN CODES AA‏ 
معجم الأعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات GSES EE‏ 
| - معجم الأعلام البشرية E OEE E LT TEES‏ 
۲ الأقاليم والجهات E‏ 
۳ الأحداث العسكرية والسياسية O OTO‏ 
٤‏ _ الم ص طلحات SELE MR E OS‏ 
الملاحقى E OP OES NOI‏ 
الملحق الرقم )١(‏ التقويم الجمهوري EE Ne A AS E‏ 2 
الملحق الرقم (۲) نداء نابليون الذي بدأفى توزيعه فور نزوله 
ا a‏ 
الملحق الرقم (۳) رسالة من السلطان العثماني سليم الثالث 
إلى مو لاي سليمان حول الحملة Rs aa‏ 
إلى القنصل الفرنسي حول خبر خروج الحملة من 
مص ر E OTE IE EIRENE TCE TEI‏ 
الملحق الرقم )١(‏ نص التعهد الذي التزم فيه تجار حي الغورية 
بالقاهرة» وأغلبهم من المغرب الأقصى » بالمحافظة 
على الهدوء العام عقب ثورة القاهرة الآولى ERY‏ 
الملحق الرقم )١(‏ رسالة من نابليون» آثناء وجوده بمصر؛ 
إل مر لای سل ان کب فا اعا 
بالحجاج المغاربة ی ا 
الللحق الرقم (۷) رسالة من القائد العام لحيش الشرق مونو 


إلى قنصل بلاده بالمغرب يطلب منه فيها إخبار 
مولاي سليمان بإمكانية إيفاذ رعاياة إلى مصر 


N O TT للتجارة والحج‎ 


الملحق الرقم (۸) 


الملحق الرقم (4) 


الملحق الرقم )٠١(‏ 


رسال قاقد جامة المرجن فاا شه إل خاک 
القاهرة الجنرال دوكا حول المجاهد المغربي الشيخ 

حمد ايلاني E RES‏ 
مقتطفات من تقرير مطول اكم الإسكندرية 

الجنرال مارمون إلى نابليون حول المجاهد المغربي 
مولاي عمد N TS e N‏ 
نص الأوامر التى أصدرها نابليون عقب عودته من 

حملة على الشام إلى حاكم القاهرة الجنرال دوك 
قصد حبس أو إعدام عدد من الثوار وجد بينهم 

عدد من المغارية e ES‏ 


شكر وتقدير 


بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسوله 
الكريم» أتوجه بشكري الجزيل إلى كل الذين مدوا لي يد المساعدة 
للنهوض بأعباء هذه الأطروحة من داخل المغرب وخارجه. وأخص منهم 
بالذكرء داخل المغرب» أستاذي المشرف الدكتور محمد رزوق الذي 
أولى هذا العمل كامل عنايته واهتمامهء والمرحوم الأستاذ محمد المنوني 
الذي تحمس كثيرا لهذا البحث وأرشدنى إلى عدد من مصادره المخطوطة 
والط ر و الا ماد عد الهادن الازي الى اناد كرا ن جرت 
الف في ضفار العلاقات الترلهةه والاسغاد ارك ر كى الذي عفدت 
معه أكثر من جلسة علمية وأفادني من خبرته البحثية في فترة مولاي 
E A E E N‏ 
وأفادنى من تجربته البحثية الطويلة فى هذه الق لسغا احماد 
ا الذي تلقيت منه كثيرا من المساعدة والتشجيع واستفدت من 
خبرته الواسعة في موضوع العلاقات المغربية المشرقية» والأستاذ محمد 
بلحسن الذي عايش معي أطوار هذا البحث ولم يبخل علي بتوجيهاته 
العلمية السديدة. 


أما خارح المغرب» فأخص بالذكر من هؤلاء الأساتذة الباحثين 
الذين استفدت من تجاربهم ومساعداتهم في إنجاز هذه الأطروحة› 
اللاحين القزضين هري ورين وا تدربة ريون اللدين :ااافا 
لمحاضرتهما المشتركة بمعهد العالم العربي في باريس بمناسبة الذكرى 
المائتين لحملة نابليون بونابرت على مصر» وأرشداني إلى كثير من 
التفادو الف هة بحکم معرفتهم الواسعة بهذا الموضوع. ومن الباحثين 


۳ 


الفض ي ادك ااا يوان ا ررق الل و كرا و 
ااا ات الي الات ليت الرة وال ااا 
د لخر راز الى كته له قافشا ر ا حت اها في 
لإحدى الموائد المستديرة التي كان ا عليها خميس كل أسبوع في 
جامعة عين شمس وسلمني نسخة من وثائق القنصلية الأمريكية بطرابلس› 
والباحث عبد العرير جا الدين أحد محققي كتاب الجبرتي عجائب 
الآثار» الذي سلمنى» بدوره» نسخة من تحقيقه لمخطوطة نادرة حول 
اد ا وا ع الي ااي ا من ات 
الذي كان بصدد إنجازه حول البيوتات الفاسية بالقاهرة. 

ا وون ا0 اني اجانلة و وار ا ادات شت مال الان 
عايشوا معي أطوار هذا البحث وأمدوني بما استطاعوا من مساعدة» 
ودون أن أنسى صهري المهندس محمد بلبركة وزميلي الدكتور عبد 
السلام طويل اللذين وفرا لي ظروف الإقامة في باريس والقاهرة. 
وروج فاط لير ك ال هات لى الوط اللمة و الغائلة:المرية 
نجار هاا الت ولف ها كام الدع وال دة وا م ي 
الله عني جميع من ساعدني على إنجاز هذا البحث» من قريب أو بعيد 
خير الجزاء» وجعلني عند حسن ظنهم في القول والعمل. آمين. 

إلى هؤلاء جميعاً وإلى كل أفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة» أهدي 


هذ | الكتأاب. 


لائحة الرموز والمختصرات 


بالعربية 

مخ.خ.ع. مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

مخ.خ.م. مخطوط الخزانة الملكية بالرباط. 

مح. مجلد. 

ج“ جزء. 

[ ] القوسان المربعان يحصران ما أضفته إلى النص من لفظ أو أكثر 
لآمر يقتضيه السياق. 

( ) القوسان المزهران يحصران ما أضفته من توضيحات ضرورية 
إلى النص حين يتعذر إدماجها ضمن السياق. 


بالفرنسية 
A.A.E.P, C.C.C: Archives de Ministere des Affaires Etrangeres’ Paris.‏ 
Serie : Correspondance Consulaire et Commerciale.‏ 


A.D.N. : Archives Diplomatiques de Nantes. 
A.M.G.P.: Archives du Ministere de la Guerre’ Paris 
T.A.L: Tanger American Legation. 


C.N.: Correspondance de Napolêton 1%". 
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كلمة توضيحيه بين يدي القارئ الكريم 


اا 

- عندما أحيل شخصا أو جماعة على المغرب فى القسمين الثالث 
والرابع؛ کن اقول «(المغر بي و«المغاربة» إنما أقصد بذلك» انتماء هذا 
الشخص أو تلك الجماعة إلى المغرب بمفهومه الواسع ما لم أقرن هذه 
الإحالة بالمغرب الأقصى أو إحدى مدنه. 

E E E E E‏ وطنی ووطنية» دمعنی الانتماء الجغرافى ال 
O I‏ الإسلامية. وإذا ربطتها بالمغرب تحديدا» وضعتها بين 
مزدوجتين وقصدت بها الوضصع السياسي الخاص الذي كان يوجد عليه 
هذا البلد مقارنة بباقي البلدان الإسلامية التي كانت تتبع» بطريق أو 
بآخر» للدولة العثمانية. أما إذا عبرت من خلالها عن التجاوب الذي كان 
على هذين البلدين فى بعض المتاسبات من قبيل ما حصل خلال هذه 
الحملة» قصدت بها «الحمية الجنسية) بتعبير عبد الرحمن الجبرتى»› 
وليشن المضمون الحالى لجرك لهذه الكلمة. 

احتفظت برسم لقب «بك» كما ورد في المصادر المشرقية» دون 
إضافة الياء بعد الباء «بيك» كما هو الشأن فى كثير من الكتابات الحالية. 
واحتفظت برسم الاسم العائلي للقنصل الفرنسي (اءاان6» كما ورد في 
المراسلات المغربية: كليط عوض كبيط. 

تورك المضادر و الو تات :الت امحمدت علا ك انار هدا 


1۷ 


الببحث» بين التقويم الهجري والميلادي والجمهوري. وتفاديا لما قد ينتج 
عن هذا الاختلاف من تشويش وخلط› اتخذت التقويم الميلادي کمرجع 
اسان غار تداولا في الكتابات التاريخية الحالية» مع الإشارة 
الى لفرت الاضل اللي كت هدا المضدر أو تلك الرتةة 
واعتمدت فى هذه المقابلة»ء على جدول متكامل وجدته ضمن أرشيف 
الح ر ا ات ی ا ی ای ا ا 
عدة» منها اختلاف المطالع بین مشرف العالم الإسلامي ومغربه» تؤثر 
بعض الشيء في دقة هذه المقابلة. 


1۸ 


e‏ ب 


معمدمهه 


شكلت نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر» فترة 
تحول حاسمة في تاريخ أوروبا؛ وتمثل ذلك في ما شهده الجزء الغربي 
من هذه القارة من حراك فكري واجتماعي» وما نجم عنهما من ثورات 
في نظم السياسة والإنتاج» مست اثارها ونتأائجها بنية الدول 
والمجتمعات؛ وأترت بعمق على علاقاتها الداخلية والخارجية. وتحتبر 
الثورة الفرنسية والثورة الصناعية» إحدى المعالم الرئيسة لهذا التحول 
اوغ على المي الد اخلے أما لخر هة اسار که الاک د 
اا ا و ا ع ا ا د 
التحول على المستوى الخارجي في عالم ما وراء البحار. 


وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه هذه الجهة تطورات من هذا 
الحجم كان العالم الإسلامي يتابع مسيرته المعتادة الموسومة بالجمود 
والتقليد والانغلاقء غير ابه» بل غير مستعد للانصات إلى ما كان يجري 
على مرمى حجر منه» معتقدا أن «دار الكفر والحرب» شر مطلق» أو على 
الأقل هذا ما كان يرمي إلى قوله عدد من العلماء حينما أفتوا بتحريم سفر 
المسلمين إلى هذه العوالم «المدنسة بالشرك»؛ مخافة أن توافيهم المنية 
هناك فيحشروا مع «الكفاراء أو تتعرض ممارساتهم الدينية ومعاملاتهم 
التجارية لما تفرضه عليهم إقامتهم بين ظهراني «أهل الشرك والفجور»ء أو 
يمكنوا «أعداء الإسلام» من أسباب القوة والغلبة على المسلمين'. 


(1) أفتى عدد من علماء المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» بحرمة سفر المغاربة 
إلى اوروبا والمتاجرة معها. نذكر منهم على سبيل المثال» العالم والفقيه محمد الرهوني الذي افتى 
بتحريم مثل هذا السلوك من خلال رسالتين له في هذا الموضورع؛ هما: «الرسالة الوجيزة المحررة 


۱۹ 


وهكذاء بقيت ديار المسلمين قاطبة» سيما منها تلك المجاورة 
لأوروبا مثل الدولة العثمانية والمغرب» في حالة انقطاع شبه تام عن ذلك 
التبحول الهائل الذي كانت تشهده هذه القارة. وإذا كان بعض السلاطين 
الحتماتيين مل سليم الثالتء قد حاولؤاة ممضطرين: الاستقادة مما 
توصلت الية يعض الدؤل الخربية هن خبراتك وزات فى ”المددان 
العسكري» فإنهم رفضوا الترخيص بطبع الكتب» سيما منها الدينية 
بالمطبعة الحديثة التي تم اختراعها واستخدامها في أوروبا منذ القرن 
الشادس عر 


ورغم ارد المهلهين ف الاش وتطويق العالم الإإسلامي› بعد 
ذلك» من جميع الجهات» استمر المسلمون يعتقدون في تفوقهم الأبدي 
على «آهل الشرك والكفرا» ولم يستفيقوا من غفلتهم هاته ويتحققوا فعليا 
من الهوة السحيقة التي أضحت تفصل بينهم وبين أوروباء إلا عندما 
فاجأهم نابليون بونابرت بحملته العسكرية على مصر والشام سنة۱۷۹۸ءم. 
فتأكد لهم» من خلال هذا الحدث الذي أسفر عن احتلال هذين البلدين 
الإإسلاميين لمدد متفاوتة» عجز الدولة العثمانية - باعتبارها دولة الإاسلام 
الكبرى ومقر دار الخلافة - عن رد هذا العدوان الذي طال» لأول مرة 
في تاريخ هذه الامبراطوريةء أراضِيَ بعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية 
في آوروباء وتأكد لهم أيضا فشل النظام الدفاعي الذي كانت تعتمده إلى 


في ان السفر إلى أرض الكفر وبعث الاجا ن ع فل اور جج د٤‏ ۱۹)» ولاتنه 
الخصوص والعموم في حرمة السفر بالشحم والشمع إلى أرض الروم» نسبه إليه عبد السلام 
ابن سودة في : إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» انظر: موسوعة أعلام 
المغرب» من ١!‏ إلى ١١٠٤إه‏ تنسيق وتحقيق محمد حجي › ١‏ ج (بیروت : دار الغرب الإسلامي› 
TET e VEO‏ 

للتوسع أكثر في هذا الموضوع» انظر: أحمد مكاوي» «مسألة التجارة في خطاب مؤرخين 
مغربیین : الناصري والسليماني ٩»‏ ص ۱۳۷ ›٠٤۹‏ وإبراهيم بوطالب» «بعض مظاهر التجارة في 
العر ت ق 1۹5 وا الق ةا ضس ۴ - 1۸١‏ ورقتان قذمتا إلى: التجارة في علاقتها 
بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب: آعمال الندوة [المنعقدة] آیام ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ فبرایر ۱۹۸۹ التي 
نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية » بعين الشق ٠‏ الدار البيضاء ۲ ج (المحمدية: مطبعة فضالة» 
4٥‏ ج |» ومحمد حواش» «موقف محمد الرهوني من بحعض قضايا عصره» ١‏ ورقة قدمت 
إلى: العلم والعلماء بمنطقة الغرب إلى سنة ۵ ھ/ 07 14م: [أعمال الندوة المنعقدة بالقنيطرة› 
۲۲-۱ فبرایر .]۲٠٠۳‏ نظمها المجلس العلمي لجهة الغرب الشراردة بني احسن (القنيطرة: 
المجلس العلمي لولاية جهة الغرب الشراردة بني اح ۲۴ ۲۰۹), 


۲٠ 


ذلك التاريخ المؤسسة العسكرية العثمانية بصفة عامة» والمملوكية منها 
على وجه الخصوص. 

وا اا او ا و ی کو اتا 
المختلفةء آخر ما توصلت إليه أوروبا الغربية من منجزات فى ميدان 
التقدم الفكري والتنظيم السياسي والاداري والتطورالاقتصادي والاجتماعي 
ل ا وا ار ا ا 
علی ری ضر جا تا ان ا بداية لمرحلة جديدة في تاريخ 
العالم الإسلامي ككل والمشرق العربي منه على وجه الخصوص. 


قبل التطرف ا المراحل ا سىمر بها هذه الحملة وردود الفعل 
التي ستخلفها على الصعيدين الإسلامي والدولي› ری من الس 
قى .الا ساب و الات :الى دت فر ات الخارخة لها هن رة 
جعلت من حقوق الإنسان والمواطن شعارا لها - إلى تنظيم حملة 


آااشات وحيثيات تنظيم الحملة 

ارتبط مشروع الحملة الفرنسية على مصر والشام» تخطيطاً وتنفيذأًء 
بحكومة الإدارة”" التي تكرس على عهدها النظام الجمهوري بفرنسا. لكن 
البدايات الأولى لهذا المشروع الاستعماري تعود إلى تواريخ بعيدة من 
العهد الملكى. ويبدو أن المفكر والفيلسوف الألمانى»ء لايبنيتز (zنطا)‏ 
۱۷۱١‏ - ١٤٦۱)»ء‏ هو أول من نادى بفكرة احتلال مصر. فقد آثر عنه 
قوله» في مذكرة له إلى لويس الرابع عشر: إذا كان سيدي يريد القضاء 
على جمهورية هولندا» فأحسن وسيلة AS‏ هي صرب هذه اة في 
مصر. شاك حيث يوجد نى الهند وحيث تک تحویل التجارة 
الاد د 


(۲) حكومة الإدارة أو المديرين» هي الجهاز التنفيذي الذي كان يتولى الحكم في فرنسا 
بشکل جماعي من ۲٢‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۷۹۵ إلى ٠١‏ تشرین الثاني/ نوفمیر .1۷۹٩‏ 

)¥( أخمد خافظ عوض › فتح مصر الحديث أو تابلیون بونابرت (القاهرة: مطبعة مصر › 
140( ص 1۸. 
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وإذا كانت نصائح لايبنيتز قد بقيت حبرا على ورق» بسبب انشغال 
فرنسا بالدفاع عن مستعمراتها في العالم الجديد» فإنه لأسباب جيو - سياسية 
مرتبطة بمصالح فرنسا على المدى البعيدء أصبح دعاة التدخل في شؤون 
على مصر» باعتبارها الحلقة الأقوى في هذا المشروع الاستعماري. فأمام 
المخاطر التى أصبحت تتهدد الدولة العثمانية من جهة عدوتيها التقليديتين › 
وسا والنخستا: والخسارة الاستعمارية التي منيت بها فرنسا في آمريكا 
طرق تجارية» ظهرت عدة أصوات تنادي بضرورة تحويل الأملاك العثمانية 
ومصر منها بالذات إلى مستعمرة فرنسية. فقد ورد في تصريح لوزير الحربية 
انر ت دو سارتین «(De Sartıine)‏ مام مجلس الوزراء» قوله: إن 
احتلال مصرء هو الطريقة الوحيدة لحفظ تجارتنا فى البحر الأبيض 
المتوسط. و متی توطدت فد منا 2 مصر › صر نا اضخات اده على 
البحر الأحمر» وصرنا نستطيع أن نهاجم إنجلترا في الهند» أو ندشئ في 
بلك الأصقاع متاجر ننافس بها N‏ 


ويبدو» أن هذا الرأي قد أصبح يشكل قناعة مشتركة لدى حكومة 
لويش .السادف عل ويد هدا وججها للبارون ‏ قرانشرا دو ظطوظط 
»)Baron François de Tot)‏ سنة ۱۷۷۷م» في مهمة سرية إلى مصر لاجراء 
الدراسات اللازمة لاإنجاز هذا المشروع. ل ج ارات السبع 
والأزمة المالية التي ألمت بفرنسا إثر ذلك ثم انهيار النظام الملكي» 
حالا دون تنفيذه. 


وإذا كان مشروع غزو مصر خلال هذه المدة قد تحكمت فيه 
اعتبارات جيو - سياسية مرتبطة بالدفاع عن المصالح الفرنسية على المدى 
الطويل» خاصة ما يتصل منها بتجارتى البحر الأبيض المتوسط والبحر 
اا جحو ن س ا هم وا ت خلال العهد الجمهوري 
بالأسباب ذاتهاء لكنها عَلّْفت بطابع أيديولوجي وتحكم فيها بالدرجة 
الأولئ العدل التقليدى تين قرسا وانج لرا داخ القارة الإورونة 


۳ 


وخارجها. وهكذاء أضحى عزو مر اة لمادة فرنسا الخاد الد 
كان آغلبهم ينتمي إلى دعاة التنوير وجيل الثورة - يشكل في الوقت نفسه» 
ضرورة حضارية ومصلحة وطنية. فهذا الغزو الذي يعد مقدمة للسيطرة 
على مجموع الات العشماني٠‏ توجبه ‏ في نظر قادة النظام الجديد 
المؤمنين بعالمية الثورة والرسالة الحضارية التي يجب أن تضطلع بها» في 
نظرهم» «الأمة العظمى» - توجبُ هذا الغزوّ ضرورةٌ إلحاق الشرق المتأخر 
بالغرب المتقدم من خلال إدماجه في المشروع الحضاري الغربى الذي لا 
يعدو أن يكون ‏ بالنسبة لهؤلاء القادة وعلى رأسهم نابليون - استمراراً 
وتطويراً لحضارة الشرق باعتبارها الأصل الأول لهذا المشروع. 


إلى جانب هذه المسوغات الايديولوجية الشديدة الصلة بلاهوت 
الحووة -الفر نيةء استم فاده النظام الجمهوري يتشبثون باعتبارات 
المصلحة الوطنية. لكن» عوض أن يتم التركيز على المخاوف التي كانت 
تثيرها لدى حكومة لويس السادس عشر كل من روسيا وحليفتها النمسا 
بالنسبة للمصالح الفرنسية في الدولة العثمانية» أضحت حكومة الإدارة 
أكثر انشغالا بضرورة القضاء على التفوّق الإنجليزي وتعويض الخسائر 
التي منيت بها فرنسا في آمريكا الشمالية وجزر بحر الكاريبي. لذلك» لا 
غرابة إذا وجدنا أن الهدف الأصلي لهذه الحملة» كان يتمثل في احتلال 
إنجلتراء أو على الأقل حرمانها من التحكم في ميناءي هامبورغ وهانوفر 
الاستراتيجيين» ولم يتم إدراج مصر ضمن قائمة الخيارات الممكنة»ء إلا 
تعد :ان تا كدت حكرمة ا دة فن ماله فد هده اة لاسات 
خسكرة وة أنداك قط رت جكومة الادارة الطرة :على 
المنافذ الرئيسة التي كانت تصل إنجلترا بمستعمراتها بالهند كخطوة أولى 
O ENR aA,‏ 
خارجيتهاء» دومينيك تالیران (ل1هإرعااة1 ueوiمنصسە0)»‏ ونابلیون» باعتبارهما 


)٥(‏ هنري لورنس» الحملة الفرنسية في مصر؛ ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار سينا 
للنشرv‏ 1440( ص 1£ _ 9« Henry Laurens, Les Origines intellectuelles de P'expéditions‏ 
d ?gypte: L'Orientalisme islamisant en France, 1698-1798, Varia Turcica; 5 (Istanbul; Isis: Institut‏ 


français d’êtudes anatoliennes; Paris: Association pour le développement des études turques, 
1987). 


E EI‏ المشروع» من اختلال مض ففل كت تابليول: عقب 
استيلائه على الجزر الأيونية سنة ۱۷۹۷م» رسالة إلى تاليران يقول له 
فيها: «لن يمر وقت طويل حتى ندرك أننا لكي ندمر إنجلترا فعلاء يجب 
أن نستولي على مصر. إن الإمبراطورية العثمانيةء المترامية الأطراف 
الى فل ك و اا فل عا اكر ي الل اا ا 
الوسائل التي تسمح لدا بالحفاظ على تجارتنا في شرقي البحر 
المتوسط“". أما تاليران الذي كان يشاركه هذا الرأيء فقد وقف أمام 
حكومة المديرين» في ٠٤١‏ شباط/ فبراير ۱۷۹۸ء مخاطبا إياهم بقوله: 
يضمن غزو مصرء تحقيق ثلاث فوائد أولا: أن احتلال برزخ 
السويس» من شآنه قطع إحدى الطرق التي تصل إنجلترا بالهند. ثانيا: 
تكوين قاعدة استعمارية يمكن لها تعويض فرنسا عن كل ما فقدته في 
حروبها ضد إنجلترا. الثا: تكوين قاعدة للمستقبل من أجل الوصول إلى 
فورد الى ارسي راء اليد“ . 

حول هذا التاريخ» وربما من خلال هذه الاعتبارات القوية التي 
تضمنها هذا الخطاب» تحولت أنظار حكومة الإدارة من الحملة على 
إنجلترا إلى الحملة على مصر. فبعد هذا التاريخ بقليل» وجه نابليون» 
الذي كان قد كلف بدراسة إمكانية غزو إنجلتراء تقريرا إلى حكومة 
الإدارة أكد لها فيه استحالة تنفيذ هذا المشروع بسبب التفوق البحري 
للجيش الإنجليزي. وهكذاء لم يبق أمام فرنسا سوى حلين: إما تشديد 
الحصار القاري على إنجلترا من خلال سيطرتها على ميناءعي هامبورغ 
وهانوفر» أو احتلال مصر. فحسم الأمر لصالح هذا الخيار الأخير في 
الخامس من آذار/ مارس ۱۷۹۸ ثم إعطت [ثر ذلك التعليات النهائة 
إلى جيش الشرق» وعلى رأسه نابلیون فى ٠۲‏ نيسان/ أبريل» لإنجاز هذه 
ا 1 

هذه إذنء هى المراحل الأساسية التى مرت بها فكرة احتلال مصر 
من طرف فرنساء وكذا الاعتبارات المختلفة التي تحكمت فيها. 


)1( أورنسء المصدر نفسه» ضس ۹ 
(¥( بسام العسلى »› تابلیون بونابرت ۱۷٦۹۸(‏ روت : المؤسسة العربية للك سات 
والنشر» C(۸‏ ص ۸۷ ۔ ۸۸. 


8 


۲ - مراحل تنفيذ الحملة 


انطلق جيش الحملة من میناء طولون» فی ۱۹ أیار/ مایو ۱۷۹۸ 
على متن أسطول ضخم» مكون من للائة عشر سفينة حربية وست 
فرقطات حراقة وخمسة وثلائين سفينة من أحجام مختلفة» إضافة إلى 
ثلائمائة سفينة نقل. أما الجيش» فبلغ عدده حوالى ستة وثلاثين ألف 
جندي» منهم أكثر من ألفي ضابط. وإذا أضفنا إلى هؤلاء جنود البحرية 
واللإطارات الأخرى المرافقة للحملةء وصل العدد الإجمالى إلى حوالى 
ع وه اله دو ا و ا عا ا و 
مكونة من حوالى مائة وستين عالما من المتخصصين في مختلف العلوم 
والفنون» وأصطحب معه آلة طباعة مجهزة بأحرف لاتينية وعربية. 

وصل أسطول الحملة قبالة الأرخبيل المالطي في التاسع من حزيران/ 
يونيو. وبعد مواجهة عسكرية قصيرةء طلب الراعى الأكبر لأخوية مالطا 
a EAS E Ea‏ 
الأخوية لفرنسا عن جميع حقوقها في مالطا وتوابعها. وبعد إخضاع هذا 
الأرخبيل للقانون الفرنسي وتسريح حوالى ألفي أسير مسلم كانوا في قبضة 
فرسان القديس يوحناء انطلق أسطول الحملة في اتجاه مصر منذ الثامن 
عشر من حزيران/ يونيو. وإلى حدود هذا التاريخ» ظلت الوجهة الحقيقية 
للحملة حكرا على نابليون وبعض مقربيه» ولم يتم الإفصاح عنها بصفة 
علنية إلا في الثامن والعشرين من هذا الشهر حينما أذاع نابليون من على 
سفينة لوريان (1«ءنإ10) بيانا له إلى الجنودء قال فيه: أيها الجنود» إنكم 
ستوجهون» بعد قليل» «لإنجلتراء الضربة الأكيدة أكثر من سواهاء 
والمحسوسة أكثر من سواهاء انتظارا للحظة التى يتسنى فيها توجيه الضربة 
O PT ORR‏ 
الاتجلنة والدين كارا لازنا المهانات ويسخدوة كان ضاف اليل 
التعساءء لن تقوم لهم قائمة بعد أيام قلائل من وصولنا»" . 

وبعد أن نجا أسطول الحملة بأعجوبة من مطاردة الأسطول الإنجليزي 
بقبادة الأميرال (Horatio Nelson) dgmdqi‏ الذي کال يتعقه في عرض میأه 


(۸) انظر النص الكامل لهذا البيانء عند: لورنس» المصدر نفسه» ص ٥۷‏ 0۸. 
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البحر الأبيض المتوسط» توقف قبالة الإسكندرية في الفاتح من شهر 
تموز/ يوليو. ومنذ صباح اليوم الثاني من هذا الشهر» كان جيش الشرق 
جاهزا للزحف على هذا الثغر المتوسطى. ونظرا إلى ضعف تحصيناته 
وعنصر المفاجأة الذي اعتمده نابليون» E‏ هذا الأخير من السيطرة 
على هذا الثغر منذ اليوم الأول. وفي اليوم نفسه» بدا في طبع وتوزيع 
منشوره الشهير الذي حدد فيه الآهداف الرئيسة لحملته ولخص موقفه من 
السلطتين» العثمانية والمملوكيةء والأهالي . 

وبعد أن أنشأً نابليون ديوانا محليا بالإسكندرية» مؤلفا من الأعيان» 
وعلى رأسهم حاكم المدينة السابق» محمد كريم وعيّن 0 کاک 
)[ean-Baptiste Kleber)‏ حا کما بها» غادر هو وأركان حربه هذا الثغر منذ 
السابع من تموز/يوليو في اتجاه القاهرة. وعوض أن تتم عملية الزحف 
هاته عبر النیل»ء انطلاقا من میناءي رشید ودمیاط کما کان مخططا لهاء 
توجه جيش الحملة رأسا إلى القاهرة عبر الصحراء» وخاض خلال ذلك 
معر كتين ناجحتين ضد جند المماليك؛ واحدة فى العاشر من تموز/ يوليو 
ی ا و ا وا د اااف ع هه ر ا 
الك الحاب الى سكن بدو وجك هن حت ابلك 
والسيطرة على القاهرة» فستجري أطوارها في البر لدت من هذه 
الآخيرة في محل يعرف ب «أمبابة)» في الواحد والعشرين من هذا 
الشهر. لذلك» ستعرف هذه المعركة في التواريخ المحلية بهذا الاسمء 
معركة أآمبابة)» بينما لح نابلیون على تسميتها ب «معركة الأهرام» (La‏ 
Rê Pyramides)‏ ® ثر هذه المعركة الفاصلة» انقسم الفنالاك 
ال ا بقيادة الزعيم المملوكي الكبير» مراد 
بك» وقسم ثان أقل عددا وأهمية» يمم وجهه شطر الشام» بزعامة 
إبراهيم بك. 

وبعد أن استتب الأمر لنابليون في القاهرة» بدأ في إخضاع أقاليم 
الوجهين القبلي والبحري. وإذا كانت عملية إخضاع هذا الأخير قد تمت 


(۹) انظر النص الكامل لهذا البيان في الملحق الرقم (۲) من هذا الكتاب. 


نقسه› ص ۳۹ 0ا 


۲٦ 


نسبيا في وقت وجيز» فإن أقاليم الوجه القبلي» التي ظهرت بها مقاومة 
عنيفة اشترك فيها المماليك والأهالى وبعض المجاهدين ممن وفدوا من 
عدد من البلدان الإسلاميةء لم تخضع نهائيا لقوات الجنرال ديزي كنسم) 
Y}| Charles Desaix)‏ في نهاية شهر يار / مايو من السنة الموالیة (۱۷۹۹). 


ولأسباب أمنية طارئة تعلق بالتهديد الذي أضحى يمثله أحمد باشا 
الجزار بصفته واليا على الشام ومكلفا من قبل السلطان العثماني بالزحف 
على مصر> أخذ نابليون بعل العذة شد بذاية شهر اشباط/ فيراير 4:۷۹۹ 
لتنفيذ الشطر الثاني من حملته الكبرى على الشرق. فمنذ هذا التاريخ» 
اصطحب معه حوالی ثلاثة عشر ألفا د وا في غزو الشام. 
وأسفرت حملته الثانية هاته التي اشتهرت تحت اسم «حملة TT‏ 
احتلال الجزء الجنوبي من هذا الإقليم في ظرف قياسي» وأصبح مصير 
الشام معلقا بالنتيجة التي سيسفر عنها الحصار الذي ضربه نابليون حول 
عكا حيث كان يرابط أحمد باشا الجزار ومعظم قواته. إلا أن المقاومة 
القرة الت ادارا هدا الا رادار و الاعات الى جاه عن 
E E N BT‏ 
بين جنود الجيش الفرنسي» كل ذلك اضطر نابليون إلى رفع أثقاله منذ 
العشرين من شهر أيار/ مايو» والعودة إلى مصرء معلنا بذلك عن فشل 
حملة الشام. 


وإذا كان عمر هذه الحملة لم يتجاوز أربعة أشهرء فإن إقامة جيش 
الشرق بمصر ستستغرق ثلاث سنوات؛ لأنها ستمتد من الثاني من تموز/ 
يوليو سنة 1۷۹۸ حيث وطئت أقدام جيش الشرق لأول مرة أرض هذا 
البلد» إلى متم شهر آب/ آغسطس سنة ۱۸١١‏ حيث سيتم توقيع اتفاقية 
الجلاء النهائي 


وغني عن القولء إن عدوانا من هذا النوع على بلدين إسلاميين من 
حجم مصر والشام» سيثير ردود فعل قوية من قبل الدولة العثمانية؛ لأنها 
كانت تتولى إدارة وحكم هاتين الولايتين» وتتحمل انطلاقا من ذلك 
مسؤولية الدفاع عنهما ضد أي عدوان خارجي. أما إنجلترا التي شكلت 
الهدف الرئيس الذي تحركت من أجله هذه الحملة» فلن يكون أمامها 
خيار سوى استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل إفشالها. وكذلك 


۷ 


الشأن بالنسبة لروسيا؛ لأنها لم تكن على تفاهم تام مع فرنساء» وكانت 
2 توان في تقديم دعمها ومۇازتها لكل من البات العالي وإنجلترا. 
وهكلذا تکون»› مال السشهور الأولى للحملة» حالف ٿلاڻي مناهض 
للاحتلال الفرنسي لمصرء مؤلف من الدولة العثمانية وروسيا وإنجلترا. 


الى جات الرد الخر ي التق مزه هله الجبهة الدولة: 
دة فر عا ا هه ال ات ا9 ا ا وا الا 
Sa N‏ 
ارات الو ا غا اا اجون و وال ا 
کے اقل لةه و الفحكد أفا فد ااه الک ق رک ا 
ا کر 
هما رة ا اة الاولى مان الو اخد و الفشرين :و القالت و العخري 
د ا ی و ا 0 رة الاه الات 
خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ آبريل من سنة .۱۸١١‏ 

إضافة إلى هذا وذاك» أثارت هذه الحملة ردود فعل قوية لدى عدد 
ا ا ا الاورة ا 
مثل شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. وترجم ذلك عبر أشكال عدة» 
كان أهمها وأجلاها انضمام جموع من المجاهدين إلى حركة الجهاد بهذا 
البلدء ودعمهم للمماليك والأهالي في حربهم ضد الاحتلال الفرنسي. فقد 
حضر إلى مصر»ء بهذه المناسبة الأليمةء بضعة آلوف من أهالى البلدان 
ال و ا ا 
E TO CE N OOTP‏ 
المغاربة» وأضحى طابع التضامن اللاسلامي مهيمنا على جو المقاومة 
والجهاد بهذه الربوع. 

وي فو القرل ان ت لمر اتف ال درت عن فاده وشعرت 
r e as e N SE a a‏ 
الناحيتين العلمية والحضارية؛ لأنه سيتيح لنا تبين الكيفية التي تفاعل بها 
قادة وشعوب هذه البلدان مع حدث من هذا النوع» كما سيمكننا من 
اختبار حدود ومستويات تحقق فرضية التضامن بين الشعوب الإسلامية 


۲۸ 


اة وان هن هاا لقي وها اله فن نالسر ىشخن 
واحد القيام ببحث من هذا الحجم والاتساع» ارتأينا حصر هدف هذا 
البحث فى محاولة الكشف عن المواقف التى يمكن أن تكون قد صدرت 
bs ag a‏ 


فمما لا شك فيهء أن المغرب الأقصى الذي كانت تربطه صلات 
دينية واقتصادية وثقافية وطيدة بالدولة العثمانية عموما وولاياتها المشرقية 
خصوصاء كان معنيا ضرورة بهذا الغزو المقاجئ الذي طال أحد الأقطار 
المشرقية الأكثر حضورا في وجدانه ومصالحه بعد الحجاز والشام. 
فإضافة إلى رابطة الدين التي تحتم قواعدها على جميع المسالي رة 
بعضهم البعض في حالة مثل هاته» كانت مصر تمثل بالنسبة للمغرب 
أآهم محطة في طريق ركب الحاج المغربي» وسوقا تجارية رائجة 
ومركزا علميا يؤمه عدد من طلابه وعلمائه. أما الدولة العثمانية التى 
ا ا و ع ا ا ا و حا 
مصر» فكانت تمثل بالنسبة للمغرب دولة اللإسلام الكبرى التي تستوجب 
النصرة والمساندة من طرف الجميع» ومقر دار الخلافة التي يجب أن 
تقابل أوامرها ونداءاتها بالاحترام والتنفيذ. 


إلى جانت هذا وذاكة تيد غدد من المصادز أن المغاربة على 
اختلاف مواقعهم ومسؤولیاتهم» کانوا على علم بما جری بمصر مند 
الشهور الأولى للحملةء واستمروا يتزوّدون بأخبارها طيلة المدة التي 
استغرقتها. فقد حمل أفراد ركب الحاج المغربي الذي تصادفت عودته مع 
نزول هذه الحملة بمصر » آخار ھل الغزو وأذاعوه فی مستقبليهم 
وذویھم. کما لا یستبعد أن یکونواء هم والأسرى المغاربة الذين تم 
تحريرهم على يد نابليون في مالطاء قد حملوا معهم المنشور الذي أمر 
اا کر اھ ا ر ا 


سا ال کی و وی العالم اللإسلامي إلى جانبه» طبق نابليون ما عرف 
ب «السياسة الإسلامية). وكانت أول خطوة له فى هذا الاتجاه» هى تحرير حوالى ألف أسير مسلم 
کانوا في قبضه فرسان القديس يوحنا في مالطا. وحرص على تزويد كل واحد منهم› نمنشوره 
الشهير الذي ادعى فيه أن حضوره إلى مصرء هو فقط لتأديب المماليك وتمكين السلطان العثماني 
من استعادة سلطته على هذه الولاية. انظر بهذا الخصوص : محمد حواش »› الاسر المسلمون > 


۹ 


أما القيادة السياسية» وعلى رأسها مولاي سليمان» فكانت تصلها 
أخبار هذا الغزو وتفاصيلهء وكذا ردود الفعل التى آثارها على الصعيدين 
الإسلامى والدولى بطريقة منتظمة ومن خلال مصادر موثوقة. فقد كان 
مولا امات جرضل رائ مرل هن الساطان العا سل 
الثالث» يحيطه فيها علما بظروف وأسباب هذا الغزوء وكذا الخطة التى 
اا رو ی ی کے مو ها و ا اد 
بنداءات قوية ووفود رسمية من طرف هذا السلطان يطلب منه فيها 
الاشتراك في الجبهة الدولية المناهضة لهذا الاحتلال وقطع علاقاته بغرنسا 
وإعلان الحرب ضدها. إضافة إلى هذا وذاك» كانت قنصليات وسفارات 
القوى الأوروبية المعنية بهذا الحدث مثل فرنسا وحليفتها إسبانيا وإنجلترا 
وحليفتها البرتغال» تعرض بين يدي مولاي سليمان وأعضاء حكومته 
حيثيات ووقائع ما کان يجري بمصر والشام کل حسب موقفه وعلاقته 
بهذه الحملة. كما أن التجار المغاربة الذين كانوا يتحركون بين موان 
وعواصم بعض الدول الأوروبية» كانوا يشيعون بدورهم بين أهليهم 
وذويهم رواياتهم حول ما کان يجري بهذين البلدين. 


ومعنى هذاء أنه رغم عدم توفر المغرب» إلى حدود ذلك التاريخ› 
على تمثيل دبلوماسي منتظم بأهم العواصم الأوروبية والإسلامية» وكذا 
المسافة البعيدة ا کات تقفصل بينه وبين مصر والشام» کان يتابع › 
بفضل هذه القنوات المتنوعة وما يتيحه له موقعه الجغرافى المتميز من 
احتكاك بالعالم الخارجي» أخبار ما كان يجري على أرض هذين القطرين 
الإإسلاميين من أحداث وتطورات تت هده العحملة. 


من هذا المنطلق» يحق لنا أن نتساءل عن الموقف الذي سيتخذه 
ھل | الك اسای عبر مکو ناته المختلفة › من هذا الحدث الاستعماري 
الذي طال هذين البلدين ال فیین › بحکم العلاقات الخاصة التي تر بطه 
ا 


بمالطا: من الحهاد البحري إا التو ظيف الاستعماري “٠‏ ورقة قدمت آل الحهاد البحري في 


التاريخح العربي الإسلامي : 1[أعمال] الندوة الدولية المنعقدة في سلا 05 انوا د بوني 
۷,؛ نظمتها جمعية أبي رقراق واللجنة الدولية للتاريح البحري (سلا: مطابع میثاف المغخرب» 
(1۹۹٩‏ ص 1 _ TA‘‏ 


۳۰ 


۳ - إشكالية البحث 


تتمحور الإشكالية المركزية لهذا البحث» حول أربع قابا ر دة 
تلخصها الأسئلة اكالة: 


- كيف تعامل سلطان البلاد» مولاي سليمان» باعتباره الإمام الأعظم 
ورأس الهرمية السياسيةء مع نداءات الجهاد التي كانت تفد عليه من 
السلطان العثماني سليم الثالث» داعية إياه إلى إعلان الحرب ضد فرنسا 
والانضمام إلى الدولة العثمانية وحليفتيها روسيا وإنجلترا في أفق تحرير 
مصر والشام من الاحتلال الفرنسي؟ 

ق فة اة اة للف ات الس اة واعضا 
النخبتين العالمة والتجارية الذين كانواء بحكم وظائفهم وأنشطتهم» على 
علم وة E‏ من جوانب هذه الحملة؟ هل راو فيها مجرد عدوال 
عسكري نفذته إحدى الأمم المسيحية التي اشتهرت بعدائها للمسلمين منذ 
حروبها الصليبيةء أم أن خبراتهم السياسية ومؤهلاتهم العلمية قادتهم إلى 
إدراك المغزى العميق هدا الخدت الاستعماري عير المسبوف؟ 
الرسمية والنخبوية والشعبة على ال الميداني داخل مصر والشام؟ 
هل شار کوا في حر که المقاومة والجهاد التي ظهرت بهذين الف 2 
بلادهم؟ 
هذه الحملة؟ هل شاركت فى عمليات المقاومة والجهاد إلى جانب 
المماليك والآهالي» آم انضم أفرادها إلى الفاتحين الجدد؟ 

هذه الأسئلة وغيرهاء هي التي نطمح إلى الإجابة عنها من خلال 
هذا البحث. وهي تتمحور» کما يظهر من مضامينهاء حول أربع فضايا 
كبرى رئيسة. تتصل القضية الأولى منهاء بموقف القيادة السياسية العليا 
تالم ب هذه الخيلة. أما القضية الثانية› فتتمشثل فى محاولة تبين 


2 


الگ آل تافلت ها خلت مك ات الشعت الم تجاه هذا 
الات جو هرر ال الال رن المماحت الاد ال 
یمک ا و د ضرت غ المغاری کے غین الا ا 
الرابعة والأخيرة» فيتلخص هدفها الرئيس في محاولة الكشف عن الكيفية 
الى فلت ها عاضر الال المخرية الى كانت قي اللاك بضر 
والشام مع هذه الحملة. 

ومما تجدر الإشارة إليه» آن إشتغالنا بهذه القضايا وما يتصل بها 
ن اسل لا يكل .بالسبة لا إلا أهدافا مرخلة أو رة نسجى: 
من خلالهاء إلى الإجابة عن السؤال المركزي لهذا البحث» والمتمثل 
في استجلاء حدود ومستويات تحقق فرضية التضامن الإسلامي من حيث 
هى آمل ا راغ فوروال واب رج له وار 
بأشكال متفاوتة» كل فعاليات المجتمع المغربي. فمن خلال هذه الوقائع 
والادات الوك تاريحاء اول اخار خدوو قى هاه الط وة 
التي ما فتئ ينادي بها الجميع ويدعيها. وفي الآن نفسه» سنستغل هذه 
المناسبة لتشخيص العوائق الموضوعية التى حالت - وما زالت - تحول 
دون تطابق خطاب التضامن الإسلامي مع المواقف الفعلية التي تصدر 
عادة عن القادة والشعوب الإسلامية فى مناسبات مثل هاته» والتى 
غالا ما اش م هاا الخطات وما ياين عله من ارات و 
وقو مية. 

وإضافة إلى هذا وذاك» سيظل يحضرناء طيلة هذا البحث» هاجس 
التعرف على الكيفية التى قرأ بها المغاربة عموما والنخبتانء السياسية 
والعالمةء منهم على اللخصوص» حدث الحملة من حيث هو تحدي 
غير مسبوق ل دار الإسلام» من قبل واحدة من الأمم التي كانت تصنف 
عندهم» إلى حدود ذلك التاريخ» ضمن أمم «دار الحرب والكفر». 


E.‏ المبررات الذاتية والموضوعية لاختیار الموضوع 


اشتغل عدد من الدارسين والباحثين بالإإجابة عن بعض أو جل 
الشات المرتبطة بالقضايا الت تتمجحور حولها هذه الأطروحةء وحرروا! 
في ذلك مقالات وأبحاث. ولعل أآول من لفت الانتباه إلى هذا الموضوع 


i 


ابر ههت و حصو صيته » هو المرحوم محمد الفاسي في مقالة له تحت 


عنوان: «مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية»"'. وكان 
NT I a a 5‏ ذلك ا 
علمناء مقال للمرحوم محمد المنوني تناول فيها أشكال التضامن التي عبر 
عنها المغاربة تجاه إخوانهم في المشرق عبر مناسبات عدة» ذكر من بينها 
الحملة الفرنسية على مصر والشام” '. وربما جاءت بعده تلك الدراسة 
القيمة التي آنجزها كل من الباحث المصري» يونان لبيب رزق» والباحث 
المغربي» محمد مزين» حول تاريخ العلاقات المغربية - المصرية منذ 
مطلع العصور الحديثة حتی عام »٠۱۹۱۲‏ وصدرت في لفت ف 
بت هاا الغران ى اناعد هانق الاری الى كرمى مرو 
البحثي لعلاقات المغرب الخارجية» فقد نال منه هذا الموضوع اهتماما 
خاصا؛ سواء في مؤلفه الموسوم ب التاريخ الدبلوماسي للمغرب*'› 
اوق ی واو ر کی لے او ق 
الى ساهم فی .جد اللفا ات الى ها بن الجين والاخر 
جمعية ا رقراق بتعاون مع وزارة الثقافة المصرية» ببحث له فى هذا 


۷ 
ا 


(1۲) محمد الفاسى » «مشار كه المغخرب فى الجهاد المصري للحملة الفرنسية»» مجلة دعوة 
الحقء العددان ٤‏ ۔ ۵ ٠ .)۱۹۷٤(‏ 

(۱۳) محمد المنوني» «نماذج من مساهمات الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية بالشام 
وما إليهاء» مجلة كلية الآداب (الرباط)ء العددان ۲۱ ۲۲ (۱۹۸۹)ء ص .٠٤١ ١٤۳١‏ 

() يونان لبيب رزق ومحمد مزين» العلاقات المغربية - المصرية منذ مطلع العصور الحديثة 
العصور الحديثة حتى عام ۲ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1۹۹۰). 

)٠١(‏ عبد الهادي التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ٠١‏ مج (المحمدية: مطبعة فضالةء 
c(Y۹AA‏ مج .٦‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: «في العلاقات المغربية - المشرقية أثناء العهد العثماني»٠‏ ورقة 
فدمت إلى: العلاقات المصرية المغربية : الندوة الثانية › القاهرة من ۲١‏ إلى ۲۷ ینایر ۱۹۹۰› 
نظمها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع جمعية أبي رقراق الثقافية ؛ إعداد حسن حنفي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب»› ۱۹۹۲). 

(۱۷) مصطفى أبو شعراء» «صور من العلاقات المصرية - المغربية عبر التاريخ٠٠‏ ورقة قدمت 
ال العلاقات التاريخية المصرية المغربية: رصيد وآفاق الندوة [المنعقدة] آیام ۰۱۸ ۱۹ ۲١‏ 
۸ بسلا کا چ اش رغراق بتعاون مع وزارة الثقافة؛ إعداد نجاة المريني (الدار 
البسضاء: دار الثقافة» ۱۹۸۹). 


E 


أما محمد المنصور“' وزكى مبارك"' وفاطمة الحراق”'“ وأحمد 
ا س ET r OEE EE a a‏ 


المنصوري“" فقد طرقوا هذا الموضوع في أكثر من مناسبة في إطار 
اهتماماتهم الخاصة بالتطورات الداخلية والخارجية التي كان يشهدها 
US NS O N OE E‏ 


الموضوع اھتافات باحثین ودارسین قر نسیین ؟ من آمثال حاك کايي› 
الذي لم تفته الإشارة إلبه في بحوثه المختلفة التي كرسها للعلاقات 


الو ال ا ي ا ن ن ال ال ع ال 


(۱۸) محمد المنصور: «الجهود المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة على عهد مولاي 
سليمان»» مجلة كلية الآداب (الرباط)» العددان ۵ ۔ ٩‏ (۱۹۷۹)» ص ٤٤-۲۹‏ و«مولاي سليمان: 
ملك لاهمة له بالملك والدسائس»٠‏ في: مجموعة من الباحثين» مذكرات من التراث المغربي» 
إشراف العربي الصقلي»› ۸ مج (الرباط : نور أركنزاسيونء »)۱۹۸١ 1۹۸٤‏ مج :٤‏ من العظمة 
إلى المؤامرات والدسائس )۱۰۷۹ ۔ ٤١‏ ۱۳۲ھ موافق ۱٦۹٦٩‏ ۔- ٦۱۹۰م‏ ص .٠۱۹١ ۱۷٦۹‏ 

(۱۹) ز كى مبارك. «مولاي سليمان والثورة الفرنسية ونابليون بونابرت ۱۷۹۲ ٦.۱۸١١‏ ورقة 
قدمت إلى : الوثائق المرجمية لعهد السلطان مولاي سليمان» العمل الداخلى والسياسة الخارجية 
للسطان مولاي سليمان» الإنجازات الثقافية والعمرانبة على عهد السلطان مولاي سليمان: أعمال 
الدورة الرابعة التي عقدت آیام ۰۱۹۰۱1۸ ۲۰ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط : مطبعة الأمنية» ٤۱۹۹)ء‏ 
ese‏ 

)۲١(‏ فاطمة الحراق» «المساعي المخربية من أجل استرجاع مدينة سبتةء » مجلة البحث العلمي 
(الرباط)ا العددا ت 00۹۷0۹7۲-1۹ ص ۳۰۹ ۲٢‏ 

)۲١(‏ أحمد مكاوي» «التحديث الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر ضمن كتابات 
مخربية ٠٠‏ ورقة قدمت إلى : المغرب - المشرق: العلاقات والصورة (أعمال ندوتي مارس ٤۱۹۹ء‏ 
ونونمبر ۱۹۹۷)» تنظيم مجموعة الدراسات والأبحاث في العلاقات المغربية المشرقية (الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة »)۱۹۹٩۹‏ ص .١١١-۸۳‏ 

Amina Ihrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec Europe û Jépoque de la (YY) 
Rêvolution française et de Empire (1789-1815),» Héspéris-Tamuda, vol. 28, no. 1 (1990), pp. 29-46. 


(۳) عبد الرحيم بن حادةء «وثائق مخربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة العثمانية» ٠‏ 
مجلة هیسبپريس تموداء السنة ۲ء العدد ۲۵ (۱۹۹۷). 

تات الر ري ا اا ا و ال و و ا و 
الدولي للعلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ» تنظيم كلية الآداب» جامعة حلوان - مصر بتعاون 
مع كلية الآداب» عين الشق» جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان» »)۲٠٠۳‏ 
O‏ 


Jacques Caillé, «Le Vice-consul Broussonet et ses «Mémoires» sur le Maroc,» (Yo) 
Hespéris-Tamuda, vol. 2 (1969), pp. 5-42. 


٤ 


(T1) 
وريسر ووو وهسري دو‎ e e ا‎ e 
a الثورة‎ 


إضافة إلى هذه الأبحاث الجزئية التى أنجزها أصحابها فى مناسبات 
E NES O ga‏ 
عهد مولاي سليمان» خصوصا منها موقفه من حملتها على مصر»ء اهتماما 
خاصا من لدن عدد من الباحثين المغاربة والأجانب الذين كرسوا بحوثهم 
الجامعية الموسعة لهذه الفترة. ولعل أول من اهتم بذلك هو محمد المنصور 
في إطار بحث كرسه للتطورات السياسية والاجتماعية التي عأشها المغرب 
على عهد مولاي E‏ ثم تبعه في ذلك ثلة من الان آذ کر منهم ؟ 
بنهاشم محمد الذي توقف مليا عند علاقة مولاي سليمان بهذه الحملة في 
ببحث له حول «السياسية الخارجية المغربية في عهد مولاي IR‏ 

نفس الشيء ء قأام به محمد البوزيدي الشيخي عندما حاول رصد «علاقات 
ال واا اش ال الهاو الا ا ا 
فقد كان أكثر دقة وتر كيزا في معالجته لبعض جوانب هذا الموضوع عند ما 


م 


خصه بفصل مستقل ضمن بحث له حول «المغرب والثورة الفرنسية» 


François Charles-Roux: France et Afrique du Nord avant 1830: Les Précurseurs de la (¥ 7) 
conquête, 2 tomes (Paris: Alcan, 1932), et Bonaparte, gouverneur d' Egypte (Paris: Plon, 1936). 
Raymond Thomassy, Le Maroc ef ses caravanes, ou Relations de la France avec cet (¥) 
empire (Paris: Firmin-Didot frêres, 1845). 

Manon Hosotte-Reynaud, «Quatre documents inédits touchant les relations entre la (YA) 
France et le Maroc ({(1794-1810),» Heêspéris-Tamuda, vol, 1, no. 3 (1960), pp. 549-56}. 


Henry de Castriers, «Napoléon et le Maroc,» Revue hebdomadaire (18 avril 1908), (¥ %) 
pp. 4-18. 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (¥*")‏ 
Moulay Solayman (1 792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981).‏ 
)۳١(‏ محمد بنهاشم» «السياسة الخارجية المخربية في عهد السلطان مولاي سلیمان (۱۷۹۲ - 
((IAYY‏ (ديلوم الدراسات العلياء جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الاداب»ء شعبة التاريخ » 
فاس› ۱۹۸7٦‏ - ۱۹۸۷). 
(۳۲) محمد الشيخى البوزيدي» العلاقات المغربية الخارجية فى القرن الثامن عشر من خلال 
المصادر المغربية ٠‏ (أطروحة دكتوراه الدولةء شعبة التاريخ» كلية الآداب» بني ملال» ۲۰۰۰ .)۲٠١۱‏ 
(۴۳) عبد الحفيظ حمان» المغرب والثورة الفرنسية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 
(Ye‏ 


۵ 


ا چان هؤلاء الاجن المغارية» أولى علد من الباحثين 
الأجانب اهتماما خاصا لأصداء هذه الحملة داخل المغرب. وتوسعت فى 
ذلك الباحثة الفرنسية كاترين لوران فى بحث لها حول العلاقات التى 

FEF 

e PE E E OEP NE CC EOE 
كثير من جوانب هذا الموضوع. ورغم ذلك فإنه لأسباب منهجية‎ 
و مصدريه» بقيیت أهم القضايا واللإاشکالات المرتبطة بهذا الموضوع›‎ 
قائمة ولم تستوف المعالجة المطلوبة.‎ 

أما عن الأسباب المنهجية» فواضح من خلال عناوين ومضامين هذه 
الدراسات والأبحاث» أن أيا منها لم يفرد خصيصا للاشتغال بأهم الأسئلة 
التى تطرحها محاور هذا البحث. فكما رأيناء طرقت أغلب هذه الكتابات 
موضوع الحملة في علاقتها بالمغرب في سياق طرحها؛ لإاشكاليات جرئية 
لا تمس إلا جانبا يسيرا من هذا الموضوعء أو أنها تناولته ضمن إطار 
أوسع يهم العلاقات المغربية الفرنسية أو العلاقات المغربية المشرقية. 

لهذا الست ظلت غد من الاسشغلة المتصلة بالاشكالة العامة الت 
يطرحها هذا الموضوع؛ إما بدون إجابة» أو آنها عولجت بطريقة سريعة 
وجزئية لا تسمح بتحصیل النتائج المتوخاة. ولهذا نعتقد أن من الاسبات 
التى يستمد منها هذا البحث مشروعيته» هو غياب عمل بحئثى متكامل 
يبغطي آهم محاور هذا الموضوع. 

آما فيما يخص الجانب المصدري التوثيقي» فعلى الرغم من غنى 
وتنوع المصادر والوثائق التي اعتمدت عليها بعض هذه الدراسات 
والأبحاث». فإن جلها افتقر إلى ذلك التنويع الضروري الذي يتطلبه بحث 
من هذا النوع» خاصة على مستوى الوثائق الأصلية والمصادر المعاصرة. 


Catherine Laurent, «Le Maroc et ses relations avec la France de Expédition (T4) 
d’Egypte ã la prise d’ Alger (1798-1830),» 3 tomes (These d’archiviste paléographe, Ecole de 
Chartes, Paris, 1977). 


۳٦ 


ذلك» أن بحثا مركبا مثل هذاء تتداخل فيه أكثر من دولة وتتقاطع حوله 
مختلف شرائح المجتمع بشقيه المدني والسياسي» يستدعي حتما استقاء 
مادته من خلال أوسع دائرة ممكنة من الاضول الوتائقية والمصدرية. 

ونظرا لعدم استيفاء هذه الدراسات والأبحاث لهذا الشرطء فإن عددا 
ا خا في معالجة بعض قضايا هذا الموضوع أو أغفلها. وكان من 
نتائج ذلك أن ألصقت بالمغرب» قيادة وشعباء تهم هو بريء منهاء وحرم 
من بعض الانجازات البطولية ونسبت خطأً إلى غيره» وضخمت بعض 
مواقفه بشکل لا يتناسب مع واقع الأحداث› وتم تجاهل المساهمات 
التي تفرد بها واحتفظ فقط ببعض السلوكات الشاذة التي من شأنها التاثير 
على سمعته وصورته. وإذا كان هذا الكلام ينطبق في حدود معينة على 
كثير من الكتابات المغربية والفرنسية التي اهتمت بهذا الموضوع» فإنه 
کا ا ا ا اس لظ اها الم تة الف مها غي 
وجه الخصوص 

لهده الأسباب» نغتقد أن الهدف الرئيس الثاني لهذا البنخث يتمثل 
في معالجة هذه الاختلالات والأخطا التي شابت عددا من الدراسات 
والأبات الت تناولت من قرت أو تعد موقت المرب من هذه 
الحملة» > وتصحيح عدد غير قليل من الروايات والأحكام التي لا تر 
تحتفظ بها عدد من المصادر المعاصرة. 


العدة المنهحية والمصدرية 


العدة المنهحية 


تتميز العدة المنهجية التي راهنا عليها في تجاوز أوجه النقص 
والقضورو ف الروك ل ار ا د ا ی و 
نسقي متكامل. فمن جهة أولى» حاولنا الاستفادة من جميع المقاربات 
والمناهج التى رأيناها صالحة لحل هذا الإشكال أو ذاك» انسجاما مع 
هذا الموضوع المنفتح بطبيعته على قضايا متنوعة يتداخل فيها ما هو 
اقتصادي واجتماعي بما هو فکري وحضاري» وما هو من صميم الصراع 


¥ 


الداخلي وما يرتبط به من توازنات بما هو دولي وينتظم ضمن محددات 
العلاقات الدولية» وما هو سلوك شخصي وطموحات فردية بما هو تربية 
روحية وتاطير سياسي. 


ما أتاحته لنا هذه المناهج من خبرات ومهارات. وبين هذا وذاك» بقيت 
الوثيقة بمعناها الواسع ومنطق التحليل والتفسير التاريخيين» هما الخيط 
الناظم لكل هذا العمل. أما في حالة غياب هذه الوثيقة وتعذر القيام 
بعمليات التحليل والتفسيرء فكنا نلجاً إلى المقايسة والتأويل انطلاقا من 
حالات قرية أو همشابهة. هذاء .دون الإخلال بالضرابط الخلمية التي 
تقتضي › في حقا معرفي مثل هذا» القيام ر بعمليات متطقة منظمة 
ومترابطة أكثر مما تحتكم إلى صحة النتائح وصدقية التوقعات. 
آما الشق الثانى من هذه العدة المنهجية» فيتمثل فى الخطة العملية 
التي اعتمدناها في اللإجابة عن هذه الأسئلة وما يتصل بها من قضايا 
وإشكالات. فقد تميزت هذه الخطةء بدورهاء بطابع الشمولية والتكامل. 
تجلى ذلك في تناولنا لمحاور هذا الموضوع»ء بشكل أفقي وعمودي› 
أي من خلال امتداداتها عبر المجال الجغرافى والهرمية السياسية 
والاجتماعية. 


ففيما يتصل بالمجال الجغرافي» ارتأينا ضرورة الفصل بين ما جرى 
TO TTT TE E‏ 
خارجه. ذلك» أن المغاربة عايشوا هذا الحدث وتفاعلوا معه» وهم إما 
مقيمون ببلدهم أو موجودون خارجه. انطلاقا من هذه الاعتبارات 
الجغرافية» قسمنا هذا البحث إلى أربعة آقسام. فخصصنا القسمين الأول 
والثاني منهماء لمجمل المواقف التي عبر عنها المغاربة» قيادة وشعباء 
اطاونا من العرب اعا الان لالت رالا قافا ل 
المرائف : الت درت عو المغارة :الد لرا ضر هذه الاة أو 
AN E E‏ 
عَبّر عنها الأسرى المغاربة الذين صادفتهم الحملة بنجزيرة مالطاء والتجار 
الذين حلوا بالديار الفرنسية خلال المدة التي استغرقتها هذه الحملة 
للمطالبة برد أموالهم وأمتعتهم التي سلبها منهم القراصنة الفرنسيون. 


۴۸ 


وانطلاقا من المعيار المتصل بالهرمية السياسية والاجتماعية» واقتناعا 
فنا بالدور :الجر كز الدی. كانتا ولا ترال تضطلع اة التاة 
العليا في حالات مثل هاته» خصصنا القسم الأول للكشف عن الكيفية 
التي تعامل بها مولاي سليمان»ء باعتباره سلطان البلاد وإمامها الأعظم› 
وكذا بقية أعضاء جهازه السياسي والإداري» مع هذا العدوان. وركزنا في 
ا ج هلوی غا ی ا ا ا ا 
القيادة مع نداءات الجهاد ودعوات التحالف التي كانت تأتيها من 
السلطان العثماني» سليم الثالث» وحليفته إنجلترا. كما ركزنا في الفصل 
الثاني من هذا القسم» على التدابير والإجراءات التي واجهت بها هذه 
القيادة فرنسا باعتبارها الدولة الغازية» وإسبانيا باعتبارها حليفة لها. 
وحرصا منا على توطين موقف المغخرب ضمن الخريطة العامة للبلدان 
الإإسلامية» أشرنا كذلك إلى ما صدر عن قادة وشعوب بعض هذه البلدان 
التي كان لها اتصال مباشر بهذه الحملةء وقارنا بينه وبين الموقف الذي 
E RR TET‏ 


وبعد مراقبتنا للموقف الرسمي» خصصنا القسم الثاني للكشف عن 
الكيفية التي تفاعلت بها مكونات المجتمع المغربي مع هذا الحدث 
الاستعماري. لكن» على الرغم من اقتناعنا بمركزية الدور الذي تقوم به 
عادة الشعوب في مناسبات مثل هاته» ارتأينا إدراج هذا القسم في 
المقام الثاني» وعيا منا بالقدرة التوجيهية التي كانت تمارسها السلطة 
السياسية العليا من منطلق هيمنتها على المجالين الديني والاجتماعي. 
لذلك» تعاملنا مع هذا القسم باعتباره امتدادا للموقف الذي اعتمدته 
قيادة البلاد العليا من هذا الحدث. مع اللإشارة» مرات عديدة» سواء 
خلال هذا القسم أو الذي سبقهء إلى المواقف المعارضة أو تلك التي 

وهكذا» اشتغلناء عبر ثلائة فصول متكاملة» بالإإجابة عن أهم 
الأسئلة التي تطرحها محاور هذا القسم؛ بدءا بموقف النخبة العالمة التي 
عايشت هذا الحدث وهي مقيمة بالمغرب» مرورا بتلك التي اختلط 
از كل موو ق الا في فاا ار مر وا ا 
أولئك الذين حلوا بالديار الفرنسية لأسباب خاصة»ء وانتهاء بردود الفعل 


۹ 


المختلفة التي صدرت هنا وهناك عبر مدن وأقاليم المغرب عن مطلقى 
فئات الات المخرتيى تحاه خذث اليحملة. 


آما القسمان الثالث والرابع» فحاولنا الكشف» من خلالهماء عن 
ردود الفعل التي صدرت عن المغاربة الذين قدموا إلى مصر والشام 
بمناسبة هذا العدوان وأولخك الذين كانوا يقيمون بهذين القطرين منذ 
وقت طويل. فخصصنا القسم الثالث للتعريف بالمساهمة الجهادية التي 
صدرت عن أهل المغرب الأقصى الذين حضروا إلى مصر لدفع هذا 
العدوان. أما القسم الرابع والآخيرء فأفردناه لتبين الكيفية التي تعامل بها 
مع هذه الحملة من كان يعرف انذاك في المشرق عموما ب «المغاربة» 
بشقيهم المدني والعسكري. 

وركزنا خلال هذين القسمين الأخيرين» بشكل أساسي» على توضيح 
القيمة النوعية للمساهمة الجهادية الميدانية التى صدرت عن المغارية 
بمصر والشام باعتبارها مظهرا واقعيا لحقيقة القضامن بين الشعوب 
ف ي الف عو ااك و الات الساة وال حاتت 
ذلك» توجه اهتمامنا إلى الكشف عن الأخطاء والأغاليط التى طالت 
عض ادى الرت لقص حا نمب الع ميم إلى بان 
اخرق و فسر جهادهم هناك على أنه ارتزاق وعمالة لجهات معينةء أو 
اتهموا باختلاق الحيل لتضليل الناس وابتزازهم. كما لم يمتنا التحقق› 
خلال القسم الرابع بشكل خاص» من التهم التي رميت بها الجالية 
المغربية المقيمة آنذاك بمصر والشام» خاصة منها الجناح العسكري 
بسبب انحياز جماعة صغيرة منهم مؤقتا إلى جيش الاحتلال الفرنسي. 
NN ES N a as‏ 
تخللت هذا الشكل التضامني الذي عبر عنه المغاربة ميدانيا تجاه ما حل 
بإخوانهم بمصر والشام من غزو واحتلال. 


يتضح مما سبق» أن القسمين الأول والثاني يشكلان ما يشبه الشق 
النظري لهذا البحث؛ لأننا اقتصرنا في جل فصولهما ومباحٹهما على 
معالجة المواقف والتحر كات التى صدرت عن مختلف مكونات المجتمع 
المغربي بعيدا عن ساحة المواجهة المباشرة في مصر والشام. أما القسمان 
الثالث والرابع» فيشكلان ما يشبه الشق التطبيقي؛ لأننا خصصناهما لتناول 
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مجمل المواقف العملية التى صدرت عن المغاربة عموما وأهل المغرب 
الأقصى منهم على وجه الخصوص في عين المكان» أي داخل مصر 
والشام. هذاء مع العلم أن هذين الشقين يتداخلان ويتكاملان في ما 
بينهما عبر عدة مستو یات. 


ب العدة المصدرية 

لا أحد يماري فى أن المظان الأساسية الكفيلة بتحصيل المادة 
العلمية اللازمة لبلوغ هذه الأهداف» هي الأصول بنوعيها الوثائقي 
والمصدري. أما الدراسات والأبحاث التى دارت مواضيعها حول هذا 
الحدث أو قريبا منه» فتعتبر المكمل الطبيعي لبحث من هذا النوع. 

)١(‏ الأصول الوثائقية 


تعتبر الوثائق الرسمية والخصوصية بالنسبة لحدث من هذا النوع» 
الوسائط الأساسية لنقل مادته العلمية والاحتفاظ بها. فكما هو واضح› 
دارت أحداث هذه الحملة الفرنسية على مصر والشام وما ارتبط بها من 
ورات جوله في ما يصطلح عليه ب «المرحلة الحديثة» من التاريخ 
الآأوروبي حيث توطدت دعائم الدولة الوطنية وأصبحت مهمة إنتاج 
الوثيقة والمحافظة عليها من وظائفها الأساسية وعيا منها بالدور الهام 
الق بقل الالر ال كرب فى ضهان سكير اريه الشرعة القان ر نه 
NEVIS EST Gl‏ 
الحديثة بذل جهد تنظيمي ولوجيستي كبيرين من أجل حفظ هذه الآثار 
المكتوبة بشتى آنواعها وحقبها. وتم التركيز في هذه العملية» بشكل 
غاص غل اران الاه و الخ ية من اظ الدولة 


يستنتجح من هذا أن كتابة تاريخ هذه المرحلة وما يرتبط به من 
أحداث سياسية وعسكرية من قبيل الحملة الفرنسية على مصر والشام» 
يجب أن ينطلق أساسا من الأصول الوثائقية ذات الصلة بهذا الموضوع. 
ومما لاشك فيه» أن طبيعة هذا البحث تقتضي وجود هذه الوثائق في 
أكثر من دولة؛ لأن احتلال فرنسا لمصر وجزء من الشام» شكل قضية 
دولية دارت حولها خلافات سياسية وصراع عسکري بين عدد من الدول» 


١ 


والقسم على إثرها المجتمع الدولي إلى جبهتين: واحدة مناهضة لهذا 
الال و اه 5ا اا اا ا ا اا 
القانونية على هذين البلدين» وساندتها في ذلك كل من إنجلترا وروسيا 
والبرتغال من منطلق صراعهم التقليدي مع فرنسا وحرصا منهم على 
مصالحهم داخل الدولة العثمانية وخارجها. أما الجبهة الثانية» فتزعمتها 
فرنسا وساندتها فى ذلك عدد من الدول التى كانت متحالفة معها مثل 
إسبانياء آو واقعة تحت سلطانها مثل إيطاليا. إضافة إلى هاتين الجبهتين. 
كانت هناك عدد من الدول متارجحة وغير قادرة على التعبير صراحة عن 
موقفها تجاه هذا الاحتلال وما نجم عنه من أزمة دولية. 


لذلك» نقول إن هذه الدول جميعا» على اختلاف مواقفها من هذا 
الحدث ودرجة قربها أو بعدها من الدولة العثمانية ومصر باعتبارهما 
الطرف المستهدف مباشرة بهذه الحملة وفرنسا باعتبارها الدولة الغازيةء قد 
أنتجت أجهزتها الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية» ما لا پبحصى من 
الوثائتق على شكل رسائل وتقارير سرية وعلنية. لهذاء نعتقد أن كتابة تاريخ 
هذه الحملة ككل» وكذا المواضيع المرتبطة بهاء يجب أن ينطلق من 
هذه المستندات الوثائقية. يفهم من هذا أن إعادة بناء أحداث ووقائع هذا 
البحث الذي نحن بصدده» يستلزم ضرورة استشارة المراكز والمؤسسات 
الرسمية التى تحفظ بها هذه المادة الوثائقية. لهذاء كانت أولى خطواتنا فى 
ENS‏ هو محاولة تحصيل أكبر قدر ممكن من هذا ا 
الوتاتى» وا اناو واا ارات كل الان الي ارقت د 
ی ا و ت ق ا ی ا ر ا 
الشخصيةء فقد ركزنا اهتمامنا على الدول التي كان لها ارتباط مباشر بهذا 
العحدث. 


وغنى عن القولء إن هذه الخطة تقتضى البدء آولا بالمغرب باعتباره 
إلنلك الذي نرید تبین مومه من هذه الحملة. نم اتن ت الدرجة الثانيةء 
أهم الدول التي كان على اتصال مباشر بهذا الحدث. 


- مديرية الوثاتق الوطنية بالرباط 
خلافا لما كانت قد درجت عليه الأمم الأوروبية من حفظ وتنظيم 


ا 


لوثائقها الرسمية والخاصة وتحويلها إلى أرشيفات وطنية» لم تعتن الدولة 
المغربية إلى حدود هذه الفترة موضوع البحث بمثل هذا النشاط ولم 
توه و وا قاغرات إا وجدنا الت انات 
اة الف ي فا ا ا يه اله ناوات ال كانت 
و ا ا 
الخارجية على الرغم من كثافة العلاقات التي كانت تربط هذا الأخير 
بعدد من الدول الأوروبية والإسلاميةء والتي لا شك أنه تمخض عنها 
رصيد وثائقي هام ومتنوع. فلم يتخلف بمراكز التوثيق الوطنية سوى بعض 
الوا وف ا كك و ق ا چا 
e‏ ا ر ر ت ا ف ا ا 
زوّدوها بما تحصل لديهم من نسخ ومصورات. وقد اطلعنا بهذه المديرية 
على كل السجلات المتعلقة بفترة مولاي سليمان» خاصة منها تلك التى 
وا وا ل 


TERNS‏ لم نکن اماما م بار رواحت في وشات الدول 
ال كات منحغلة تقض اخار عدا الد نها خض موقفة من هذا 
E CT Ug‏ 
إنجلترا والبرتغال» إضافة إلى مصر باعتبارها موضوع هذا العدوان. وبما 
أن هم الا فت جت ال وله الماة لف سا ج تا اطو اها 
بمصر والشام تحت مراقبتها وتوجيهها وتولت سلطاتها الدبلوماسية 
وأجهزتها القنصلية رصد أصدائها وتتبع ردود الفعل الدولية التي ثارت 
حولهاء ركزنا فى مرحلة أولى فى تحصيل هذه المادة الوثائقية على ما 
O E TEE REE RET‏ 

وغني عن القول» إن جزءا هاما من هذه المادة الوثائقية» يوجد في 
E ND OI TEE CER‏ 
E E OEE O E‏ 
بها في هذا الاتجاه» هي زيارة دور حفظ هذه الوثائق بفرنسا واستشارة 
ما يوجد بها من محفوظات بخصوص موضوع بحثنا. وهكذاء تهياً لا 
خلال إقامتنا بالعاصمة الفرنسية» جمع مادة وثائقية هامة من أرشيفات 
وزارتي الخارجية والحربية. 
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- وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس 


تتوزع وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بين مدينتي باريس ونانت. ففيما 
يخص الوثائق المحفوظة بوزارة الخارجية بباريس» تمكنا من الاطلاع على 
المجلدات التى اشتملت عليها سلسلة «المراسلات القنصلية والتجارية)» 
وخاصة منها المجلدات آرقام ۲١‏ و١۲‏ و۲۲ المنحصرة تواريخها بين 
صي 1V4¥‏ و ۸۹. وتصم هله الستالة الوثائقية الهامة دا مجموع 
الجراشلات والتقارير التي کات تاذلا وزارة الخارجية الفرنسية مح 
سليمان وبقية أعضاء حكومته من جهة ثانية. وهي إضافة إلى ذلك» تضم 
رسائل أصلية أو مترجمة موجهة من مولاي سليمان وأعوانه الكبار» مثل 
وریره محمد بن عثمان و محمد بن عبد السلام السلوي» ا الحهات العليا 
المرنسية» كما تخللتها عدد من الرسائل التى كان يوجهها بعض التجار 
وآموالهم التي أخذها منهم قراصنة فرنسيون» إلى السلطات العليا الفرنسية. 

ات جانب هذا وذاك» اطلعنا كذلك» صمن هذه السلسلة» علی 
مراسلات متعلقة بالجزائر من خلال المجلدين الرقفين CEO IT‏ وتوئس 
من خلال المجلدين ارقم «TVg‏ ى الفترة المنحصرة بین سنتي 
AY” 4۹۸‏ 


- وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بنانت 


واتتكمكا هاا الع من الم فلات الدبلر اة بها تا نا 
الحضول عليه بمركز الأرشيفات الذبلوماسية بمدينة تانت (ك#ادةا التى 
حول إليها في المدة الأخيرة جانب كبير من الوثائق اا 
بالقنصليات الفرنسية ومن ضمنها قنصلية طنجة. ومن خصائص هذا 
الرصيد الوثائقي الهام» احتواؤه على عدة رسائل أصلية من مولاي 
لبماك و كار سو طفهة وقد هن انو اتا واعوان الفتهصلة الشر نة وقد 
اظلعا هدا المر كن غل فذد من المقاتة ادنا كل اض من 
الملف الرقم | الذي يحتوي على مراسلات وزارة الخارجية الفرنسية مع 
قنصليتها بطنجة» والملف الرقم ۷١‏ الذي يضم المراسلات التي كان 


٤ 


يوجهها مولاي سليمان إلى هذه القنصليةء والملف الرقم ۷٤‏ الذي يضم 
المراسلات التي كانت تتبادلها هذه القنصلية مع السلطات الشريفية 
المحلية» والملفات آرقام ۸۷ و٤۱۰‏ و۹١١۱‏ التي تحتوي على المراسلات 
التي كان يوجهها نواب وأآعوان القنصل الفرنسي بكل من الصويرة 
والرباط وأسفي إلى هذه القنصلية. 

ال ات عا اا ي ال غل هة و ا ا 
بالمراسلات التي كانت جارية آنذاك بين وزارة الخارجية الفرنسية 
وقنصلياتها بكل من الجزائر وتونس وطرابلس. 

أفادتا هده الو انى سوا الموخوةة ها بورازة الكارجة اريس أف 
مركز الأرشيفات الدبلوماسية بمدينة نانت» إضافة إلى ما عثرنا عليه من 
أوراق متفرقة بمديرية الوثائق بالرباط» في تبيّن أوجه العلاقة التي ربطت 
بين المغرب وفرنسا خلال المدة التي استغرقتها الحملة. وتهياً لناء بفضل 
E E NLP E PR E TE E‏ 
O N N E E‏ 
SOAS Ha Ela ES‏ 
ا ا ی ا ی و کرت ار م 
المخرب عقب نزول قواتها بمصرء وما رافق ذلك من هواجس وتخوفات 
تیا بك ان بد غ ها الد ن مواق اة و عكرت 
وانعكاسات ذلك على رعایاها بالمغرب وجيشها بمصر. 

- وثائق وزارة الحرب الفرنسية بباريس 

إلى جانب هذه المراسلات الدبلوماسيةء اطلعنا أيضا على الوثائق 
المتنوعة التى أودعها ضباط جيش الشرق وأطر إدارته العليا لدى وزارة 
الحرب ER‏ بقصر فانسان بباریس. ویتوزع هذا الرصيد الوتثائقي الهام 
جداء على مائة وتسعين ملفا تغطي مجموع السنوات الثلاث التي 
استغرقتها الحملةء وتشتمل على وثائق متنوعة أغلبها عبارة عن مراسلات 
وتقارير وأوامر يومية تتخللها يوميات ومذكرات عدد من كبار الشخصيات 
العسكرية» كما آنها لم تخل من وثائق صادرة بمناسبات معينة عن 
شخصيات مصرية وعثمانية ومغربية. 


0 


نالرت ال ت اقا 


ت و ا ی ا ا ا ي 
الملكى» واحتفظ بأرقامها التسلسلية الأصلية» وهى مودعة الآن بدار 
الوثائق والكتب المصرية بالقاهرة تحت اسم «اوثائق الحملة)» كما أن 
أجزاء منها موجودة بجامعة القاهرة تحت نفس الاسم. لذلك» تعاملنا مع 
هذه الملفات الوثائقية عبر مرحلتين: جزء منها اطلعنا عليه فى باريس› 
وجزء أخر اطلعنا عليه فى القاهرة. 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن جزءا هاما من هذه الوثائق» تم 
نشره عبر وسائط مختلفة. نذكر منهاء على وجه الخصوص» السلسلة 
الوثائقية التي نشر بها مجموع المراسلات التي صدرت عن نابليون بصفته 
قائدا لجيش الشرق خلال إقامته بمصر» وبصفته قنصلا عاما ثم إمبراطورا 
لقفرنسا بعد عودته إلى باريس. وقد صدرت هذه المجموعة الوثائقية 
الهامة» التي تضم عددا كبيرا من الرسائل والتقارير والأوامر اليومية 
باقر کن اناوت الال ت س 189۸ و1۸۹ ف اتی وللا ا 
واقلتا فف عل الج ن الان والكاييس اللفن راا ت الا 
كما أن قسطا وافرا من هذه الوثائق العسكرية» نشر في المؤلف الهام 
والضخم الذي وضعه الضابط الفرنسي لا جونکییر e(‏ ااه[ 12) حول 
الخملة :وضحة عددا كرا هن المراسلات والتقارير دزالا وامر :وال دكات 
الشخصية المتصلة بهذا الموضوع. وقد صدر هذا المؤلف الذي هو عبارة 
عن مجمع وثائقي» ما بین سنتي ۱۸۹۹4 و۷٠۱۹‏ في خمسة أجزاء» اطلعنا 
E OE‏ 


أفادتنا هده الوثائى الحسكريةء سواء ما زال منها على شكل أرشيف 
أو ما تم نشره» في تسليط الضوء على عدد من القضايا والإشكالات 
المتصلة بموقف المغرب من هذه الحملةء كان أهمها وأقواهاء تمكيننا 


Correspondance de Napoléon l\èr, publiée par ordre de Empereur Napoléon II1, 32 (T5) 
vols. (Paris: H. Plon, 1858-1870). 


Clément de La Jonquiêre, L Expédition d ' Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899). (F1) 


٤ 


من الإجابة عن عدد من الأسثلة المتصلة بالقسم الخاص بالمساهمة 
الجهادية المغربية بمصر والشام. كما أفادتنا هذه الوثائق كثيرا في التحقق 
من المواقف التي سلكتها الجالية المغربية التي كانت تقيم آنذاك بهذين 
البلدينء تجاه الحملةء وكذا الإشاعات التي أثيرت حول ركاب الحج 
المغربية بنفس المناسبة. ناهيك عن مساعدتها لنا في الإلمام بالكيفية التي 
تعاملت بها كل من القيادة السياسية بالمغرب والنخبة العالمة مع هذا 
الحدث. 


ساهمت في إنتاج هذه الوثائق الفرنسية» بشقيها الدبلوماسي 
والعسكري» شروط نفغسية ومهنية وسياسية ودعائية» ولم يصلنا منها إلا 
ما E E E E E‏ ورغم ذلك نقول إن هذا 
الأرشيف الفرنسي مثل بالنسبة لنا المصدر الهم ضمن لائحة الأصول 
الوثائقية التى اعتمدنا عليها فى إنجاز هذا البحث؛ اعتبارا للصلة 
الا الي ات ن وت وو ا ف جا ا 
وتغطيتها لكثير من محاور هذا البحث» من جهة ثانية. 

ورغم ذلك» لا يجب أن ينسينا هذا أن أطرافا دولية أخرى اختلطت 
وة ينه الكلة إعا على سبال الكاييك أو المخارضة + واش لت 
أجهزتها الدبلوماسية والعسكرية والصحفية بهذا الموضوع» وصدرت 
ها ا ا وا وا و ق ا 
مهما بلغت من التجرد والموضوعية والمهنيةء تظل واقعة تحت تأثير 
شروط سياسية وأحيانا شخصية» تحد بشكل أو باخرمن قيمتها التوثيقية. 
كما أن الاقتصار في أزمة دولية مثل هاته على ما خطته قلم الطرف 
الغالب»ء لا يصح لا بالمقياس العلمي ولا المنهجي. لذلك نقول إن 
استحكمال عناصر هذه العدة المصدرية من الناحية الوثائقية» يستدعي 
ا 0 ا ار کر 
الحملة وما نجم عنها من تطورات. 


ا لم نغفل ما صدر عن هذه الدول من وثائق في هذا 
اللإطار. وقد تهياً لنا ذلك بفضل ما توفقنا في الحصول عليه من وثائق 
عد و عة مها ترات اة او دلت ها :اتخات ودراسات 
رة واحتية. فق اأمكتا بهذه الطريقة» تسن ضور كشرة من المواقفت 


¥ 


الرمتية والشعة: وفك اسنا لكا حاص ن الونائى التي تخللت 
ارات ابات ودرامات كل من محمد المتضورر وغد لهاد 
التازي“" وعبد الرحيم بن حادة"" وعثمان المنصوري'“. 

يضاف إلى هذا ما أتاحته لنا وثائق القنصلية الأمريكية بطنجة 
ونظيرتها بطر ابلس من معلو مات › وما زودتنا ره دفاتر المحاكم الشرعية 

- وثائق القنصلية الأمريكية بطنجة 

تضم مكتة المفرضة الامرنكة بطتحة) مجموعة ولائقة هاهة تحت 
رقم .1.61 تتألف هذه الوثائتق من المراسلات التي كانت تتبادلها القنصلية 
الا مريكية بالمغرب م الجهات الرسمية بواشنطن خلال القترة اة 
من ۹¥ الت CENT‏ وهی موزعة على مجموعهة من المجلدات. 
واطلعناء بشكل خاص» على المجلد الرقم ١‏ الذي يغطي المرحلة التي 
تصاد فت مح الخملة: 

- وثائق القنصلية الأمريكية بطرابلس 


قام «مركز جهاد الليبيين بطرابلس»» بنشر العينة الأولى من 
المراسلات التي كانت تتبادلها القنصلية الأمريكية بطرابلس مع نظيراتها 
بتونس والجزائر ووزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. وتشتمل هذه العينة 
على ستة وئمانين رسالة» تغطي الفترة الممتدة من تشرين الثاني/ نو فمبر 
١‏ إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 1۷۹۹ء وصدرت تحت عنوان: «الوثائق 
الأمريكية - المجموعة الأولى»» ترجمة محمد رمضان المصري» رقم 
٠٦‏ طرابلس» .۱۹۹١‏ وقد أفادتنا هذه الوثائق» في الإلمام بالموقف 


El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (FY) 
Solayman (1792-1822),» tome 2. 


(۳۸) التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب مج .٩‏ 

(۳۹) بن حادة» «وثائق مغربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة العثمانية». 

)٤١(‏ عشمان المنصوري» «العلاقات المغربية ۔ البرتغالية (۱۷۹۰ - ٣ »۰)۱۸٤٤‏ ج (أطروحة 
دكتوراه دولة» غير منشورة» كلية الاداب شعبة التاریخ»› عین الشق› ۲۰۰۱ ۲۰۰۲) ج ۴-۲. 
واعتمدناء بشكل خاص) على الملحق الوثائقي الذي ضمنه مقالة له تحت عنوان: المنصوري› 
«صدى الحملة النابليونية في المغرب». 


۸ 


الذي آتخذته طرابلس › باعتارها ال اااي الأقرب إل مصر» من 
دفاتر المحاكم الشرعية بالقاهرة 


تضم دار الكتب والوثائق بالقاهرة» وثائق من نوع خاص تغطي 
مصنفة في دفاتر» ومرتبة ترتيبا زمنيا. وقد اعتنى كل من عبد الرحمن 
عبد الرحيم وأندري ريمون» منذ فترة مبكرة» بدراسة أوضاع الجالية 
المغربية بهذا اك مں خلال هذه الوثائق. ورعم المعلومات الهامة 
والتوعة ال ودا ها اعمال هاي الاخةة: قت عة اتاك 
مغربية ممن عاصرت الحملة واختلطت بهاء إما فى إطار المقاومة أو من 
خلال المهام الإدارية التي آنيطت بها قبل الحملة أو خلالهاء دون إشارة 
في دوا هذه المحاكم بالقاهرة» وتمكتاء بمفضل ل من تحديد 
الانتماء الوطنى والوضع الاجتماعى والاداري أعدد من له الشخصيات. 


النشرات والملحقات الوثائقية 


أفادتنا عدد من الوثائق التي تضمنتها بعض المؤلفات والمقالات 
المتنوعة» في تبين ردود فعل عدد من قادة وشعوب البلدان الإسلامية 
وخ لها مقار نا موقت المرت ققد اف علد ن الد ارس 
والباحثين بنشر مجموعات هامة من المراسلات التي كان يبعث بها 
السلطان العثماني» سليم الثالث آيام الحلمة إلى عدد من قادة البلدان 
الإسلامية في المشرق والمغرب. كما اعتنى أآخرون بنشر المراسلات التي 
كان يتبادلها أمير مكة»ء الشريف غالب بن ساعد» مع إدارة الاحتلال 
الفرنسية بمصرء أو تلك التي كان يتبادلها قادة البلدان المغاربية مع 
فرنسا أيام الحملة'“. وقد مكنتنا هذه الوثائق من الكشف عن مواقف 


(۱) اطلعتا بشکل خاص› على : محمد زکريا عناني› مراسلات متبادلة بين الشريف غالب 
بن مساعد وبين نابليون ورجال حملته على الشرق)۲ محلة الدارة (الرياض)) العدد ۳ (جمادى 
الثانية ۱٤١۱‏ ه۔ نیسان/ آبریل ۱۹۸۱م)» ص ۷۳- ۹1ء والعدد ٤‏ (رجب _ رمضان ١١٤٠ه-‏ 
نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو ١۱۹۸ء)»‏ ص ١‏ _ ۲۹+ عبد الله عزباوي» «الحملة الفرنسية على - 


۹ 


هو لاء القادة وشعوبهم من الحملة وأتاحت لنا فرصة تحقيق عدد من 
الأحداث المتصلة بهذا الموضوع ومقارنة مواقف عدد من البلدان 


)۲( الأصول المصدرية 


لا اغى إلن النا كر أنه مها بلحت جدية وفضدافة وغني الوناتى 
ام اع ي و اها ت فن د ك 
ضرورات مختلفة تستدعي الاستعانة بما تخلف عن تلك الفترة من اثار 
مكتوبة؟ سوا كانت في شکل مؤلفات بكر هة وأضائد شر نة و طت 
ملبرية› أو مقالات صحفية وغير ذلك مما يدخل في خانة المصادر 
المخطوطة والمطبوعة والشفوية. 

وانسجاما مع طبيعة هذا الموضوع المركب ووعيا منا بأهمية هذه 
الموات. المهصدر اف ماق ا اف ا به الوتائق الرة 
N RC E N N E‏ 
به» حرصنا على تنويع هذه المحصلة المصدرية. فإلى جانب المصادر 
الفرنسيةء قمنا بتقصى آخبار هذا الحدث وما أثاره من ردود فعل داخل 
المخرب» من خلال ما حوته مصادر آخری من روایات وأخبار. 


وعلى الرغم من ندرة هذه المصادر وصعوبة الحصول عليها أحياناء 
تمكنا من تحصيل مادة أولية هامة ساعدتنا على ملء الفراغات التى تخللت 
المدونات الفرنسية وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت فيها. فإذا كانت 


مصر فى ضوء الوثائق التر كية ٠»‏ ص *۸ _ ١1ء‏ وإسماعيل عبد اللهء «علاقة الدولة العثمانية 
إبان الحملة الفرنسية»» ورقتان قدمتا إلى : دراسات في الأدب والتاريخ التركي والمصري: 
ندوة نظمتها كلية الآداب بعين شمس › القاهرة» أيام ٤-١‏ مارس e‏ > إشراف أحمد ف 
(القاهرة: دار القكر العربي» 4۹/))؛ ذکریات الشوكاني : رسائل المؤرخ اليمني محمد بن علي 
الشوكاني» جمع وتحفیق صلاح رمضال محمود (نرونت: دار العودةء ۳ )؟ عد العريز سامح 
لتر الراك العتمانيون قي آفريقبا القمالية تر هة فم رة على عافر ( يروت : دار النهضة 
العربية؛ ۹٩۱۹۸4)؟ Eugêne Plantet: EEN des beys de Tunis et des consuls de Findê avec‏ 
la cour, []577-1830, 3 tomes (Paris: F. Alcan, 1893-1899), et Correspandance des Deys d Alger avec‏ 
la couronne de France, 2 tomes (Paris: F. Alcan, 1889), et Joseph Kabrda, Quelgues firmans‏ 
concernant {es relations francoturques lors de Pexpédition de Bonaparte en êgypte, 1798-1799,‏ 
Cahiers de la Sociétéê asiatique; 10 (Paris: Impr. nationale, 1947).‏ 


۵ + 


الخضادر المر هة على افلتها قد افادتا ف تلط الصو عل جوانت عة 
من موقف المغرب من هذه الخملةء E‏ 
الجرزاتر وال تين اعدا كرا فى التحقق من هوية مولاي محمد 
المغربي باعتباره أحد رجالات اه الد اشتهروا بجهادهم بنمصر » 


أما ما أودعه الشيخ عبد الرحمن الجبرتي”"“ والمؤرخ اليمني 
E E IS‏ > في حولياتهماء فقد أفادنا كثيرا في الإلمام بعدد 


من جوانب المساهمة الجهادية التى صدرت عن المغاربة بمصر والشام. 
ها ادون ا0 تسن المعلرمات اله ال و ودناا ها العرير. السرق :الدى 
أعده المؤرخ الشامي» المعلم نقولا الترك» بخصوص هذه الحملة““ 


)٤۲(‏ اعتمدنا على مصنفات الجبرتى الثلاثة. فبالإضافة إلى عجائب الآثار ذ في التراجم والأخبار 
ومظهر التقديس بذهاب دولة E‏ شڪل مصنفه تاريخ مدة الفرنسيين بمصر أحد مصادر نا 
الرئيسة في تقَصّْي أخبار الحملة بشكل عام وموقف المغاربة منها بشكل خاص. ونظراً للاختلافات 
التي طالت بعض روایات الجبرتي عبر هذه المصتفات الثلائة سيب ظروف تأليفهم» حظي ا 
مصنفه تاريخ مدة الفرنسيين بمصر الذي يبدو آنه شكل روايته الأولى لأحداث الحملةء بالمقام الأول 
ET‏ المصدر لا يغطي سوى السبعة أشهر الأولى من عمر الحملةء اعتمدنا في ما يخص المدة 
المتبقية على کتابه عحائب الآثار في التراجم والأخبار الذي ييدو أ الت في ظروف نفسية وسياسية 
مواتية ا ما مظهر التقديس بذهاب دولة الفر نسيس الذي ألفه الجبرتي بطلب من الباشا العثماني 
يوسف ضيا بمناسبة دخوله القاهرة عقب خروج الفرنسيين منهاء فلم نعتمد عليه إلا في ما يخص 
الأحداث والروايات التي لا تشكل موضوع خلاف بين المصادر المعتمدة في هذا القسم. 

لإلالمام أكثر بالفروقات النوعية الموجودة بين مصنفات الجبرتي التاريخية الثلاثة» انظر : 
عبد الرحمن الحبرتی : دراسات وبحوث : أعمال الندوة اتی تنظمتها (الحمعية المصرية للدراسات 
التاريخية) من ۲١ - ٠١‏ أبريل ٤1۹۷ء‏ يإشراف أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة liكتml«‏ 1%۹¥3(« Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans i'êgypte du»‏ 

XIXême siecle: 1798-1882 (Le Caire: Institut français d’archêologle orientale, 1982). 


E‏ المؤرخ اليمني الذي عاصر الحملة الفرنسية على مصر والشام وكتب 
عنهاء أهمية خاصة لحركة المقاومة والجهاد التي انطلقت من الحجاز صوب إقليم الصعيد 
وتزعمها المجاهد المغربي الشيخ محمد الجيلاني السباعي» وأورد أخبارها مفصلة في كتاب له 
يحمل عنوان: قرة العين بالرحلة إلى الحرمين. وبما أن هذا المصنف الهام جداً يعتبر لحد الآن 
مفقوداء اعتمدنا على ما جاء في مؤلف جامع له بعنوان: a‏ الحور العين بسيرة ة الامام 
المنصور علي وأعلام دولته الميامينء وذلك من خلال النصوص التي جمعها وحققها السيد مصطفى 
سالم» ونشرت تحت عنوان: نتصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر (صنعاء: مركز 
الذراسات البمتية .)١۹۸۹‏ 

- يأتي مؤلف الأديب والمؤرخ الشامي المعلم نقولا الترك من حيث التوثيق والمعاصرة‎ )٤( 


0١ 


القن رالرى اللي كه الور لرك ٠‏ فرت جن اللارولى ب 
حول الحملة التى قادها الوزير العثمانى» ضيانامةء ضد الوجود القرنسى 
OS E O LG‏ 
ونشرت في أجزاء ضمن کتاب جماعي» تحت عنران وصف ا 


تضاف ال هدا داك المفالات والتقارير الضحخفة .الى كانت 
و وا ا داد اتان ولو کرو دی :خی ا 
(4۸) 
لومونیتور بفرنسا 


للأحداث) ف الدرجة الثانية بعد مؤلفات الجبرتى الثلاثة. وتستمد رواية هذه الشخصية المسيحية 
قيمتها من المهمة التي كلفه بها الأمير بشير الثاني الشهابي حينما أوفده إلى مصر وكلفه بمراقبة 
أحوال الفرنسيين بها وإعداد تقرير مفصل عن ذلك. وهذا التقرير وما انضاف إليه من د ادات لا حه 
ا ا 
على التحفيق الذي يېدو أنه هو الآخيرء انظر : نقولا ا حملة بونابرت إلى الشرق› درأاسه 

)٤٥(‏ رافق المؤرخ العثماني عزت حسن الداردنلي الصدر الأعظم العثماني يوسف ضيا باشا 
خلال حملته ضد الفرنسيين بمصر أواسط شهر نيسان/ أبريل سنة A‏ . وعن هذه الحملة التي باءت 
بالفشل وما سبقها ولحقها من أحداث وتطورات» كتب تقريره الرسمي وضمنه مخطوطاً له تحت 
عنوان: ضيانامة. واعتمدنا على الترجمة التى قام بها الباحث المصري جمال سعيد عبد الغنى لهذا 
المخطوط. انظر: عرزت حسن أفندي الداردنلى» الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط 
عثماني : مخطوطة «ضيانامة)» دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني تاریخ المصر ب :+ ١٣١۶١‏ 
e‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب› 14. 

La Description : ùlرنع صدرت هذه التقارير العلمية الهامة بلغتها الأصلية تحګڑٽ‎ )٤7( 
ج (القاهرة: الهيئة‎ ٩ واعتمدنا على : موسوعة وصف مصر› تر جحمة زهیر الشايت:‎ . d{ Egypte 
وأفادتنا هة السلماة العلمية في إلقاء الضوء على جوانب‎ GENE TE المصرية العامة‎ 
العلاقات التي کایت رط : بين المغرب ومصر قبل الحملة خاصة منها العلاقات التجارية.‎ 

La Déêcade :اaھ أصدرت إدارة الاأحتلال الفرنسية بمصر صحيفتين باللغة الفرنسية»‎ )٤۷( 
واعتمدنا على الترجمة الذي أنجزها صلاح الدين البستاني‎ . 1# Courrier de [Egypte égyptienne 
لهذين الصحيفقين: ا صحف بونابرت في مصر )۱۷۹۸ ۰۱۸۰۱ ترجمة صلاح الكي‎ 
وقد أفادتنا هذه المقالات الصحفية» ق‎ :)۱۹۸١ مج (القاهرة: دار الخرت للستاني)‎ ٠١ البستانى‎ 
إلقاء الضوء على عديد من القضايا والأحداث المتصلة بالجالية المغربية بمصر. كما مكنتنا من تتبع‎ 
أخبار ركاب الحج المغربية خلال مرورها بمصر والشام.‎ 

)٤۸(‏ اهتمت جريدة لومونيتور 110۸1٤٥147(‏ ع[) التى كانت تصدر بباريس وتعتبر الجريدة 
الرسمية أحكو مة الثورة» در صد ونتبع احدات وتطورات الحملة داخل صر والشام وخارجهما 
وخاصة على صعيد العالم الإسلامى. وقد أفادتا هذا المصدر الصحفي في تبين وجهة نظر حكومة 
الادارة فى التطورات السياسية الت کان یشید غا المت خاصة فيما يتصل بعلا قاته مع حلیفتها 
ااا 


اة 


شملت لائحة مصادرناء بطبيعة الحال»ء أسماء ومؤلفات أخرى عربية 
وأجنبية لا يتسع المجال لذكرها جميعا. إلا أن الخاصية الأساسية التي 
تميزت بها هذه اللائحة المصدرية» هو جمعها بين خاصيتي التنوع 
والشمولية. فقد شملت هذه اللائحة مؤلفات صدرت بعدد من الدول 
اة وال رة و ا و عت الها ماتا ن 
ت 
والزجلية والمقالات الصحفية والرواية الشفوية» واشترك في تأليفها 
وإخراجها كبار ضباط الحملة الفرنسية وبعض أطرها المدنيين ونخبة من 
الات الف رت وغرة فن اللدان السلا سة 


ا لنا جمع هذه المادة المصدرية بفضل الزيارات المتكررة التي 
ا ها لدد حن الخ انات ال عة والدوكة خض بالدكر مها 
الخزانتين العامة والملكية بالرباط. والخزانة الصبيحية بسلا وخزانة 
الملك: نهل بن وة بالدار اليا اها على الضة الدولىء فما 
زياراتنا للمكتبة الوطنية بباريس» وسان جونيفييف وا بنقفس 
المدينة» من الاطلاع فل عدو مو الكت الحضر ن اها ربار تا 
للقاهرة» فكانت ذات فائدة محققة؛ حيث أتاحت لنا الاطلاع على مكتبة 
دار الكت والوتائی: ومكتبة المعهد المصري العلمي الذي يضم كما 
هائلا من المصادر الفرنسية» ومكتبة المعهد الفرنسي للأركيولوجيا 
E RC‏ 
شمس» من تحصيل مادة علمية متنوعة 2 

وبفضل صفتي التنوع والشمولية» راقبت هذه المصادر بعضها البعض 
وتكاملت فيما بينها. وأتاحت لناء إلى جانب ما تحصل لدينا من وثائق 
ومستندات» إعادة بناء أحداث ووقائع هذا الموضوع المتصل بموقف 
المغرب من الحملة الفرنسية على مصر والشام. 


الأبحاث والدراسات 


إذا كان دور الأصول الوثائقية والمصدرية هو تمكين المؤرخ من 
إعادة بنا الواقعة التاريخية وتفسير الظواهر المرتبطة بهاء فإن أهمية 
الدراسات والأبحاث المنجزة حول هذا الموضوع أو ذاك» تساعدنا على 


“hh 


e‏ اللار تة ها ن القيمة TT‏ کان» 
ا ف و وا ی ر ات وا ل چا ت اال 
طقاست غاا إا على م اسار لااد ن 


لهذه الاعتبارات» لم نأل جهدا في تتبع ما كتب حول هذا الموضوع 
أو تقاطع معه في أحد جوانبه. وركزنا في هذا الاتجاه» بشكل خاص»› 
غل الدوافات :و الا ات ال اتخات اغا الیلد ان الت کات لعا 
علاقة مباشرة بموضوع ا على مصر والشام. وا او 
مما أنجز داخل المغرب. باعتباره البلد الذي نسعى إلى تبين موقفه من 
هذا الحدث. وتمكناء بفضل ذلك» من الاستفادة من عدد من الدراسات 
والأبحاث التي شكلت منطلق هذا البحث والباعث الأساسي على 
الاستمرار فيه. فكانت إستفادتنا عظيمة مما خطته أقلام عدد من الدارسين 
المغاربة المثبتة أسماؤهم في نهاية هذه الأطروحة. أما الأبحاث الجامعية 
الموسعة التي آنجزها باحثون مغاربة داخل المغرب وخارجه» فشكلت 
بالنسبة لنا مصدر استلهام منهجي › كما وفر لنا بعضها مادة وثائقية ثمينة 
من خلال ما حوته من ملاحق. وأخص ا ا أطروحة محمد 
الور را اا ت اة ر خا الى اها ات عا 
وا ا ا ا و ق 
الحملة داخل هذا البلد. آما آطروحة عبد الحفيظ حمان التي تقاطعت مع 
أطروحتنا فى أكثر من جانب» فكانت بالنسبة لنا ذات فائدة محققة. هذاء 
ES Slo GENE E‏ 
تلك التي أنجزها محمد بن هاشم حول علاقات المغرب الخارجية على 
عهد مولاي سليمان» وعېد الرحيم بن حادة حول العلاقات التي جمعت 
بين المغرب والباب العالى» وعبد المجيد قدوري حول العلاقات التى 
جمعت بين المغخرب 0 في الفترة الحديثة. ۰ 

وبنفس الاهتمام تابعناء في حدود المستطاع»› عددا من الدراسات 
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وليبيا وبعض دول الخليج وشبه الجزيرة العربية وسوريا ولبنان» وأحيانا 
بعض الدول النائيةء مثل اليابان. ولم تفتنا الاستفادة مما تتضمنه بعض 
المواقع الإلكترونية حول الحملة الفرنسية وما يتصل بها من أحداث 
ا فل ارين الي والمدري 


ورغم هذا الغنى والتنوع الذي تميزت به هذه العدة الوثائقية 
والمصدرية والمرجعية التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذه الأطروحة› 
واجهتنا عدة صعوبات ومشاكل تجاوزنا البعض منها واستعصى علينا 
البعض الآخر. ويأتى على رأس هذه الصعوبات والمشاكل» ندرة المادة 
اا ولو دوا اا ي رف ال ل ار ن 
خارجه» وعدم توافر أية دراسة أو بحث مفردين لهذا الموضوع بعينهء 
وقلة ما اتصل به في أحد الجوانب أو تقاطع معه. 

أما فيما يخص الصعوبات والمشاكل المتصلة بالنقطة الأولى› 
فمردهاء كما علمنا ذلك إلى عدم توفر أرشيف وطني يتولى حفظ 
الأوراق الرسمية المتصلة بهذه الفترة» خاصة ما يتصل متها بالعلاقات 
الخارجية. يضاف إلى هذاء عدم استفادة هذه الفترة من الجهود المتصلة 
تر او استنساخ ما توافر من ها راق لار غات الا نة الذلك: 
كان لزاما علينا مطاردة وتصيد ما تخلف من هذا الأرشيف الوطني 
المفتر ضا :ين فاه الارشسقات الاختة وتف ال ذلك فل الزيارة 
الميدانية التي قتا بها إلى دور حفط الأرشف يكل هن فرتسا ومضر. 
رتكا فن الالفا عض ما امات عك ارات الاد الاخري: سل 
الدولة العثمانية وإنجلترا والبرتغال وغيرها من البلدان التي كانت لها 
صلة قوية بهذه الحملة» من خلال اطلاعنا على عدد من الوثائق التي 
تخللتث بعض المصادر والدراسات المنشورةء أو ذيلت بها جملة من 
الأبحاث الجامحيةء أو وردت على شكل ”منشورات ونائقية منتقلة: بهذه 
الطريقة المزدوجة» تمكنا من تحقيق تغطية وثائقية لأغلب جوانب هذا 
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الموضوع» وصار بإمكاننا تقديم إجابات لعدد من الأسئلة التي تضمنتها 
إشكالية هذا اليحث. 


IES EERSTE EE RT ITE 
المغربية المتصلة بهذا الموضوع من معاناة. فخلافا لما كنا نتوقعه في‎ 
بداية هذا البحث» فوجئنا بقلة الكتابات التي تفاعل أصحابها مع هذا‎ 
الحدث. فعلى الرغم من علم الجميع بما كان يجري في مصر والشام‎ 
من غزو واحتلال وما نجم عن ذلك من أحداث وتطورات على‎ 
. المسويين الدولي والوطني› لم يتطوع للكتابة عن ذلك سوى عدد قليل‎ 
جدا من الشخصيات العلمية المغربية. وفى الوقت الذي كنا ننتظر فيه‎ 
GE EG NS ARNE SSN CI 
المغربية» لم نظفر إلا بنصوص نثرية وشعرية تكاد تعد على رؤوس‎ 
الأصابع. وعوض أن يشكل هذا الحدث موضوعا خصبا لكبار المؤرخين‎ 
المغاربة ممن اشتهروا بانغماسهم في الشأن الوطني والدولي وربطتهم‎ 
صلات وثيقة بالمشرق» من أمثال أبي القاسم الزياني والضعيف الرباطي‎ 
ومحمد أكنسوس وأحمد الناصري» فوجئنا بغياب شبه تام لأصداء هذه‎ 
الحملة داخل مۇلفاتهم.‎ 

ورغم ذلك» تمكنا من تجاوز هذا المشكل جزئيا من خلال ما ورد 
فى بطون بعض المصنفات الشعرية والصوفية أو التراجمية من إشارات 
ال هاا و ا و و ا 
الفرنسية والإانجليزية والعثمانية والمغاربية والمشرقية» من تعويض بعض 
وجوه النقص هذه» خاصة ما يتصل منها بأحداث ووقائع القسمين 
المتعلقين بالمساهمة الجهادية التى صدرت عن المغاربة داخل مصر 
والشام. ۰ 

يضاف إلى .هذا بوذاكه صعوبة أخرى تلت في غات ايه دراسة أو 
ت ن عا اا الو ر مخ ا0 مرا م ت و ها 
الحملة كان حاضرا بقوة فى عدد من الدراسات والأبحاث التى أفادتنا 
کا ا ق ی ا 
بحث مفردين لهذا الموضوع بالذات» جعلنا ننطلق تقريبا من نقطة الصفر 
في موضوع انعدم فيه بشكل ملحوظ آي تراكم معرفي أو منهجي. 
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لهذا لا غرابة إذا کان بحثنا فی هذا الموضوع› E E‏ 
جمع وتحقيق أحداثه ووقائعه قبل أن يتجه إلى مناقشة إشكالاته الفكرية 
والمنهجيةء إيمانا منا بأن المهمة الاستعجالية فى بحث مثل هذاء تقتضى 
أو لا تقديم صورة واضحة وواقعية للكيفية التي تفاعلت بها مع هذا 
فا بالمغرب» او تلك ال کا لدواعی خأاصة» تتحرك أو تقطن 
خارجه» من منطلق کونه أو مشروع استعماري من نوعه داخل العالم 
اهي ل ن الال الا دة كي العامة ال ایت 
المغرب الخارجية» على الدون الاو وخصوصا منها تلك ال کان 
لها دور فوي في الاير ل اوضاع الداخلية والسار. دة نحو مرحلة 
لاتا العلاقات التي ربطت بين هذا البلد ومحيطه الإسلامي» 


انطلاقا من هذه الاعتبارات» تحملناء منذ البدايةء مشاق الاشتغال 
في هذا الحقل الجديد نسبيا» ووضعنا أمام أعيننا كهدف أولي لفت 
الانتباه إلى أهميته في استجماع العناصر المكونة لصورة المخرب على 
الصعيد الإسلامى. وكانت أولى خطراتنا فى هذا الاتجا المساهمة فى 
تاجن مركز الرات والابحاث د العلاقات المغربية والمشرقية» 
ات ی ار م عا اوا ق سا الال کے ی 
هذا التوجه أكثر بإنجاز هذا العمل الذي نؤكد من خلاله اقتناعنا بأهمية 
ال ا ری .ع دی ون ا م ت 
وة لدان الال الاسلاميء ورغ ذلك تهر نهدا لحت هو مجر 
خطوة متواضعة في مضمار مشروع علمي واسع وطموح نشترك فيه مع 
عدد من الباحثين من داخل المغخرب وخارجه. 

أا ال هده رة اللو قراف انتا بض نورات 
E E‏ 
ا E E‏ 
استكشافية لعدد من الأحياء التى كان يقطن بها المغاربة فى مصره 
ا جوا لل ا ا اة ف ار ع ن 
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مداشر قبيلة بني سريف للتحقق من هوية محمد بن الأحرش الذي قاد 
ا کی ا ل ا بے ر وا خا ات 
مولاي و المغربي». 

شكل اشتغالنا بهذه الأطروحة» تجربة خاصة وغنية بالمعنى المعرفى 
والمنهجي والعلمي. فمن الناحية المعرفية» تمكنا بفضلها من اكتشاف 
ماعل مرف كا ۷ هل عة تي الال آنا من الاح ال 
فقد أفادتنا في التمرس أكثر على قواعد البحث العلمي الموسع» وجمح 
شتات بحث توزعت مادته عبر أكثر من دولة وتقاطعت حول قضاياه 
وإشكالاته كل مكونات الدولة والمجتمع. وفيما يتصل بالنواحي العلمية› 
قادتنا هذه التجربة البحثية إلى الاحتكاك بثلة منتخبة من ذوي القدم 
الراسخة في مضمار الدراسة والبحث من مختلف الأجيال والبلدان؛ 
آفادونا جميعا بنصائحهم وتوجيهاتهم» ولم يبخل علينا بعضهم بما توافر 
لديه من وثائق وأبحاث. فإليهم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وجميل 
العرفان. 
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موقف السلطات المخربية العليا من الحملة: 


إشكالية التوفيق بين متطلبات الأمن «الوطني» 
والاستجابة لنداءات الجهاد الحثمانية 


مقدمة 

ارتبط المغرب منذ قرون طويلةء بعلاقات قوية مح عيره من 
E EO CE E E FEO A‏ 
امتدادا طببعيا ومجالا امتزجت فيه هویتهما الحضارية ا وقد 
ترتب على هذه العلائات ال والمتداخلة ارتہاط روحی فوي 
واخساس م عر عن نفسه بوضوح خلال الأزمات والخطوب التي 
كانت تنزل بين الحين والآخر بساحة هذا الطرف أو ذاك. 
الدولة العثمانية» خلال القرون المتأخرة» محط أطماع القوى المسيحية 
ا عبر هده اللحظات الحرجة من عمر العالم الإإسلامي ککل 
والمشرف مله على و حه الخصوص ٠‏ عبر المغرب عن أو فوي لما 
EE‏ عليه انتمارّه الديني من واجب التعاون والتضاهن 4 العلدان 

فق ذكر أبن خلدون فى قففحةة أنه يتما كان المسلمون يستغدون 
لمتازلة المرنجة فن باد الام اوقد صلاخ الدين ا لبوی الي آي 
عقوتب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين› رسو له عند الكريم 
بن منقذ [الشيرزي] (.. .) طالبا منه مدد الأساطيل لتحول فى البحرين 
بن أساطيل الاأجاتب وبين فراعم هن أمذاف النصرائة لضا ن 
أضاف» أن يعقوب المنصور لم یجچی صلاح ا أحاحته ل وک 
لكن أحمد بن خالد الناصري الذي ردد الرواية نفسهاء استدرك قائلا: 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة› ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس خليل شحادة؛ راجعه سهیل زکار (بیروت : دار الفکر» ۱۹۸۱)» ص ۱٦۹‏ ۲. 


( المصلن تفه 
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«(ويمال انه جهز له » رل ذلك مائ ونمانین آسطو لا ومنع النصارى من 
سواحل الشام. والله اغ وقد أ كد حصول هذه اللاستجابة» محفقی 
الاستقصا. اعتمادا على نسخة من کتاب العبر ا خلدون مطبوعة» على 
A‏ 

آما عندما بدأ الضعف يتسرب إلى جسم الدولة العثمانية خلال 
ورل غل راا فان الت ق فده الى ا لأساف ال 
تضامنت بقوة مع «(دولة اللإسلام الكرئ؟ حيث زودها بالسلاح والمال» 
وحرر العديد من أسراها. وأضح ما تجلى ذلك» على عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله الذي ربطته صلات قفوية بالسلطان العثماني 
عد الحميد او 


ف هدا المطلى تقد ان المغرت كان مجيا جور ة جالعدوان 
الفرنسي الذي استهدف مصر والشام خلال سنتي ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ فقد 
حل هذا العدوان ببلدين إسلاميين كانت - ولا تزال ‏ تربطهما بالمغخرب 
علاقات روحية ونقافية قوية» ويقعان من الناحية الإسمية تحت سيادة 
الذولة الختهانة الى كانت ب بط ,مذورها بحلاقات .تا وساندة فة 
اا الل Em‏ کونه استهدف. لأول مرة في التاريخ الحديث› 


(۳) أحمد بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق 
أحمد الناصري؛ آشرف على النشر محمد حجي» إبراهيم بوطالب وأحمد التوفيق» ٩‏ مح (الرباط: 
منشورات وزارة الثقافة» ۲۰۰۰)» مج ۳» ص .٠٤١١ ١٤۴۳‏ 

(6) المصدر نفسه. تجدر الإشارة إلى أن موضوع هذه المشاركةء يشكل أحد المسائل 
الخلافية الكبرى بين عدد من الدارسين والباحثين في العلاقات بين المغرب والمشرق خلال هاته 
الفترة؛ إذ فى الوقت الذي نره بها البعض وحاول من خلالها تأكيد أطروحة التضامن فى مشرق 
الالح الاسلامي ومغربه فى لحظة لجرجة مقل هات أنكرها ليقن الخو انظ على سيبل الال : 
عبد الهادي التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ٠١‏ مج (المحمدية: مطبعة فضالة» ۱۹۸۸)ء 
مح ٦ء‏ ص ٠١‏ ١٠؛‏ عبد الحميد زغلول» «العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور 
الموحدي٠»‏ مجلة كلية الآداب (جامعة الإسكندرية) (۱۹0۴۳)ء وعبد المجيد بهينى» «المغاربة 
والجهاد البحري ضد الصليبيين»» ورقة قذّمت إلى : الجهاد البحري في التاريخ العربي الإسلامي : 
[أعمال] الندوة الدولبة المنعقدة في سلا ۳۰ ۳۱ مایو/ ۱ - ۲ يونيو ۰۱۹۹۷ نظمتها جمعية أبي رقراق 
واللجنة الدولية للتاريخ البحري (سلا: مطابع میثاق المغرت» ۱۹۹۹4)ء» ص ٥۷‏ _ ۷1. 

) .٤١ ۲١ ص‎ »٦ التازي» المصدر نفسه» مج‎ )١( 
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بلدين إسلاميين بمثل قوة ومناعة مصر والشام. لذلك. كان لا بد أن 
يخلف صدى ما لدى المغرب بحكم موقعه الجغرافي المحاذي لمصدر 
هذا العدوان. 


لهذه الاعتبارات وغيرهاء نفترض أن المخرب» من حيث هو قيادة 
سياسية مسؤولة> لا بد أن بكرن قد اتخذ موققا واضهخا من الحملة 
القرنسية التي نزلت بمصر والشام» ينسجم مع واجب التضامن والنصرة 
والتازر الذي يدين به مبدئيا كل بلد إسلامي تجاه غيره من البلدان 
الإسلامية الأخرى. كما نفترض» من جهة أخرى» أنه مهما بلغ إخلاص 
المغرب لواجب التضامن الذي يفرضه عليه انتماؤه للأمة الإسلامية» كان 
ملزما بمراعاة مصالحه الوطنية ووضع الحقائق التي يمليها عليه ميزان 
القوى السائد انذاك» ضمن حساباته السياسية. 

لاختبار هذه الفرضيات والإجابة عن مختلف الأسئلة المتفرعة عنهاء 
نقترح رصد وتتبع النشاط السياسي والدبلوماسي الذي ميز سلوك القيادة 
السياسية المغخربية خلال السنوات الثلاث التى استغخرقتها الحملة. وغنى 
EAN BS E N‏ 
صوره» يتمثل في تبين الكيفية التي تعاملت بها هذه القيادة مع مختلف 
القوي الذولية التي تورطتا من قفري أو بحيده فى هذه الازمة الت 
OUT EEA EE‏ 
اها الا اوا ةا وراي يان م و ا ا 
اا غار و اتجارا باغتارها الحلف الرت للدولة العتمانة هذه 
ل ی کا ال ا ی چ الور آ2 ف 
عن الموقف الذي وقفه المخرب من فرنسا باعتبارها صاحبة هذا المشروع 
الاستعماري» وحليفتها إسبانيا التي ربطتها علاقات خاصة بالمغرب ولعبت 
غير مرة دور الوسيط بينه وبين فرنسا بمناسبة هذه الأزمة. 
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الفصل (لارل 
موقف مولاي سليمان من نداءات الجهاد العثمانية 
والمناورات الإنجليزية 


أتاح لنا اطلاعنا على الأرشيف الفرنسي وما يتصل به من مصادر 
مختلفة» فرصة الالمام» بطريق غير مباشرء» على عدد من جوانب العلاقة 
التي ربطت بين المغرب والباب العالي وحليفته إنجلترا خلال السنوات 
الوك اي ا دو اح لن به عل جحي اه رابات 
والأبعات الي ارت حديا مرل هنا المرضوع فامدتا بججارمات 
مهمة مكنتا من الاقتراب أكثر من واقع هذه العلاقات. 


فكيف تغاملت القيادة :السباسية :بالمعرت مع نداءات الجهاد التي 
کا سلطا الحتاني سل التالفة بوجهها إلى شرلاي سلبان 
يستصرخه فيها ضد هذا العدوان العسكري؟ ثم كيف واجهت هذه القيادة 
ضغوطات إنجلترا باعتبارها الحليف الأوروبي الأقوى للدولة العثمانية؟ 

للاجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة ما يتصل بها من قضايا وإشكالات› 
نخصص المبحثين التاليين. أما المبخث الأول» فسنعرض فيه للكيفية التى 
ا ا رای اا ی ت ا ا ات ا غر ر 
سليم الثالث» داعية إياه إعلان الحرب ضد فرنسا والإسهام المباشر في 
عملية تحرير مصر من الاحتلال الفرنسي. آما المبحث الثاني» فسنلقي› 
ا ال و لے ات اج ت ال فا ها ار 
باعتبارها الحليف الرئيس للدولة العثمانية» تجاه المغرب لارغامه على 
الانخراط في جبهة التحالف التي كانت تقودها ضد فرنسا إاإجلائها عن 
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مصر والشام والحبلولة دون بلوغها الأهداف والمرامى التى كانت تسعى 
إلى تحقيقها من خلال حملتها على هذين البلدين. 


أولاأً: نداءات الحهاد العثمانية 


تميزت العلاقة التي جمعت بين المغخرب والدولة العثمانية» خلال 
المراحل الأولى التي أعقبت ضم هذه الأخيرة لبلدان المشرق العربي› 
بالمنافسة والصراع. بيد أن الأمر صار على خلاف ذلك خلال القرن 
الثامن عشر؛ حيث أصبحت هذه العلاقة تنحو منحى التعاون والتازر من 
أجل إسناد بعضهما البعض في صراعهما المشترك ضد القوى الأوروبية 
الصاعدة التى باتت تتربص الدوائر وتتحين الفرص لتنفيذ مشاريعها 
أل العاك اعلام .وما أن الول الخبابة هى الى اعت اك 
عرضة لهذه المشاريع رة رف لماكتو هن رة ع 
استعداده لدعمها ومساندتها بکل ما يلزم. وتجلى ذلك بوضوح»› على 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله )۱۷۹١ _ 1۱۷١۷(‏ الذي لم د 
فى مد يد العون والمساعدة لهذه الدولة الإسلامية؛ تارة على سبيل 
الدعم العسكري والمالي» وتارة أخرى من خلال إطلاق سراح أسراها 
الموجودين لدى بعض اللدان الاوروتة المغادة 


و ا ا ا کو من اد 
على متانة هذه العلاقات وكثافة الدعم الذي كان يقدمه المغرب لهذه 
الدولة. فقد خلّف لنا أبو القاسم الزياني في ترجمانته شهادة حية عن 
الحوار الذي دار بين السلطان العثمانىء عبد الحميد الأول» وأهل دولته 
وهما يستعدان للدخول في حرب طويلة ومكلمفة ضد روسيا. فقد ذكر 
آنهم «لما وا وا نت اال فألفوا من المال ما يقوم بلوازم 
ثلاثة أعوام لا غير» فلما أخبروا به السلطان بكى واسترجع» وقال ما شاء 
الله فال له الوزي ها مولانا من جا غل خاطرك ان نذكر لك ماله 


)١(‏ للمزيد من التفصيل حول طبيعة العلاقات التي ربطت بين المغرب والباب العالي خلال 
المدة التي سبقت الحملة الفرنسية على مصر والشام» انظر: عبد الرحيم بن حادة» المغرب والباب 
العالى: من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر (زغوان: مؤسسة التميمي 
الست المت ٠‏ الل عات 20084۸ ر 5 
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SN Os AE SOL 
وتۆچه له سميرا من‎ E0 في سبيل البر خصوصا إدا | دکرنا له هله‎ 
أطرافاف اب فان طانت ی هاا اسا ضا جه ا اكور اا‎ 
القاسم ارات الذي اتی بالهدية» فان وافققت نوجه معه من نعين‎ 
لكل فال : صو أب فا قلت وهده من ا وما عاد ا القاسم‎ 
«(فاستحسن الجواب» وقال 5 بد من إعانتهم على الجهاد. وار بعدد‎ 
الفا الف رال وخ الف وتال معانك ن الدفت جحلا فى‎ 
أربعة صناديق وختم عليها ووجهها لطاغية الإصبنيول يوجهها لطاغية‎ 
E DIT EWRE RI PE TEN 
اهرادر من نريه الال على بد طر اغبت الكت الكاة لي رارغ‎ 
ED. a 
: لانوفهم ر حمه الله»‎ 
يتضح من خلال هذه الشهادة» أن سيدي محمد بن عېد الله کان‎ 
مورا الد غل دول السلطان المانء- عد اليك الأول بجاهرت‎ 
لتقديم المساعدة المالية لدولتهم فى وقت الشدة. ومما يؤيد هذا‎ 
مبادرة هذا السلطان ال تله یل | الطلب فور توصله به (فحاء الجواب‎ 
وی ا ا ا ا 0 ا‎ 
EE E N PARTE 
فقد حاء و حوار له مح سفيره»› ا لقا ارتاي هذا‎ 
الموضوع : «وذلك المال الذي وحهنا للسلطان العثمانى› الذي هو بصدد‎ 
الكفار وعساكره مقابلة لهم» أولى من صرفه بمغربنا وبقائه عندنا عرضة‎ 
للق :فى الك لا راخدا الا ف المخر مات شال الله أن‎ 
يخر منا من توابه 6 واستمر في تزويد السلطان العثماني یما‎ 3 


۲١ ص‎ 44۹1 E E الفیلدلی اباط" : دار‎ cc 
.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
١١١ المصدر تعد ص‎ )8( 
المضدر قسف‎ 0 
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يزم من المال والمعدات الحربية» وکل دل قصد به وجه ااا 


وسوا أف ميدي مك بن د الله هدو السافعد ات اليافة واس 
وجه اللهء كما قال الزيانيء أم اقتضتها ضرورات السياسة» فإنه أصبح من 
الثابت دا خلال لو التهادة المفارن الات ة وغ ها مها سجر 
علينا إدراجهء أن المغرب كان حاضرا بقوة إلى جانب الدولة العثمانية فى 
الحروب التي كانت تخوضها ضد روسيا فى نهاية القرن الثامن عشر“ . 


إضافة إلى هذاء استفرغ سيدي محمد بن عبد الله جهدا كبيرا وأنفق 
أموالا طائلة من أجل تحرير أسرى المسلمين فى مالطا ونابولىء وكانت 
فال عن رغان لدو الا 


وقل اة طز ف الك الى سال ا ات راه برای 
سليمان» حينما أتته الرسائل والرسل تخبره بما حل بالديار المصرية 
والشامية من عدوان»ء طالبة منه أن يخف لمساعدتها فى رد هذا العدوان 
IME WEN a NNEC SOG‏ 
واو ا ر 
و ا ا 5 وا ا 
لأا الاترال الفرنسى بالإسكندرية الذي ت في القاتح. هن ترر/ 
يوليو» لم يصلها إلا في السابع عشر منه عبر شهادات شفهية» ثم تأكد 
بعد ذلك بمزيد من التفاصيل عبر رواية قبطان ميناء اللإسكندرية ليمان 
ريس إثر تمكنه من الهرب والتحاقه بقبرص. أما تدمير الأسطول الفرنسي 
في معركة آبو قير في الفاتح من غشت (آب/ أغسطس) والذي سيشجع 
الدولة العثمانية على إعلان الحرب ضد فرنساء فلم تصل أنباؤه إلى 
القسطنطينية إلا في الواحد والعشرين من هذا الشهر. 


ادر فة 
(۸) للمزيد من التفصيل حول هذه المساعدات العسكريةء انظر: بن حادة» المصدر نفسهء 
ص ٠٠١١ ٠۹١‏ وعزيز سامح التر» الأتراك العشمانيون في آفريقيا الشماليةء ترجمة محمود علي 
عامر (بیروت : دار النهضهة الحربيةء (1A4‏ <« ص OL ٥۰۲‏ 
(4) محمد بن عثمان المكناسي» «البدر السافر في افتكاك الأسارى من العدو الكافر»٠‏ تحقيق 
مليكة الزاهدي (دبلوم الدراسات العلياء كلية الآدابء شعبة التاريخ»› الر باط ١۹۹۵‏ 14۹1( 
ج اء ص 0۷ ۔ ٤ا‏ » وج IA YT eT‏ 
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اا ر ات الغالى اغا اله د ورا ف ان 
الشكل التالي: «(...) إن الهجوم الجائر والمباغت والأعمال الحربية 
من جانب فرنساء یجب بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله 
سبحانه وتعالی› دفعها بالْقمَوة. وعلی نة تاأامة من رحمه وعول الله 
ادات وبحرا. وتفرر لقهر و سعحى الأعداء أن من الو اجب على 
كل مسلم الخروج للحرب ضد فرنسا» ''. 

بعد هذا التاريخ فقط. بدأت الدولة العثمانية في توجيه بياناتها إلى 
ES Ne EE E gE E ES‏ 
والى فا اید بأاشا الجزار» واف که ساعد ن مغالب» وإمامی 
الم ومسقط› وشاه IE,‏ وداي الجزائر وباي نونس » وباشا 
راناي وعددا من القادة والولاة. 


في إطار هذه الأجواء التعبوية والترتيبات السياسية والعسكرية» وجه 
الباب العالي إلى المغرب الرسائل والرسل» داعيا إياه قطع علاقاته مع 
فرنسا وإعلان الحرب ضدها والإسهام المباشر في المجهود الحربي الذي 
كانت تخوضه مختلف الولايات العثمانية والدول المتحالفةء معها مثل 
إنجلترا وروسيا. 


١‏ الحيثيات والمضامين 


وحتى نتمكن من الالمام بالكيفية التي سيقابل بها مولاي سليمان 
دقو ات السلطان العتهاتى وسا و اتجلخراء ترق هن المج خض 
وترتيب مختلف المحاولات التي بذلها الباب العالي في هذا الاتجاه» 
والاحاطة قدر اللإمكان بالظروف والملانسات ال تمت فهاأء تم تحلیل 
مضامين الرسائل التي تخللتها وشكلت موضوعا لها. 


)۱٩(‏ هنري لورنس» الحملة الفرنسية فى مصر› ترجمة بشير السباعى (القاهزة: دار سينا 
TY (O‏ 
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یر جع تاریح أول رسالة وجهها السلطان العثماني› سليم الثالت: 
الى وای سلبان ف مدا الان إلى اتال رضم الول س 
۱١٩( ۲۳‏ آب/ أغسطس ۱۷۹۸)» آي بعد مضی شهر ونصف على نزول 
a E a‏ 
الأول إخباري» والثاني مطلبي. 

أما الشق الإخباري» فأحيط من خلاله مولاي سليمان علما بما 
تعرضت له مصر من غزو واحتلال. وقد سيق خبر هذا الاحتلال بطريقة 
محكمة استهدف من خلالها سليم الثالث استجاشة العواطف الدينية لدى 
مولاي سليمان. تمثل ذلك في إفراغه الحملة من مضمونها الاستعماري 
امخض راضم الصررة اة إلى اهرت ها اروب 
ااا دل الال الافاي و ي جا ارق ا وني ساك 
الثالث. أولاء لتفنيد ما زعمه نابليون في بياناته من أنه يحب الإسلام 
والمسلمين وأن هجومه على مصر إنما تم باتفاق مع الدولة العثمانية 
زو ا ا ق ا ا ی في و 
سليمان» تقول رسالة السلطان العثماني: أن يعلم «أن طائفة الفرانسة» 
الذين «أنكروا وحدانية الله العزيز العلام ورسالات أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام ورفعوا قواعد جميع الأديان. . »٠.‏ هجموا على مصر من غير 
اطلاعنا على آمورهم ولا إخبارهم إيانا من طرف جمهورهم بنقض العهد 
و فسخ المصالحة وإعلان الحرب i E U‏ 


وحتی تؤدي هذه الرسالة مفعولها على أحسن وجه» زعم فيها سليم 


Name-i Hümayun Defterleri no. 9, Başbakanlik Osmanli Arşivi, Istambul, Tüûrkye, (1 1) 
ş 259-260. 


(۱۲) نهج نابليون منذ نزوله بالإسكندرية خطة دعائية استهدف من خلالها التقرب من 
المسلمين والتصور لهم بصورة المنقذ المخلص من تعديات القوى المسيحية» خاصة منها فرسان 
القديس يوحنا ومظالم المماليك ومن شابههم من حكام الولايات العثمانية. دشن نابليون أول خطوة 
له في هذا الاتجاهء بإصدار بيانه الأول الذي نال شهرة وانتشاراً واسعين» ثم تلته بيانات أخرى في 
نفس المعنى. وأسفر هذا المجهود الدعائي المكثف عما أصبح يعرف ب «سياسة نابليون الإسلامية». 
للتوسع أكثر في هذا الموضوع» انظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخيارء ٣‏ (بيروت: دار الجيلء [3. ت.])ء ج 1« Georges Spillmann, Napoléon et ['Islamg‏ 

(Paris: Perrin, 1969).‏ 
(۳) الجبرتي» المصدر نفسه. 


الثالث آن هدف هذه الحملة لا ينحصر فى مجرد الاستيلاء على مصر بل 
ا ا ا وها ووا ر ا ا 
حجته في ذلك» فتتمثل فيما يمكن أن تكون قد انطوت عليه إحدى 
الرسائل الموجهة من حكومة الإدارة إلى نابليون من أوامر وتوجيهات 
بخصوص مشاريعه المستقبلية. تقول هذه الرسالة التى قيل إن أحد 
واس الدرة النعاتة طلم عل هة مها ابخد نرك ديار 
[ كذا] المصرية تمشى للسفاين [كذا] إلى جدة والحرمين وتستولى عليها 
كا وا ا ا ا واک کے یت ار ا 
الثلاث» هي قلب الإسلام. وبهدمها تضعف قوتهم» ويقع الرعب في 
قلوبهم. وكلما استوليت على بلد من بلدانهم» تهدم مساجدهم 
وجوامعهم» وتقتل علمائهم [كذا] وعبادهم. فتملك حينئذ ديار الإسلام 
بالطول والعرض» ثم بالتدريج لا يبقى مسلم على وجه الأرض»'. 
يتضح من خلال هذه الرسالة» أن الدولة العثمانية التي كانت على 
علم كاف بطبيعة التحولات البنيوية التي طرآت آنذاك على أوروباء 
وخاصة الجزء الخربي منها سيما منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 1۷۸۹ء 
ومدركة لحقيقة الصراع الدائر وقتها بين القوى الأوروبية وخاصة منه 
الصراع الإنجليزي الفرنسي في العالم الجديد وحول طريق الهند» اثرت 
أن تتوجه إلى مولاي سليمان ومعه كافة المغاربة بهذا الخطاب التقليدي› 
مصورة الحملة الفرنسية على مصر بمثابة حملة صليبية جديدة '. 


أما الشى المطلبى من هذه الرسالة» فتضمن دعوة صريحة إلى مولاي 
سليمان بأن يقوم ببعض العمليات الحربية ضد فرنسا؛ إذ «المراد من أخينا 
في الله بمقتضى غيرته الإسلامية ونخوته الهاشمية وسجيته العربية وصلابته 


)٤(‏ المصدر نقسه. 

)١ ۵(‏ المصدر نضسه 

yT‏ الإعلامية التي اعتمدها الباب العالي في تعامله 
مع هذا الموضوع› انظر : محمد حواش ٠»‏ «الباب العالي والحملة الفرنسية على مصر والشام: قراءة 
في الخطاب السياسي والإعلامي ٠»‏ ورقة قذمت إلى : العشمانيون والعالم المتوسطي: مقاربات 
جديدة: [أعمال الندوة التي عقدت برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ما بين ٠١ - ٠۸‏ 
أبریل ۲۰۰۲]» [نظمتها وحدة التكوين والبحث» المغرب والعالم الإسلامي ٩ ٠١٠١‏ سی 
عبد الرحمن المودن وعبد الرحيم بن حادة (الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانيةء ٠۳‏ 0 
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ااه المخمدة ,ان شمر ع ساف الخ وا خاد اغات لي 
الله ولشريعة محمد خير العياد وليسعى السعي التام بما يستطيعه وما 
يورث ضعف هؤلاء اللئام وقوة أهل الإسلام بقطع طرقهم ودابرهم ونهب 
مهماتهم وأدواتهم وذخائرهم وا سفاينهم الخراسلات [كدا] من :ولون 
N TT EEA RCA TEN E‏ 
السفاين الدائرة بينهم المتهيئات لأجل مراسلاتهم ومكاتبتهم» فترقبها 
وأخذها [كذا] بأي وجه كان يوجب تشتت بالهم وضعف حالهم»'. ثم 
ختمت هذه الدعوة بإلحاح السلطان العثماني على ضرورة التازر والتضامن 
حتى يكون «الجميع على قلب واحد بعضنا لبعض معاضد لا يتخلف منا 
أولوا [كذا] قوة وذوو مروءة وقوة ولنهجم E‏ 

ورغ كل هذا يمك الول ان الهدف الرتيشن لهدة الرسالة 
المبكرة نسبيا» ربما انحصر فى إشعار مولاي سليمان بخطورة ما يحدث 
بمصر تمهيدا لما سيتبع من خطوات عملية في المواجهة الحربية التي 
كانت تعتزم الدولة العثمانية القيام بها ضد فرنسا وجيشها بالشرق. ذلك 
أن الباب العالي لم يكن قد أعلنء إلى حدود ذلك التاريخ. بيانه الحربي 
ضد فرنسا» ولم يكن تحالفه مع روسيا وإنجلترا قد خرح بعد إلى حيز 
الوجود. ولهذاء» تفادى السلطان العثماني دعوة مولاي سليمان صراحة إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا. 

لا نعرف على وجه التحديد» متى وكيف وصلت هذه الرسالة إلى 
ولائ ليمان» ولا الكغية الى استقبلت بها الدئ: الاوساظ السباسية 
CANE O O ad‏ 
الفرنسي الذي كان يتابع عن كشب ما يفد على مولاي سليمان من سفراء 
ومبعوثين آجانب» لم يخلف في مراسلاته أية إشارة إلى هذه الرسالة. 

لكن» إذا كانت هذه المحاولة الأولى قد بقيت غفلا من أية إشارة 
داخل المصادر المعلومة لديناء فان محاولات أخرى نالت تغطية أكثر. 
نذكر من بينهاء الوفد الذي وجهه داي الجزائر إلى مولاي سليمان. فقد 


(۱۷) رسالة سليم الثالث إلى مولاي سليمان المؤرخة في ٥‏ اب/ اغسطس ۱۷۹۸ 
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ذكر الضعيف الرباطي» أنه: «في ۲۲ رجب [۱۲۱۳] ۳١(‏ كانون الأول/ 
دیسمبر (1YA4AA‏ ورد بعص الخيل من عند باي معسكر ومعهم کتاتب باي 
الجزائر [كذا]ء يعلمون بأن العثماني وجه النجدة لأخذ مصر. فبدل لهم 
ا الخيل» وخر جوا E‏ 


على الرغم من الغموض الذي يشوب هذه الرواية» يتعلق الأمر فعلا 
بمبعوث سلطاني كان قد جاء قبل هذا التاريخ إلى الجزائر يدعوها إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا. فقد ورد في رسالة موجهة إلى وكالة مرسيليا 
ja (Agence de Marseille)‏ أحد موظفيها بالجزائر› أنه فى نفس اليوم الذي 
تم فيه وضع الرعايا الفرنسيين رهن الاعتقال بناء على أوامر هذا 
المبعوث - وهو يوم الخ من کانون الال (اسش ۹۸ - تم تو جيه 
رسائل إلى كل من تونس وطرابلس والمغرب» داعية إياهم إعلان الحرب 
ضد فرنسا. ثم أضاف» إن مبعوث الداي إلى المغخرب قد عاد إلى 
الجزائر بعد أن توصل بجواب مولاي سليمان"'. 


فاد ف هلو الروانة ان حجرت السلطان العتهاني بق ف 


الجزائر» واكتفى بإيفاد من ينوب عنه في تبليغ رسالته إلى مولاي 
مامات کا فاد هن هدم الرسالة ان کاب دای الجز اتر الدئ كاف 


رسالة السلطان العثمانى. أما عن مضمونهاء فتأكد لنا من خلال إحدى 


رسائل القنصل الفرنسى بالمغرب. أنطوان كليط (ءاانات)» أنه تمثل فى 


(۹) هو القائد عياد عنيق أو عتيق الأودي. كان من الشخصيات المخزنية المقربة من سيدي 
محمد بن عبد الله ومولاي اليزيد ومولاي سليمان. انظر: محمد الضعيف» تاريخ الضعيف : تاريخ 
الدولة السعيدةء تحقيق وتعليق وتقديم أحمد العماري (الرباط : دار المأثورات ١۱۹۸)ء‏ 
ص 1۹4 ۳° 10°« Pedy ToT TAL TTY‏ 

لما وجدت أن أغلب روايات الضعيف حول الحملة تتفق من حيث مضامينها وصياغتها في 
الال ق اد الا وك ل جا ف الور اة خا فى ا الج غل 
العا ال حا العري وخر مت هل ا حال الى هة اريت كله مهو ل اف سا 
اختلافا أو إضافة. 1 

."٠۲ المصدر نفسهء ص‎ )۲١( 

Charles Fêraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents (Y 1) 


pour servir û i'histoire des anciennes concessions françaises d Afrique (Alger: Impr. V. Ailiaud et 
Cie, 1877), p. 547. 
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دعوة مولاي سليمان للانضمام إلى الباب العالي في حربه ضد فرنسا . 
ا ف ت و ق ي ا 
الرعايا القرنسيين وإيداعهم السجن أسوة بما حل بنظراتهم في 
القسطنطينية ودمشق والجرائر. 

وفى الوقت الذي كان فيه المبعوث العثمانى يغادر الجزائر حاملا معه 
جواب مولاي سلیمان» کا ما ا ا رسالة آخرى إلى 
لطان المخربا في اناشع عفر فن شعاد ن تفن اله ۲١0‏ انون 
اا 

لا نعلم شيئا عن الكيفية التي وصلت بها هذه الرسالة الأخيرة إلى 
المغرب. بيد آننا نعلم أن تاريخ كتابتها تزامن مع الاستعدادات الحربية 
والترتيبات: السياسية الى كانت الدولة الحثمانية تقوم بها وال نفلت 
في عقد حلف عسکري وسیاسي مع کل من روسيا في ۲۳ کانون الأول/ 
ونت ۷۹8 و اترا فی ۰9 انوت التانی) تادر 00۷۹۹ كما کانت 
E E TT NT N‏ 
جيش الشرق بتعاون مع البحرية الإنجليزية وكافة القوى الإسلاميةء 
خاصة منها الإيالات المغاربية التي أرسلت إليها أوامر صارمة بضرورة 
آغدت الخرت خد فاا لل قت هة ال سالة رة ص دة آل 
وای ان اع ال ت هة و ا و ترط ا و ال 
الخربى :الذي كائت «جبهة التحالف عترم خرضه ضد هده الدرولة. 


مرة آخرى» تقتضى استراتيجية الدولة العثمانية التوجه إلى المغرب 
من أجل دعمها في حربها ضد فرنسا. لكن»ء إذا كان سليم الثالث قد 
استعاد فى رسالته هاته» نفس العناصر التى ضمنها رسالته السابقة»ء فقد 


A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet a Talleyrand (Ministre français des relations (TY) 
extéerieures pluviöse an 7- (30 janvier 1799), Folio 201. 
من هذا الكتاب.‎ 

7 للاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالةء انظر: عبد الهادي التازي ٠‏ التاريخ 
الدبلوماسى للمغرب» ٠١‏ مج (المحمدية: مطبعة فضالةء 1۱۹۸۸)» مح ٠۹‏ ص ٤٦ ٤0‏ 
وعد الرحيم بن حادة» اوثائق مغربية حول ED‏ مولاي سلیمان بالدولة العثمانيةء» مجلة 
هسبیر یس تموداء الف ع اعدد ۳٥‏ (14۹۷)ء ص 0 _ ¥ 
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أرفقهاء هذه المرةء بنداء جهاد واضح وصريح مقرون بتحذير قوي من 
مغبة الوقوع في شراك سياسة نابليون «الإسلامية). 

جاء نداء الجهاد هذا فى رسالة مطولة ديجت مقدمتها بإشارات إلى 
ا ان ي و ا و ي ا ی واب ات 
العالي» مغرس ثمرات المعالي» زهرة الشجرة العلوية» فرع الدوحة 
النبوية» المولى الهمام» والمطر ابن الغمام» الآمجد بن الأمجد» المولى 
سليمان ابن المولى محمد لازال محط الركبان من الأطراف وريح المحامد 


(T4) 


ٌ 


متجر الأشراف» 

وبعد تذكيره بالرسالة التي سبق أن بعلها إليه بشأن الغزو الفرنسي 
لمضر»ء استطرد فى كشف عورات «الطاتفة الفرنساوية» وتسفيه دعاويهم» 
خاصة منها علاقتهم بالإسلام وسائر الديانات الأخرى؛ إذ «هم الطائفة 
الخائنون» والشرذمة الملعونون» ذوو مكر وفسادء أهل بغى وعنادء لا 
يؤمنون بوحدانية اللهء ولا يعترفون برسالة محمد بن عبد الله» منکرون 
ليوم البعث والنشور والويل والثبور (...) ومع هذا الاعتقاد الباطلء 
والرأي الهازل»ء إنهم كفرة خائنون وفجرة فائنون»*. 

وبعد الإشادة بالنسب الشريف للمولى سليمان قصد تحسيسه 
بمسؤوليته الأدبية تجاه الإسلام والمسلمين» انتقلت رسالة السلطان 
العثمانى إلى التركيز على مقاومة الدعاية القوية والممنهجة التى كان 
E E as‏ 
ويكره أعداءهم المسيحيين. ومعنى هذاء أن الحكومة العثمانية» وعلى 
رأسها سليم الثالث» كانت على وعي تام بالخطورة التي أخذت تكتسيها 
هذه الط الأعغاتة الى كان مائرها لرن انذاك للك اترك قل 
ارج ارز الى مر ان ساهان ما اعون الت د ر ي 
إقناعه أولا ببطلان تلك المزاعم. 

وبما أن نابليون لم يكتف بالترويج الواسع لمزاعمه الإسلامية» بل 
ادعى أيضا أن وجوده بمصر إنما يحظى بالقبول والموافقة من الباب 


. ن حادة» المصدر هسه‎ (E) 
المصدر اة‎ (۲ ۵( 


۰ و + ۰ م ت I‏ م + 

هذه النقطة قبل أن ينتقل إلى صلب الموضوع. فيعلن لمولاي سليمان أن 
«الذي ارتكبوه من الغدر والخيانة بهل الإإسلام» E CE‏ من عهد 
آدم ( ن2( ؛ حيٿ إنهم» فاتلهم الله» هجموا بغته وافتحموا غولة من عير 
اطلاعنا على أمورهم ولا إخبارهم إيانا من طرف جمهورهم» كما هو 
عادة الدول والسلاطين › على القاهرة وما خولهاه ٠‏ 
فرنسا فر اتفافی يحصو ص هلا الاحتلال» انتقل الف عرض الخساتر التي 
جمة تتجاوز الحصر والوصف؛ حيث «صار لأمة محمد من الغدر والضرر 
وتشتت الحال ونهب الأموال ما لا يوصف بقلم ولا يحصى برقم. فلوثوا 
تلك الأماكن المطهرة» وأظلموا تلك المراقد المنورة» وتحكموا في تلك 
الديار على علمائها الأعلام وصلحائها وأشرافها وسادتها الكرام» وملكوا 
على نساتها المخدرات وصبيانها المعصو مين وفتباتها الوا 

يتضح جليا من هذه العبارات الطنانةء أن السلطان العثماني لم 
راهن على تربك مشاعن الغيرة الإسلامية لدى مولاق سليمان؛ لأآن 
الغدر والضرر المنوّه بهما في هذه الرسالة» لم تنحصر آثارهما في أهل 
مصر الذين طالهم الاحتلال أو الدولة العثمانية التي كانت تحظى بنوع 
من النفوذ الروحي وتمارس سيادة اسمية على مصر» بل طالا أيضا أمة 
محمد (ع2) ااا 

وغنى عن القولء إن الهدف غير المعلن من هذه الرسالة قد تمثل 
في E OE‏ المزاعم التي کال يروج لها انون والتي کان يزعم من 
خلالها أن هدف الحملة ينحصر في تأديب المماليك على ما صدر منهم 
استعادة سيادته على هذه الولاية› محاو لا إيهام الجميع بالطابع المؤقت 
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لهذه الحملة وفوائدها المحققة بالنسبة ل والدولة العثمانية وكافة 
المتعاملين مع مصرء إما على عن طريقق الحح أو التجارة مثل المغرب. 

فهذه إذن» هى الخطة التى اعتمدتها الدعاية الفرنسية للتقليل من 
احتمالات المواجهة مع الأطراف الإسلامية المعنية بهذا الحدث. ولافشال 
قن الخطة وتالت الفرئ. الاسلامة جد هدو اللحملة اوت الدول 
الخ فاب هلم الله كما اتضصح من هذه الرسالة: تمه الصراع 
التقليدي بين «دار الإإسلام» ودار الكفر». 

- فهل كان هذا هو الفهم الذي قوبلت به فعلا هذه الحملة لدى 
القيادة السياسية المخربيةء آم كانت لها وجهة نظر خاصة بها؟ نؤجل 
هذه الرسالة. 

لنعد الآن إلى هذه «الحادثة العظيمة» التي شكلت موضوع هذه الرسالة» 
من المؤفنن: بل تکاد اماوات يتفطرن مله وننشی ال 

فأما عدم رضى السلطان العثماني» فترتب عنه نشر أوامره العليا 
«إلى تلك الأقطار وما فى السواحل من المدن والأمصار»ء بل إلى كل 
ما کی حوره تصرفه وداخل ف داتره ملکه «بان پاشذوا حذرهم 
وأسلحتهم وعتادهم وعدتهم» ويجلبوا خيلهم ورجلهم» ويجمعوا أبطالهم 


وبسلهم› ويتحشدوا لاعلاء كلمة الله ويتجمعوا للمحافظة على دين 


محمد بن عبد الل 


أما الذي سيتولى مهمة تحرير الديار المصرية واقمع أولئك الفجار 
ودفع شرور أولئك الأشرار»» فهو اجهد باشا الجزار الذي مد «بأدوات 
التحرت. والتهب والات القتل والضر ت والمهمات السائرة كاملا سكملا 
بأنواعها وأصنافها مجملا مصنفا»'". 


ر ا 
ك 
)*۳( اأمصدر نفسة. 


44 


لكن» إذا كان السلطان العثمانى يملك سلطة إصدار مثل هذه 
الأوامر «إلى كل ما في حوزة تصرفه bî‏ في دائرة ملکه»» لکي لا 
يبقى من تلك الكفرة الفجرة آثر ولا من يرجع منهم بخبر»» وجب عليه 
أن يتأكد من تضامن ومؤازرة باقي القوى الإسلامية غير المنضوية تحت 
ا ا ا او ا و 
المعنية مباشرة بهذا الصراع الدائر حول مصر مثل المغرب. 

لذلك. سدقا وای السلطان العثماني أن «طائفة الإنجليزيين» لهم مع 
الدولة العثمانية «محبة قديمة» ومودة مستديمة» وصداقة كاملة واضحة› 
وغيرة ثابتة راسخةء وهم قوم ذوو منعة وقوة» وولو بأس وقوة مغخروسة 
في قلوبهم قديما عداوة طائفة الفرانسة» ومركوزة في فؤادهم بغخض 
أولئك الأبالسة» مترصدون لهم في الطرق لقطع ذهابهم وإيابهم» 
ومترقبون سفائنهم دفعا لاإعانة عساكرهم المنحوسة وإمدادهم» أخبر 
مولاي سليمان باتفاقه معهم في هذه القضية بعهود ومواثيق قوية في 
إعلان الحرب مع الفرانسة الخونة ومعاضدة بعضنا البعض في قمع تلك 
الطائفة الملعونة»» إلى أن يتم بعون الله «تطهير الديار المصرية من 
لوهم وتخلص أمة محمد عليه السلام من ا 

هكذا إذن أصبح الاتفاق الذي أبرمته الدولة العثمانية مع إنجلترا في 
الخامس من كانون الثاني/ يناير سنة 1۷۹4ء معلوما لدى مولاي سليمانء 
وتأكد لديهء» بشكل رسمي» إعلانها الحرب ضد فرنسا. لكن» عوض أن 
تبقى هذه الحملة مجرد استمرار للصراع التقليدي بين «دار الإسلام» ودار 
الكمرا» كما تضمن ذلك صدر هذه الرسالة» عدل السلطان العثماني هذه 
الصورة» بعد سوقه لخبر هذا الاتفاق الذي تم بين «دولة الإإسلام الكبرى» 
وإحدى القوى المسيحية حينما اعتبر أن عملية تحرير الديار المصرية 
ليست قضية إسلامية وحسب» بل تندرج ضمن مجهود دولي أوسع يقتضي 
إشراك أطراف غير إسلامية مثل إنجلترا وروسيا. 

انطلاقا من هذا التصورء تقدم السلطان العثماني إلى مولاي سليمان 
بطلب الإسهام في هذا المجهود الدولي المشترك» آملا منه - وليس آمرا 


YA 


- أن يعامل «طائفة الإنجليزيين بمعاملة الأصدقاءء فلا يمانع في نقلهم 
الذخائر إلى جبلترة الكائنة تحت تصرفهم (...) لأن النفع العائد على 
ا I AE O O a a a‏ 
المغرب» بطريق غير مباشر» في المجهود الحربي الموجه من الطرفينء 
العثماني واللإنجليزي» ضد فرنسا. 


وحتى يتحول المغرب فعلا إلى شريك عسكري وتجاري لانجلترا 
ويقطع علاقاته بغريمتها فرنساء تولى السلطان العثماني تبليغ مولاي 
سليمان رغبة حليفته في التجارة «في نواحيه ودياره بأخذ بعض بضائعه 
إلى إنكلترا وجلب بعض بضائعها إلى المغرب»"". هذاء في وقت ألح 
فيه السلطان العثماني على ضرورة قطع مولاي سليمان علاقته بفرنسا ومن 
يتصل بها من الدول المتحالفة. ف «الواجب على صلابتكم الدينية 
وغيرتكم الإسلامية» أن لا تسامحوا في نقل الذخائر إليهم وإلى من 
يعاونهم ويسلك في مسالكهم ويرتكبوا ما ارتكبوه من الأمور الفضيحة» 
بل تقطع طرفهم ودابرهم وتنهب مهماتهم وأدواتهم وذخائرهم»؛ «لأن 
الخيانة التي ارتكبوها واللعنة التي سلکوهاء عائد ضررها على جميع 
الموحدين وموجب التخلف عن دفعها الوزر على كافة المسلمين» على 
لفو من كال دا وة وو ا ي 

هكذاء أضحى المغرب مطالبا بتلبية نداء الباب العالى؛ لانتمائه» من 
ا ا ا ا و و ق ق 
«ذوو قوة وأصحاب فتوة وهمة». لذلك» فأمل سليم الثالث من مولاي 
سليمان» هو أن يكون معه «على قلب واحد وبعضهم لبعض معاضد»". 

E E E CS ER ATE 
A O N A ONO E OS O O 
خلال فقراتها المختلفة والمترابطةء في قلب الأحداث التي كانت تعتمل‎ 


7( افدر د 
المد ا 
PE ESED‏ 
(۳8) المضلكي فة 


۷۹ 


انذاك في مشرق العالم الإسلامي»ء وبالذات داخل أروقة العاصمة 
العثمانية إسلام بول» كما وضعته مام ولاه الد اوالساة. 


ف ااال إل الك ع ا ارات القادة ال سا 
او ا ا ی ا ر و ات ا 
و اعا ع ا و د و غ ع ت 
ا ی ا ا ا ا 
A EN‏ 

أول ما يستوقفنا فى هذه الرسالةء هو الأسلوب الخاص الذي 
ا ا ی ا کک 
ا ع اا ا ن ات الا ا 
السلطان: «زهرة الشجرة ا فرع الدوحة النبوية...). وخلافا 
ا لے ا ی الا إلى دة الول لار المجاررة 
ET‏ الولايات التابعة للدولة العثمانيةء والتى ضمنها أوامر صارمة 
ققح غااتات را وإفادن الحرت ده ٠‏ لم ارز فى رساك 
هاته إلى مولاي سليمان مستوى الترجي والأمل؛ حيث قال: «نؤمل من 
ا کو اا ا ا ا 0 ا ا 
الأصدقاء (. . .) فالمأمول أن تساعدوهم في مطلوبهم وتوافقوهم في 
مرغوبهم (...) والحاصل أملنا من طلعة ذاتك السنية وشيمتك الفاروقية 
ا کو اغ و 


ومما لا شك فيه آن أسلوب التخاطب الذي خص به سليم الثالث 
مولاي سليمان دون غيره» إنما مرده إلى الوضع السياسي الخاص الذي 
كان يوجد عليه المغرب؛ حیث کان خارج سبادة االكدولة الغختماة وعيس 
معني» من وجهة نظر سياسية محضة» بالامتثال لأوامرها. لهذاء اضطر 
السلطان العثماني التعبير عن طلبه» في لحظة حرجة كهاته» بأسلوب 
ا وا اا ا ا ف و 


)۳١(‏ انظر على سبيل المثال رسالته إلى داي الجزائر في أواخر شهر صقر من سنة .1١١۳‏ انظر 
أيضاً : الترء الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية» ص .٥۷١‏ 


(۷) رسالة سليم الثالث إلى مولاي سليمان المؤرخة في ۲١‏ كانون الثاني/ ینایر .٠۷۹٩۹‏ 


A + 


منه هو تجييش العاطفة الدينية والحمية الإسلامية في صدر ولواعح 
مولاي سليمان وبقية أفراد «حكومته»» ووضعه أمام المسؤولية الأدبية 
الملقاة على عاتقه بحكم انتمائه إلى «أآمة محمد»» من جهة» وانتسابه 
إلى «الدوحة النبوية» من جهة ثانية. 

و ا و ا 
الوجه الذي كان ينتظره الباب العالي وحليفته إنجلترا. لذلك» وجدناهما 
يعاودان الاأتصال» بعد شهور و بمولاي ھان کن الذي سيت زعم 
هذه المرة محاولة جر المغرب إلى صف «دول التحالف»)» هو إنجلترا 
التي نزلت بكامل ثقلها في هذا الصراع. وبما أن هذه المحاولة الجديدةء 
التي تمت في تاريخ غير محدد من صیف ۱۷۹۹ء تزامنت مع 
الاستعدادات الحربية التي كانت تجريها الدولة العثمانية بتنسيق مع روسيا 
وإنجلقرا التحرير مصر والشام“. أضحن استدراج المغرب ضمن دائرة 
هذا الحلف الثلاثي» أمرا لا يقبل التأجيل أو التسويف. 


ففي هذا الإطار» ينبغي فهم الدعوة التي تقدمت بها هذه المرة 
إنجلترا إلى مولاي سليمان من أجل ضمه إلى هذه الجبهة الدولية 
المناهضة للوجود الفرنسى بمصر. آما فيما يخص الكيفية التى تمت بها 
RU aN EN ED‏ 
ولت كاد رحد اها بط ف مه وك الارن الفى كاد فة ار 
بالأقاليم الشماليةء أن الإنجليز عادوا مرة أخرى يلتمسون من مولاي 
سليمان الدخول في هذا التحالف الدولي. ثم ذكر أن مركبا يحمل العلم 
العثماني» جاء برسالة من سفير إنجلترا بالقسطنطينية إلى القنصل 
الإنجليزي بالمغرب» والذي كان يوجد بدوره بجبل طارق للسبب ذاته. 
ونظرا لعدم تمكن هذا المركب من الوصول إلى جبل طارقء مخافة 
سقوطه في قبضة الفرنسيين» آثر طاقمه المكوث في مرسى طنجة إلى أن 
جاءته أوامر من القنصل الانجليزي بتوجيه الرسالة المنوّه بها إلى مولاي 


(۳۸) ستسفر هذه الاستعدادات عما يعرف ب «معركة أبو قير البرية٠‏ التى بدأت بهجوم عثماني 
فی ۲۵١‏ تموز/ يوليو عام 4 ایت باستسلام الجيش العثماني في ۲ آب/ أغسطس من نفس 
السنة» ار فائدذه الأعلى مصطفی باشا. انظر : لوو تسن الحملة الفرنسية فى مصر› STAT‏ 
. 


A1 


سليمان مباشرة بواسطة أحد الجنود المغاربة" ". يفهم من هذاء أن هذه 
الرسالة كانت موجهة أصلا إلى مولاي سليمان. 


ومما يوحي أن تنسيقا ما كان بين الدولة العثمانية وإنجلترا في هذا 
الإطان وضصول جوت ماني فى اتف الات إلى عرشي تظزان 
خاملا عة رسالة شن ليم القالت إلى هرلاى سليمان. وضلت هذه 
الال وة ال ها ااي و اة لجرو الا 


يتضصح مما سہی أن هذه المحاولة الأخيرة کان أقوی وأخطر من 
سابقاتها؛ لأنها تمت بتنسيق بين إنجلترا والباب العاليء ثم أنه رغم 
انعدام الظروف الأمنية المناسبة وتفشي الطاعون بشمال المغرب ألح 
مغاربة. ومما يبرز أكثر خطورة هذه المحاولة التى يحتمل جدا أن تكون 
هي الأخيرة من ترعهاء هو ما اتاب القنصل المرتسى من حخوف وذعر 
اوی مون اا اال واا ا د اع ت 
ومراکهما ترسوا تان لمال التي شهدت » في تاریخ عير بعيد» 
احتفالات عامة بمناسبة الهزيمة الشنعاء التى لحقت بالجيش الفرنسى فى 
معر که بو قير r pe‏ وهكذا أصبح مولاي انها ت إحدی 
لحظات الحملة» وجها لوجه آمام ونين ادرت هن اک قوتين في 
العالمين» ا شلام و المسيحى. 


لكل هكذا وجدنا القنصل الفرنسي يسارع إلى احتواء الموقف 
وطمأنة وزير خارجية بلاده» مخبرا إياه أن عامل تطوان تصرف خلال 
هاتين المناسبتين - وصول المبعوث الانجليزي ثم المبعوث العثماني - بما 
يتناسب مع العلاقات السلمية التي تجمع» حسب قوله» بين المغرب 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet a Talleyrand, 6 thermidor an 7 {24 juillet 1799), (%4) 
folio 300. 


(٭6( Ibid.‏ 
CENG‏ للمزيد من التفصيل حول هذه الاحتفالات الشعبيةء انظر : المسحث الأول من الفصل 
الثانى من هذا الحتاب. 


AY 


وفرنسا. ورعم ذلك ات وة خوف كبك من ن تۆقو هده 
الاو الد 2ا و ماي ا 


لا نعرف متى حل هذان المبعوئان بالمغرب. إلا أننا نستطيع القول. 
من خلال المعلومات التي احتوتها رسالة القنصل الفرنسى الأخيرةء إنهما 
جا فیا یو ا ا ا و وا 
ان 7 ل يلاعا اا باد اول ايده تمت ف 
غضون صيف ۱۷۹4؛ لأننا نعلم من مصادر أخرى» أن الطاعون 
يتفش في أقاليم الشمال ولم تتأكد وفاة ابن عثمانء إلا في وقت قريب 
من تاريخ كتابة رسالة القنصل الفرنسي» وهو ۲٤‏ تموز/ ولیو .١۷۹۹٩‏ 

إضافة إلى هذه المحاولات الأربع التي أصبحت معلومة لدينا من 
خلال تواريخها المحددة أو التقريبية وبعض أو جل مضامينها» يستفاد من 
رسالة جوابية لمولاي سليمان عن إحدى رسائل سليم الثالث» أننا ربما 
كنا أيضا بصدد محاولة خامسة لجر المغرب إلى حرب مفتوحة ضد 
فرنسا. فقد ورد في تقرير حول هذه الرسالة الجوابية التي وردت على دار 
OA DO ENTE E‏ 
A eS Eu‏ 
على«نقض الكفرة الطغاة لعهدهم واستيلائهم على مصرا» ونصت على 
دعوته إلى «إكرام الإنجليز» و«السعي لتجهيز حملة عسكرية على الطغاة» 
بتعاون مع «أهالي نواحي طرابلس وتونس E‏ 

ل نعلم تاريخا محددا لورود هذه الرسالة على مولاي سليمان» كما 
لا نعلم هل تعلق الأمر فعلا بمحاولة أخرى قام بها الباب العالي تجاه 
المغرب» آم لا تعدو كونها واحدة من تلك المحاولات الأربع الت سى 
لنا الحديث عنها؟ وسواء أصح الاحتمال الأول أم الثاني فإن ما يهمنا 
أكثر في هذا المقامء هو أن دعوة من هذا القبيل وجهت فعلا إلى مولاي 
سليمال. 


A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet ã Talleyrand, 6 thermidor an 7 {24 juillet 1799), folio (4 Y) 
300. 


(EY)‏ انظر النص الكامل هكا الق علد : بن حادة» لاوتائى مغخربيه حول علاقه مولاي 
لفان بالدولة العثمانية ٩۰‏ ص ١۹‏ ل 


AY 


OE PO CE E I ET 
التي استهدفت مصر والشام» بأربع محاولات على الأقل» في ظرف لم‎ 
يتجاوز» على الأرجح» السنة. وربما قامت بمحاولات أخرى غير هذه» لكن‎ 
معا اا ت دد كا اليحك و كا كا6 لال فا لا شك هان‎ 
مولاي سليمان وحاشيته من الوزراء والكتاب» حصل لهم» بفضل هذه‎ 
المحاولات» اتصال مباشر مع مبعوثي الدولة العثمانية؛ سواء توا مباشرة‎ 
من إسلام بولء أو حلوا به عن طريق الجزائر. وهذا يفيد أن القيادة السياسية‎ 
بالمخرب» وعلى رأسها مولاي سليمان»ء قد أحيطت بكيفية مباشرة وتفصيلية‎ 
يما حصل وما كان يحصل بمصر والشام من غزو واحتلالء كما أطلعت‎ 
على الخطة التي اعتمدتها الدولة العثمانية» بتنسيق مع روسيا وإنجلتراء من‎ 
أجل تحرير هذين القطرين من الاحتلال الفرنسي» وأخبرت» بشكل مفصل»‎ 
بالدور الذي ينتظر منها القيام به في إطار جبهة التحالف الدولية هاته.‎ 

لكن» ها سمعته هذه القيادة> خلال هذه اللقاءإات المباشرة وغير 
المباشرة» كان يعبر عن وجهة نظر الدولة العثمانية وحليفتها إنجلتراء في 
O E TTT‏ 
قوة وإحراجا من جهة فرنسا وحليفتها إسبانياء ولا تملك وسائلها الخاصة 
للتزود بالخبر اليقين» بل تعتمد بشكل شبه كلي» على ما كانت تزودها 
به هذه القنوات الدولية المتحيزة ضرورة لهذا الطرف أو ذاك. 

ولکي نتعرف بشكل واضح على الكيفية التي تعاطت بها القيادة 
السياسية بالمغخرب مع هذه العروض العثمانية التي كانت تنهال عليها 
بشکل دوري» نقترح تتبع وفحص ردود فعل هذه القيادة تجاه مختلف 
المحاولات التي أتتها من هذه الجهة. 


موقف مولاي سليمان من نداءات السلطان العثماني سليم الثالث 


أصبح من المعلوم لدينا الآن» أن الباب العالي قام بأربع محاولات› 
على الأقل» تجاه المغرب لجره إلى الحرب التي كان يخوضها ضد 
فرنسا. فكانت أول محاولة» في الثالث من ربيع الأول سنة ٠١( ٠١١۳‏ 
ات ر اطي ۸.) وهي» كما رآينا ذلك» عبارة عن رسالة إخبارية 
تتعلق بما كان يجري ساعتها من غزو فرنسي لمصر وما يترتب عن ذلك 


A4 


من تهديد أمني لأقطار إسلامية آخرى وعلى رأسها الحجاز والشام حيث 
توجد مكة والمدينة وبيت المقدس. كما أعرب» من خلالهاء السلطان 
العثماني عن أ مله فی أن يهب مولاي سليمان لدفع دا ادك من أجل 
حماية الاسلام والمسلمين». 

الا ال انملك وة توا غ الكفية ال فانبل بها 
مولاي ان لہ الرسالة. ونما أنها لم تتضمن دعوة صر يحة لاعلان 
الحرب ضد فرنسا» وسيطر عليها اک الطابع اللإإخباري بهدف تهيئ 
الأجواء لدعوات لاحقة» يرجح لدينا آنها بقيت دون إجابة» خصوصا أن 
وقائع أخرى تالية أكدت أن المغرب استمر في علاقاته السلمية مع 
فرنساء بل اعتبرها دولة E re‏ 

أما المحاولة الثانيةء التى تولى تنفيذها داي الجزائثر بإيعاز من 
مبعوث السلطان الختفاي و تضصمنت دعوه صر بحة لمولاي سليمان بقطع 
علاقاته مع فرنسا وإعلان الحرب ضدها أسوة بباقي الايالات المغاربية› 
فتخيرنا إلحدئ الرسائل الى آأكدت نعلا مجىء هذا المبخوث إلى 
المغرب› ان جوابت مولاي سلبان عاي اشده الدعوة کان سلتا حیٹ 
جاء فيه: «إن الفرنسيين لم يقترفوا أية مظلمة في حق المغرب. لذلك» 
فهو لا يقدر كما أنه لا يرغب فى أن يعلن الحرب ضدهم»“. 

وهذه هي الحجة نفسها التي سيقدمها مولاي سليمان بين يدي جموع 
الحجاج المغاربة ساعة مغادرتهم مدينة فاس في اتجاه الدنار المقد: 
حينما أكد لهم أن وجود الفرنسيين بمصر ينبغي ألا يثنيهم عن القيام 
بفريضة الحج مرورا بهذا البلد؛ لأن الفرنسيين يعتبرون» حسب قوله» 


ادا E‏ ونقراً في رسالة للقنصل الفرنسي بالمغرتب» أن 


)٤٤(‏ انظر : المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
Lettre d’Astione Sielve, agent d’ Afrique ã Alger ã agence de Marseille, 5 nivêse an 7 (4 0)‏ 


(25 décembre 1798). 


Fêraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour : ورد ا‎ 


Servir û f ‘histoire des anciennes concessions françaises d'Afrique, p. 547. 


A.A.E.P., C.C.C.21. Mogador, Brossonet ã Talleyrand, 2 nivose anı 7 (22 décembre (4 1) 
1798), folio 167-168. 


Ao 


العرت الجزاترى اسل انالا غاا من طرف مرائ تمان اما 
ها بخ الدفرة الت وجههاإليهه ققد اجابه هدا الاش اانه ا 
E N ET E O NT‏ 
ا و ن و رد ا ای ت 
يدعوه إلى إعلان الحرب ضد هذه الدولة» لأنها لم ترتكب في حقه أية 
مظلمة. وبما أن الفرنسيين لم يمسوا الدين الإسلامي بسوء» بل إنهم» 
على العكين هن ذلك قدمرا العماة اللقرافل الت عبرت مضي فإنه ل 
ن فا ا 


أما المحاولة الثالثة» التى جاءت فى شكل رسالة مطولة مؤرخة فى 
۹ مان 1(۲ کاو الد ات EBE hS‏ کک 
صضربحة لانخراط المغرب في ال الحربي الذي كانت تقوم به 
الدولة العثمانية بتلنسيق وتعاون مع إنجلترا وروسياء فلا نملك بخصوصها 
هي الأخرى جوابا مباشرا. وربما جاء ذلك» بصورة غير مباشرةء ضمن 
ال ارت ا رف ا اران اط م مراف ان 
بخصوص المحاولة الرابعة التي قامت بها الدولة العثمانية باشتراك مع 
إنجلترا في صيف .1۷۹٩4‏ فقد ورد فيها أن كبير المقربين من مولاي 
سليمان Favori de Mulay ua)‏ eا)‏ _ ولعله الوزير الأول متك رن 
بد الا اللاري الجاري الى حاف محمد بن عات الاس فى 
منصبة . أكد اله أن كل هاتة المعاولات الاخيرة سوف لن يكون لها 
أثر عليه. علما آنه ليس من طبع مولاي سليمان أن ينساق وراء اقتراحات 
لا تمليها قضية عادلة وإنما تتحكم فيها المصلحة الشخصية» أو أن 
يتراجع عن قرار اتخذه بعد تفكير وبتعقل وإنصاف». 


يتضح من هذا الجواب» أن مولاي سليمان ظل إلى حدود هذا 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet û Talleyrand, 12 germinal an 7 (l] mars 1799), (¥) 
folio 248. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 3 frictidor an 7 (20 août 1799), (4A) 
folio 309. 


A٦ 


التالهة فت فرنساأ» فان المانع هه المرة هو » سیت الرواية الفرنسية» 
عدم اقتناعه بعدالة هذه القضية نظرا لخدمتها لأطراف مخصوصة دون 
أخرى. 


إذا صح هذا الرأيء أمكننا القول إن مولاي سليمان رغم رفضه 
المبدئي للاحتلال الفرنسي لمصر والشامء کان ب الدخول في حرب 
ضد فرنسا إلى جانب الدولة العثمانية وإنجلتراء لا يخدم بالدرجة الأولى 
القضية العادلة التي هي نجير جد القطرين. الامو مني من لطر 
الفرنسية» وإنما هو مجرد دعم سياسي وعسكري لجبهة دولية ضد أخرى 
ما دام أن هذا الصراع في عمقه ومبدئه دائر بين إنجلترا وفرنسا. 


لکن ها جوش علي هدا التأويل» هو ما سيرد فی رسالة مولاې 
باه الجر فل اجى او ا ا ا ا ا 
ا د ا ی ا وو ا کے وزو 
عل و ف ا ا ال ی 
١مء,)ء‏ أنه «بمجرد إخباره [بنقض الكفرة الطغاة عهدهم واستيلائهم 
على مصراء اعتزم إرسال العساكر كما تقتضي ذلك الغيرة الإسلامية› 
E U E O E E a‏ 
کر ا جار كما صت على دل الرسالة الساطابة ب فته لها بين 
الإنجليز والحاكم المشار إليه من محبة قديمةء ولأنه يسعى إلى قطع 
الطريق برا وبحرا على فساد ومكر الأعداءء فإنه يعتبر إكرام الإنجليز 
واجبا. كما أن إظهار الكفرة المحاربين الندم بكيفية ما ورجوعهم إلى 
المهادنةء جعل تدبر هذا الأمرء عديم الفائدة»". ثم ختم هذا التقريرء 
بإشارة تقول: «إن حاكم فاس» امتنع عن مكاتبة أهالي تونس والجزائر 
من أجل أن يضعوا أنفسهم رهن إشارته في هذه الحرب“""". أما السبب 


)٤4(‏ سبقت الاشارة إلى هذا التقرير خلال استعراضتا لمضامين الرسائل التي وجهها سليم 
الثالث إلى مولاي سليمان. انظر: بن حادة»ء «وثائق مغربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة 
الغتانة ٠‏ ص ٠١١‏ 

)0١(‏ المصدر نفسه. 

(01) المصدر تفسه. 

(۵۲) المصدر نقسه. 


AY 


في ذلك فهو اتباعهم «أصحاب العقول الضعيفة والأوهام» . 


يفهم من هذا الكلام» أن المغرب كان قد رشح من قبل الدولة 
العثمانية بأن يتزعم من خلال الجبهة المغاربيةء عملية الجهاد ضد جيش 
الشرق بمصر وأنه أعد لذلك عدته. لكنء هذا الآمر لم يتم بسبب عدم 
تجاوب قادة الآيالات الثلاث معه. وربما كان السبب فى ذلك» حسب ما 
ااه اه ر ت ا س و ا ت 
لا و 


هذه الصورة المثالية التى تطل علينا من بين ثنايا هذا التقريرء 
اق عل کر عن ضحد مم ما كان بفدر عن جات سامت غلا 
بالمغخرب» طوال سنوات الحملة» من تصريحات وكتابات. كما أن عددا 
من الوقائع التاريخية» تؤكد أن المغرب ظل يحتفظ بعلاقات سلمية مع 
فرنسا ولم تنفرد صلاته بإنجلترا بأية ميزة تذكر. لذلك» نرى من 
الضروري الكشف» بشكل تفصيلى ومستقلء عن الموقف الذي اتخذه 
ال ها ا ي جي ي اراي رن وه ج 
الصورة التي بدت لناء من خلال هذا التقريرء أكثر ما تكون براءة. 

قبل الانتقال إلى ذلك» نقول إن المغرب وعيا منه بحقيقة الحرب 
التى كان يطلب منه المشاركة فيها وإدراكا منه لخطورة وحساسية هذا 
ا اة ي حل لي مان مره الج ي ف 
فوة مسيحية من حجم فرنساء كان يعتمد» حسب تقديرناء من خلال 
سلو كه ذاك» خطابا مزدوجا. فإذا كان المخاطب هو سليم الثالث أو آي 
طرف إسلامى آخرء تعلل ب بعد المسافة وكثرة المشاغل». أما إذا كان 
هذا المخاطب هو فرنساء قدم بين يديها حججا مقنعة لطمأنتها على 
موقفه السلمي تجاهها. 


وفى كل الأحوال» ظل المخرب» وعلی اسه مولاي سليمانل» بحتفظ › 


.۱۸٠١ عقدت كل من الجزائر وتونس هدنة مع فرنسا منذ شهر أيلول/ سبتمبر من سنة‎ )٤( 
أما طرابلس الغرب» فقد حافظت عملياء على علاقات تعاون قوية مع فرنسا؛ حيث أبرمت معها هي‎ 
1725 كان وتالا ول7‎ ٣ الأاخرئى انقافية سانل فی‎ 


AA 


إلى دود وضول هته الرمالة الجرابة إلى الخاصمة العتمانة ف ٣٢‏ 
الل مه 04 رر ابا الى الاب العا ا 
تجهيز حملة عسكرية ضد الكفرة الطغاة». إلا أن «بعد المسافة وكثرة 
المشاغل» منعاه من ذلك» واعتبر «إكرام الإنجليز واجبا»» وحاول تزعم 
جبهة الجهاد على الصعيد المغاربى»ء لولا أن أهل تلك الولايات «اتبعوا 
أصحاب العقول الضعيفة والأوهام فامتنعم عن مكاتبتهم». 


نستخلص من خلال ما سبق» أن موقف المغرب الرسمي من الحملة 
الفرنسية على مصر والشام» لن تمليه «الغيرة الإسلامية» كما راهنت على 
ذلك رسائل سليم الثالث»ء بل سينبع من قناعة سياسية واضحة مؤسسة 
على قرار اتخذ «بعد تفكير وبتعقل وإنصاف». ومعنى هذاء أن المغرب› 
وبالذات سلطانه مولاي سليمانء لم يكن مستعداء خلال هذه الحملة 
التي اتخذت طابع آزمة دولية حقيقية اختلطت فيها مصالح «دولة الإسلام 
الكبرى» بمصالح أقوى الدول المسيحية» ليخاطر بمصالحه «الوطنية» عن 
طريق الانخراط في حرب كانت» في نظره» مسخرة لخدمة أهداف 
مخصوصة لجهات معينة» قبل أن تكون موجهة لمجرد تحرير بلدين 
إسلاميين» متل مصر والشام» من الا حتلال الفرنسي. 


انا موقف المغرب من إنحلترا 
الحليف الأوروبي الأكبر للدولة العثمانية 


لكي نقترب أكثر من حقيقة الموقف الذي اعتمدته القيادة السياسية 
المغربية تجاه الحملة الفرنسية على مصر والشام» يجدر بنا آيضا تبين 
المواقف التي تبادلتها هذه القيادة مع إنجلترا باعتبارها الحليف الأوروبي 
الأقوى للدولة العثمانية. ذلك أن إنجلترا» بحكم صراعها التقليدي مع 
فرنسا واستهدافها مباشرة من طرف هذه الحملة» عبرت منذ بداية هدا 
العدوان عن تضامنها مع الدولة العثمانية وساندتها بكل الوسائل الممكنة. 
EE N E e ES‏ 
N E E N RA‏ 
۸مءم» والتي كان من أهم نتائجها تغيير وجهة الحملة من الهند إلى 
الشام. ثم تأكد ذلك» بشكل صريح» عندما أبرمت حلفا عسكريا وسياسيا 


A۹ 


E E OE 
وهكذا» أصبحت إنجلترا طرفا رئيسا في هذا الصراع الدولي الذي‎ 
تفجر بمناسبة هذه الخملة. أكثر من :ذلك جعلت هذه القوة المسشيخية‎ 
تنفيذها ميدانيا. وقد تحقق هذا النفوذ الذي أصبحت تمارسه إنجلترا على‎ 
حساب اختصاصات الات العالي» بشکل قفوي وصریح »› في حالة اليلدان‎ 

ال ا ا ت ا ا ا 


فبعد نجاح القنصل الفرنسي› دوبIg «(Dubois Tainvi!le) Jıailî‏ في 
عقد اتفاقية صلح مع داي الجزائر في الثلاثين من شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر سنة ١٠۱۸م‏ واضعا بذلك حدا لحالة الحرب بين البلدين» كتب 
الأميرال الإنجليزي» كيث (طااءK)»‏ رسالة إلى الداي مصطفى يأمره فيها 
بطرد القنصل الفرنسي من الجزائر»ء مذعيا أن فرنسا لم تربط علاقاتها 
مجددا مع الولايات المغاربية إلا بهدف احتلالها خدمة لوجودها بمصر. 
وهدد في حالة عدم استجابته لهذا الطلب بإحراق العاصمة الجزائر. 


وإذا كانت تهديدات الأميرال الإنجليزي قد بقيت حبرا على ورق» 
وظل داي الجزائر يعتبر نفسه «سيدا في بلاده ويحكم الجزائر مثلما يبحكم 
ملك إنجلترا فى لندن)» مؤكدا للأميرال المذكور أنه «يعرف جيدا كيف 
E E U ER‏ 
إفشال هذا الصلح الذي دخلت فيه الإيالات المغاربية الثلاث مع فرنسا. 
فبينما كانت السمارتان» الجزائرية والتونسية» في طريقهما إلى القسطنطينية 
لإفشاء خبر هذا الصلح وتقديم الهدايا المعتادة إلى السلطان العثماني» كانت 
حراقة إنجليزية قد سبقتهم إلى العاصمة العثمانية وعملت كل ما في وسعها 
من أجل التشهير بالصلح والهدنة اللذين تم إبرامهما بين هاتين الولايتين 
العثمانيتين وفرنسا. فنتح عن هذا إلغاء هاتين الاتفاقيتين من طرف السلطان 


A.A.E.P., C.C.C. 35, Alger, Dubois Tainville ã Talleyrand, 3 nivêse an 9 {23 (00) 
décembre 1800), folio 179. 


Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour (%٦) 
servir @ F'histoire des anciennes concessions françaises d'Afrique, p. 559. 


٩۰ 


العثماني وأرغمت الجزائر وتونس على معاودة الحرب ضد فرنسا". 

لک 5 کات ادات الاتا ت دوقت عند هدا الد 
بالنسبة للجزائر وتونس» فإنها بلغت مرحلة متطورة فيما يخص إيالة 
طرابلس؛ لأنها شهدت تدخلا عسكريا إنجليزيا سافرا في أراضيهاء وأرغم 
باشتها على إلغاء الإتفاق الذي سبق أن حصل بينه وبين فرنساء وسلم ما 
كان بحوزته من رعايا فرنسيين» وفي مقدمتهم القنصلء وأعلن الحرب 
مجددا ضد فرنسا. 

ع ا هو ورات ب رفن وي افا ال مالي 
le ES SN OLN‏ 
لا ق ا ا کو ا 
اللإنجليزي» نيلسون («دءاء۸) الذي كان يرابط خلال هذه الآونة بأسطوله 
في جزيرة باليرمو. 

اتضح لا الآنء من خلال هذه الوقائع المؤسسة على وثائق مباشرة» 
أن إنجلترا وظفت تحالفها مع الدولة العثمانية إلى أقصى الحدود» 
مستغلة في ذلك الضعف الذي آلت إليه الأوضاع العامة بهذه القوة 
اة الكرى: فاخلت تقل ازادنا عل الكانات الماة اة 
E ETT E EEE O TT‏ 
ومستخدمة تارة أخرى القوة العسكرية كما حصل فعلا مع باشوية 
طرابلس. يؤكد كل هذا الدور الخطير الذي أضحت تقوم به هذه القوة 
الأوروبية على الصعيد المغاربي باسم الدولة العثمانية وتحت ذريعة 
الدفاع عن «الدين الإسلامي الحر» ضد «الكفرة الذين يسعون إلى هدم 
اللإمبراطورية العثمانية وعبادة الله الواحد ونييه الطاهر!). 

- فهل ستسلك هذه الإمبراطورية الاستعمارية التى أخذت تتقمص 
د الدتم عر الا تفس :المح مم الريب الذي اصح بحل 
بأهمية استراتيجية عظمى في هذا الصراع الدولي على الصعيدين 
العسكري والسياسي» أم أن الوضع السياسي الخاص للمغرب وعلاقته 


A.A.E.P., C.C.C.37, Tunis, Devoize (consul de France en Tunisie) ã4 Talleyrand, 9 (0¥) 
nivose an 9 {30 dêcembre 1800}, folio 9, 


0 


المتميزة مع هذه القوة الأوروبية» سيضطرها إلى تعديل خطتها؟ 


١‏ - محاولات إنجلترا دفع المغرب إلى إعلان الحرب ضد فرنسا 

بادئ ذي بدء» نقول إن المغرب لم يكن خاضعا للدولة العثمانيةء 
وبالتالي فهو لم يكن مبدئيا مطالبا بتنفيذ ما يصدر بالاستانة من أوامر 
وقرارات. كما أن تحالف إنجلترا مع هذه الدولة لم يكن ليتيح لها فرصة 
IN EONS Nr SE‏ 
EA EAN OA E‏ 

ورغم ذلك فإنه يجوز لنا القول إن ما قامت به إنجلترا بالمغرب»› 
خلال سنوات الحملةء لا يقل خطورة وأهمية عما قامت به بفى بلدان 
الجوار المغاربية أو في غيرها من النقاط الجغرافية الحساسة التي شكلت 
عناصر قوة ولم يكن باستطاعتها التغافل عنها في أزمة دولية من ذلك 
الحجم» مثل مسقط واليمن والحجاز والشام. لكنهاء عوض أن تتدخل 
بشکل سافر كما حدث في طرابلس» آو تمارس تهدیدا عسکریا من نفس 
النوع الذي لوحت به ضد الجزائر»ء اكتفت في تعاملها مع المغرب 
بتكثيف وسائلها السياسية والدبلوماسية والإعلامية من أجل إقناع مولاي 
سليمان بإعلان الحرب ضد فرنسا والانضمام صراحة إلى صف الدولة 
الانة و خا اها 

انطلاقا م هذه الملا جظة مه عرفا ق عدا المت ف 
الكشف عن الخطة التي اعتمدتها إنجلترا لبلوغ هذا الهذف» ثم التعرف 
على الكيفية التي تعاملت بها القيادة السياسية بالمغرب مع هذه الخطة. 
STR TNT CR TTY‏ 
الرسمي العام الذي وقفه المغرب من هذه الحملة العدوانية. 


:فقيل الشروع في ذلك نرى من المستحسن منهجيا إعطاء 
لمحة مقتضبة عن طبيعة العلاقات التى كانت تربط المغرب بإنجلترا قبل 
الحملة والموقع الذي أصبح يحتله هذا القطر المغاربي دال السياسة 
اللإنجليزيةء بعد دخول هذه الحملة إلى مصر والشام؛ لأن من شأن هذا 
المدخل أن يساعدنا على تحصيل فهم واضح للكيفية التي سيتناول بها 
هذان الطرفان بعضهما البعض خلال هذه المناسبة. 
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شكل احتلال إنجلترا لصخرة جبل طارق سنة ٤٠۷٠م‏ نقطة تحول 
نوعية في علاقتها بالمغرب. فانطلاقا من هذا التاريخ أضحى هذا الأخير 
يمثل الممون الرئيس لحاميتها العسكرية بهذه الصخرة. لذلك» ستخرص 
نجرا من الان ففاغدا على مان استمرار غلاتاته الا فاد 
الاس واا لك ما كفت الل اا ال ا بكرن اما فاه 
هو الآخر» أخذ مصالح وتهديدات هذا الجار القوي بعين الاعتبار. 


ونظرا للطابع الصراعي الذي أخذ يسيطرء منذ ذلك التاريخء على 
علاقات إنجلترا بإسبانيا والأهمية الاستراتيجية التي بدأ يمثلها جبل طارق 
في هذا الصراع» أضحى المغرب» بحكم موقعه الجغرافي» يمثل عنصر 
وار نة ين عاتن القر ن الان تع هار : وزبها ول في بعص 
الأحيان» إلى عنصر مراهنة ومزايدة في خطط هذا الطرف أو ذاك. 


من هنا يمكن القولء إن المغرب أصبح» منذ قرن على الأقل. 
یشکل موضوع اهتمام خاص داخل سياسة إنجلترا الخارجية. وتزامن هذا 
التحول الذي أخذت معالمه تتأكد خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر» مع انتهاج المخرب على عهد سيدي محمد بن عبد الله» سياسة 
الانفتاح على القوى الأوروبية بمختلف توجهاتها بما في ذلك إنجلترا 
التي أصبحت تربطها بالمغرب» منذ ۲۸ تموز/يوليو ١١۷١م»‏ معاهدة 
سلام وصداقة وتجارة. وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله سنة ١۱۷۹م»‏ 
أبرم ابنه مولاي اليزيد معاهدة جديدة مع هذه الدولة في ۸ نيسان/ أبريل 
من سنة ١1۷۹4م.‏ وإذا علمنا أن عقد هذه المعاهدة قد تم في ظرف كان 
يتهياً فيه هذا السلطان لتخليص سبتة ومليلية من الاحتلال الإسبانى» جاز 
لها القرل إنه ريما قصة بتمتين علافاتة السياسية مم هلة الفرة البخرية 
توظيفها في منازلته المرتقبة لعدو المغرب التقليدي» إسبانيا. 

وإذا كانت وفاة مولاي اليزيد المفاجئة في الرابع و ف دار قار 
سنة ١۱۷۹م»‏ قد آدت إلى إهمال عملية تحرير هذه الثغورء فإن اندلاع 
الحروب النابوليونية في نفس التاريخ تقريبا سيكسب المواصلات البحرية 
أهمية خاصة في الصراع الا اا ت الي ا وو ا ع 
وهذا ما سيدفع إنجلترا إلى توطيد علاقاتها أكثر بالمغرب» حرصا منها على 
سلامة الطريق البحري الهام المار عبر مضيق جبل طارق وضمان استمراره 


۹۳ 


في تزوید حامیتها بهذه الصخرة بما تحتاجه من میاه ومؤن. 

فى إطار هذا التوجه الجديد الذي فرضه هذا المتغير الدولى»ء ينبغخى 
فهم التعليمات الخاصة التي أصدرتها الخارجية الإنجليزية إلى قنصلها 
العام بطنجة في ٠١‏ أب/ أغسطس سنة ١۱۷۹م‏ حينما خاطبته قائلة: لا 
تهمل أن وشا ڦي مكنتك استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم 
بين جلالة الملك وإمبراطور المغرب E‏ 


لكن» يبدو من خلال عدد من المؤشرات آن إنجاز هذه المهمة 
الجديدة التي أوكلت إلى القنصل العام الإنجليزي بالمغرب» ستتطلب 
بعض الوقت؛ إذ خلافا لما كان منتظراء ستشهد العلاقات المغربية 
ا بعض التوتر بسبب عدم «احترام» المغخرب للحصار العسكري 
والاقتصادي الذي كان يفرضه الأسطول الملكى الإنجليزي على السواحل 
الإإسبانية والفرنسية حين سمح ا بالإبحار تحت أعلام 
مغربية أو تولى هو بنفسه حمل بضائعها. وقد أسفر هذا التوتر عن عدة 
نتائج سلبية» كان من أهمها إيقاف المغرب لصادراته من الماشية وغيرها 
في اتجاه جبل طارق. ثم تأكد هذا التوتر» بشكل أقوى» عندما رفضت 
الات E E e ool‏ 
الضرورية خلال رسوها بخليج طنجة وهي في طريقها إلى جبل طارق› 
ف ا 0 


وریما كانت هذه التصت فاضت تلائم توجهات الور ابن عثمان الذي 
کانت له مول ودية تجاه إسبانياء لكنها لم بک بالتأً كيد» تاك رصي 


a a a RE BIEL NENE ON 
ورغم بعض الطوارئ التي حالت دون استمرار هذه العلاقات وفق‎ .1۷١ ٤ إنجلترالجبل طارق سنة‎ 
ES النستو ي الحظلرتبة قان الحر وت اا بل تة كلت تست لفن الات‎ 
توطيد هذه الصلات أكثر. انظر : خالد بن الصغير» المغرب وبريطانيا العظمى ذ في القرن التاسع عشر‎ 
E: تقدیم جر مان ا (الدار البيضاء: دار ولادة» 1۹۹۰)»› ص‎ ,)۱۸۸١ ۔‎ ۱۸۵( 

(94) فيليب جورج روجرز» تاريخ العلاقات الانكليزية - المغربية حتى عام 1۹٠١‏ ترجمة 
a OA O A AD e u‏ 
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الإنجليزي ٠‏ بالكتابة إلى قائد طنجةء عبد الله بن عبد الملك» ليوبخه 
على فعلته تلك اة ان يېدي للأسطول الإنجليزي مستفلا « کل احترام 
ویمده بکل ما يحتاج إليه»"''. 


بهذه الرسالة التو بيخية الموجهة من مولاي متها إل قائد طنحة 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة ۱۷۹۸م» دشن المغرب علاقاته من 
جلید بإنجلترا في ظل أجواء أصبحت تخيم عليها بكثافة انعکاسات 
على أغنامه وأبقاره» بل تحولت إلى قوة سياسية وعسكرية تحالف وتناصر 
«(دولة الإسلام الكبرى» التى عجزت بمفردها عن رد العدوان الفرنسى على 
ممتلكاتها. أكثر من هذاء أضحت إنجلترا تمثل»ء بهذه المناسبة» المدافع 
الرئيس عن سلامة الأراضي العثمانية والناطق بلسان حال السلطات العليا 
بإسلام بول. كما فوضت للنفسهاء في بعض الأوقات» حق التصرف باسم 
السلطان العثماني وإرغام بعض ولاته على تنفيذ أوامره الحربية» في وقت 
تأكدت فيه» بشكل لملموس» مشاريع فرنسا العدوانية ضد بلدين من أهم 
وأقوى البلدان الإسلامية» وهما مصر والشام. أضف إلى هذا أن تحالف 
إسبانيا مع فرنسا ومناصرتها لها علنا أيقظ لدى المغرب هواجس قديمة 
بعزوه من طرف هدا العدو التقليدي بذعم وموؤازرة من فرنساء خاصة 
بعدما راجت إشاعات قوية» خلال سنتي 1۷۹٩۹‏ و١‏ ٠۱۸م‏ تقول إن هناك 
تفاهما ما بين إسبانيا وفرنسا يقضي بتسليم هذه الأخيرة مدينة سبتة من 
أجل استخدامها كنقطة استناد في مواجهتها لانجلتراء وربما توظيفها أيضا 
فى الضغط على المغرب أو احتلالى"'. 


ورغم تأكيد إسبانيا لمولاي سليمان أن لا وجود لاتفاق سري بينها 
ونو فر سا هدا اله اأوذاة اشتر ت مكانة ابجا ا کر فى عدرل 
المسؤولين المغاربة إلى حد جعلهم يصرحون للقنصل الانجليزي بمناسبة 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (1Y) 


Moulay Solayman {1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, 
p.231. 
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نوقيع معاهدة ٠١‏ حزيران/ يونيو ١١۱۸م:‏ أنه في حالة تعرض المغرب 
لهجوم فرنسي» سيرى [هؤلاء المسؤولون] في بريطانيا العظمى وكأنها 
الآمة الوحيدة التى سيكون بإمكانها حمايته من خطر من هذا الحجه»"'. 


وإذا كان المغرب قد اضطر إلى تغيير موقفه من إنجلترا بهذه 
الصورة نتيجة للعدوان الفرنسي الذي استهدف مصر والشام» فإن إنجلترا 
وجدت نفسها مرغمة» للسبب ذاته» إلى تعديل كيفية تعاملها مع هذا 
البلد اللإسلامي الذي أضحى يكتسي» بحكم موقعه الجخرافي وانتمائه 
الديني» أهمية بالغة في هذا الصراع الدولي. لهذا السبب» ستوظف 
إنجلترا جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل إقناع مولاي سليمان بضرورة 
إعلانه الحرب ضد فرنسا أسوة بباقى قادة البلدان المغاربية الأخرى› 
اقا ی ا ی مر اوا اد 
واا مبراطوريتين الروسية والانجليزية. 

ولتحقيق هذا الهدف البعيد المنال سوف تستخدم إنجلتراء بتنسيق 
مع الدولة العثمانية والبرتغال» كل وسائل الترغيب والترهيب الممكنة. 
مستغلة في ذلك المكانة الأدبية الخاصة التي أضحت تحتلها في أعين 
المسلمين بفضل تحالفها مع دولة الخلافة الإسلامية ومناصرتها لها في 
هذه المحنة» خاصة بعدما نجحت فى تشتيت شمل أسطول الحملة منذ 
الفاتح من آب/ أغسطس سنة ۸مم وإرغام نابليون على إيقاف زحفه 
على الشام ورفع حصاره عن مدينة عكاء مستغلة في ذلك فرصة افتقار 
المغرب إلى الوسائل الدبلوماسية الكفيلة بتزويده بحقيقة ما كان يجري 
في عواصم الدول الأوروبية وإطلاعه على وجه الدقة على ما كان يقع 
من تطورات عسكرية وسياسية على الساحة العثمانية» وخصوصا منها 
مصر والشام. كما آنها لم تتوان في استثمار الوضع الأمني والسياسي 
الهش الذي كان يوجد عليه المخرب؛ فروجت تارة لأخبار كاذبة» 
وساهمت تارة أخرى في إثارة الفتن والقلاقل في بعض جهاته. 

قبل الكشف عن الكيفية التي قابل بها المغرب هذه المحاولات 
الإنجليزية» نتوقف قليلا عند بعض محطاتها الرئيسة. 


TT TTT المصدر نقىسة ¢ ص‎ (TT) 
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فى هذا الإطارء يلاحظ أن الخطة السياسية والدعائية التى انتهجها 
ابليون خلال الاح اولي م ت على هر جخ إلى خد ها 
ن التقليص من حجم وخطورة المحاولات اللإنجليزية ضد مشر وعه ذا ؟ 
ETS GANT Se E‏ 
او ر لاه وانتجرار تة عضر زا ابات 
العالي» ولم يغير من خطته هاتهء إلا بعد أن تأكد من ضلوع هذا الأخير 
فی أحداث E:‏ الثورة. ومما قلل أيضا من أهمية هذه المحاولات 
المضادة للحملةء تردد السلطان العثمانى فى إعلان الحرب ضد فرنسا 
ال حدود بدايه شهر اسلا سه ۸م کما آلا رعم انحيازر 
إنجلترا الميكر ا صف الدولة العثمانيةء لم يشرعا فی تنسیق جهودهما 
تحالف فيما بينهما في ٩‏ کكانون الثاني/ ينایر سنة ۱۷۹۹م. 


ورغم ذلك لم تأل إنجلتراء التي راعتها هذه الحملة المفاجئة 
وأخذت تهدد مصالحها بشكل جدي ومباشرء» جهدا في شن حرب دعائية 
واسعة النطاق ضد هذا الاآنزال العسكري الفرنسى بالديار المصرية. فكانت 
أول من أشاع» انطلاقا من جبل طارق» خبر أخذ الفرنسيين لجريرة 
مالطا. ثم أخذت. بعد ذلك تشيع داخل الأوساط المغربية أن 
الاحتلال الفرنسي لمصر سيحول دون تأديتهم لفريضة الحج. كما أنها لم 

ففيما يخص النقطة الأولى» وجدنا القنصل الفرنسي يخبر وزير 
خارجية بلاده» أن المغاربة ارتاعوا بشكل قوي عقب سماعهم خبر احتلال 
الفرنسيين للاسكندرية. ومما زاد في خطورة ذلك» هو اقتناعهم بأن هذا 
الاحتلال سيحول دون تأديتهم لفريضة الحح السنوية. لكن» الذي ساعد 
على تقوية واستمرار هذه القناعة فى آذهان المغاربة» حسب قول القنصل 
٤ 8‏ ا 1 ا 1ء COS‏ 
الفرنسي» هم أعداء فرنسا؛ آي الاإنجليز وحلفاؤهم البرتغاليون . 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 28 messidor an 6 {16 juillet 1798), (1 £) 
folio 88. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 10 vendémiaire an 7 {1 septembre (10) 
1799), folio 127. 
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أما فيما يتعلق بالنقطة الثانيةء فتتجلى فى المخاوف التى عبر عنها 
هذا القنصل »› في رسالة تالية» من احتمال انقطاع العلاقة بين فرنسا 
والمغرب واقتفاء هذا الأخير أثر البلدان المغاربية الأخرى في الانضمام 
إلى «السيد الكبير»ء أي السلطان العثماني. هذاء على الرغم من ثقته في 
اللوو الذي کان يموم نه الوزير ابن عثمان »> على حل زعمه» لصالح 
فرنسا""؟» وإبعاد مولاي الطيب عن الشأن السياسي العام" . ذلكء لأن 
«الانجليز والبرتغاليين» يعملون بهمة لا تكل لدفع مولاي سليمان إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا وللت اا 


وفي رسائل أخرى موجهة هذه المرة من نائب القنصل الفرنسي 
بالرباط إلى أنطوان كليط» نتبين بوضوح أكثر خطورة هذا النشاط 
الدعائي الذي ما فتئت تقوم به إنجلترا ضد فرنسا على صعيد المخرب. 
فقد كتب هذا النائب القنصلي يقول: إن العميل الإنجليزي أبوديريم 
(0uderemطA)‏ «فعل کل ما فی وسعه من أجل الت المغاربة US‏ 
وقي«رسالة تالبة» بطلعنا هذا الناقب القنصلي على نائج هذه الدعايةة 
فیقول: إنه شاع بالأمس (۸ کانون الأول/ ديسمبر ۷۹۸٠ء)ء‏ أن الأوروبيين 
يقنبلون الصويرة» وأن هذا الصباح تم إنزال ستة وعشرين ألف جندي 
فرنسى بطنجة. وبعد أن تساءل عن المصادر التى يمكن أن تكون قد أتت 
E OT E I‏ 


(7) اشتهر الوزير ابن عثمان داخل الأوساط الدبلوماسية الفرنسية وخاصة القنصلية منهاء 
بميله إلى فرنسا وحليفتها إسبانيا. لذلك ستشكل وفاته في صيف ۱۷۹۹م خسارة كبرى بالنسبة إلى 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تراهنان على نفوذه لدى مولاي سليمان إابقاء المغرب على جانب الحياد 
تجاه ما کان يجري ساعتها بمصر والشام. 

(۷) خلافاً للوزير ابن عشمانء عرف عن مولاي الطيب _ وهو أحد أخوة مولاي سليمان 
والذي ستوافيه المنية في تاريخ قريب من ابن عثمان بسبب الطاعون - ميله لصالح إنكلترا وحليفتها 
البرتغال. إلا أن محاولته القيام ضد أخيه بمراكش أيام كان خليفة له عليهاء جعل مولاي سليمان 
يستعفیه من مهمته» ویلزمه شهوراً بعدم مغادرة مكناس» الشيء الذي أثلج صدر القنصل الفرنسي 
أنطوان کليط. انظر: الضعيف ٠‏ تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص ."٠١‏ 

A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger, Guillet ù Talleyrand, 23 brumaire an 7 (novembre (1A) 

1798), folio 13. 
A.D.N, Tanger A 104, Rabat, Fournet û Guillet, 21 novembre 1798. )4( 
A.D.N, Tanger A 104, Rabat, Fournet ã Guillet, 9 décembre 1798. (¥ *( 
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انت اتجا كر هده الجهوة الذعاتة و تجح حب طرق هله 
الرسائل فى التأئير على المغاربة وفى إقلاق السلطات الفرنسية» فى وقت 
ا ا کن ری دی اترا الا ج 
يكن جيش الشرق قد بدأ هجومه على الشام أو استكمل سيطرته حتى 
على مصر. ومعنى هذاء أن إنجلترا حققت كل هذا التأثير داخل الأوساط 
المغربيةء الرسمية منها والشعبية» قبل أن تحوز هذه القوة المسيحية تلك 
الففة. الادهة و الشر عة الساسة اللن ستحففان لها تخد فال بقل 
تحالفها مع الدولة العثمانية» كما لم تكن مصالحها الحيوية قد طالها بعد 
التهديد بنفس القوة التي ستعقب زحف نابليون على الشام. 

- فماذا عن هذه المحاولات الإنجليزية بعد أن تحقق هذا التحالف 
وبداً جيش الشرق مغامرته العسكرية بالشام؟ 


تحولت إنجلتراء خلال هذه المرحلة التي تزامنت مع بداية سنة 
۹ ل فكت فجلى الول العلتانة تاها نف اليخاغل 
ا ا ي ا و ا و ارت د 
الفتظر ن هان القرتن جب التاق :الكير الى اخذت ت 
الخية الم ية اة لمهالخهاء لك ادا كان الهف الرتس لهذا 
التقارب الذي ترجم إلى تحالف فعلي»ء هو إخراج جيش الشرق من مصر 
والشام وإرجاعهما إلى حظيرة الدولة العثمانيةء فإن إنجلترا استغلته من 
أجل تصفية الوجود الفرنسي كلية من حوض البحر الأبيض المتوسط 
وإرغام فرنسا على التقوقع داخل القارة الأوروبية. 


ولأجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي» كان لا بد لاإنجلترا من أن 
تخر فرنبا هن قاط الاستتاد الجيوية التي كانت توف لها فى بلذان 
مان اوقا للل سر ك راء خلا هاه الهدة م غل فك 
ارتباط البلدان المغاربية الأربع بهذه الدولة. وقد رأينا في الصفحات 
الماضية» كيف أرغمت الجزائر وتونس وطرابلس على إلغاء اتفاقيات 
الهدنة والسلام التي أبرموها مع فرنسا وإعلانهم الحرب مجددا ضدها. 
ورأينا» بنفس المناسبة» أن عدم تبعية المغرب لسلطة الباب العالي» حال 
دون تدخل إنجلترا في شؤونه بنفس الكيفية التي سلكتها مع بلدان 


۹۹ 


الجوار. فاضطرت» بسبب ذلك» إلى التماس وسائل وسبل مغايرة تتلاءم 
وظروف المغرب السياسية. وكان من بين هذه الوسائلء تلك الرسالة التى 
کا AE O o e O‏ 
کانون الثاني/ يناير (e۹‏ 

قدمت هذه الرسالة السلطانية الإنجليز في صورة مثالية جعلت منهم 
«أصدقاء مخلصين للمسلمين ومحاربين مقتدرين). أما الفرنسيون فهم 
«أبالسة وعساكرهم منحوسة وطائفتهم ملعونة). صفتهم الغدر والخيانة. 
لهدهالاسبات كان على الدولة العتمانةة ى آأرهة كهاتهء أن فى وتن 
«مع طائفة الإنجليزيين في هذه القضية بعهود ومواثيق قوية» في إعلان 
الحرب مع الفرانسة الخونة ومعاضدة بعضنا البعض في قمع تلك الطائفة 
الملعونة إلى أن نطهّر بعون الله تعالى الديار المصرية من لوثهم 
ولل أمة محمد عليه السلام من شرورهم وخبثهم؟. 

وعليه» فإن صداقة وتحالف الإنجليز مع «دولة الإسلام الكبرى»» 
يقتضيان منطقيا صداقة المغرب لهم وتحالفه معهمء لأنه جزء صميم من 
أمة محمد عليه السلام التي أصبحت تتهددها شرور الفرنسيين. وهذا ما 
عبّرت عنه فعلا هذه الرسالة حينما خاطب فيها سليم الثالث مولاي 
سليمان» قائلا: «فبعدما صار اتفاقنا هذا معلوما لديكم» نؤمل من 
أخوتكم الصميمة ونخوتكم الهاشمية أن تعاملوا طائفة الإنجليزيين 
بمعاملة الأصدقاء؟. أما كيفية تحقيق ذلك» فتقتضى»ء من جهة أولى» 
عدم ممانعة المغخرب لهم «في نقل الذخائر إلى ا الكائنة تحت 
تصرفهم (...). لأن النفع العائد عليهم عائد علينا»ء واستجابته» من 
جهة ثاأنية» لرغبتهم في التجارة في نواحيه تاره اک بعضص بضائعكم 
لديارهم وجلب بعض بضائعهم لدياركم)» لأن «(في هذا نقع يعم 
الطرفين» وربح يشمل الفريقين!. 

وإذا كان المطلوب من مولاي سليمان هو معاملة الإنجليز بهذه 
العناية الفائقة لقاء مناصرتهم لقضية المسلمين الكبرى أنذاك وهي تحرير 
مصر من الاحتلال الفرنسى»ء «فالواجب على صلابته الدينية وغيرته 
ا ا ا اک ےل اجا ال 
الفرنسيين» وألا من يعاونهم ويسلك في مسالكهم القبيحةء بل الواجب 


+» 


عليه أن يقطع طرفهم ودابرهم» وينهب مهماتهم وأدواتهم E‏ 
ويعاملهم ما یو جیب ضبعف حالهم و شتت بالهم ویورٹثٹ قوة آهل الإاسلام 
وضعف تلك الخونة اللئام»'. 


قدا ری نة دا كانت الم رخلة اولي من علاقة المرب 
بإنجلترا خلال سنوات الحملة قد دشنت بتلك الرسالة التوبيخية التي 
وجهها مولاي سليمان إلى عامل طنجة فور سماعه برفض العامل المذكور 
تزويد سفينة اللورد الإنجليزي»ء سانت فانسنت» بما كانت تحتاج إليه من 
مياه ومؤن» فيبدو أن المرحلة الثانية من هذه العلاقات افتتحتها هذه 
الرسالة التي حاط فيها السلطان العثماني إنجلترا بهالة من الاحترام 
والتقدير» وقدمها فى صورة المخلص أو المنقذ الذي ستتطهر على يديه 
بتعاون مع ار اا ا و و ارت الم ي و ان 
أمة محمد من شرورهم وخبثهم»» على حد تعبير الرسالة العثمانية الأنفة 
الذكر. 

بهذه الصفةء ستعاود إنجلترا تحركاتها بالمغرب بشكل أكثر كثافة 
وقوة من ذي قبل. لذلك» يجدر بنا التوقف عند ردود الفعل التى سيقابل 
ا ات ا ا ا ا ٤‏ 

علمنا من المبحث السابق أن مولاي سليمان لم يستجب لدعوة 
السلطان العثماني في إعلان الحرب ضد فرنساء أو أنه استجاب ولم 
يستطع تنفيذ ذلك لأسباب خارجة عن إرادته. أما إكرام الإنجليز الذي 
اعتبره واجبا فلم ينفذ منه شيئا قبل إبرام معاهدة ٠٤١‏ حزيران/ يونيو 
١.مء..‏ ولم تحظ إنجلترا» حسب علمناء طيلة المدة التي استغرقتها 
الحملة بأية معاملة تفضيلية. ورغم ذلك لم تجرؤ على توجيه أي تهديد 
مباشر ضده كما فعلت مع الجزائر وتونس» أو تستعمل القوة العسكرية 
كما حصل مع باشوية طرابلس. 

لكنهاء لم تأل جهدا في ترهيبه وترغيبه طيلة المدة التي ستفصلها 


(۷۱) سبق لنا عرض مضمون هذه الرسالة ومناقشتهاء في سياق حديثنا عن المحاولات التي 
بذلها الباب العالى تجاه المغرب» ضمن المبحث الأول من هذا الفصل. 


ê) 


عن توصلها إلى توقيع معاهدة ٠١‏ حزيران/يونيو ١١۱۸ءم.‏ فإذا صح كل 
ا تشه رالات القعا الفرت > جار ل الفول )نا امخحدمت 
جل هت اة امل ااا م اخ قق ا ا ا 
كانت تجمع بين المغرب وفرنسا. فهي توجد» حسب هذه المراسلات» 
وراء الاحتفالات الشعبية المبكرة التي شهدتها مدينة أسفي بعد سماع 
ساكنتها نبا خروج الفرنسيين من مصرء وكذا ثورة بناصر العبدي بهذه 
الجهة"". كما نقرأً في مراسلات أخرى أن الإنجليز يوجدون وراء 
الإإشاعة التي ترددت بقوة في إقليم سوس عن إنزال عسكري فرنسي 
بسواحلها""» وأنهم «ما فتئوا يشيعون الأخبار الكاذبة بين الناس حول 
تصرفات الجيش الفرنسي وما تعرض له من تشتت»“" في مصره 
ويشيُّعون أخبارا كاذبة حول وفاة السلطان مولاي سليمان» ويوزعون 
ارال قو فال الا عن الباطة لرك هة الى الفرد دام 
السبب في ذلك فهوء حسب هذا المصدر القنصلي»ء عدم رضى الإنجليز 
عن هذا السلطان لأنه رفض إعلان الحرب ضد فرنسا. 


وبغض النظر عن مدى صحة ومصداقية هذه التقارير التي كان يوجهها 
الجهاز الى الفر صي نى المرب إلى الات الحا المبزرلة ي 
باريس» والتي لم تخل من تضخيم مقصود لحجم الضغوط التي كانت 
تمارسها إنجلترا والبرتغال على المخرب» فالمؤكد آن هاتين الدولتين لم 
تكونا راضيتين عن استمرار العلاقات السلمية بين هذا القطر الإسلامى 
وفرنساء وأنهما بذلتا كل ما في وسعهما من أجل إرغامه على قطع علاقاته 
قا 

RET AER ODOR TE 
المتكررة؟‎ 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 24 floréal an 7 (13 mai 1799), folio (YY) 
263-264. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Mogador, Broussonet ã Guillet, 1 prairial an 7 (29 mai 1799). (YT) 


A.A.E.P, C.C.C.2l, Tarife, Guillet ã Talleyrand, 12 germinal an 7 (1 mars 1799), (Yt) 
folio 248. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet ã Talleyrand, I2 vendémiaire an 9 (4 octobre (¥۵) 
1800), folto 30. 


۲ - فشل المحاولات الإنجليزية واستمرار المغرب فى حياده 

رخ ما بذ تارا سن هود في هاا الاجا بقث الاه 
السياسية بالمغرب متشبثة بموقفها المحايد رافضة التورط سياسيا وعسكريا 
في الصراع الدائر آنذاك بين القوى الأوروبية؛ لأنه لم يكن بمقدور هذه 
القيادة إدراك الطبيعة الاستعمارية لهذه الحملة منذ البداية حيث اعتبرتها 
مجرد امتداد مجالي أو جغرافي لصراع تقليدي معروف لديها بين إنجلترا 
وفرنسا ومن كان يدور في فلكيهما من حلفاء ومناصرين» آو هي على 
الأقل حملة تأديبية ينحصر هدفها الأول والأخير في تخليص مصر من 
غل الاك كا روج الك اجه الاعاة ال عرف واد 
بعض الوقائع سيما منها اتفاق الجلاء الذي أبرم بين الصدر الأعظم 
العا ارال كر ا مضي را عام ر امت قل بن الحا 
۲٤(‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۰۰م). 


ورغم ذلك فإن تأييد إسبانيا القوي لفرنسا وتقوية وجوه التعاون 
والتنسيق العسكري بين الطرفين جعل المخاوف تتسرب ليس فقط إلى 
القيادة السياسية المغربيةء بل إلى عموم المغاربة الذين أصبحوا يعيشون 
تحت هاجس تكرار التجربة المصرية على أراضيهم. فقد كتب القنصل 
اللإنجليزي بعد توقيعه على اتفاقية ٠١‏ حزيران/ يونيو ١١۱۸م‏ أن الخطر 
الفرنسي ماثل باستمرار لدى الأوساط الحكومية المغربية"". 


ولا داعي إلى القول إنه رغم الأسباب الموضوعية لهذا التخوف› 
فإن الدعاية الإنجليزية لعبت دورا كبيرا في تقوية هذا الإحساس ووجهته 
الوجهة التي تخدم مصالحهاء؛ء سوا الآنية منها وهي إرغام المغرب على 
إعلان الحرب ضد فرنساء أو البعيدة وهي تقوية علاقاتها التجارية 
والسياسية مع هذا البلد الإسلامي الا اج حا 
الاستراتيجية. لهذه الاعتبارات لم تدع الحكومة الإنجليزية أية مناسبة تمر 
دون أن تهول من خطورة «النوايا العدائية» لفرنسا تجاه المغرب. لذلك» 
استمر قنصلهاء جيمس ماتراء إلى حدود شهر حزيران/يونيو من سنة 


El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (¥7) 
Solayman (1792-1822),» tome 1, p. 232. 


.٠١‏ يستقبل تعليمات من حكومة جلالة الملكة تحثّه فيها على تحذير 
اإفبراظون المغربة من خط الوقرع قربا ضح اللمرامرات :الف تة 
التي قيل إنها. كانت تحاك ضده» وأن «يقدم له خيانة وخبث السياسة 
الفرنسية في أن الغارات .. 


ومما زاد من هذه المخاوف لدى السلطات المغربية وأضفى على 
الدعاية اللإنجليزية بعض المصداقية» نزول حوالى ألف جندي فرنسى 
بميناء قادس في هذه الأونة بالذات. وعلى الرغم من أن الوجهة الحقيقية 
لهؤلاء الجنود كانت هي مصرء فإن مجرد ظهورهم بهذا الميناء الإإسباني 
استقصاء حقيقة هذا التحرك الفرنسي من القنصل الانجليزي في تاريخ 
(VA) . 0‏ 
متاخر من هله الشهة : 
في خضم هذه الأجواء المفعمة بالخوف والترقب والدعاية المكثفة 
الدبلوماسية الإنجليزية تحقق بعض أهدافها التى ما فتئت تتحرك من 
النواآيا الفرنستة والاإسبانية بخضصوصض أمن وسلامة المخرت مستغلة فى 
ذلك الهواجس الأمنية التي خلقتها سيطرة نابليون على مقذرات الحكم 
في فرنسا وخوضه حروبا توسعية ناجحة داخل القارة الأوروبية. وسط 
هذه الأجواء السياسية والعسكرية المتوترة» ستنتزع إنجلترا من المغرب 
اتفاقية الرابع عشر من حزيران/ يونيو ١١۱۸م‏ التي سيترتب عنها خفض 
الرسوم الجمركية على البضائع المغربية الموجهة إلى جبل طارق وإبرام 


معاهدة جديدة للسلام والتجارة تضمنت موادها المعاهدات السابقة". 
الأسطول الإسباني بإنزال حملة فرنسية بالمغرب وتكرار التجربة المصرية 


(۷۷) المصدر نقسهء ص TTY‏ 
(YA)‏ المصدر نقسه. 
(۷۹) رو جرر› تاریخ العلاقات اللإنكليزية - المغربية حتى عام SBS‏ ص IY‏ 


e: 


على أراضيه كاننا وراء المرونة التي أبداها في التوقيع على هذه الاتفاقية 
التي دشنت لمرحلة جديدة في علاقات البلدين؛ حيث آبلغ القنصل 
الإنجليزي» بصراحة تامةء بأن مولاي سليمان يرى في بريطانيا «الدولة 
Nh E‏ 


ومعنى هذا» أن إنجلترا ما كانت لتحصل على هذه الاتفاقية الجديدة 
التي مكنتها من جني عدة فوائد لولا هذه الحملة التي كان موضوعها مصر 
والشام» و الا وال اقاظات المغرت الدوليةء 
سيما مع إنجلترا التي نذرت نفسها منذ اندلاع هذه الأزمة الدولية لطرد 
فرنسا من هذين الموقعين الاستراتيجيين وفك ارتباطها بمجموع البلدان 
الاسشلاسة خاصة ها تلك المخادذنة لمواضلاتها التخربة أو تاتا 
مثل المغرب. 


ومح ذلك يجدر بنا القول انه رغم الظروف الصعبة ال کان یمر 
ها الق هة اناك وجا م العاطر ال کا يدد امه ار ابي 
والضغوط القوية التي مارستها إنجلترا في وقت كان قد فقد فيه أهم أطره 
الجتاسةة ولي اها الوزير ابن عثمان» لم تستطع هذه الأخيرة أن 
تنتزع منه أهم ما كانت تسعى إليه هي وحليفتها الدولة العثمانية؛ ألا وهر 
إعلان الحرب ضد فرنسا وتمكينها من ميناء القصر الصغير أو جزريرة 
بما کان يحتاجه من مؤل دخا 


وربما ساعدتها السلطات المغربية في تسهيل مهام هذا الآخير بشكل 
من الأشكال» لكن أي انخراط قوي وصريح للمغرب في تحقيق ما كانت 
تسعى إليه من أهداف ومطالب لم تحصل عليه قبل خروج جيش الشرق من 
مصر. أما ما تضمنته اتفاقية الرابع عشر من حزيران/ بونيوء فلم يتجاوز 


YE المصدر نفسه ۰ ص‎ (A*) 


(۸1) بقي قفنصل إنجلترا جيمس ماطرا إلى سنة ١٠۱۸م»‏ يطالب الوزير المغربي محمد 
السلاري بتسليم بلاده هذين الموقعين الااستراتيجيين. انظر بهذا الخصوص : بن الصغير› المغرب 
وبريطانيا العظمى في القرن التاسح عٿر (7 ۱142 _ 4۸۸1( ص El Mansour, «Political «4° _ 4٤4‏ 
and Social Development under the Reign of Moulay Solayman {(t792-1822),» tome 1, pp. 237-‏ 

238, et puis annexe no. 18, p. 30. 


حدود ما يمكن أن تتيحه العلاقات المعتادة بين المغرب وباقى الدول 
لارا او واوا ا و اکت 

ر + + تي ګر و هه م" 6 * 
مر . 

ورغم ذلك يجب أن نعترف بأن إبرام هذه الاتفاقية الجديدة في 

حد ذاته» يعتبر نصرا بيّنا للدبلوماسية الإنجليزية ودليلا قاطعا على 
تعاطف القيادة اليتاة بالمغرب» وفي مقد متها مولاي سليمان مع هذه 
القوة المسيحية التي تحالفت مح لادولة الإسلام الكيری؟ وساعدتها مو 
في تحرير الشام ثم مصر. فکوفئت› من جهه المغرب› بإبرام هده 
الاتفاقية التي ستجعلهاء من دون شك» في موقع أقوى من فرنسا فيما 
يخص علاقات هذا البلد الخارجية. 


خلاصة الفصل الأول 

تبين لنا» من خلال هذا الفصل» أنه رغم نداءات الجهاد المتكررة 
الي قات ترذ على :مر لاي لمان من البلطان الهاي ساي الالف» 
وساسة الريب وار عب الي مامه عله الال الد رواسا لكل من 
إنجلترا ورديفتها البرتغال» لم يسمح لنفسه بالتورط في الأزمة الدولية 
التي أعقبت احتلال فرنسا لمصر والشام» واكتفى باتخاذ بعض التدابير 
الوقائية حينما سمح بتجديد الاتفاقيات مع بعض القوى الآوروبية الضالعة 
في هذا الصراع» مثل إسبانيا وإنجلترا. لكنه» رفض» باستمرار» الدخول 
في أية ترتيبات سياسية أو عسكرية خاصة مع أية واحدة منهما. 


(لفصل الثاني 


موقف المغرب من الدولة الغازية 
فرنسا ‏ وحليفتها إسبانيا 


رأينا من خلال مبحشثى الفصل السابق أن مولاي سليمان تعامل 
ا کک ا ی ا ا 
وصمد بقوة أمام المحاولات الإنجليزية التي كانت تستحثه على قطع 
علاقاته بفرنسا وإعلان الحرب ضدها. وإذا كان هذان المبحثان قد أتاحا 
لنا فرصة الاإطلاع بطريقة غير مباشرة على طبيعة الموقف الذي اعتمده 
المغرب تجاه فرنسا وحليفتها إسبانياء فإن الإلمام بتفاصيله لن يتأتى 
على الوجه المطلوب إلا من خلال الكشف عن الكيفية التى تعامل 
ا ا ا ت الق و الك ا 
باعتبارها حليف فرنسا الأقوى وتربطها في نفس الوقت علاقات خاصة 
EE‏ 


ارتط الخت هك عد بعبدة بعلاقفات قوية مع فرنسا. وتدعمت 
هذه العلاقات ا5 بعد نجاح الطر في في إبرام اتماقة ۲۸ أ مايو 
۷م (آخر ذي الحجة ۱۱۸١‏ هى التي أضحت تشكل المرجع 
الرئيس لحل خلافاتهما وأزماتهما المستقبلية. وإذا كانت هذه العلاقات 
فد تمیزت› خلال مر حلة ما قبل الثورة ال نة بهيمنة الطابع السلمى 


)١(‏ انظر : عبد الهادي التاري› التاريخ الدبلوماسى للمغرب ٠١‏ مح (المحمدية: مطلعة 
فضالة› ۱۹۸۸)› ج ۹ ص ۹۰ والقادري ٠‏ « كناش شر وط الأجناس»٠‏ (مخ.خ.ع. IAEA‏ 


۹¥ 


وسيطرة المصالح التجارية المتبادلة على الخلافات السياسيةء فإن 
إعدام لو شش السادس شر › 8 کانون الثاني/ يناير ته 4۳م« 
وقيام الجمهورية بفرنسا منذ ذلك التاريخ» قد أثرا سلبا على مواقف 
البلدين من بعضهما البعض. فالثورة التي شهدتها فرنسا سنة ۷۸۹١م‏ 
کان من أهم نتائجها إلغاء النظام الملكي ونشوتب لا من الحروب 


بآوروبا. 


مع هذه التطورات السياسية والعسكرية لم يكن لينظر بعين الرضى إلى 
لورة أخذت تصضنف الأنظمة الملكة فين خانة الانظمة الرجعية وندذرت 
نفسها للقضاء عليها عن طريق العنف المسلح. ورغم ذلك يبدو أنه لم 
يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر على السير العادي لعلاقاته بهذا النظام 
الثوري»ء بل قابل قناصلته بالحفاوة والترحاب ومد لهم يد المساعدة فى 
اغا ا 


لكن» إذا كانت امتدادات هذه الثورة ومخاطرها قد ظلت منحصرة 
داخل القارة الأوروبية وبعض النقاط النائية فى أمريكاء فإن إرسال 
ا ل ی و ا ر و 
داخل الشام سيضطر المغرب لا محالة إلى مراجعة موقفه من هذه القوة 
الاستعمارية التي أصبح جيشها يحتل موقعين إسلاميين ضمن أملاك 
«دولة الإسلام الكبرى». كما أن حدثا بهذا الحجم وهذه الخطورةء 


(۲) شكلت علاقة مولاي سليمان بالنظام الثوري الفرنسي موضوع بحوث موسعة نخص منها 

بالذ كر : عبد الحفيظ حمانء المغرب والثورة الفرنسية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح اليجديدة» 
۲ ) ص ٥۹۳‏ ۔ ۹۹+ ز كى مبارك» «مولاي سليمان والثورة الفرنسية ونایلیون بونابرت ۱۷۹۲ 
٥‏ ورقة قدمت إلى: الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاي سليمان» العمل الداخلى 
والسياسة الخارجية للسطان مولاي سليمان الإنجازات الثقافية والعمرانية على عهد السلطان مولاي 
سليمان: أعمال الدورة الرابعة التي عقدت آیام ۰۱۹۰۱۸ ۲۱۰۲۰ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط : مطبعة 
الا 1444(« ص Mohamed El Mansour, «Political and Social Development ¢ 11* _A*‏ 
under the Reign of Moulay Solayman {1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers,‏ 
tome 1l, pp. 220-241, and Amina Hhrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec 1 Europe ã‏ ,)1981 
lêpoque de la Rêvolution française et de Empire {1789-1815),» Héspéris-Tamuda, vol. 28, no. |‏ 
pp. 29-46.‏ ,)1990( 
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کا اک لى القادة القخرة خارف مخروغة ف إمكانة 
تكرار نفس العدوان على المغرب في وقت تكاثرت فيه الإشاعات بقرب 
إنزال عسكري فرنسي بالسواحل الشمالية وتوطدت عرى التحالف بين 
فرنسا وإسبانيا. 


- لهذه الاعتبارات مجتمعة يحق لنا أن نتساءل عن الموقف الذي 
جود ورعايا في مصر والمغرب؟ 


وخ تمكن .هن تقييم موقف المغرب ضمن إطاره اللإسلامي العام» 
نرى من المستحسن إعطاء لمحة موجزة عن الكيفية التى تعاطت بها 
قيادات بعض البلدان الإسلامية مح فرنسا إثر قيامها بهذا العدوان. 


أولا: لمحة موجزة عن موقف بعض البلدان الإسلامية 
من غزو فرنسا لمصر 

علمتا من خلال يعض الوثائق والمصادر أن أغلت البلذان الإسلامية 
التابعة انذاك للدولة العثمانية قامت بإعلان الحرب ضد فرنساء ثم 
اور ول غد وار الات لال الى اغفقال الرغات اله سي 
الموجودين فوق أراضيها وإخضاع البعض منهم للأعمال الشاقة ومصادرة 
ممتلكاتهم. وانتهى الأمر بهم في غالب الأحوالء إلى الطرد خارج 
البلاد فى أسواً الظروف. أو الاستمرار مددا طويلة رهن الاعتقال. 


ففى العأاصمة العثمانية تم حبس التجار المرنسيين ومن کان يتصل 
بهم من و کلاء داخل قصر فرنساء نم صودرت ممتلکاتهم. وبعد تسليم 
هذا القصر إلى السفير البريطاني» أرغم هؤلاء التجار على الإقامة في 
مكان أخر متناهي الصغر لا يتناسب مع عددهم. أما باقي الرعايا 
الفرنسيين فقد وضعت الأغلال في أرجلهم وأخضعوا للأعمال الشاقة» ثم 
واف تاره و متر جمه ال احدی قلاع الببحر الاسود» واجبروا على القيام 
بالأعمال الشاقة. أما في الشام فقد تم سجن كل الفرنسيين الموجودين 


۱۰۹ 


ال ون ا ا ات ا ا 


وفي الجزائر» أسر جميع الفرنسيين الموجودين بالعاصمة ي ۳ 
کانون اوس ۸“ ووضعت الأغلال في أرجلهم» د ئم آرغموا 
على النزول مطلع كل صباح إلى ميناء العاصمة والعودة إلى 
السجن› دورهم وسلمت ممقاتيحها للداي. ثم اش هذا الاخ 
بإحضار بقية الرعايا الفرنسيين الموجودين بباقي المدن الجزائرية. كما 
أمر ستة من ن قراصتته بترصد البحارة الفرنسيين وإلقاء القبض عليهم“. 
وحدث أن وقع خلال هذه المطاردة مائتان وأربعون فرنسيا في قبضة 
أحد القراصنة الجزائريين فاقتيدوا جميعهم إلى a a E‏ 


معاملتهم کاس 


وبعد نجاح حكومة الإدارة في إبرام معاهدة سلام مع داي الجزائر 
في ٠‏ أيلول/ سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ اضطر هذا الأخير» تحت ضغط الباب 
العالي» إلى إعلان الحرب مجددا ضد فرنسا. لكن» عوض أن يعامل 
الغا ا سي اي غا ع ال ار ا ا الي سرف 
لن يعودوا إليها إلا بعد نجاح الطرفين - الفرنسي والجزائري - في عمد 
معاهدة سلام وتجارة في ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر سنة ۱۸١١‏ . 


(۳) جاءت هذه المعلومات ضمن تقرير رسمي» رفعه قنصل فرنسا بطرابلس الخرب إلى وزير 
الخارجية الفرنسى فى شهر انول سيب François Charles-Roux, :sjSذ .1۷¥4% ai j‏ 
Bonaparte et la Tripolitatne (Paris: Societe d’éditions géeographiques, maritimes et coloniales,‏ 
p. 91.‏ ,}1929 


للالمام أكثر بانعكاسات هذه الحملة على أوضاع الرعايا الفرنسيين المقيمين بالشام» انظر: 
Hidemitsu Kuroki, «Events in Aleppo during Napoleon’s Expedition of Egypt,» Bulletin d études‏ 
Orientats (Damas), vol. 51 {1999), pp. 263-277.‏ 

A.A.E.P., C.C.C, 34, Alger, Fraissinet (Consul de la République Batave ã Alger) ù (4) 
Talieyrand 2 janvier 1799, folio 304. 

)٥(‏ كان هؤلاء يؤلفون مع فرنسيين آخرين» حامية كورفو. وبعد استسلام هذه الأخيرة للقوات 
العثمانية الروسية»› اضطروا إلى العودة إلى واا بينما هم في طريقهم إلى ميناء طولون»› 
انفصلت مراكبهم عن بعضها البعض بسبب عاصفة بحرية فتعقبهم هذا القرصان الجزائري وتمكن من 
ا هم. !iظlر‏ : A.A.E.P., C.C.C. 34, Alger, Moltedo (Consul de France ã Alger) au ministre de la‏ 
Marine et des Colonies, 3 prairlal an 7 (22 mais 1799), folio 429.‏ 


A.ÃA.E.P., C.C.C. 35, Alger, Dubois Thainville {Consul de France û Alger), ã (7) 
Talleyrand, 17 pluviöse an 9 (6 fêevrier 1799), folio 202. 
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يضاف إلى هذا وذاك» أن داي الجزائر رفض طيلة هذه المدة التى 
ا چ و ا ی اا الین وو ف 
قبضته في أوقات متفرقة قبل الحملة وخلالها رغم الجهود الكبيرة التي 
اا الات ال ف ها الال د كا اس هلو ااا 
ع ا ا کان ا ی ر و ا 
الا ال ت ا اف جر الف الا 
ال 


اا ق ا د ق ی و و ا 
إعاان الحرب ضصد فرنساً» واتیخذت بعص الإإجراءات ضصد رعاياها. لكنها 
لم تصل في شدتها مستوى ما وصلت إليه تلك التي طالتهم في الجزائرء 
لأسباب خاصة بهذين البلدين» منها كثافة العلاقات التى كانت تربطهما 
بالجمهورية الفر ية وقربهما من جيش السرفى الذي کان مجرد وجوده 
بمصر يثير مخاوف حقيقية لدى قأدة هدين اليلدين. 


اا ر ۹3لا نی اة أن بع ن و ا س اکب 
الفرنسية» خاصة منها التجارية؛ «لأن الخلطة بين أهل تونس والفرنسيين 
فى المتاجرة» كثيرة جدا لا يمكن فصلها إلا بعد زمن وا 


غير أن هذا لم يمنعها من تجميع الرعايا الفرنسيين القاطنين فوق 
انها وکال عددهم مائة و خمسة وعشرول فردا - ووضعهم تحت 


(۷) عند مغادرة القنصل الفرنسي ومن كان معه من الرعايا الفرنسيين الجزائر في الثلاثين من 
شهر كانون الثانى/ يناير ۱۸١١‏ بمناسبة إعلان هذه الأخيرة الحرب مرة ثانية ضد فرنساء خلفوا 
وراءهم حوالى خمسمائة أسير فرنسي. وهذا معناه أن داي الجزائر لم يستجب للطلب الذي تقدمت 
به فرنسا فور احتلالها لمالطاء والذي عبّرت فيه عن رغبتها في مبادلة الأسرى» بدعوى عدم وجود 


Charles Féraud, Histoire des : رړ]†¡il‎ .اطllnڊ اشر چرائرین هن نن اسوق المسلمين الذين وجدوا‎ 
viltes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour servir û I'histoire des anciennes 
concessions jrançaises dF’ Afrique (Alger: Impr. V. Aillaud et Cie, 1877), p. 562. 


,20 المصدر سمه ۲ صں‎ (A) 
أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد‎ )4( 
.۴۳ ۔ ۱۹۷۹)ء ج ۳ ص ۳۲۔‎ ۱۹۷٦ الأمانء ۸ ج (تونس: الدار التونسیۃ للنشرء‎ 


N 


التجارية. أكثر من هذاء اضطرتها الضغوط التى مورست عليها من قبل 
الات العالى إلى الي على ن ارا فر عراف در 
بالسواحل الترتسة بعد إعلان الحرب» فأدخلتهم السجن» وأرغمت 
الضباط منهم على قطف الورود وجمع الزيتون وجني الحوامض. وكانوا 
يساقون إلى الحقول» صحبة حراس يحملون الكرباج. ثم أرغموا» بعد 
ذلك» على إزالة الأزبال من ساحات القصر» وحمل الآجر. وكان البعض 
منهم يتعرض للضرب المبرح لهذا السبب أو ذاك. 

رخلافا لها كان عليه الام فى الخزائر -وطر انل مكت, الرغانا 
اا ن ا ووا ا ا ا ی 
إلا بعد توقيعها على هدنة غير محدودة مع فرنسا في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر 
سنة .1۸٠١‏ لكنها اكتفت بطردهم عندما أرغمت» مرة أخرى» في شهر 
كانون الثاني/يناير من سنة ١١1۸ء‏ على إعلان الحرب ضد فرنسا 


القن علي زغاباه ٠‏ 


وبینما کان داي الجزائر وبائ تونس يتخذان الإجراء تلو الأخر ضد 
فونسا ورعاياها إذعانا للأوامر الصارمة والمتكررة التي كانت تصلهم عبر 
یات ا ی ل ا و ادن 
إعلان الحرب مك فرنساء يرفض. بسده إخضاع رعایاها المي بىلاده 
لي إجراء حربى» لعدة أسباب؛ منها على الخصوص الخوف الشديد 
من الا وف ال هجاو ت لو ااه ا ف ف ن و ا 
القرمانلى الذي كانت تربطه علاقات متوترة بالباب العالى كان يخشى من 
ان ول فل ها رل الجمالات؟ لان ا برت كات برد ف اتل إل 
اا ااا :ان مجيئه إلى مصر إنما تم باتفاق مع السلطان العثماني 
لتأديب هؤلاء وإخضاعهم لسلطة الباب العالي. يضاف إلى هذا وذاك 
علاقاته الاقتصادية بحل من الحامية الفرنسية بمالطا وجيش الشرق 


Georges Grosjean, La Maitrise de la méditerranée et la Tunisie pendant la revolution (1°) 
française, 1789-1802 (Paris: Librairie Chapelot, 1914), pp. 234-258. 
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بمصر» وخوفه الدائم والشديد من أن يجتاح جيش الشرق أراضيه إذا ما 
هو افر .باغلان التب د رتا او اة ل دة هده الاكية 
بعض الشخصيات المناوئة له وعلى رأسها عمه سيدي حسن القرمانلى 
اللا و ا 


لهذه الأسباب مجتمعة حرص يوسف باشا القرمانلى على الاحتفاظ 
بعلاقاته السلمية مع فرنساء بل أبدى استعداده التعاون لق 
وحامية مالطا وتزويدهما بما تحتاجانه من مواد غذائية» وساهم بشکل 
كبير في ربط الاتصال بينهما وبين حكومة الإدارة؛ سواء على مستوى 
ق ت ا وا ا ن ا 
رفض باشا طرابلس+ شانة فى ذلك شان ارتيه الجراتر وتونن إغلان 
ااحرب ةة ا يى الا ر ا ا لري 
الباب العالي اكتفى بالتظاهر أمام المبعوث العثماني باتخاذ بعض 
الإإجراءات ضد الرعايا الفرنسيين» ثم تراجع عنها فور مغادرة هذا 
المبخوك مياء الباشوية فى ۴5٠.‏ باط فراير 0۷۹4" 


لكن» إذا كان باشا طرابلس قد أرغمته ظروفه الخاصة على ممالاة 
فرنسا وإدارتها العسكرية بمصرء فإن الدولة الحثمانية وحليفتها إنجلترا 
لم ينظرا بعين الرضا إلى ما كان يجري في هذه الإيالة» خاصة 
عندما تأكد لديهما أن حاكمها لم يتخذ الإجراءات الحربية اللازمة 
ضد فرنسا. وقد بلغ هذا الاستياء ذروته عندما رفض هذا الحاكمء 
خلافاً لما كان قد أجمع عليه علماء هذا البلد في اجتماع عقدوه بهذا 
الخصوص تسليم الرعايا الفرنسيين للبحرية الإنجليزية قصد توجيههم إلى 
ا 

ورغم هذه الضغوط العثمانية وما تخللها من تدخل عسكري 
لإنجلترا» استمر يوسف باشا القرمانلي في علاقاته «الودية» مع فرنسا. 


Charles-Roux, Bonaparte et la Tripolitaine, p. 62. (11) 
.۷۹ المصدر نقسهء ص‎ )۳( 
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وتجلى هذا بوضوح عندما أخذ هذا الباشا يوزع فرامانات على كل سكان 
المدن الساحلية يعلمهم فيها بعدم التعرض للانزال البحري الذي كان 
الجنرال الفرنسى يي جانتوم )6Ganthaume(‏ بصدد تنفیذه بسواحل طر ابلس 
لإيصال مساعدة عسكرية مستعجلة لجيش الشرق المحاصر بمصر في 
وقت كانت تعلن فيه الجزائر وتونس الحرب» مجدداء ضد فرنسا بأمر 
من الباب العالي“. ثم ختم يوسف باشا رحلته هاته بالإسراع إلى عقد 
معاهدة سلام مع الجمهورية الفرنسية في 1۸ حزيران/ يونيو سنة ١١۱۸ء‏ 
واضعا بذلك حدا نهائيا لحالة الرعب والخوف التي استمرت تتملكه طيلة 
السنوات الثلاث التي مكث فيها جيش الشرق يقيم بالقرب منه علاقات 
جوار غير عادية. 

ر ا م ل هاو ال 0 ال ال وا م و 
ی ی وات ا ا 
اوغ ا و ا ی رو ا ا 
أن أيا منها لم تعلن الحرب ضد فرنسا وتتخذ تجاهها ما يلزم من 
إجراءات حربية بملء إرادتهاء وإنما أرغمت على ذلك من طرف الدولة 
العثمانية وحليفتها إنجلترا بعد إنذار ووعيد. كما أنها ماطلت كثيرا قبل 
أن تقدم على مجاهرة فرنسا بالحرب» وتعجلت من دون ترخيص من 
الباب العالي في إبرام اتفاقية هدنة أو سلام مع هذه الدولة المعتدية» في 
وقت كانت فيه قوات هذه الأخيرة لا تزال تحكم قبضتها على مصره 
ولم تقبل بمعاودة الحرب إلا بعد أن اتخذت السلطات العليا العثمانية 
ضدها عقوبات بمساعدة حليفتها إنجلترا. 

ومما تجدر الإشارة إليه في ختام هذه الجولة هو أن هذا التلكز 
والمماطلة التي لوحظت على مواقف هذه البلدان المغاربية الثلاث» رغم 
ارتباطها الصريح بهذه الدولة» إنما كان مردها إلى العلاقات الخاصة التي 
كانت تربط هذه الكيانات المغاربية بالدولة العثمانية وفرنسا. فعوض أن 
تنزل بكامل ثقلها إلى جانب الدولة الأم وتستفرغ جهدها في محاربة 
فرنسا وجيشها بمصر»ء استغل قادتها هذه المناسبة لتعزير استقلالاتهم 


(16) المصدر تفه ص ١۳۳‏ 


الذاتية. يضاف إلى هذا أن هذه الحملة التى بسطت سيطرتها بسرعة غير 
متوقعة على مصر وجزء هام من الشام» اف هؤلاء القادة بعدم جدوى 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع فرنساء مخافة أن تتكرر نفس التجربة 
على أراضيهم التي كان يقع البعض منها على مرمى حجر من جيش 
الشرق القابع في مصرء ويوجد البعض الاخر بمحاذاة الطريق البحري 
الذي عبر ته قوات الحملة قبل قليل. 

زد کان هذا خو خان لادان المغارية القن كائث 'ترنطها غلاقات 
اة مر و سا ور وي را ها الكرج لم الاب الالء ن 
باق الكاتات الساسة الابة للدول المانة سنا مها تلك الى 
كانت توجد على تماس مباشر مع جيش الشرق بمصر والشام وتتمتع 
باستقلال أوسع » لم يصدر عنها أي إجراء يؤكد تجاوبها مع نداءات 
الجهاد التي كانت ترد عليها من قبل سليم الثالث. أقصد بذلك إمارة 
الحجاز وإمامتي اليمن ومسقط الذين نأوا بأنفسهم عن التورط في هذه 
الأزمة» بل وجدنا منهم من جاهر بعلاقاته الودية مع إدارة الاحتلال 
الفرنسية» مثل آمير الحجاز» ساعد بن مغالب الذي لم يختلف وضعه 
بهذه المناسبة عن وضع باشا طرابلس من حيث مستوى التداخل والتعاون 
الذي حصل بينه وبين فرنسا وجيشها بمصر” '. 

- إذا كان هذا هو» بصفة عامةء موقف الكيانات السياسية المنضوية 
آنذاك تحت لواء الدولة العثمانيةء فماذا يمكن أن نقول عن المغرب 
الذي کان يتولی إدارة شؤونه بنفسه؟ 


)٠١(‏ للمزيد من التفصيل حول موقف هذه الكيانات السياسية (الحجاز واليمن ومسقط) من 
الحملة الفرنسية على مصر» انظر: محمد زكريا عناني» «مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن 
اوی ا وا ت وان ا غ ی 0 ا 
الثانية ۱٤٤١١‏ هھ نیسان/ آبریل ۱۹۸۱م)» ص ۷۳- 41ء والعدد ٤‏ (رجب ۔ رمضان ١١٤٠ه-‏ 
نیسان/ أبریل - حزیران/ یونیو ٩۱۹۸م)ء‏ ص ٩‏ ۲۹؛ ذكريات الشوكاني: رسائل المؤرخ اليمني 
محمد بن علي الشوكاني› جمع وتحقيقق صلاح رمضان محمود (بیروت : دار العودةء» ۱۹۸۳)؛ 
سلمان لفتة الزبيدي» «علاقة عمان مع القوى الأوروبية في عهد سلطان بن أحمد»» مجلة الوثيقة 
(البحريڻ) ([د. ٿ.](c«‏ ص 41 _ 11¥« Abir Mordachai, «Relations between the Government of‏ 
India and the Sharif of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798-1801,» Journal of the‏ 

Royal Asiatic Society, vol. 97, no. 1 (January 1965), pp. 342-350. 
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ثانياً: موقف السلطات المغربية العليا 
من حكومة الإإدارة فی باریس 


قبل أن يرتبط اسم الحملة بنابليون بونابرت وجيش الشرق» نبتت 
فكرتها واختمرت في الأوساط العليا للثورة الفرنسية. ثم أصبحت مشروعا 
متكاملا وقابلا للاإنجاز بفضل العناية التي أولتها إياها حكومة الإدارة 
وعلى رأسها وزير خارجيتها دومينيك تاليران الذي كان يعتبر من أكبر 
المتحمسين والمدافعين عن هذا المشروع الاستعماري الطموح. ومما لا 
شك فيه أن القيادة المغربية وعلى رأسها مولاي سليمان» كانت مدركة 
لهذه الحقيقة. لذلك.ء يحسن بنا في بادئ الأمر» ونحن نتقصى موقفها 
من هذه الحملةء أن نتوقف عند الكيفية التي تعاملت بها هذه القيادة مع 
حكومة الاإدارة» باعتبارها الجهاز الفرنسي الأعلى الذي كان يقف وراءها. 

و كد ا عد من الوتائق الختادكه بد الساطات: الخلا العر تة 
المكر هة أئه لافقا ا افدمت عة التولة العتماتة و فة لدان 
الإسلامية المنضوية تحت سلطانهاء لم يعلن المغرب الحرب ضد فرنساء 
ولم يقطع علاقاته معهاء بل استمر يتشبث بعلاقاته السلمية معها طيلة 
المدة التي استغرقتها الحملة. 


فى مناسبات عدةء إلى حكومة الادارة بباريس أو قنصلها بطنجة» ومن 
اجر تعن تلف الرساتا الت كانت رة عله من انين الخهن. 
هذا» من دون أن نغقل الخطابات أو الكلمات التى كان يقابل بها مولاي 
ليان عضن أعران القنضلة الفرنسية ف غد من المتامسبات .والرفائل 
التي كانت توجهها بعض الأطر المخزنية» من وزراء وعمال وقواد وبعض 
االخض ات الكفدة ,إل جات غلا فر ا 

لهذاء نعتقد أنه من خلال استعراضنا وتحليلنا لنماذج من هذه 
الوثائق سنقترب آكثر من الصورة الحقيقية التي كانت توجد عليها علاقة 
المغرب بر نساً خلال سنو ات الخهنةة و کذا الموقف الدي اتوه 
البلد الإسلامي من حكومة الاإدارة باعتبارها أعلى جهاز سياسي مسؤول 
عن هذه الحملة. 


آول رسالة تطالعنا فى هذا الإطار هى تلك التى بعثها مولاي سليمان 
إلى حكومة الإدارة في ۲۲ ربیع الأول سنة ۳١٢٠هى‏ ( ل 
ا فض اکر من هرن على اإنزال الخكرى 
الفرنسي بالإإسكندرية. وهي عبارة عن شكوى بخصوص التعديات 
والمظالم التي كان يرتكبها القراصنة الفرنسيون باستمرار في حق التجار 
المغاربة» مرفقة بطلب ملح بضرورة إيقاف هذه التعديات والمظالم. ما 
تا فا هر ادها م خلال غازرات الجامل ال مها عل 
استمرار .العلاقات الودية بين هذدين البلدين وفق و التقليدية. فقد 
وجهت هذه الرسالة إلى «أعظم ديوان في الملة النصرانية» الشهير 
الذكر» الجمهور القائم بالدولة الفرنساوية». وبعد تذكير مولاي سليمان 
لفرنسا بما كان عليه أسلافه «من الرعى الجميل والإحسان الجزيل من 
اا ا ا ر ال ما 
منه «على العهد القديم والرعي الصميم»» «يلاحظ رعاياهم مثل ما 
يلاحظ رعایاه». 


وعلى قاعدة هذه المعطيات» تقدم إلى حكومة الإدارة بشكواه من 
قراصنتها بسبب تعرضهم للتجار المغاربة وأخذ أموالهم «من غير 
موجب»» مطالبا في نفس الوقت برد أمتعتهم وإعطاء الأمر إلى البحرية 
الفرنسية بأن يحافظوا على العهود التي توجد بين المغرب وفرنسا «كما 
تقتضيه الصحبة). وختم رسالته بالتأكيد على امتمر ار الدافة ج ادن 
ا 


و ی سلوو ھا ال ا ی کے و کا 
فيه حملتها قد نزلت بمصر منذ أكثر من شهرين» وتراكمت فيه المظالم 
والتعديات التي كان قراصنتها يرتكبونها بحق التجار المغاربةء بينما لم 
تكلف هذه الحكومة نفسها عناء الرد على شکاواهم التي كانت ترفع إليها 
من طرف قنصلها بطنجة. ورغم ذلك نلمس» من خلال العبارات التي 
تصتها هاه الرسالة البلطاتة خرص :هراي لجان على المخافظهة 


Manon Hosotte-Reynaud, «Quatre documents inédits touchant les relations entre la (17) 
France et le Maroc (1794-1810),» Heéspéris-Tamuda, vol. 1, no. 3 {1960), p. 555. 
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على علافاته بحكومة الإدارة واستخدامة وسال ية من أجل انا 
التجار المغاربة المتضررين؛ حيث كلف اثنين منهم - وهما الفقيه 
عبد السلام بن زاكور الفاسي والحاح محمد بن صالح من أهل أسفي - 
بحمل هذه الشكوى إلى الحكومة المذكورة. تم كل هذاء في وقت 
كانت فيه الحكومة الفرنسية التي تقدم إليها بهذه الشكوى» قد أوفدت 
حملتها العسكرية لإخضاع مصر 


- فهل يفهم من هذا أن مولاي سليمان لم يربطء إلى حدود هذا 
كانت ترتبط معه منذ عهود بعيدة بصلات قوية» وعيا منه بضرورة الفصل 
بین ما يقتضيه انتماؤه الديني من مظاهر التضامن والتازر فى لحظة مثل 
هانه» وما تفر ضه عله التزاماته الدولية و مصلحة بلاده؟ 


ل ات لنا الجواب بشكل واضح ومقنع على هذه الأسئلةء إلا 
بعد انتهائنا من استعراض مختلف أوجه العلاقة التي ربطت بين 
الطرفين» المغربي والفرنسي» خلال المدة التي استغرقتها الحملة. ورغم 
ا ا فن عاف ات عن ها الول ال مر 
تتأخر طويلا. فقد كتب نائب القنصل الفرنسي بالصويرة إلى وزير 
ا ا ی ا یی 0 بر ت 
مولاي سليمان خطب عند توديعه لركب الحجاج» قائلاً: إن مصر هي 
الآن تحت حكم الفرنسيين. کن SS e‏ 
من متابعه سفرهم ›٬‏ ان الفرنسيين تربطهم علاقات صداقه بالمغرب. ثم 
أضافة هذا الناقي القضل ان علدا هن الم الا ا a‏ 
اجا وكات ر ب اا وا و و اه 
البلطان أمرةاالانار : 


يتن هو ال هذه المعلومة التى انمردت بذكرها هذا المصدر 
المت أن مولاي سليمان کان واثقا من موقمه تحاأه هذه الحملة ال 
حلت بأرض مصر» والتي لم تعد في هذا التاريخ» خبرا تتقاذفه ألسنة 


A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet (Vice Consul) a Talleyrand, 2 nivêse an 7 (1¥) 
(22 décembre 1798), folio 167-168. 


الحجاج والتجار» بل أضحت حقيقة مؤكدة. ذلك» أن إعطاءه الإذن 
لبضعة آلاف من الحجاج المغاربة بالتوجه إلى الديار المقدسة في رحلة 
قدا تستخرق دهابا وإيابا» خوالي آالستة يوّكد أنه كان قد اتبخذ ند هذا 
التاريخ على الأقلء موقفا شبه نهائي من هذه الحملة» ولم يكن في نيته 
قبل عودة هؤلاء الحجاج إلى ديارهمء اتخاذ أي إجراء حربي ضد فرنسا 
أو جيشها بمصر. 

وإدا كان هذا مجرد استنتاج نظري» فإن الجواب الذي قابل به 
مولاي سليمان مبعوث السلطان العثماني الذي حل بالمغرب في تاريخ 
قريب من هذاء يؤكد ما ذهبنا إليه. فبعد عودته إلى الجزائرء في نهاية 
شر اود الارل/ ديسر هن م 41۷04 قح أن سلطان الر ت اک 
له «أن الفرنسيين لم يرتكبوا بحقه أية مظلمة. لذلك» فهو لا يقدر كما 
أنه لا يرغب في أن يعلن الحرب ضدهم). نفس الجواب تقريبا سيقابل به 
مولاي سليمان محاولات عثمانية وإنجليزية أخرى؛ إذ سيتعلل تارة ب بعد 
المسافة وكثرة المشاغل»» وتارة أخرى بالعلاقات السلمية التى تجمعه 
اوا عا ای ر فی فا الف جه ي ` 

وإذا كان موقف مولاي سليمان قد بدا عليه التردد بسبب الإحراج 
الذي وقع فيه من جراء نداءات الجهاد المتكررة التي كانت تفد عليه من 
الباب العالى» مصحوبة فى بعض الأحيان بضغوط من إنجلتراء فإن 
رالا م اللات الا الف ت بهو فاط فا خن رار 
علاقاته السلمية مع فرنساء ومن هنا أهميتها في مساعدتنا على رفع 
اللبس واستجلاء موقفه الحقيقي من هذا العدوان. 

نلمس هذا من خلال عدد من المناسبات؛ منها أن حكومة الإدارة» 
كان قد سبق لهاء -خسب رسالة سلطائية» أن آذنت لقنضلها بطنجة: 
أنطوان كليط» بمكاتبة مولاي سليمان وإخباره بأنها معه «على العهد 
والصحبة» مع اعتنانها برعيته «وبمن هو مضاف إليها». فما كان من 
مولاي سليمان إلا أن أسرع إلى مكاتبتها والرد عليهاء لأن هذا في نظره 
«أقوى دليل على ثباتهم ومحافظتهم على العهد الذي سن السلف». ثم 


(۸) انظر : المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


A 


طلب من القنصل المذكور أن يعلم حكومته «بأننا على العهد والصحبة 
الورر ت غو لاف ماف ا ن 

تمد هة الرسالة اها ف هدا الساقیه ل ققط ما جيل 
AN GS GLEE E O‏ 
بل كذلك من طبيعة الظروف التي كتبت فيها. فقد كتبت في وقت 
تأكدت فيه بشكل واضح وجلي سيطرة جيش الشرق على مصرء وتكررت 
فيه نداءات الجهاد من طرف السلطان العثماني› وتعالت فيه أصوات 
الحطا والرا مدره وة احا ف هر عدر اة و اول 
ومرغبة المغاربة في الجهاد ومد يد المساعدة لإخوانهم بهذا البلد. كما 
كتبت هذه الرسالة فى وقت كثرت فيه اعتداءات القراصنة الفرنسيين ضد 
ا هق و ع ی ل ای وا ف 
استرجاع ما ضاع منهم من آموال وأمتعة» وترددت فيه إشاعات قوية عن 
إنزال عسكري فرنسي وشيك على السواحل المغربية» وإرسال المغرب 
ا ا 
ال اك ارمح ا دل اوو الج 


للك تقول إن رات هولاق سلمان هدا بكي اة اة 
الق إلى ره و ع لوف الي ك ها اد ا ا 
المباشرة التي ترتبت عنه من رفع للإاقامة الجبرية على التجار المغاربة 
ا ای ل و ی و واوا ا 
N E E OEE RE ET‏ 
الموروثة عن الأسلاف»» في ظرف حرح كهذاء أن المغرب كان قد جمع 
مره منذ هذا التاريخ وعوّل بصفة نهائية على الاستمرار في علاقاته 
التقليدية مع فرنسا؛ إما دفعا لأي ضرر قد يحصل له في حالة مجاهرته 
لها بالحرب» أو اقتناعا منه بعدم جدوى هذا الإجراء في وقت لم يصدر 


(۱۹) رسالة مولاي سلیمان إلى آنطوان کليط في ۱۱ رمضان ۱۲۱۳ھ - ۱١‏ شباط/ فبرایر 
۹. انظر : .236 A.A.E.P., C.C.C.21, folio‏ 

)۲١(‏ للمزيد من التفصيل حول هذه اللإشاعات التى ترددت حول الاك المغرب فى الحرب 
ضد فرنسا وجيشها بمصر وما ترتب عن ذلك من تدابير أمتية فى ما يخص التجار المغاربة المقيمين 
ساعتها بباريس ٠‏ انظر أدناه ضمن الميحث الثانى من هذا الفصل. 


E 


فيه من جانب فر لسا ا من شأنه أن تو .اة واستقراره. 


وإذا كانت حكومة الإدارة» وعلى رأسها وزير خارجيتها تاليران» قد 
ظلت تراودهما بعض المخاوف مما يمكن أن يصدر من المغرب من 
سلو كات عدائية» بسبب الضخوط التي استمرت تمارس عليه من طرف 
E E O CT CO EAE‏ 
E SEE a‏ 
وقاتع متعددة تؤ كد ان الفا المغربةة: وغلى راسا مولاي سليمان» 
كانت واثقة من موقفها المسالم تجاه فرنسا وغير راغبة في القيام بأي 
إجراء حربي ضدها. 

يتضح هذا من مختلف الرسائل التي استمر مولاي سليمان يوجهها 
إلى السلطات العليا الفرنسيةء أو يتبادلها وزراؤه وأعوانه فى مناسبات 
ا ن ا چ اک وی روا مرچ ن االو ر 
المغربي» ابن عثمان» إلى آنطوان کليط»› فيٰ۲۷ رمضان ۳١١١ھ ٤(‏ 
آذار/ مارس ۱۷۹۹م)» نقراً آنه قد أحاط مولاي سليمان علما بمضمون 
الرسالة التي كلفته حكومة الإدارة بتبليغها إليه. ويبدو من مضمونها أنها 
اا ا لے عاب ا وی ا ت ن را 
تفن الم الا أن اين اعمان أضاف فى -رسالته هذه أن مولائ ليان 
کا ا ف هه ارال اه ي ول اا مون رل کل ا 
قلتموه لناء والسفير الإسباني تحدث معنا في هذا الموضوع. ومولاي 
سليمان الذي يتحلى بأخلاق طيبة» لا يتمنى إلا الخير لجميع الأشخاص 
ال د 

لا نعرف حول ماذا هم متفقون» ولا الموضوع الذي تحدث فه مح 
السفير الإسباني» غير أننا نعلم أن هذا الأخير كان يفاوض في هذه 
الارن ا مكاي الو ت ات اا ان ا ا سا 
ادا ت و ا ا ی و ا 
e BA E OES E‏ 
بالتدخل لدى مولاي سليمان من أجل الدفاع عن موقف فرنسا ضد 


A.E.P., C.C.C.21. folio 237. )(؟١(‎ 


«المؤامرات! التى كانت تحيكها ضدها إنجلترا والبرتغال بخصرص 
حملتها على مصرء واستطلاع نوايا المغخرب بخصوص موقفه مما كان 
يجري بهذا البلدء ثم التأكد من الأخبار التي كانت تتحدث عن إرساله 
نجدة عسكرية إلى مصر. لذلك»ء يحتمل جدا أن يكون الاتفاق المذكور 
والمحادتات التى دارت بين الطرفين فد تركزت حول هذه المهمة التى 
ا کا رو وا ا ا 
کو اورت ف رمال الى وجها هدا اا الى لرن ر ا 
Antoine Mure)‏ باعتباره القتنصل الرسمى لفرنسا بالمغرب انذاك» فى ١٤١‏ 
0 ى ق 
الوقت الحاضر» لأن السلطان المغخربى متحمس جدا للجمهورية الفرنسبة 
صديقته وحليفته»» وإن الشكوك المتعلقة بإعلان الحرب ضد الجمهورية 
قد تلاشت» وكل المحاولات التي يبذلها أعداء فرنسا من أجل إرغامه 
على قطع علاقته بفرنسا لم تخلف أثرا"". 


بعد هذا التاريخ بمدة يسيرة» وصل إلى أنطوان كليط الذي كان 
يقيم ساعتها بمدينة بطريفة بإسبانيا خوفا من عدوى وباء الطاعون الذي 
کان یجتاح آنذاك آقاليم نمال العخر ب رسالة من ابن غتمان بطم 
فيها عن المخاوف التى عادت تراوده مجددا حول ما يمكن أن يطراأً 
رفن و الا اهر الا ب ااا 
مولاي سليمان رسالتين؛ واحدة من الباب العالى» وأخرى من السفارة 
الإنجليزية بالقسطنطينية"". ۰ 

آها الفافد اتن عبد المالك الذي كان بوجة خلى راس الإذارة 
المخزنية بطنجة ويعاين عن كشب تحركات الدولتين العثمانية والانجليزية 
من خلال موفديها إلى السلطان مولاي سليمان فقد كتب إلى القنصل 


الفرنسي بنفس المناسبة رسالة في فاتح ربيع الثاني ١٠١١ه‏ (۲ أيلول/ 
ستمبر 4م( یطمئنه فيهاً عن المعاملة الحسنة ال قابل بها سیده 


(۲) انظر النص الكامل لهذه الرسالة المترجمة إلى الفرنسية» فى: ۸.۸A.E.۴., ٤.٥.٤.21,‏ 
folio 230.‏ 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tarifa, Guillet ã Talleyrand, 25 thermidor an 7 (t2 Juillet 1799), (TT) 
folio 305. 


TT 


كل الدول بما في ذلك فرنساء شأنه في ذلك شأن أسلافه المتقدمين› 
ولا يستمع لألسنة السوء ومن لهم نوايا سيئة. لذلك» وجب على القنصل 
ال ت قول الاد ا د امالك : انالا بعر ةد للشك ف هدا 


N N E 


ومما يؤكد مرة آخرى تشبث المغرب بعلاقاته السلمية مع فرنساء 
الرسالتان اللتان بعث بهما كل من كبير المقربين من مولاي سليمان ‏ 
ولعله الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي البخاري الذي خلف ابن 
عثمان - والقائد ابن عبد المالك. إلى القنصل الفرنسي. 

أما الأول فقد جاء فى رسالته الجوابية عن رسائل كان قد بعث بها 
أنطوان كليط إلى مولاي سليمان بخصوص المبعوث العثماني الأخير» أن 
«كل هذه المحاولات الجديدة سوف لن تؤثر فى شىء على موقف 
مولاي سلیمان ؛ لأنه لجش من طبعه ان ينجر وز اء اق اجازت و لا 
قضية عادلة وإنما المصلحة الخاصةء أو يتراجع عن قرار اتخذه بعد 
تفكير وبتعقل وإنصاف»'. 


وبعد مضي حوالى شهر على كتابة هذه الرسالة» كتب القنصل 
الفرنسي إلى تاليران يخبره أنه توصل بواسطة عامل طنجة بجواب عن 
مختلف الرسائل التى كان قد وجهها إلى مولاي سليمان فى السابق» وأن 
جوابه هذا «لم ا أ رة لاله تت انها في نفس الاتجاه 
مثل أجوبته السابقةء» مؤكدا أن السلطان ثابت في مبادئه ولن يخلف 
وعده في العيش بسلام وحسن تفاهم مع الجمهورية الفرنسية»"". 


E‏ حوالى هذا التاريخ وربما من خلال هاتين الرسالتين› 
اتخذ المغرب موققه النهائى تجاه الحملة» وعول على الاستمرار فى علاقته 
السلمية مع فرنساء متفاديا بذلك التورط في أي نزاع معها رغم المحاولات 


A.A.E.P., ٥.٥.٥.21, انظر النص الكامل لهذه الرسالة المترجمة إلى الفرنسية فى : 0ناه؟‎ )۲١( 
313. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tarifa, Guillet a Talleyrand, 3 fructidor an 7 (20 août 1799), (Y0) 
folio 309 


A.A.E.P., C.C.C.21, Cadix, Guillet ã Talleyrand, 27 fructidor an 7 (13 septembre (¥ 1) 
1799}, folio 315. 


TY 


الكو ال ا ا مو الول الا واا ا ف وا 
الاتحاه» ووفاأة الوزير ابن مان الذي کال یعتبر مهندس یله الا ال 
اعتمدها مولاي سليمان منذ بدء هذه الأزمة. 


إلى جانب هذه الرسائل التي كان يوجهها مولاي سليمان مباشرة إلى 
BS a e E eT‏ 
موقف المغرتب الرسمي من هذه الحملة بشهادات ر شخصیات 
فرنسية ممن كان لها اطلاع واسع على مجريات الأمور على الساحة 
السياسية المغربية. 


نذكر من بين هذه الشخصیات « ماتيو دg (Mathieu de Lesseps) ıl‏ 
الذي كان يشتغل بالقنصلية الفرنسية بالمغرب منذ سنة ۱۷۹۲م» وطلب 
منه في ٠١‏ آب/ أغسطس سنة ۱۷۹۸م الالتحاق بقنصلية بلاده بطرابلس 
الغرب. غير أن إعلان هذه الأخيرة الحرب ضد فرنسا حال دون التحاقه 
بتر عمل الجدنك. وها هو كذلك كب هن فة مالقا الاا نة وال 
إلى تاليران يتمنى فيها أن يكون بمقدوره التقاط معلومات مؤكدة بصفته 
مستشارا قنصليا بطرابلس الغرب عن وضع فرنسا الحالي مع هذه الايالةء 
معبرا» في نفس الوقت» عن أمله في أن يقتفي حاكمها «المسلك الحكيم» 
الذي سلكه «إمبراطور المغرب»ء وأن لا ينساق وراء داي الجزائر الذي 
كان قد أعلن فعلا الحرب ضد فرنسا. ثم قال إنه بعد مغادرته المغرب بنيّة 
الذهاب إلى طرابلس طلب منه مولاي سليمان نقل رسالة له إلى حاكم 
هذه الولاية الذي يدين له بالاحترام» يوصيه فيها «بحسن معاملة الأمة 


ر ت ن (YY)‏ 
الفرنسية» وماتيو دو لیسیبس على وجه الفوض 


يستنتجح مما سبق» أن مولاي سليمان لم يكتف بالمحافظة على 
علاقاته السلمية بفرنساء بل ربما استغل نفوذه الأدبي لدى باشوية 
طرابلس من أجل إقناع حاكمها بعدم الإساءة إلى فرنساء وبلغة أوضح 
عدم إعلان الحرب ضدها. وإذا نحن وسّعنا دائرة التأويل وسلمنا بان 


A.A.E.P., C.C.C.21, Malaga, Mathieu de Lesseps ã Guillet û Talleyrand, 16 nivose {YY} 
an ? (5 janvier 1799) folio 207. 


E 


مورلا سان كان شاعغة تلمة عة الو هة اسان الملى الفر س 
ا ا ا ا ات ري ا اها ااك به 
أمكننا القول إنه كان يمارس» من خلال سلوكه هذاء سياسة مضادة 
لسليم الثالث الذي كان يستحث في هذه الآونة البلدان المغاربية على 
إعلان الحرب ضد فرنسا. ومن يدري» ربما لم يتعد ما تضمنته هذه 
التوصية إطار العبارات الدبلوماسية وما يقتضيه أسلوب المجاملة المعهود 
في مناسبة مثل هذه. 

ومما يؤکد أن مولاي سلیمان کان عازما فعلا على استرسال علاقاته 
السلمية بفرنسا في جو من الثقة المتبادلة والتعاون المشترك» تدخلهء 
بعد بضعة شهور قليلة لدى حكومتها من أجل الاعتناء بأحد مواطنيها 
الذي كان يقطن بالمغرب واضطر للعودة إلى مسقط رأسه ومحل سكناه 
بجزيرة كورسيكا. يتعلق الأمر بالمواطن القرنسيء فانسنت فرانسيشكيني 
«(Vincent Franceschini)‏ Îخy‏ زوجة السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
«المفضلة» التى تعود أصولها إلى هذه الجزيرة. لذلك أولاه مولاي 
AYRE USN O N N E a‏ 
gela‏ 

خلاصة القول» نحن هنا أمام وثيقتين من نوع خاص» نستطيح 
التأكد» من خلالهما» من الموقف المسالم الذي سلكه مولاي سليمان 
تجاه حكومة الإدارة باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الحملة. فقى 
الوقت الذي كانت تتوارد عليه نداءات سليم الال داف إا إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا واستخدام كل الوسائل والسبل الممكنة من 
أجل إضعافها والحد من قدراتها العسكرية» كان هذا السلطان يجتهد فى 
E e EN a Eas‏ 
اة راط فرت ريطا هة عاذت خاصة و إن دل هدا على 
شىء إنما يذل على العوجة السلمى لقيادة هذا اليلد إزكء الجمهورية 
الفرنسية». وبالذات جهازها السياسى الأعلى ممثلا فى حكومة آلإدارة. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet a Talleyrand 26 germina! an 7 (16 avril 1799), (TA) 
folio 252. 


ثالثاً: موقف السلطات المغربية العليا 
من الرعايا الفرنسيين بالمغرب 
لم يكتف مولاي سليمان وأعوانه ممن كانوا يقاسمونه هذا التوجه» 
التعيير عن حسن نواياهم تجاه فرنسا في هذا الظرف الحرح من خلال 
الرسائل التى كانوا يبعثونها إلى حكومة الاإدارة والجهات المختصة التابعة 
لھاء بل أكدوا ذلك من خلال المعاملة الخاصة التي استمروا يولونها 


لأعضاء الجهاز القنصلي ومطلق الرعايا الفرنسيين؛ سواء منهم المقيمين 
بالمغرب» أو الطارئين عليه لأسباب مختلفة. 


مر معنا قبل قليل» الحديث عن التوصيتين اللتين أرسلهما مولاي 
سليمان إلى كل من باشا طرابلس وحكومة الإدارة بشأن مواطنين فرنسيين 
ا ا ادو ا و ا 
یوجه عنایته إلى من كان يقيم منهم بهذا البلد أو من اضطر منهم إلى 
النزول بأحد موانئه ومدنه. وكان أول من شملته عناية مولاي سليمان هم 
أعضاء الجهاز القنصلي؛ إذ عوض أن يعتقلوا ويرغموا على القيام 
بالأعمال الشاقة أو يطردوا خارج البلاد كما حدث لنظرائهم بالجزائر 
وتونس وطرابلس وحلب والقسطنطينية» استمروا يمارسون وظائفهم بشكل 
طبيعي تحت حماية السلطات العليا المخزنية التي ضاعفت تجاههم من 
علامات المودة والصداقة. 


نذكر من بين هؤلاء جميعا القنصل الفرنسى أنطوان كليط الذي 
يعتير بحق» إلى جانب الوزير ابن عثمانء مهندس العلاقات المغربية 
الفرنسية خلال المدة التي استغرقتها الحملة الفرنسية على مصر. فقد قام 
رجل الأعمال هذاء الذي استهوته الشؤون القنصلية» بدور حاسم في 
قرت وات النطر من الف رت و قر نا س دل ها كان مةه ف 
رسائل إلى حكومة الإدارة وباقى الأطراف المعنية. هذاء فضلا عن 
اا و ن ان و ا 
فنال لقاء مجهوده هذا ثقة وعناية كبيرتين في وقت سابق على الحملة. 
افا ندا رلت هده الاخرة بضر فتخول ا تطوان كط لاجد 
المصادر الرئيسة التي كان يستقي منها مولاي سليمان وعدد من أعوانهء 


TA 


أخبار ما كان يجري في هذا البلد. بل أصبح يقدمه» كما قال له ذلك 
الوزير محمد بن عبد السلام» على غيره من القناصل في السؤال على 
مصر؛ «لأنه أيده الله حين سمع بخبر [خروج الفرنسيين من] مصرء قال 
أيدة الله ل يات الك الكت إلا على بد فوته ال اضف" 
E O‏ 
او ا ی ی ا ر ا 
بالمخرب «خدمة للمصالح المشتركة وصيانة للتجانس الموجود بكل 
e‏ ال 

إلى جانب أنطوان كليط كانت عناية القيادة المغربية موجهة أيضا 
إلى أعوانه القنصليين الموزعين عبر عدد من المدن المغربية. ومن 
الا حرا ك ا و E‏ 
و ا و و ی و و 
زماعدة من طرف عاعلها الاق فد له ما لزم هن الماك كا عل 
استقبالا مميزاء حسب قوله» من قبل مولاي سليمان خلال إحدى 
E O‏ 

وإذا كانت هذه هى القاعدة العامة التى حكمت موقف السلطات 
ا ی ی ا 
الفرنسيين لم يمسسهم أي سوء بفضل الحماية التي وفرتها لهم هذه 
السلطات في مختلف المدن والأقاليم على الرغم من أن بعض الأطر 
المخزنية حادت عن هذه القاعدة وحاولت النيل من بعضهم» سيما من 
كان منهم متورطا في قضايا القرصنة. حدث هذا في مدن أسفي 
والصويرة وأكادير حيث عومل البحارة الفرنسيون» والقراصنة منهم على 
الخصوص» «بخشونة). إلا أن مولاي سليمان تدخل بحزم من أجل 


(۲۹) رسالة الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي ا أنطوان کلیط » في ٤‏ شعہان ١۲۹١ھ‏ 

FEC مديرية الوثائق الملكية ء الرباط› سجل رقم‎ 
A.A.E.P., C.C.C. 22, Lettre de Napolêon Bonaparte a Muley Soliman, remise û (%*) 
Talleyrand le 7 germinal an 8, Texpéêdition est datée du 9, folio 18. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet a Talleyrand, 10 prairial an 7 {30 mai (1) 
1799}. 


¥ 


حمايتهم؛ فوبّخ البعض من عمال هذه المدنء وأقال البعض الآخر" . 
وإذا علمنا أن هذه الأشكال الودية من التعامل تم التعبير عنها كلها 
تقريبا خلال السنة الأولى من عمر الحملة» جاز عذها دليلا آخر على 
جدية الموقف السلمي الذي اعتمده المغرب تجاه فرنسا. 
رايعاً: موقف السلطات المغربية العليا 
من جيش الشرق بمصر 
استكمالا لعناصر هذه الصورة» يحسن بنا أن نختم هذا المحور 
بنقطة نتبيّن من خلالها الكيفية التي تعاملت بها السلطات المغربية مع 


جيش الشرق باعتباره الأداة العسكرية التي كان يتم بواسطتها آنذاك تنفيذ 
هذا المشروع الاستعماري الذي اشتهر تحت اسم «الحملة». 


حصل أول اتصال بين المغرب وهذا الجيش عند احتلال هذا الأخير 
جزيرة مالطا الذي كان من نتائجه المباشرة تسريح حوالى ألفي أسير 
مسلم كان يحتجزهم هناك فرسان القديس يوحنا. وکان من بين هؤلاء 
الأسرى عدد غير محدد من المغاربة» ومن ضمنهم امرأة شريف يمت 
و ا لن مان رها ت يهان هاا ار 
الا ا ي ها ال خر اط اغا جا تاد ةا الع 
وخاصة فائده نابليون بونابرت. 


أما بعدما وطئت أقدام جيش الشرق أرض مصر وتحقق ذلك لدى 
مو لاي. سليمان» فقد بادر فنصل فر نبا ال ترجمة بيان نابليون الذي سبق 
له أن وزّعه على أهالي مصر منذ اليوم الأول لنزوله بالإإسكندرية. وبعد أن 


(۳۲) للالمام بحيثيات هذه الإجراءات التأديبية التى اتخذها مولاي سليمان فى حق هؤلاء 
العمال» انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(۳۳) شكل تحرير هؤلاء الأسرى وعلى رأسهم امرأة ذلك الشريف. أحد الانشغالات الرئيسة 
للقنصل الفرنسى بالمغرب» لأنه اعتبر ذلك ضمانة أكيدة لبقاء مولاي سليمان على جانب الحياد 
بخصوص موضوع الحملة. انظر على سبيل المثال رسالته إلى تاليران: A.A.E.P., C.°.C.21, Tanger,‏ 

Guillet a Talleyrand, 28 messidor an 7 (16 Juillet 1798), folio 88. 

للمزيد من التقصيل حول الظروف التي تمت فيها عملية تحرير هؤلاء الأسرى والتطورات التي 

ترتہت عنها› انظر الميحث الأول من الفصل السادس من هلا الكتاب. 


A۸ 


أضاف إليه» حسب ما ذكر قنصل البرتغالء «ما أمكنه من الخزعبلات التى 
اعفد انها متاس لخو الاتار الت خلفغها اة الف ةة لدى كولاه 
الناس»ء قدم نسخة منه إلى مولاي سلیمان وباقی أعضاء «حکو مته“ . 


وبغض النظر عما قاله القنصل البرتغالى بشأن هذا البيان وما أضاف 
اله اتطوان كلظ من عارات تفال فا تة الأضلة التي .كت 
بالفرنسية ثم ترجمت إلى العربية قبل أن توزع على أهالي مصر منذ اليوم 
ارك ول حك القرق .كدر وال ل كه آأتها وض ال 
المغرب بواسطة الحجاج وغيرهم» تضع هذه الحملة خارج آية شبهة» بل 
تور اها بان قد رة الها لال آهل مصر من ظلم 
المماليك وتمكين السلطان العثماني من استرجاع سيادته على هذا البلد 
(انظر الملحق الرقم .))١(‏ 

افکف تضرف هرای سافان يدها وضلا نهدا الان وتلخته 
عبر أكثر من قناةء أخبار ما كان يجري من أحداث وتطورات تتنافى 


الواقع» أنه كل ما استطعنا الحصول عليه من معلومات بهذا 
الخصوص يؤكد لنا آن مولاي سليمان تعامل مع جيش الشرق بشكل 
سلمي وودي. وكانت أول إشارة في هذا الاتجاه هي الكلمة التي ألقاها 
E E E E‏ 
بأرض مصر. فحسب رواية نائب القنصل الفرنسي بالصويرة أحاط مولاي 
سليمان جموع الحجاج بخبر هذا الغزو وما أعقبه من احتلال. ثم قال 
لهم ان هاا الم ل جت ان يثنيهم عن أداء هذه الفريضة والمرور 
عبر مصر» لأن الفرنسيين أصدقاء للمغرب” '. 


٠۷۹۸ رسالة قنصل البرتغال إلى وزير خارجية بلاده» بتاریخ ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١( 
مراسلات سنة ۱۷۹۸. ذكره: عثمان‎ ».N.۴.٤× :۲۹۹٩ أرشيف طوري دو طومبو» لشبونة رقم‎ 
المنصوري» «صدى الحملة التابليونية فى المغرب»٠» ورقة فدمت إلى: المؤتمر الدولى للعلاقات‎ 
المصرية المغربية عبر التاريخ» تنظيم كلية الآداب» جامعة حلوان - مصر بتعاون مع كلية الآداب‎ 
.۲٠۷ ص‎ »)۲٠٠۲۳ عين الشقء جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان»‎ 

A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussoneti ã Talleyrand, 2 nivêse an 7 (22 décembre (¥ 0) 

1798), folio 167-168. 


أما بعدما انقسم هذا الركب على نفسه عند وصوله إلى طرابلس› 
وعوّل جزء منه على العودة إلى المغرب» وتابع جزء أخر طريقه عبر 
البحر» بعث مولاي سليمان رسالة مستعجلة إلى أمير ركب الحاج 
المراكشي يأمره فيها» حسب ما صرح به هذا الأمير للسلطات الفرنسية 
بالقاهرة» بالاستمرار في طريقه» لأنه: «حليف للفرنسيين وليس تابعا 
افا اكا وه ۷ تالحر ف اا ا ل 
AEC‏ 


آما فى حالة الرفض فيجب على القافلة أن تعود دونما حاجة إلى 
استخدام العنف» وأن يطالب أميرها بشهادة تثبت ذلك حتى يتمكن سلطان 
المغرب من معاملة الرعايا الفرنسيين المقيمين ببلاده بالمثل. أما إذا كان 
انال ودا ا ن اللطان الري رغ اة غا ك 
الروت غر راا ما واا لي ف ار تت اه اة د ا 
الفرنسيين [نابليون بونابرت] تؤكد حسن تصرف الحجاج المغاربة»". 


يتبين من التعليمات والأوامر التى تضمنتها هذه الرسالة السلطانيةء 
ااا ا ا 
محاربة جيش الشرق كما راج آنذاك؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك» لما 
أذن لهؤلاء الحجاج بالذهاب إلى الديار المقدسة مرورا بمصر وأصرٌ على 
ذلك. كما آنه رغم اعتقاده المبدئي في حسن معاملة الفرنسيين للحجاج 
المغاربة» أراد من خلال توجيهاته إلى شيخ ركب الحاج المراكشي» أن 
تا كد شك دائ ومرن من القفانا تاي ما ف دما ن 
يديه منشورات ا بونابرت ورسائل وزارة الجارت الفرنسية. وهذه 
هي الصورة التي قدم بها فعلا شيخ ركب الحاج المراكشي مولاي 
سليمان لدى الإدارة العليا لجيش الشرق. وهى كما رأينا تلخض الموقف 
اج ال ات هة اا ا اف ا و 
الخ رت الي ولت م هر اع مو و ار ماو 
حملة أخرى على الشام. 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de I'expédition jrançaise en êgypte, 10 (1) 
vols. (Paris: [A.-J. Dênain], 1830), vol. 5, pp. 177-178. 


۰ 


تمد هذه الشهادة انها التو فة والسباستة من کون شیح رک 
الحاج المراكشي أدلى بها عندما كانت تستجوبه السلطات العسكرية 
الفرنسية بالقاهرة؛ بسبب الأخبار التي نقلها إليهم أحد أفراد هذا الركب» 
وزعم من خلالها أن هؤلاء الحجاح كان غرضهم هو محاربة الفرنسيين 
وليس الذهاب إلى الحج» وآنهم يقولون: «الجهاد أفضل من الحب"'. 
ومن دون شك إن تهمة من هذه النوع ستضطر شيخ ركب الحاج 
المراكشي أن يدافع عن نفسه ومن معه من الحجاج بكل ما يملك من 
حجج وبراهین. 

ومما يؤكد أن هذا الشيخ كان صادقا في أقواله التي لخص من 
خلالها موقف مولاي سليمان من الوجود الفرنسي بمصر»ء هو ما 
سيصدر عنه من تصرفات ومواقف خلال رحلة الإياب. فقد أدلى هذا 
الشيخ لحد أعداد جريدة کورییه دي لیحيبت {Courrier de Egypte)‏ سحدیث 
شفهي جا ن الحجاج المغاربة سلكواء بعد قضائهم مناسكهم» 
طريق القدس خلال عودتهم صحبة قافلة دمشق. لكن» قبل أن يصلوا 
إلى هذه المدينة المقدسة أوفد أحمد باشا الجزار إلى أميرهم رسولا 
ينصحه أن يقود جميع الحجاج إلى مدينة عكا لكي تحملهم من هناك 
مراكبه إلى المغرب تحت حراسة الأسطول البريطاني» مؤكدا لهم أنهم 
إذا لم يأخذوا بنصيحته هاته وأصروا على العودة عبر القاهرة فسوف 
يبيدهم الفرنسيون ويسلبونهم أموالهم وأمتعتهم. فأجابه شيخ ركب الحاج 
المراكشي أن إمبراطور المغرب تربطه صلات صداقة طيّبة مع فرنساء 
زان :الفر س اسقالرا فافكة اسالا حا عند مرورها بالقاهر ةة وان 
الحجاج المغاربة واثقون من أنهم سيلاقون منهم عند العودة نفس 
ال ال 


يتضح مما سبق» أن شيخ ركب الحاج المراكشي الذي أضحى 


(۳۸) صحف بونابرت في مصر› A1 _ YA‏ ترجمهة صلاح اللي البستاني» 1۰ مح 
(القاهرة: دار العرب للبستانی » (4A1‏ وکورییه دی لیحببت (۱۹ تبر ميدور سنة ۷)» العدد ۵ }1 
آب/ آغسطس ۱۷۹۹)ء ص ۱۳۹۔۱۳۷ ۔ 


۲1 


دلسان حاله» کان واثقا رعم ما تعرض له في مصر والشام من مضايقات 
وإغراءات» من جدية العلاقات السلمية التي تجمع بين المغرب وفرنساء 
مما شجعه أولا على اقتحام التراب المصري رغم ما بلغه في طرابلس 
من أخبار مثبطة» وساعده ثانية على مقاومة إغراءات وتهديدات أحمد 
باشا الجزار والعودة عبر مصر بكل اطمئنان. 


وإذا كان هذا الحديث الشفهي الذي أدلى به شيخ ركب الحاج 
ال كي وال ر كات قن الا ا لها عا غ 
ا القاهرة للمدير العام للممتلكات والمنشات الغا ا رتس آالکاتب 
ومدير الحدود» كما كان يسميه الجبرتي» جول باتيست بوسييلك» من 
شأنها أن تقربنا أكثر من الموقف الحقيقى الذي وقفه مولاي سليمان من 
ا د ا کے و و ی ا ی 
بعودته من الديار المقدسة وما تخللها من أحداث» قال له إن إبراهيم 
E a ho O E AN EL aS E TS‏ 
الأخير بأن يعطيهم نقودا وملابس وخيولا ومدافع للاشتراك معه في 
محاربة الفرنسيين. فأجابه هذا الشيخ: «لعنة الله عليك وعلى ما تعرضه 
علينا. وكل ذلك يقول شيخ ركب الحاج المراكشي» للابقاء على حسن 
التفاهم معكم والوفاء بوعودنا لكمء لأنتا أوفياء لكلمتنا مثل الفرنسيين». 
ثم أضاف» مقدها بين يدي هذا المسؤول القرنسى الكبير الأسبابت 
الكامنة وراء هذا السلوك المسالم تجاه جيش الشرق: «نحن لنا مع فرنسا 
معاهدات قديمة جدا أيدها السلطان ابن المرحوم سيدي محمد بن 
عبد الله بارك الله فيه وكذلك ولده سيدي سليمان لينصره الله. لا نقف 
بدا ضدكم» ومدننا مفتوحة لكم»'“. 

وإمعانا منه في تأكيد هذا الموقف المسالم الذي تلقى بصدده 
توجيهات من مولاي سليمان حرص هذا الشيخ بعد عودته إلى القاهرة على 


(۳۹) هو الزعيم المملو كي الكبير الذي كان يتولى قبل الحملةء حكم مصر صحبة مراد بك. 
ثم فر بعد ذلك إلى الشام واستقر به حتى خروج الفرنسيين من مصر. 

)٤ ۰ (‏ صحف بونابرت فی مصر› ۸ - ۰۱۸۰١‏ وکورپیه دي لیحییت (۳ فریکتیدور سنة ۷)» 
العدد ۳١‏ (۲۹ تموز/ یولیو ۱۷۹۹)ء» ص .۱١۸‏ 


۳۲ 


مقابلة نابليون» حيث اضطر أن يؤخر سفره لبضعة أيام إلى أن ظفر بلقائه. 
وتسلم منه رسالة إلى مولاي سليمان وأخرى إلى باشا طرابلس”'“. 


توجد بحوزتنا وثيقة أخرى من نفس النوع»ء وهي عبارة عن رسالة ود 
ومجاملة من الحاج عبد الخالق بن الكبير الفيلالي» شيخ ركب اجاج 
الفا E ROB TE‏ 
عن حاله وأولاده ومن تعلق به من الأهل والأولادء ثم يخبره أنه رجع 
ومن معه من الحجاج سالمين آمنين» ولم يروا بأسا في الطريقء وآنهم 
قدموا على العهد الذي بينهم وبينه. ثم طلب منه أن يكتب إليهم ويعلمهم 
أين يكون نزول الحجاج. ثم قال: إذا أراد أن يقدم عليه هو بنفسه» 
لدل 


يرجح لدينا أن هذه الرسالة قد كتبت في تاريخ ومناسبة غير تلك 
الى ك وا 0 ا عاق رة آخری 
تۆك اللو السلمي والودي الذي قابل به شيوخ ا الحاج المغخربي 
جيش الشرق خلال مرورهم بمصر» امتثالا منهم للتوجيهات التي كان 
يزوّدهم بها مولاي سليمان. وفي هذا أقوى دليل على رغبة هذا السلطان 
فن الحفاظ غل علاقاتة الله قر تا من خلال الاشارات الإنجابت 
ال ا و ی ا ی ی 


لم تكتف القيادة السياسية بالمغرب» وعلى رأسها مولاي سليمانء 
بالالتزام بحسن معاملتها لجيش الشرق» بل ساهمت أيضا في حل إحدى 
الع ت ال ر هة ال كان و اجا هدا الج غل اررض مهبر 
الا ف ا ا ا ا ب طم اس ی مره 


Charles-Roux, Bonaparte et la Tripolitaine, p. 324. (61( 


Correspondance de Napolêon 1èr, : انظر : الرسالة التي وجهها نابليون إلى مولاي سليمان« في‎ 
publite par ordre de FEmpereur Napoléon HI, 32 vols. (Paris: H. Pilon, 1858-1870), Lettre 
no. 4358, Au Caire, 28 thermidor an 7 (15 août 1799), vol. 5, p. 720. 


A.M.G, B6 15, s.d. (EY) 

)٤۳(‏ مما يشجعنا على هذا الاعتقادء أن رسالة ركب الحاج المراكشي الآنفة الذكرء تحدثت 

Se SG a E‏ الجزيرة العربية والشام. أما هاته» فتؤ کد 
بن الحجاج رجعوا «سالمين آمنين مین ¿ ولم يروا بأسا في الطريق». 


E 


أبو قير منذ الفاتح من آب/ أغسطس سنة ۱۷۹۸م» وإخضاع جزيرة مالطا 
للحصار من طرف إنجلترا ثم سيطرتها عليها. أمام هذه الوضعية الصعبة 
ال وجد فيها جيش الشرق» أضحى التفكير جديا في استخدام بلدان 
شمال إفريقيا من أجل إجراء الاتصالات الضرورية مع فرنسا. وقد نجحت 
بالفعل الادارة العسكرية بمصر» بتعاون مع حكومة الادارة وقناصلتها 
بالبلدان المغاربية» فى استثمار هذا الطريق أكثر من مرة» خاصة من 
ای ا ن ای که درا و د ف ا 


لكن ٠‏ اغندها أرغمت .خذة الأ بالات المغارية غل إغلان التجرف: غير 
مرة ضد فرنسا وقطعت علاقاتها بهذه الدولةء أصبح من الصعب استمرار 
هذه الاتصالات فى وقت أضحى فيه جيش الشرق وحكومة الإدارة فى 
من الاج إلا فال ترجه اعت اها إلى الحرب بافارة ااا 
المغاربي الوحيد الذي استمرت تربطه علاقات مفتوحة مع فرنسا وجيشها 
تمقف قفارت قان ولك جر الات ب وزير الار هة اق تة وا ران 
كليط بطنجة. ونجح هذا الأخير في رسم خطة محكمة لتحقيق هذا 
الغرض؛ ينتقل بموجبها مركب صغير بين طنجة وتونس وطرابلس بحجة 
التجارة» وفي طرابلس يقوم قنصل إسبانيا هناك بتأمين تبادل الرسائل عبر 
هذا المركب برا بواسطة براق. ويبدو أن هذا الخط قد استخدم على 
الأقل مرة واحدة عندما بعث الجنرال عبد الله جاك مونو (uام«ءM)»‏ 
حاكم مصر آنذاك» برسالة إلى قنصل فرنسا بالمغخرب» في ۲۳ تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة ١٠1۸ء‏ يطلب منه فيها مكاتبة نابليون وإخباره أن 
جيش الشرق ينتظر منه ما وعده به ساعة مغادرته مصرء لأن هذا الأمرء 
تضيف الرسالة» على جانب كبير من الخطورة““ . 

وإذا كان هذا الاتصال المعلوم لدينا قد تم على ما يبدو باستقلال 
عن السلطات المغربيةء فإنه من المحتمل جدا أن تكون هذه الأخيرة قد 
قبلت بلعب دور من هذا القبيل في وقت من الأوقات. فقد سبق لنا أن 
رأينا كيف قبل شيخ ركب الحاج المراكشي بنقل رسالة من نابليون إلى 


A.A.E.P, C.C.C, 22, Le Caire, Menou ã Guillet, 1 brumaire an 9 {23 octobre 1800), (4 £} 
folio 36. 
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اشا طرابلس الذي كان بول ساغها القام بقل الرسائل بين جيش 
الشرق وحكومة الإدارة. ومما يقوي لدينا أكثر احتمال تعاون السلطات 
المغربية في هذا المجال مع نظيرتها الفرنسية» الرسالة التي بعث بها 
القائد المخربي محمد الأندلسي إلى القنصل الفرنسي بطنجة يعلمه فيها 
AN E‏ 
کتب إلیه کتابا وطلب منه أن يبعت به إلیه» مؤکدا استعداده تنقيذ ما 
يطلبه منه» فقال: «فها نحن بعثنا به إليك صحبة الحامل. اقبضه منهء 
وتافلةف وجاونه عقه ( 55 ) وان خض ما تفضيه افا كث لا اعانة ق 
لك فر 

لا نعرف الموضوع الذي دارت حوله هذه الرسالة. لكنناء نعلم ان 
باشوية طرابلس كانت» منذ بداية الحملة» على علاقة جيدة ووطيدة مح 
جيش الشرق. كما علمنا أن مولاي سليمان كان قد أوصى حاكمهاء في 
NOS O E a‏ 
قد أسهم بشكل من الأشكال في ربط الاتصال بين كل من جيش الشرق 
بمصر وقنصل فرنسا بطنجة عبر باشوية طرابلس أو غيرها من البلدان 
المغاربية. 


خامسا: مواقف معارضة من داخل الجهاز المخزني بالمغرب 

قد يتوهم البعض أن كل مكونات السلطة المخزنية كانت منسجمة 
فيما تعلق بموقفها من حكومة الإإدارة وجيشها بمصر ورعاياها بأالمغرتب. 
بيد أن الواقع يؤكد أن خلافات قوية كانت توجد بينها بخصوص 
تصرفاتها تجاه هذه الأطراف الفرنسية الثلاثة. 

فقد وجد من الأطر العليا المخزنية من جاهر بعدائه لها في غير ما 
مناسة وقي اک من مدينة. ووصل الأمرء في بعص الأخان» حل | من 
الخطورة جعل مولاي سليمان يتدخل شخصيا للمحافظة على حبل المودة 
الرفيع الذي كان يربط بين بلاده وفرنسا. تمثل ذلك في ما شهدته بعض 
المدن المغربية الشاطئية من حوادث عبر من خلالها المغاربة إما عن 


9۹0 مديريه الوتائق»› الرباط› سجل رقم‎ )£٥( 
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عضبهم جاه ما کان يجري بمصر والشام من عدوال» أو عن فر حتهم نما 


وتتزوّ مبكرا بأخبار المعارك والثورات الجارية آنذاك بمصر والشام» 
اتک الاک اولي الت عق الخحدة جد ع فاع 
عبد الرحمن أشعاش» أفراح عامة احتفاء بالهزيمة التي حلت بالأسطول 
CE TET 1 ۰‏ 

رند فة رة دت مد اسي تدر رها االات عامة خد 

ٍ ا ۶ (EY)‏ 
سماع أهلها أخبارا تفيد أن الفرنسيين قد طردوا من مصر '". ويرجح 
لدينا أن يكون للقائد بناصر العبدي الذي كان يعود إليه حكم منطقة 
بك ة وعاصمتها اس بد فی ذلك ؛ پسہت غلاقانه الهونرة بالسلطة 
ضالتهما في هذه الأقاليم المتمردة لتمرير دعايتهما ضد فرنسا والضغط 
على مولاي سليمان من أجل إعلان الحرب ضد هذه الأخيرة» من جهة 


= 
3 


تانىة. 


لذلك» لا غرابة إذا قلنا إن ما وقع بهذه المدينة من احتفالات عامة 
إنما كان بتدبير من هذا الإطار المخزنى المتمردء لكنه لقى صدى إيجابيا 
لد کان هده المدينة لين کان یتملّکھ غضب شدید ویکنون عداء 
قويا لفرنسا بسبب حملتها على مصرء من جهةء والخسائر الكبيرة التي 
ألمت بعدد من تجارهم إثر وقوعهم في قبضة قراصنة فرنساء من جهة 
ثانية. فقد تضافرت إذن عوامل عدة جعلت ساكنة هذه المدينة وقائدهاء 
يعبرون عن فرحتهم بشكل جماهيري وعلني فور سماعهم بطرد الفرنسيين 
ا 

)١(‏ ورد خبر هذه الأفراح العامة وما ارتبط بها من تطورات ضمن هذه الرسالة الجوابية لابن 
عثمان على رسالة كان قد وجهها إليه أنطوان كليط بهذه المناسبة في ٤‏ شباط/ فبرایر 1۷۹۹. انظر 


A.A.E.P., C.C.C.21, folio 23. : التص الكامل لهذه الرسالة مترجماً إلى الفرنسية فى‎ 
A.E.P., C.C.C.21, Guillet a Talleyrand, 24 floréal an 7 {13 mai 1799), folio 263. (EY) 
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أما عن موقف مولاي سليمان من هذه السلوكات المنافية للخط 
العام الذي كان يسير عليه والتي يبدو أن خطرها أصبح يهدد الأقاليم 
لاور ف تلك ف اهال ال رخا ال بال وة ال 
ك ااه الت كاد فاق و ر اران عا ا 
أي من السكان من القيام بأية احتفالات مهما وصلتهم من أخبار عن 
مصر. كما أمرهم» تقول رسالة أنطوان كليط إلى تاليران» بمنع أي منهم 
ودغن جر هش 
القائد بناصر العبدي فتخبرنا نقس الرسالة أنه كان يقوم في هذه الأثناء 
بجمع قواته بالدار البيضاء من أجل إخضاع RET‏ 


مرة أخرى إذن يعلن إطار مخزني سامي عداءه الصريح لفرنسا 
ويعبّر عن معارضته القوية لحملتها على مصر. إلا أن موقفه العدائي هذا 
تجاه فرنسا اقترن برفضه الانصياع للسلطة المركزية التي كانت تتبنى› 
كما رآيناء موقفا مخالفا مما أكسب موقفه هذا خطورة خاصة مقارنة مع 
ما أقدم عليه عامل تطوان بنفس المناسبة. 


ويجدو من بحض الأشارات ان الرغايا الفر تين استمر بتملكه 
الإحساس بهذا العداء حتى بعد خضوع هذه المدينة للسلطة المركزية. هذا 
ما تو حي به الرسالة التي وجھھها کاتت مولاي سليمان» حمدون ٻن الحاج 
اللي إلى الفتصل الف تمن فى ۷ جمادى الاولى ن ۲۹اه( 
رين الأرل/ ار ۹م( ا نفی فیهاء باسم مولاي سليمان» أن 
يكون التجار الأجانب ومنهم فرنسيون» قد طردوا من أسفي؛ لأن «ذلك 
كذب وزور» وإنهم في ذمته وعاره لا یرون إلا ما يسرهم» وأن قصده إِنما 
ANE NO a‏ 
يرحلوا إلى هذه بدون إزعاح»'. أما بناصر العبدي الذي كان يجاهر» 


قبل قليل» بعدائه للفرنسيين» فقد تلقى بهذه المناسبة كتابا من مولاي 


Ibid., folio 263-264. (EA) 

Ibid. )٤۹( 

)٥١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن زيدان» العلائق السياسية للدولة العلوية» تقديم وتحقيق 
عبد اللطيف الشاذلي (الرباط : المطبعة الملكيةء ٩1۹4)ء‏ ص ۸۳. 
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سلنفان يو صيه فيه بشد عضد هو لاء التحار» او حر أسة دورهم وأمتعتهم» 
والوقوف معهم حتی یحملوا أمتعتهم برا ا 


أما مدينة الصويرة التي كانت توجد بها حامية عسكرية قوية وتشكل 
أا ی ی ی ن ع ا 
بعض التصرفات التي يمكن اعتبارها منافية لما كان عليه الحال بالنسبة 
للموقف الرسمي. تمثل ذلك في حادثتين منفصلتين. أما الأولى» فكانت 
بمناسبة نزول مركب من جنوة بمرسى المدينة وعلى متنه مائة وثلائون 
بحارا قضى الكثير منهم عدة أيام عند نائب القنصل الفرنسي بهذه 
المدينة. وبينما هم كذلك اكتشف بعض تجار المدينة ممن كانوا قد 
تعرضوا سابقا للقرصنة وجود بعض من شارك في هذه العملية بين هؤلاء 
البحارة. فطلبوا من عامل المدينة أخذهم كرهائن إلى غاية استرجاع 
بضائعهم. ويبدو أنه قد هم فعلا بالقبض عليهم؛ لكن نائب القنصل 
الفرنسي بهذه المدينة اضطر إلى التدخل لصالح مواطنيه» مذكرا بمعاهدة 
۸ أيار/ مايو ۷١۱۷م‏ المبرمة بين المغرب وفرنسا» كما لم يفته التأكيد 
على أن مشكل التجار المغاربة هو في طريقه إلى الحل بباريس. وبعد أن 
قدم بين يدى التجار المتضررين ما يكفي من الضمانات باسترجاع 
حقوقهم» بادر مسرعا إلى ترحيل كل البحارة الفرنسيين". 


ومما يو كد شدة حساسية هذه األمدينة تجاه الرس اضار 
عاملها» بعد شهور قليلة على هذا الحادث»ء أمرا بإخراح أحد البحارة 
الفزنسي ومرافقيه من هذه المدينة نم منعهم من العودة إليها. ورعم 
خفارته لهم بجنوده وحملهم على أحد مراكبه إلى مركبهم» وجدنا البحار 
الد كور تطالت تسه وة قن ها اللطات ال ت ال دص 
اال الذي فاي ا انك مد الله ٠‏ ل تعفرف مى عرض 
هذا البحار الفرنسى ومرافقوه للطرد من هذه المدينة» لكن يبدو أنه 


(۲) المصدر نفسه» ص ۸۳ .۸٤‏ 


Jacques Caillê, «Le Vice-consul Broussonet et ses «Mémoires» sur le Maroc,» (oF) 
Héspéris-Tamuda, vol. 2 (1969), p. 13. 
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واكب أو أعقب الاحتفالات التي شهدتها مدينة أسفي وأعطت» من 
خلالهاء إشارة الانطلاق لموجة من الغخضب تجاه الرعايا الفرنسيين بهذه 
الجهات. وربما كان الباعث على ذلك هو تفادي الاصطدام بين هؤلاء 
البحارة وسكان المدينةء وخاصة منهم التجار الذين طالتهم يد القراصنة 
الفرنسيين. كما لا يستبعد أن يكون السبب في ذلك هو حالة الترقب 
والخوف التي كانت تعيشها المدن الساحلية عامة من جراء ما راج من 
أخبار عن إنزال عسكري فرنسي وشيك بأحد مراسيها. 


خلاصة القول» إن مواطنين یفن طارئين على الصويرة يتم 
طردهم منها للمرة الثانية على يد عاملهاء ويمنعون من العودة إليها 
ددا ها ان إطارا مخزنيا من حجم هذه المدينة يشذ عن القاعدة 
العامة التي حكمت الموقف الرسمي تجاه فرنسا ومواطنيها بالمغرب. أو 
هذا على الأقل هو ما فهمه هذا البحار الفرنسى حينما طالب نائب قنصل 
بلاده بشهادة تثبت» على حد زعمه»ء العنف الذي مورس عليه بهذه 
الع اوا الل الرس هة ها الها إلى الد كير 
بمناسبة الحادثة التى سبقت هذه الأخيرة» بمعاهدة الثامن والعشرين من 
شهر أيار/ مايو سنة ۷١۷٠م.‏ 

ال جات هته الأخدات الح لئے كانت يدها هة المدن 
الساحلية» اشترك عمال كل من مدينة أسفى والصويرة وأكادير فى اتخاذ 
موقف ممائل تجاه أحد القراصنة الفرنسيين حينما التجاً إلى مراسي 
مدنهم في أواسط سنة ١١۱۸م‏ وبحوزته بضائع كان قد احتجزها من 
مركب إنجليزي. تمثل هذا الموقف في رفض عاملي أسفي والصويرة 
تزويد هذا القرصان بما يحتاجه من مواد غذائيةء قبل أن يتم احتجاز 
کی عا 

لا نعرف على وجه التحديد الأسباب التي دعت هؤلاء العمال 
الثلاثة إلى التعامل مع هذا القرصان الفرنسي بهذه الطريقة التي تنم عن 
عد اء صريسح. لاء نرجح أن يون مبعث هذا الرففن هو النقوذ 


A.A.E.P, C.C.C, 21, Tarifa, Guillet ã Talleyrand, 22 frimaire an 10 (12 décembre (00) 
1801), folio 49. 
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السياسي والإعلامي اللي كان يفارسة الإبجلي وحلفاؤهم البرتغاليون 
بهذه الجهات. 

وإذا صح هذا الافتراض» آمكننا القول إن هؤلاء العمال الثلاثة 
الذين كانوا» بحكم موقعهم ذاك» يمثلون السلطة المركزية بهذه 
الآقاليم» استمروا إلى هذا التاريخ يعانقون الأطروحة الإنجليزية ويكنون 
عداء صريحا لفرنسا التي استمرت تشكل بالنسبة لهم ولساكنة مدنهم 
خطرا محققا منذ أن وطئت أقدام جيشها أرض مصر والشام. ومما يدعم 
هذا الافتراض هو ما ورد في رسالة الوزير محمد بن عبد السلام 
السلاوي إلى القنصل الفرنسي بتاريخ ۲ ربيع الأول ١١۲١ه ٠٤(‏ تموز/ 
والنۇ ۱م( فقد طلب منه ومن غيره من قناصلة الدول الاوزوتة 
وهو يحيطه علما بالإجراءات الزجرية التي اتخذت في حق هؤلاء العمال» 
عدم السماح لتجارهم بالنزول بمراسي كل من مدينة الجديدة وأسفي 
وآاکادنر و العر ات جس ها كان تخرى سكات هده المد هن دغر 
تجا ا ا ا و اعات وال ك يه ها الا 
والهنان: المخار الها في هذه الر مسالا إنما تدان اضرو هما ف الح 
الا ا ا ا و و م ن 
ان هذه الأخيرة تتهياً لتنميذ إنزال عسكري في إحدى جهات المغخرب 
مثلما سبق لها أن فعلت في مصر. 

يتضح مما سبق» أن عمال هذه المدن الثلاث البعيدة نسبيا عن 
ف اة الفلطة المر ك والزاقة آأكثر من غبرها حك انين الدعانة 
الإنجليزيةء أعلنوا عداءهم الصريح للرعايا الفرنسيين باعتبارهم جزءا من 
مه الول ال كدف مانا فن اناه الغدوانة تجاه الله جن 
E O‏ وما يمکن أن تقوم به 
مستقبلا من غزو ممائثل بالمغرب. إلا آن عداءهم هذه المرة تم بشكل 
جماعي ووصل إلى حد احتجاز أحد المراكب الفرنسية» وهي سابقة لم 
تحدث» في ما نعلم› منذ بدء الحملة. ومما يبرز خطورة هذا التطورء 
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الذي طراً على تعامل بعض الأطر المخزنية السامية مع الرعايا الفرنسيين 
هما الصرامة والحزم اللذان عالح بهما مولاي سليمان هذه القضية حينما 
وجه توبيخا شديد اللهجة إلى عاملى أسفى والصويرة» وأزاح عامل 


أکادیر عن NY‏ 


وف فن الول إ5 الا جدات الت شهدا عدو المدن الختوة 
اللات :ضاف إل تطران عا هدار الات اللاف: ال اسح قا 
r E‏ الفرنسية على مصرء کانت وليدة الغضب والخوف اللكين کانا 
يتملكان سكان هذه المدن بما فى ذلك أجهزتها السياسية والإدارية تجاه 
فرنسا» بسبب حملة هذه الأخيرة على مصر والشام وخوفهم من أن تتكرر 
نفس التجربة على أراضيهم. إلا أن استمرار القراصنة الفرنسيين في 
ارتکاب المظالم والتعديات في حى علد من التجار المغارية الذين کان 
جلهم ينتمي إلى هده ETE‏ الساحلية رفع من وتيرة هذا الموقف 
الغدائى تجاه فرنسا وما يتصل بها من رعاياء خاصة من كان منهم 
تجوت ف اة اتات ال هة ونظ اداه اخ م اتا كما 
توشر لا هد الاحدات عن مدق الاين إنالع تقل انض بين 
موقف السلطة المركزية تجاه فرنسا ورعغاياها بالمخرتب» وهذه الأطر 
المخزنية التي كانت تتولى إذارة هذه الأقاليم الساحلية التي كانت؛ 
تشكل بحكم موقعها ذاك» إضافة إلى عوامل أخرى» نقطة احتكاك 
مباشرة مع مختلف رعایا الدول اروت الصديقة منها والعدوة. 


ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذا التباين فى تعاطى مكونات السلطة 
السياسية بالمغرب مع فرنسا لم يقتصر على رعايا هذه الأخيرةء بل طال 
أيضا جيشها بالمشرق. ففي الوقت الذي تابع فيه شيخ ركب الحاج 
المراکشی طریقه عبر مصر امتثالاء على ما يېدوء للأوامر التى جاءته من 
مولاي سليمان» واقتناعا منه بالتطمينات التي سمعها من فم هذا الأخير 
وهو يغادر المغرب» آثر ركب الحاج الفاسي» وهو كما نعلم الأكبر 
خا واخ اد منه يعين عادة اف کت الحاج المغربى وبه یعرف › 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet ã Talleyrand, 21 frimaire an 10 (22 novembre (6¥) 
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العودة إلى المغرب بعدما وصلته أخبار غير مطمئنة عما كان يجرى آنذاك 
بمصر والشام. كما أن طائفة أخرى من الحجاج المغاربة رفضت متابعة 
طريقها عبر مصر وفضلت على ذلك ركوب البحر انطلاقا من طرابلس. 


يستنتح من هذاء أن شيخ ركب الحاج الفاسي ومن كان يأتمر بأمره 
من الشيوخ الآخرين» باعتبارهم أطرا مخزنية سامية» لم يطمئنوا كفاية 
للكلمة التي آلقاها فيهم مولاي سليمان ساعة توديعه لهم بمكناس. 
لذلك»ء لم يذعنوا للأوامر التي يبدو أنه أصدرها إليهم على وجه 
الاستعجال» وهم على مشارف مصر»ء يحثهم فيها على ضرورة الاستمرار 
عبر هذا الطريق البرى: 


نستخلص من كل ما سبق»ء أن القيادة المغربية اعتمدت» عموماء 
مرف مالا تجاه كر اة و رعا اها لحرت وجه ارق 
فهي لم تعلن الحرب ضد الجمهورية الفرنسية» ولم تقطع علاقاتها بها 
رغم نداءات السلطان العثماني بالجهاد ضدها وضغوط إنجلترا وحالة 
السخط والتذمر التي كانت تسود الأوساط الشعبية وفئات مختلفة من 
أعضاء النخبة العالمة والتجارية. كما آنها شملت الرعايا الفرنسيين› 
الظارئين منهم والمستقرين» بالحماية وقدمت لھم مساعدات غير متوقعة 
في ظرف حرج وحساس مثل هذاء ولم تتخذ أي إجراء حربي ضد جيش 
الشرق عكس ما شاع عنها آنذاك» بل اعتبرته امتدادا لدولة صديقة. أكثر 
من ذلك» أذنت للحجاج بالتوجه إلى الديار المقدسة والمرور ذهابا وإيابا 
عبر مصر»ء وساهمت» على ما يبدوء» في حل معضلة تواصل جيش 
الشرق المحاصر بمصر مع حكومة الإدارة. 

ورغم ذلك لا يجب أن ينسينا هذا الموقف المبدئي العام تلك 
المواقف المغايرة التي صدرت عن عدة أطر مخزنية سامية حينما عبرت 
عن عدائها الصريح تجاه فرنسا ورعاياها بالمغرب وجيشها بمصر. 
فحاولت النيل من بعض الفرنسيين الطارئين على المدن التي كانت تقع 
تحت إدارتهاء انتقاما منها لما كان يقترفه القراصنة الفرنسيون من مظالم 
في حت التجار المغاربة. كما آنها لم تخف قلقها مما حل من عدوان 
واحتلال بالقطرين المصري والشامي؛ حيث كانت تسارع إلى إقامة 
أفراح عامة كلما سمعت بانهزام جيش الشرق بهذه الديار» أو خروجه 
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منها. فتلقى البعض منها التوبيخ» وكان مصير البعض الآخر العزل. 

لهذاء يمكننا القول إن موقف القيادة السياسية بالمغرب تجاه فرنساء 
باعتبارها الدولة التي قامت باحتلال مصر وجزء من الشام» لم يكن دائما 
منسجما بين مختلف مكوناتها. فإذا كان قد غلب عليه طابع المسالمة 
والتعاون مع هذه الدولة وما يتصل بها من رعايا مدنيين وعسكريين»ء فإنه 
اتسم في جانب أخر منه بالعداء الصريح لهذه الأطراف الثلاثة. إلا أن 
الغلبة بقيت» في كل الأحوالء لصالح الموقف الأول الذي كان يمثله 
مولاي سليمان ووزراؤژه وعدد من قادته وعماله. 

وا كان خا هو حال القادة الساسة الجحرية تات 
مكوناتهاء فهل كانت الأطراف الفرنسية الثلاثة على علم وبينة من ذلك؟ 
بمعنى آخر» هل كانت الظروف السائدة آنذاك تسمح بتواصل الجهات 
العليا الفرنسية مع نظيراتها المغربية بالقدر الذي يتيح لهما تحصيل وعي 
مشترك بنقاط التقاطع والتعارض فيما بينهما؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرهاء نخصص المبحث التالى الذي 
NaS TOE ss‏ 
بالمغرب وجيشها بمصر من المغرب ككل وقيادته السياسية على وجه 
الخصوص. 


ET 


الفصل (لتالت 
ردود فعل السلطات العليا الفرنسية 
بخصوص المغخرب من الحملة 


نعتقد أن من شأن هذا الفصل أن يسعفنا فى إلقاء مزيد من الضوء 
a ENCA ELE Sa E‏ 
a E ENE A N ORS E sS‏ 
O E O E‏ 
في الوقت المناسب إلى مسامع حكومة الإدارة بباريس وجيش الشرق في 
مصرء أو آنه كان يصل مغلوطا ومشوها. كما أن حالة عدم الاستقرار 
والحروب المستمرة التي كان يعيشها المغرب والضغوط والاغراءات التي 
کانت تمارس عليه ا الدولة العثمانية وإنجلتراء لم تسمح لهذه 
الأطراف: القر تة التلاتة بالاطمتان بنصمة سكرة ومتمرة ال المرقفت 
النهائي للمغرب من هذه القضية. 

وقد نتج عن هذا كله مجموعة من التصورات الخاطئة والإشاعات 
المغرضة حول الموقف الحقيقي لهذا البلد. فأضحى يشكل» رغم أنفهء 
EEL EOE TRE OEE EIS‏ 
بذلها أتطوان كليط وأآغوانهء والاتصالات التى كانت تجريها E‏ 
مكونات الجهاز السياسي والإآداري المغربي مع السلطات الفرنسية بباريس 
ومصرء قد رفعت كثيرا من اللبس عن الموقف الحقيقي للمغخرب. فإن 
و الات ا ات وا ا ج ر وج الى 
استمرت» لمدة طويلةء ترى في المغرب مصدر خطر حقيقي. 


- 


ا ا ی ا لخن ا ق ي فن العضل 
عند الكيفية التي تعاملت بها هذه الأطراف الف تة اة م القبادة 
المخرتية. ونقترح ال دا بالطرف الاقرب ا هذه القيادة؛ اي الجهار 
القنصلي الفرنسي الذي E‏ تو ضیح وجهة نظر حكومته بخصوص 
هذه الحملة والدفاع عنها» ويعملء فى الآن نفسه» على متابعة ما كان 
يجري على الساحة الستا هة المغربية ویرصد ردود أفعالها تحاه هذا 
الحدث العسكري. 


وجهود إبقاء المغرب على الحياد 

لأسباب شخصية وأخرى وطنية بذل كل من أنطوان كَليط 
وأعوانه» وخاصة منهم نائبه في الصويرة» جهودا مكثفة من أجل إبقاء 
المغرب على جانب الحباد واستمراره ق علاقاته الي فرنسا. 
ولبلوغ هذا الهدف ترجموا مناشير نابليون وقصاصات الأخبار التي كانت 
تتحدث عن انتصارات الجيش الفرنسي في أوروبا ومصر»ء وقدموها بين 
يدي مولاي اتان تم وزعوها على مختلف جهات المغرب› و كثهوا 
مراسلاتهم واتصالاتهم بهذا السلطان ومختلف وزرائه وأعوانه» وقدموا 
إليهم الهدايا الثمينة» متحدين بذلك قوانين الثورة التي كانت تمنع مثل 
هذا السلوك"» وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل رفع مطالب 
المغاربة المتضررين من عمليات القرصنة إلى حكومة الإدارة» نم دافعوا 


)١(‏ كان أنطوان كليط منشغلاً جداً بمسألة إقراره في منصبه بصفة رسمية. لذلك لم يدخر جهداً 
في إبراز قدراته في معالجة القضايا المتصلة بالعلاقات المغربية الفرنسية خاصة ما يتصل منها 
بموضوع حملة نابليون على مصر. للمزيد من المعلومات حول هذا القنصل الفرنسي في علاقته 
بمنصبa‏ بnÛlخرm« Jacques Caillê, La Representation diplomatique de la France au Maroc : ¡il‏ 

(Paris: A. Pedone, 1951), pp. 48-49. 


(۲) بعد قيام النظام الجمهرري في فرنساء أصدرت حكومة الإدارة آوامر بمنع تقديم أية هدايا 
إلى حكام شمال إفريقيا بما في ذلك المخرب. واعتبرت ذلك منافياً للسلوك السليم الذي يجب أن 
تبنى عليه العلاقات بين الأمم المتحضرة. انظر بهذا الخصوص: أحمد المكاوي» «الهدية في 
العلاقات بين المغرب وأوروبا (رصد أولي)٠»‏ في : محمد يعلى [وآخرون]» وقفات في تاريخ 
المغرب : دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب» تنسيق عبد المجيد القدروي» بحوث ودراسات؛ 
۷ (الرباط : كلية الاداب والعلوم TISTE‏ 


E 


ها حتاف الوسائل: كما قارمراة كل قوة وخماة :الدذغابة 
اللإنجليزية ونداءات الجهاد العثمانية. وسمحت لهم العلاقات الودية التي 
نسجوها مع مولاي سليمان ووزيره ابن عثمان وعدد من الأطر المخزنية 
المتنفذة» من الاطلاع مبكرا حقيقة الموقف الرسمي للمخرب. كما 
أهلتهم خبرتهم بأحوال هذا البلدء من الناحيتين السياسية والعسكرية› 
من الاطمئنان إلى هذا الموقف» وتولوا هم بدورهم إقناع حكومة 
الادارة: كلك 


ورغم كل هذا» بقي أعضاء هذا الجهاز القنصلي» وخاصة منهم 
أنطوان كليط» تنتابهم بعض الشكوك والمخاوف مما قد يصدر عن هذه 
القيادة من تصرفات معادية تجاه دولتهم» وخاصة في المناسبات التي 
كان يستقبل فيها مولاي سليمان مبعوثي السلطان العثماني» أو تتحرك 
فبها الة الدعاية الإنجليزية والبرتغالية وتقام التظاهرات الشعبية المضادة 
للحملة وتندلع بعض الشورات المحلية. فإذا كان القنصل الفرنسي 
وأعواته قد تأکدوا بشکل یکاد یکون تاما من حسن نوایا مولاي سلیمان 
مذ ان٠‏ أن راط الو جه آل الابار الد عر :الراب المضرف 
وألقى فيهم كلمته التي أشار فيها إلى علاقات الصداقة التي تربطه 
يفرنساء فإن استقباله لمبعوثي السلطان العثماني ومطالبتهم إياه قطع 
علاقاته بفرنسا وإعلان الحرب ضدها كان يثير مخاوف حقيقية لدى 
القنصل الفرنسي» مما اضطره مرارا عديدة إلى مضاعفة اتصالاته 
ومراسلاته بمولاي سلیمان ووزیره ابن عثمان واستخدام كل الوسائل من 
أجل إفشال هذه المحاولات العثمانية. 


ورغم عدم استجابة سلطان المغرب لهذه المحاولات ومنعه المطلق 
لمواطنيه وخاصة منهم العمال والقواد من التظاهر بأي شكل من الأشكال 
مهما وصلتهم من أخبار عن مصرء واستجابة حكومة الإدارة لمطالب 
التجار المغاربةء فإن وفاة الوزير ابن عثمان في صيف ۷۹۹م واضطرار 
القنصل الفرنسى وبعض أعوانه إلى مغادرة المغرب بسبب الطاعون 
ود را ا و ا ا ا 
رالرتغاله فد عل اعا هذا الجهار القنضلى كر عون السرا وقد عبر 
عن هذا أنطوان كليط في مناسبات عدة؛ خاصة بعد وفاة ابن عثمان 


¥ 


الذي كانت تربطه به صلات قوية ويعتبره الشخصية السياسية الأكثر قدرة 
على إبقاء مولاي سليمان على جانب الحياد إزاء هذه الأزمة الدوليةء 
نظرا لما کان يتمتع به من نفوذ وتأثير لت هدا الان :و كدا 
العلاقات الوطيدة والقديمة اال :كانت ترط اب عفان ,اانا االخايف 
الأول الفرتساء لهذا كت إلى ا خارجية بلاده» في ٦‏ تيرميدور سنة ۷ 
sera N NEU SOLAS‏ 
هو أكثر من أي واحد منهم - هو تخلف الوزير ابن عثمان عن مرافقة 
مولاي سليمان في إحدى جولاته» ربما بسبب إصاباته بمرض الطاعون. 
ت ا فلن رفا الما ا ن کون کار ا 
للمخرب» وخسارة لا تعوض'". ورغم أن وفاة ابن عثمان قد تزامنت مع 
وفاة غريمه مولاي الطيب“» فإن ما أصبح يؤججح مخاوف القنصل 
الفرنسي أكثر هو تزامن اختفاء ابن عثمان مع تجدد المحاولات العثمانية 
والإأنجليية واضطرارة» هو تفسة إلى مغادرة طنجة حيث كان يراقت 
الأوضاع عن كثب وإقامته في الجهة المقابلة بإسبانيا. 


صدرت عن مولاي سليمان إشارات كثيرة وقوية بخصوص موقفه 
المسالم من فرنسا. وأكد» غير مرة» عدم استعداده لمقايضة ما كانت 
تعرضه عليه الدولة العثمانية وحليفتها إنجلترا. ورغم ذلك» استمرت 
إنجلترا والبرتغال تثير مخاوف شديدة لدى أنطوان كليط. خاصة إذا ما 
تزامنت مع أحد التمردات القبلية التي كانت تنتاب المغرب بين الحين 
والاخر. فقد كتب هذا القنصل إلى تاليران» في ١١‏ فانديمير سنة ٩‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet ã Talleyrand, 6 thermidor an 7 (24 juillet 1799), {(T) 

folio 300. 

«Soyez persuadê, citoyen ministre, que sans le bon esprit qui dirige cette cour sous la (4) 
Prédilection particulitre du Ministre [Ben Ottman] pour les Français et son influence sur l'esprit 
de FEmpereur qui rend nulle celle de Muley Taibi frère de PEmpereur et son Calife, partisan 
dêclarée des Anglais depuis longtemps, la paix serait rompue entre les deux gouvernements» 
A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet a Talleyrand, 10 vendêmiaire an 7 (1 octobre : |b 
1799), folio 127. 

هکذا کان ينظر أنطوان كليط إلى الدور الذي يمکن أن يژدیه كل من ابن عثمان ومولاي الطيب 

»طا٤ في علاقة مولاي سليمان مح فرنسا. أما قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فوصفه بقوله : گه‎ 
the all brothers (of Moulay Solayman), Talib was considered the most dangerous,» T. A. L, roll! 
1, volume 1, letter Z0, Tariffa 17 august 1799. 
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٤(‏ تسشرین الأول /أكتوبر »)۱۸٠١‏ يخبره أن مولاي سليمان يخضع 
لمساومة شديدة من طرف البرتخال من أجل قطع علاقاته مع إسبانيا. ثم 
قال» إنه من المحتمل جدا أن يكون ذلك من تدبير إنجلتراء وأنه من 
شبه المؤكد أن يكون تمرد البربر هو كذلك من تدبير هاتين القوتين 
المعاديتين بهدف استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لمولاي سليمان 
وإرغامه من نم على طلن الجساعدة. لهدا فهو يیخشی › إدا ما قطع 
المغرب علاقاته مع إسبانياء أن يفعل نفس الشيء مع حليفتها فرنسا. 


O N TT AT TT NTE 

دا ا ر و ر ان 

فرنسا بسبب حالة الاإنهاك العام التي كان يمر بها" وإشراف الحملةء 
باعتبارها الا ال تين لهذه المخاوف› على الاانتهاء. 


لذلك» لم يكن يرى أنطوان كليط من وسيلة لمقاومة هذه 
CNN a e N ESSE ELLY‏ 
المتضررين من عمليات القرصنة» سوى إيفادها سفارة حاشدة إلى مولاي 
سليمان تبر السقارتين اللتين أرسلتهماء أو كانت تنو إرسالهماء كل س 
إنجلترا والبرتغال. فقد نبه إلى هذا الموضوع منذ بداية الحملة حين كتب 
مخاطبا وزير خارجية بلاده» في ۲۷ بريمير سنة ۷ ١۷(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۷۹۸)ء أنه آن الأوان للتعبير علنا لمولاي سليمان عن ارتياح 
حكومة الإدارة لاعتلائه العرش. وبعد أن أخبره أن البرتغال وعددا من 
الأمم الأوروبية» قد بعثت بسفاراتها إلى هذا السلطانء قال إن إنجلترا 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet a Talleyrand, 12 vendémiaire an 9 (4 octobre1 800), (0) 
folio 30. 


(0) نقضد بذلك حر كات التمرة الت كانت تطهر بين الحين والآخر فى غدد من النقاط 
الساسةة ووب الطاعرن الذي خد أك ر هن نمف ساك الات وخالة الجفاف القت 
الطاعون الكبير وتخللته. للوقوف على خطورة الوضع الذي كان آل إليه المغرب بسبب هذه الآفات» 
انظر: محمد الأ مين البزاز تاریخ الأوبئة والمحاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء رسائل وأطروحات؛ ۱۸ (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۹۲)» ص .۹٩ ۸۵٩‏ 
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تتهيا بسرعة كبيرة لعمل من نفس القبيل. ثم ضمن رسالته تحذيرا شديد 
اللهجة إلى كل الفرنسيين من النتائج السلبية التي من شأنها أن تترتب 
فن فار عل هان لان إتجلر ا سروف لن تكرانة سب قرلةة فى 
تحميل هذه السفارة كل ما يسمح لها به غرورها الوطني بخصوص 
اتقضاراتها الحشك ية لهذا فهو يريء ان الوملة الأ خدة الكفلة تكست 
مولاي سليمان إلى جانب فرنسا ومقاومة الإغراءات الإنجليزية»ء هو أن 
و ا ا 

وبما أن حكومة الإدارة امتنعت عن إيفاد هذه السفارةء بقى هذا 
إلى اخر لحظة من غمر الحملةء مدعيا أن القوى الإسلامية شغوفة 
بمظاهر الصداقة التي تعود عليها دائما بالرب“. 

وفي تقديرنا المتواضع› ما کان يعتمل في صدر القنصل ال سى 
من مخاوف وتراودة مر سكوك خصو ص موقف مولاي مسلتمان. من 
فرنساء لم يكن له ما يبرره لا من جهة هذا الأخير الذي كان قد حدد 
موقفه من هذه الأزمة منذ تاريخ مبكر» ولا من جهة الواقع العسكري 
والاقتصادي للمغرب الذي لم يكن يؤهله لا ثارة مخاوف من هذا النوع. 
للك تمك القرل د الصورة ال كرتا أنطران كط عن الف 
خلال هذه المناسبةء كان مبالغا فيها بعض الشيء. والسبب في ذلك 
راجع ٠‏ حت راتا إل حماة الت الى كانت بترا انلا 
وحليفتها البرتغال ضد فرنسا في المغرب بسبب حملتها على مصر والشام. 

ومعنى هذاء أن الطرف الفرنسي الأقرب إلى القيادة المغربية لم 
تسعفه الظروف الحرجة الت تبت نها ,الخوالة من ت الخوذقت 
الحقيقى هذه القبادة والاطمئنان إليه؛ حیث بیت تسناوره الشكوك كلما 
لاح له في سماء المغرب موفد عثماني او إنجليزي»› أو شاع خبر وفاأة 
مولاي سلیمان أو وزیره ابن عثمان. 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 27 brumaire an 7 (17 novembre (¥) 
1798), folio 160. 


A.A.E.P., C.C.C. 22, Tarifa, Guillet ã Talleyrand, 21 frimaire an 10 (12 octobre (A) 
18001), folio 49. 


10۰ 


ثانياً: حكومة الإدارة بباريس أمام شبح انضمام المغرب 
إل صف الدولة العثمانية 


استفرت حكو هة لادان إلى دود انطلاي خمها واناه فصر غير 
عابئة بما كان يجري داخل المغرب من أحداث» وغير مهتمة بالمطالب 
الملحة التي كان يرفعها إليها باستمرار التجار المغاربة المتضررون من 
قراصنتهاء مما اضطر مولاي سليمان ووزيره ابن عثمان إلى التدخل 
مرات عديدة لدى هذه الحكومة لإإنصافهم» مشددين في ذلك اللهجة 
على خطورة العواقب. | 

لكن» عندما أعطت حكومة الادارة إشارة الانطلاق لحملتها على 
مصر»ء تنبهت فجاة إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها المغرب في 
اها لار باععارة بلدا الاما ترب اقات حاص جوب 
والدولة العثمانيةء ونظرا أيضا لموقعه الجغرافي الهام الذي يجعله على 
تماس مباشر مع كل من إسبانيا أحد حلفاء فرنسا الأقوياء وإنجلترا أحد 
أعدائها الألداء. ناهيك عن الثقل السياسي والعسكري اللذين ظل يحظى 
بهما هذا البلد إلى حدود هذا التاريخ. 


هده اانا بادرت هذه الحكومة الت أتيخاأد عدة إجراءات عير 
منتظرة لصالح المغرب. كان أولها تسريح عدد من الأسرى المغاربة 
بجزيرة مالطا في إطار عملية تحرير غير مسبوقة شملت كل أسرى 
المسلمين الموجودين آنذاك بهذه الجزيرة. حصل هدا عقب استيللاء جیشس 
يكتسي في نظرنا آهمية أكبر فهو الاهتمام المفاجئ الذي أولته حكومة 
في حقهم قراصنة فرنسا. فقد ألمحنا في إحدى النقاط السابقة إلى وقوع 
عدد من هؤلاء التجار في تواريخ متفرقة قبل الحملة وخلالها في قبضة 
قراصنة فرنسيين»› فاحتجزت بضائعهم› وصودرت أموالهم. کما أرغم 
البعض منهم على أداء مبالغ مالية ضخمة مقابل استرجاع محجوزاتهم» 
وكان جلهم من الصويرة وأسفي» وبعضهم من فاس وتطوان. 
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بقوة كل من مولاي سليمان وأنطوان كليط. ظلت حكومة الإدارة ترفض 
الاستجابة لمطالبهم بدعوى استقلالية القضاء الذي كان قد قال كلمته في 
مجمل الدعاوى التي عرضت عليه وكانت كلها في صالح القراصنة 
الفرنسيين. واستمرت متشبثة بموقفها هذا حتى بعدما تعرض ثلاثة من 
ضباط بحريتها للحجز في مدينة أسفي من طرف بعض التجار 
المتضررين" ولم يتم الإفراج عنهم إلا بتدخل من مولاي سليمان 


(1°) 


وضمان من القنصل الفرنسي الذي وعدهم باستر جاع حقوقهم 

أما عندما أصبح جيش الشرق يقيم فوق أرض إسلامية شقيقة 
والدولة العثمانية وحليفتها إنجلترا تكثفان الجهود من أجل دفع المغرب 
إلى إعلان الحرب ضد فرنسا وجيشها بمصر وأنطوان كليط يربط ربطا 
مباشرا بين استمرار المغرتب على جائت الخاد وضرورة استرجاع هؤ لاء 
التجار لحقوقهم المسلوبة» اضطرت حكومة الإدارة إلى تغيير موقفها 
كلية من هذا الموضوع؛ إذ انبرت تبحث عن كل الوسائل الممكنة وغير 
الممكنة القانونية منها وغير القانونية» من أجل إرضاء مطالب هؤلاء 
التجارن. :هاا راد من تحدة تعدا المو ق تايها رشالة س مولاي 
سليمان ربط فيها ضمنيا بين إنصاف هؤلاء التجار وإيقاف عمليات 
القرصنة ضدهم واستمرار العلاقات السلمية بين البلدين حين قال: «ونحن 
في انتظار قدومهم علينا من عندکم› مجبورين [كذا] الخاطر برد متاعهم 
عليهم مع إعطائكم الأمر إلى البحرية بأن يحافظوا على العهود التي 
بيننا وبينكم كما تقتضيه الصحبة»"'. كما تزامن هذا الظرف الحرج 
بالنسبة لحكومة الإدارة» بانتقال جل هؤلاء التجار المتضررين إلى باريس 
وإقامتهم بها شهورا وأحيانا أعواما للمطالبة باسترجاع حقوقهم 
الحا ولا ا اق واا که او لی ع ا کرت 
مكونة من شخصيتين تجاريتين من بين التجار المتضررين» وهما الحاج 


Lettre de Ben Otmane a Guillet, 28 Moharram 1213 (12 juin 1213), and A.A.E.P., (4) 
C,C.C. 21, folio 103. 


Ibid. )۱۰( 
Manon Hosotte-Reynaud, «Quatre documents inêdits touchant les relations entre la France et le 
Maroc (1794-1810),» Héspêris-Tamuda, vol. 1, no. 3 (1960), p. 555. 
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عبد السلام بن زاكور الفاسي والحاج محمد بن صالح من أهل أسفي. 


وهكذا» إاضطرت حكومة الاإدارة» لأول مرة بسبب المأزق العسكري 
والسياسي الذي أوقعته فيها مغامرتها بمصر»ء إلى مراجعة موقفها من 
المطالب الملحة التى ما انفك قنصلها بطنجة يفاتحها فيها طيلة سنوات 
خلت. فاخذت ترهف السمع» منذ هذا التاريخ» إلى شكاوى هؤلاء 
التجار» وأضحى موضوع التجار المغاربة المتضررين يشكل إحدى 
القضايا التي ندرج ضصمن مداو لات حكومة الادارة ونصدر حولها التفاري 
والتوصيات. 


آما وزارة الخارجية التي ظلت إلى الأمس القريب تتجاهل مطالب 
زا اعجار ةه كن من الها و الاه مو رة الفدل 
والمحاكم التي كانت تعرض عليها هذه القضايا علها تعثر على ثغرة أو 
قارف ا ا ا ا هی اهف 
دل عمدت ااا با و وات ا لد 
هة الفحكمة أو تلك كيف القضية المخروضة غلبها خسب مها تقض 
مصلحتها الوطنية التي أصبحت هذه المرة تفرض عليها الاستجابة الفورية 
و 

و ا ق ا 
خاصا بسبب المكانة الخاصة التى كان يحظى بها أصحابها لدى مولاي 
و ق ا ت ر ای ی 
أن شغل منصب شيخ ركب الحاج المغربي» وقضية تجار أسفي وعلى 
رأسهم الحاح محمد بن صالح. حاولت حكومة الإدارة أن تؤكد من 
خلال استجابتها لمطالب هؤلاء التجار الذين جاؤوها بتوصية خاصة من 
مولاي سليمان» مدى تفهمها للمطالب التي رفعها إليها هذا الأخير في 
رفاله أف الا كر ورا الفدد على اسار العانات اليل مح 
هذه القوة الإسلامية في ظرف حرج كهذا. ومما يؤكد هذا الرسائل التي 
ودلا بين كل من وزير الخارجة الق ر هة و و ا الال وكا 
الاو ال ان دنا كا ما ا و وا 
كانا يوجهانها إلى المحاكم المعنية» ثم الكيفية التي تصرفا بها مع التجار 
المغاربة الذين حلوا بباريس» والقراصنة الذين تورطوا في هذه القضايا. 
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تطالعنا آول إشارة في هذا الصدد من خلال الرسالة التي بعث بها 
اواد ال الف IS ESS‏ 
زاكور والحاج محمد بن صالح ومرافقيهم إلى باريس ومثولهم أمام 
حكومة الاداأرة التي خصصت لهم حسب قولهء استقبالا حسنا. ثم 
ضاف أن وزير العدل الذي ناقشه كثيرا في هذا الموضوع» لم ينتظر 
وصول هؤلاء التجار» لأنه رفع إليه قبل ذلك تقريرا عرضه في ۲۸ بريمير 
هة ۷ شرو ¿ الثاني/ نوفمبر ۸ ) على انظار حكومة الإدارة» 
مقدما بين يديها الاعتبارات القوية الكميلة باستصدار قرار لصالح هؤلاء 
التجار» وأن هذا التقرير الذي اعتمدته حكومة الإدارة» قد بعث به إلى 
وكيل الحكومة بمحكمة اللوار السفلى ليستند عليه في الدفاع عن التجار 
المغاربة. ثم ختم رسالته مطالبا القنصل المذكور بإخبار سلطان المغرب 
بأن الحكومة الفرنسية عازمة على تمكين رعاياه من حقوقهم نزولا منها 
نك الو نات التي صدرت منه في حقه”"'. 


هذه الاعتبارات القوية التي ساقها وزير الخارجية الفرنسية كمبرر 
اا ا ا و لار کے ف اک و ف قر ر 
NTE TT I OE IT‏ 
E E EE‏ 
أصبحت تحظى باهتمام خاص نظرا لمكانة صاحبهاء حيث قال: «إذا كان 
إرجاع هذه الحقيبة افا تقiتضau a Justice distributive)‏ فان الاحترام 
الواجب علينا تجاه العلم المغربي وخاصة المصلحة المباشرة والملحة 
التي لا تسمح لنا بخسران سلطان المغرب. كما خسرنا الدول المغاربية 
الأخرى»ء يقتضيان ذلك». وبعد أن اعترف بالعوائق التي يسببها مبداً 
استقلالية القضاء أمام أ خا ودن هاه اا فال ان وها 
يسمح لنا في هذا الظرف أن نضع في نفس الكفة مصالح الجمهورية 


A.A.E.P., C.C.C.21, Paris, Talleyrand ã Guillet, frimaire an 7, folio 147. (1Y) 
لم نعثر على ترجمة لهذا المصطلح القانوني. لکن أخد القو اشيش الفرنسبة» أوزدت‎ )۳( 
«Celle qui préside ã la répartition des rêécompenses et des peines; elle : تفسيره على الشكل التالي‎ 
repose sur le principe de Ia differences des mérites et de la proportionnalitê». 


Dictionnaire encyclopédique Quillet, [sous la direction de Jean Christian et Guy : Ûlê Jil 
Rocaut], 11 vols. (Paris: A. QuiHet, 1977), p. 3640. 
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الأقوى مع مصالح قرصان». ثم ختم كلامه بالقول بعدم سلامة مثل هذا 
التصرف» نظرا لما يمکن أن يترتب عنه من مساوئ. مؤكداء فى الوقت 
ERAT E EN‏ 


أما وزير العدل الذي رفع بدوره تقريرا في نفس الموضوع إلى 
حكومة الإدارة» فقال بعدما بيّن كيف أن القرصنة لم تعد تلائم الظروف 
الحاليةء وأنها مخالفة للعدالة والمساواة: «إن العرض الذي آتقدم به إلى 
المديرين يؤكد بداهة أن هاتين القضيتين من شأنهما أن يعرضا علاقات 
التفاهم بين فرنسا والدولة المغربية إلى الخطر“ '. ورغم اقتناعه بعدالة 
هذه المطالب بغض النظر عن الاعتبارات السياسية»ء اقترح على حكومة 
الإدارة العمل في هاته الحالة بقانون ٤‏ فريمير سنة ۷ الذي يبيح إصدار 
حكم في قضية لها علاقة بمصلحة الدولة» في ظرف عشرة أيام. وحرصا 
منه على تزويد هذه الحكومة بكل ما يلزم من الحيل القانونية للخروج من 
هذا المآزق السياسى الذي وقعت فيهء ذهب إلى فرضية تأكيد المحكمة 
للقرارات السابقةء فاقترح في هذه الحالة» استخدام المواد ۳۲۹ و٠۳٠‏ 
وا من القانون الأساسى التى تخول للحكومة حق التدخل لدى 
الاك عن أجل الاظ عن عات الجهورة بالات الا 

يتضح لنا جليلاًء من خلال هذين التقريرين» كيف أن مطالب التجار 
المغاربة التي قابلتها سابقا حكومة الإدارة لمدة طويلة بالإهمال وعدم 
الاک ات لحل فا الى خد اللات الاخ الئى. مك عل 
E O O a‏ ا ا 
على مصر التي أرغمتها على مراجعة موقفها من المغرب الذي أضحى 
يشكل» بهذه المناسبة» مصدر خطر محقق فى حالة انضمامه إلى الدولة 
الاو ا ۰ 


ومما يوضح أكثر الإحراج الكبير الذي وجدت فيه حكومة الإدارة 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Rapport du Ministre des Relations Extérieures (Talleyrand) au (1 &) 
Directoire Exécutif, 14 primaires an 7 (2 mai 1799). 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Rapport du Ministre de la Justice au Directoire Exécutif, (1 0) 
Document no. 2196, s.d., folio 167. 


Ibid. (7) 
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من جرا هله المطالى وعز مها الأستحابة لھا مهما کان ولك متعارضا 2 
القوانين المعمول بها في هذا الموضوع» ما سطره وزير خارجيتها في 
الرسالة التي بعث بها إلى وزير العدل بتاريخ 1 تيرميدور سنة ۷ ۲٤(‏ 
حزیران/ بونیو ۱۷۹۹)» يجیبه ویستفتيه في آمر الشكاوى التي صدرت› 
هذه المرة» من القراصنة الذين اعترضوا على الأحكام الصادرة واعتبروها 
ميخالفة للقانون» وهددوا بمتابعة الحكومة لدى القضاء. فقال» منددا بهذه 
الأعمال القرصنية التي تتعارض مع المعاهدات التي تربط فرنسا 
بالمغرب: «إنه من الضروري أن ترضي الحكومة الفرنسية» بطريقة أو 
بأخرى» سلطان المغرب لكي تحافظ على موقفه الإيجابي تجاهنا ومنعه 
ار الوا اا ای ا ن کل جاب 
ولذلك» فإنها تتبنى كل الوسائل التي ترى آنها كفيلة بإرضاء المغاربة 
وبالتالي سلطان الت 2 


وبالفعل» تمكنت حكومة الإدارة» وعلى رأسها وزير الخارجية» في 
ظر ف و جير ا من إيجاد الحلول المتاسة لعدد من القضايا ال ت 
عليها. نذكر من بينها على سبيل التمثيل قضيتين حظيتا باهتمام خاص من 
لدن مولاي سليمان وحكومة الإدارة» وهما قضية تجار أسفى» وقضية 
د الفا ین اکور اتی الوک ے٢ ١‏ رر م ۷( رین 
الثاني/ نوفمبر ۱۷۹۹)ء صدر حكم من محكمة اللوار المدنية السفلى يعلن 
أن احتجاز السفينة البرتغالية» لنوسترا سينيورا (0۲4ع؟ aاوه.‏ 4ا) التى کان 

AE ءٍ‎ : 


وجدير بالذكر» أن هذا الإلغاء تحقق بفضل الضغوط السياسية التى 
مارستها حكومة الإدارة على هذه المحكمة بواسطة وكيلها الذي أكد 
اختراق القرصان الفرنسي للمياه الإقليمية المغربية. أما عبد السلام بن 
N E E RC TTC TID TCO OO ESE‏ 


A.A.E.P., C.C.C.21, Paris, Talleyrand au Ministre de la Justice, 6 thermidor an 7 {24 (1¥) 
juillet 1799), Folio 310. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Paris, Ministre de la Justice û Talleyrand, l1 pluviose an 7 {20 (1A) 
janvier 1799}, folio 192. 
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على إصدار أمر إلى قنصل الجمهورية بمدينة لاكورون ٤0۲02١8(‏ 14) برد 
هذه الحقيبة إلى صاحبها مع جميع محتوياتها المثبتة في سجلات هذه 
الله .وها ان تغرف جك لادا ف هله الف کان ماف 
لار لرن بدا ا عاك ف اي او ا ات ال 
لكن هذا الأخير» لم يفعل شيئاء مما أوقع وزير خارجيتها في إشكال 
قانوني محقق إزاء القرصان الفرنسي الذي اعترض على هذا القرار”". 

وبهذه الطريقة تقريباء عالجت حكومة الإدارة عددا من القضايا 
المثاهة. إلا نها نجرد ها تاكدت من خاد المكرت وامتالة قبامة 
بأي إجراء حربی ضدها فی مستقبل قريب أهملت قضايا أخرى كانت 
NE e O E‏ 
العطار التطوانيين الذين ظلوا يطالبون باستر جاع حقوقهم إلى حدود سنة 
۸ بدون جدوى رغم عدالة قضيتهم ومساندتهم القوية من طرف 
مولاي سليمان. 

ما يهمنا من هذا كله هو أن حكومة الإدارة التي أهملت المطالب 
المغربية في موضوع كهذا ردحا من الزمن»ء أرغمت» بسبب حملتها 
على مصر والشام» على مراجعة موقفهاء متخذة تدابير استعجالية 
وأحيانا غير قانونية من أجل إرضاء هؤلاء التجار ظنا منها أن من شأن 
ذلك ان یبقی مولاي سليمان على جانب الحياد فى ما يخص خلافاتها 
مع الدولة العثمانية ااا ا المغرب عاجز في 
كل الأحوال عن المساس بمصالحهاء أصمت أذنيها بالمرة عن مطالب 
تجار مغاربة اخرين» وتركت قراصنتها على عادتهم القديمة يلاحقون 
الخراكت المحرة. 

دما ركد رة اخرى فة ترخة. خدات الخملة لعلافات فرنسا 
بالمغخرب» هو ما اتخذته من إجراءات حربية مضادة في حق التجار 
المغاربة الذين كانت قد وقفت إلى جانبهم بالأمس القريب فور سماعها 


A.A.E.P, C.C.C.21, Rapport de Talleyrand au Directrice, Exécutif, 14 frimaire an 7 (14) 
(4 dêcembre 1798}, folio 149. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Talleyrand au Ministre de la Justice, 6 thermidor an 7 (24 juillet (¥ *) 
1799), folio 310. 
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أخبارا تقول إن المغرب قد بعث بجيش إلى مصر لاستخلاصها من 
الف نسي وإ سفنه الحربية تحاصر ميناء قادس الإإسباني. فسحبہت منهم 
جوازات السفر» ووضعتهم تحت الحراسة أسوة بما كانت قد اتخذته من 
ادات ضصة رغاا الدركة الات المي ها 


لا نحتاج إلى القول إن المغرب لم يتخذ أي إجراء حربي ضد 
فرنسا. إلا أن هاته الأخيرة كانت تعوزها الوسائل للتثبت من صحة هذه 
المعلومات التي زودها بها بعض قناصلتها ورؤجتها على أوسع نطاق 
جريدة لومونيتور ( »ء1071 ء1) شبه الرسمية» إضافة إلى آنها لم تكن 
واثقة من الضمانات التى قدمها بين يديها مولاي سليمان وأعوانه فى 
انات عدة ا ااظلف تد دة طو لةه أن إغلان الول المغارنة 
الحرب ضد فرنسا فی کانون الثانی/ ینایر 1۱۷۹۹ سيجر لا محالة المغرب 
إلى اتخاذ نفس الإجراء سيما وأن زيارة موفدي الدولة العثمانية إليه 
کات ول کرو آل لود | التاريخ» لاٹ مر ات وهذا يو کد» 
من جهة أولى» سوء تقدير الحكومة الفرنسية لموقف المغرب المعلن 
ا شهور. ویدل» من جهه ئانىة» على الثقل السياسي والعسکري اللذين 
ظل یحظی بھما هذا البلد فى حسابات هذه الْقَوة الاستعمارية. 

علمنا من خلال أحد المباحث السابقة أن فرنسا رفعت بعد وقت 
قصير الإجراءات التي اتخذتها خطاً ضد التجار المغاربة. لكنهاء لم تفعل 
ذلك إلا بعد توصلها من قنصلها بالمغرب برسالة يفند فيها بشكل قاطع 
هذه الإشاعات» وأخرى من مولاي سليمان يؤكد فيها استمرار علاقته 
السلمية مع فرنسا. 

وسعيا منها إلى ضمان استمرار علاقاتها السلمية مع هذا البلد 

تقف ار فة الم غد دوو ك حقوة 

ak aE Ch 1 

المشروعة› بل رودنهم من ميزانية الدولة بمبالغ مالية مهمه على سبیل 
الإقراض حتى يتمكنوا من تسديد الديون التي تراكمت عليهم خلال 
إقامتهم الطويلة بباريس» وتحمل مصاريف السفر إلى الموانئ الأوروبية 


A.A.E.P, C.C.C.21, Guillet ã Talleyrand, 10 ventose anı 7 (fêvrier 1799), folio 213. (۲۱( 
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البعيدة حيث كانت تحتجز بضائعهم. فعلت حكومة الإدارة كل هذا 
ليس رفقا بهؤلاء التجار الذين تكبدوا مشاق السفر ومصاريف الإقامة في 
بلد بعيد ومغاير كفرنسا»ء وإنما حرصا منها على ضمان استمرار حياد 
المغرب تجاه الأزمة الدولية التي ترتبت عن احتلالها لمصرء واستدراكا 
منها للهفوة ا و ا و اور 
ات ا کی ااي اا ي ال 

لم تقف حكومة الإدارة عند هذا الحده بل زودت هؤلاء التجار 
برسائل إلى قراصنتها في المدن التي كانت تحتجز بها بضائعهم› 
وحملتهم رسائل خاصة إلى مولاي سليمان ووزیره ابن عثمان. اکر من 
ما بت إلى هدا الاخ دة مت ة٠‏ هن رة عن مجاذس .من 


(Une paire de pistolet d’ Arçon montê en or) طر ارو فيع‎ 


يستنتح من هذاء أن حكومة الإدارة لم تكتف بالتدخل المباشر لدى 
محاكمها وقنصلياتها من أجل إرجاع البضائع المحتجزة والمصادرة إلى 
أصحابهاء بل خالفت أيضا السلوك الجديد الذي اتبعته منذ مدة فى 
ما اد ا و وال اي عد في المد الي 
لقادة وأعوان هذه الدول. وهكذاء يلاحظ أن حكومة الإدارة قد أرغمت› 
حفاظا منها على المصلحة العليا لبلادهاء على المساس بمبدأي استقلالية 
القضاء وفصل السلط» ومخالفة أحد التقاليد الدبلوماسية التى ستّها رجال 
اور ا ال ا 


في ختام هذه النقطةء يمكن القول إنه في الوقت الذي كان فيه 
المغخرب قد جمع أمره بخصوص هذا العدوان الذي استهدف مصر 
والشام وكثف من إشاراته الواضحة والصريحة تجاه فرنسا بخصوص 
موقفه المسالم منهاء ظلت هذه الأخيرة لأكثر من سنة تنتابها المخاوف 
مما يمكن أن يصدر من هذه القوة الإسلامية القابعة فى الركن الغربى 
OA E TO E‏ 


A.D.N., Tanger A1, Lettre du Directoire Exécutif a Muley Soleiman, 12 germinal an (YY) 
7 (î avril 1799), folio, 90, et A.D.N., Tanger Al, Lettre de Talleyrand ã Ben Ottmar, 12 germinal 
an 7 (Î avril 1799) folio 88. 
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سياسة الترغيب» فتدخلت لدى محاكمها وقناصلتها لرفع المظالم التي 
آلحقوها بالتجار المغاربة» وسلكت» تارة أخرى» سياسة الترهيب عندما 
وضعت هؤلاء التجار تحت الإآقامة الإجبارية. لكن» عندما توصلت 
بإشارات قوية تؤكد لها التزام المغرب جانب الحيادء لم تبخل لا 
بأموالها ولا بهداياها. 


يستنتح من هذا أن حكومة الإدارة لم تستوعب بسهولة [مكانية 
SG a GE‏ 
ال ي ف هاا رقت كا د ا ر و ر ا 
re ga EE a‏ 
يتعلق منه بضرورة إعلان الحرب ضد فرنسا. 


الثا: جيش الشرق بمصر بين معضلتين 
واحتمال هجوم عسکري وشيك من المغرب 
واا سابقاء كيف تعاملت القيادة السياسية بالمغرب مع هذه الأداة 
العسكرية التي تولت تنفيذ الحملة. فتبين لنا أنها لم تتخذ أي إجراء 
حربي ضد جيش الشرق» ولم يصدر عنها أي تصرف عدائي ضده. على 
العك من دلت اما عك ادت العلا يغدد من الها سات 
عن مشاعر التفاهم والصداقة. 


فل بادلت قيادة هذا الجيش المغرت تفس الإحساس: م أن 
رؤيتها له في هدا الظرف الحرج كانت تختهها بف الضبادة التي خيمت 
على حكومة الإدارة؟ 

الواقع» أن هذه القيادة كانت توجد في وضعية تجعلها تتوقع الخطر 
من كل جانب؛ لأن مجرد وجود جيش الشرق بمصرء كان يثير لديها 
شعورا دائما بآنه محاط بقوى إسلامية معادية تتربص به الدوائر. فإذا 
كانت هذه القيادة قد نجحت في أحكام مراقبتها لتحركات الجيش 
العثماني» فإنه لم يكن بمقدورها التأكد دائما مما يمكن أن يأتي من 
جهة المغرب. لذلك. ظل يثير لديها هذا الأخير مخاوف حقيقية طيلة 


۱ * 


مدة مكوثها بمصر رغم التطمينات التي قدمها لها شيوخ ركب الحاج 
المغربي في أكثر من متاسبة. 

وقع أول اتصال بين جيش الشرق والمغرب في جزيرة مالطا عندما 
قام نابليون» بعد احتلاله لهذه الجزيرةء بتحرير عدد من الأسرى المغاربة 
في إطار عملية تحرير واسعة النطاق شملت حوالى ألفي أسير مسلم. 
وسعيا منه إلى طمأنة القادة المسلمين وكسب تأييدهم لمشروعه» زود 
نابليون هؤلاء الأسرى بمنشوره الشهير الذي سيوزعه عما قريب على 
أهالي مصر. ومما لا شك فيه» أن المغاربة عامة ومولاي سليمان منهم 
على وجه الخصرص› وصلهم هذا المنشور بواسطة هؤلاء الاش 
وعلمنا قبل هذا أن نابليون حرص بعد دخوله القاهرة على ملاقاة الحجاج 
المغاربةء وقدم لهم ما يلزم من الخدمات والمساعدات» سعيا منه إلى 
مقاومة الشعور العدائي الذي يمكن أن يثيره الوجود الفرنسي بمصر لدى 
زاء الجا ولا یهد اد بکرن فو زردے درفاتل اص رای 
سليمان أسوة بما فعله مع عدد من قادة البلدان الإسلامية. 


ورغم هذا المجهود الدعائي ظلت قيادة جيش الشرق تتملكها 
مخاوف قوية مما يمكن أن ياتى من جهة المغرب لأسبات مختلفة؛ 
e all a A SCan EA E‏ 
حقيقة الموقف المغربى بسبب الحصار الذي كان يضربه الأسطول 
الاتحف عن الوا ات ا ا ع ا ا 
E N NP ET RE NG‏ 
كانت تثيره الجالية المغربية بمصر من مخاوف لدى هذه القيادة. ناهيك 
عن قيادة مجاهدين مغاربة لحركات مقاومة شرسة بكل من إقليمي 
ا ET‏ 

لكل هذه الأسباب ظلت القيادة العسكرية الفرنسية في مصر تترقب› 

(۲۳) قام كل من الشيخ محمد الجيلاني السباعي ومحمد بن الأحرش الدرعاوي بإدارة حركة 
مقاومة شديدة في إقليميٰ الصعيد والبحيرة. وللالمام بآهمية المقاومة التي قادها هذان المجاهدان 
وتقدير مستوى الخطورة التي مثلتها النسبة لمشروع الحملة ككل» انظر فصول القسم الثالث الذي 


خصصناه هذه المساهمة الجهادية من هذا الكتاب. 


i 


بين الحين والأخر» إمكانية حدوث هجوم عسكري من جهة المغرب. 
وتعزز هذا الاحتمال أكثر عندما راج» في الشهور الأولى للحملة» 
إشاعات قوية تقول إن المغرب قد بعث بجيش لاستخلاص مصر من يد 
الف س 

وإذا كانت حكومة الإدارة قد تأآكدت مبكرا من عدم صحة هذه 
المخاوف» فقد ظلت القيادة العليا لجيش الشرق» لمدة أطول» تعتقد فى 
E SES DRL NE N‏ 
الحاج المراكشي بالتراب المصري في شهر نيسان/ أبريل من سنة .1۷۹٩۹‏ 
وازداد هذا الخوف حدة عندما نزلت هذه القافلة بضواحى القاهرة. ومما 
عمق لديا أك هذه :المكرك ها نقلة إلبها احت أفراد ا القافلة من أن 
الحجاج المغاربة «قدموا لمحاربتهم والجهاد فيهم» وآنهم اشتروا خيلا 


وسلاحا» وقصدهم إثارة فتنة»“". 


وعلى الرغم من تكذيب شيخ ركب الحاج لهذه التهم خلال عملية 
الاستجواب التي أخضع لھا بحضور حاکم القاهرة الجنرال دو کİÛ (Dugua)‏ 
وتأكيده على الأوامر الصارمة التي وجهها إليه مولاي سليمان ساعة 
ق ت ا ی ا م ین صر 
فإن قافلته جردت مؤقتا من أسلحتها وأخذ عشرة حجاج من كبرائها 
رهائن. ثم أرغمت على مغادرة المدينة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام 
تخت حر اة دة لها .رودت يكلو وة وقدت لها االات 
اللازمة لعبور الصحراء وبحر السويس» مما شجع آميرها على توجيه 
رسالة مستعجلة إلى مولاي سليمان يطمئنه فيها على حسن الاستقبال الذي 
خصص لهم من طرف الفرنسيين. كما تسلم» هو بدوره» رسالة من 
الجنرال دوكا باسم مولاي سليمان في معنى ذلك. 


يتين جليا من خلال ما سبق أن السلطات السك ية الفر نة تمض > 
)۲٤(‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ۳ ج (بیروت: دار 


الجیل»› [د. ت.])ء ج ۲ء ص ۲۷۰. 


Le Caire, Dugua a Bonaparte, 1 floréal an 7 (20 avril 1799}, et Clément de La (¥5) 
Jonquiêre, L Expédition d’ Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 5, p. 61. 
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كانت شديدة الحساسية تجاه هذا الجيش المغربي المزعوم؛ إذ على الرغم 
حاج بأسلحتهم الشخصية» داخل هذه القيادة رعب كبير ترجمته تلك 
المراساات المددة ب هاا الفة وكا الات و الاس جرانات 
التي أخضعت لها هذه القافلة الحجية. كما آنها لم تبرح مكانها إلا بعد أن 
اتخذت في شأنها تدابير وقائية صارمة؛ من نزع للأسلحة»ء وأخذ للرهائن. 
لكنها» حظيت› فی نفس الآنء بمعاملة خاصة من حيث ركوبها وأمنها 
«من أجل التقليل من آعداء فرنسا»» كما قال حاكم ا 


وفعلاء فإن الجهود التي بذلتها قيادة الحملة وإدارتها لصالح 
الحجاج المغاربة سوف لن تذهب سدى؛ إذ ستشجعهم» من جهة أولى» 
على عدم الرضوخ لاغراءات الجزار الذي حاول الاستفادة من خدماتهم 
العسكرية حين عرض عليهم العمل ضمن قواته. وأقنعتهم» من جهة 
ثانية» بالعودة عبر التراب المصري والتوقف بالقاهرة من أجل مقابلة 
نابليون الذي على الرغم من انشغاله بمواجهة الجيشين العثماني 
واللإنجليزي في معركة أبو قير البرية» خف إلى الاجتماع بشيخ ركب 
الحاج المراكشي» وسلمه رسالة منه إلى مولاي سليمان مؤرخة في ٠١‏ 
آب/ أغسطس من سنة ۱۷۹۹ يشيد فيها بالمساعدات التي قدمها 
للحجاج المغاربة؛ «لآن نيته هي أن يعمل في كل المناسبات» كل ما من 
شأنه أن يقنع مولاي سليمان بالتقدير الذي يكنه له». ثم أنهى رسالتهء 
طاتا فن سلطان المخرته ات اقل الف يقالن .ةة ,او الدين 
تشتعمم دواعي الاجر ة إلى المجيء إلبة بالل ٠"‏ 

بهذه الرسالة» ختمت الحملة الفرنسية على عهد نابليون علاقتها مع 
المغرب. خلال هذه المدة التى ناهزت السنة تلقت قيادة هذه الحملة أكثر 
من شهادة حية لدحض الإشاعات التي راجت حول موقف المغرب من 
جيش الشرق. وتأكدت بصفة مباشرة من عدم رغبة المغرب في اتخاذ أي 


Ibid. (۲ ٦( 


C.N., lettre no. 4378, Le Caire, 28 thermidor an 7 (15 août 1799), vol. 5, p.720, et (TY) 
Victoires, conguêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 aû 1815 (Paris: C. L. F. 
Panckoucke, 1817-1821), vol. 10, pp. 222-223. 
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EO E‏ الجيش. ورغبة منها فى إبقاء المغرب على له 
الال¿ حصت هله القيادة ر کت الحاج المغربي بمعاملة متميزة» 
ووچا ا مولاي سليمان رسالتين + واحدة من حاکم القاهرة الجنرال 
دو كا والقانة فن فائد بجشي الشرق الجرال يلون 


يفهم من هذا» أن حالة التوجس التي سيطرت على الإدارة الفرنسية 
بمصر بخصوص ما يمكن أن يصدر عن المغرب من مخاطر تلاشت بفعل 
هذا الاتصال المباشر الذي تم بين قيادتها وركب الحاح المراكشي الذي 
ظل» فی ما يبدو لناء مخلصا للخط الذي رسمه له مولاي سليمان ساعة 
ادو ت 


ورغم ذلك» فإن رحيل نابليون عن مصر بُعَيّد مغادرة ركب الحاج 
المراكشي لها وعودة التهديدات العثمانية والانجليزية وتحرك المماليك 
من إقليم الصعيد باتجاه مصر السفلى» أيقظ من جديد هذه المخاوف. 
فعادت القيادة العسكرية الفرنسية تتحدث عن قافلة مغربية قادمة باتجاه 
E OAL E SS UES Ss U‏ 
القائد الجديد لجيش الشرق» الجنرال كليبر ù »(Kléber)‏ الخواظ 
روزیتي (Rossitti)‏ ا حوارا مع شخص له علاقة بالمغاربة المقيمين 
بالقاهرة» استنتح منه أن ركب الحاج المغربي الذي اعتاد المرور عبر 
مصر كل سنة» قد أخذ طريقه نحو هذا البلد وهوء إضافة إلى كثرة 
أفراده» يضمر نوايا عدوانية تجاه الفرنسيين. ثم قال معلقا على هذا 
الخير: إذا كان ما قاله روزيتي صحيحاء فان عدم ت الماليكت 
وقبول الصدر الأعظم بالهدنة» من السهل تفسيرهما». وهذا معناه» حسب 
تقدير حاكم القاهرةء أن المماليك والعثمانيين كانوا ينتظرون وصول هذه 
E E E O‏ 


B° 110, Le Caire, Dugua au Général Rampon, 3 pluviêse an 8 (23 janvier1 800). (YA) 

(دار الوثائق» القاهرةء حافظة رقم ۰٦‏ ملف رقم ٨۸‏ وليقة رقم ET‏ 

ا سابقا بالقاهرة. ويبدو من المهام التي كان ينجزها لصالح جيش الشرق 
وإدارته ولقب "مواطن؛ الذي اصبح يحمله»ء انه قد انضم فعلا إلى الحملة. 

B° 110, Le Caire, Dugua ã Kléber, 3 pluviêse an 8 (23 janvier 1800). (*٭۳(‎ 

(دار الوثائى. القاهرة» حافظة رقم ١‏ ملف رقم ۸ء وثيقة رقم .)٦۳۷‏ 


Ê 


لس لدا معلومات اة حول هة لاله ال كر : الجديت 
E IEE O‏ 
خلال بعض الاإشارات» أن حجاجا مغاربة كانوا بالقاهرة فى صيف 
وهي ا الى ادن عرو الجا شن مك وار أن 
هؤلاء الحجاح الذين حامت حولهم الشكوك عندما كانوا قادمين إلى 
مصر أول مرة» استمروا يشكلون مصدر قلق بالنسبة للسلطات العسكرية 
الفرنسة حتى بعد عودتهم. فقد دارت مراسلات عدة بين عدد من 
الضباط الفرنسيين. تخدذلوا فها عن الأجراات الأمتة المشددة آل كانت 
تتخذ بحق الحجاج المغاربة. فمن جهة أولى» لم يعد هؤلاء الحجاي 
على الرغم من تواضع أعدادهم» أحرارا في سلوك طريقهم البري 
المعتاد؛ لأنهم وزعوا في القاهرة إلى جماعات صغيرة» ثم أرسلوا تحت 
E TSN ETS O I‏ 
وجدناء من جهة ثانية» حاكم القاهرة الجديد. الجنرال بليار (ل٣ة:ااء8)»‏ 
يبعث إلى قائد جيش الشرق الجديد» الجنرال عبد الله مونو (0u«ءM)»‏ 
في ۲۱ فونتوز سنة ٠١( ٩‏ أذار/ مارس »)۱۸١١‏ بشيخ المغاربة المقيمين 
بالقاهرة وشيخ ركب الحاج المغربي الذي مر بمصر في المرة الأخيرة. 
ثم قال في رسالته التي ضمنها هذا الخبر: إن الاحتفاظ بهما كرهائنء 
لم تعد له فائدة»"". 


رة ارق ادنم تل اوارة الخهاة أل أخد المغارية كرهات 
لكو عرض أن تفت هت المرة قلي الميرين عفرا القافاة 
الحجية» طالت يدها شيخ المغاربة المقيمين بالقاهرة. وهذا يدل» في 
نظرناء على أن مخاوف هذه القيادة من المغخرب» زادت حدة حينما 
أخذت تشمل المغاربة المقيمين بمصر. 


معنى هذاء أن جيش الشرق لم يقتنع بدا بالموقف المسالم الذي 


B® 132, Le Caire, Ordres de Belliard au Gênéra! de Division Rampon, 3 fructidor an (%1) 
8 {26 août 1800). 


(دار الوثائقء القاهرة» حافظة رقم ۹» ملف رقم ٠۲‏ وثيقة رقم ۲۲١‏ ووئيقة رقم ۲۲۷). 
Le Caire, Belliard ã Menou 21 ventose an 9 (12 mars 1801). (E)‏ 
(دار الوتائق»› القاهرةء حافظة رقم ¥ ملف رقم ۹). 
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وقفه منه المغرتب» وع عنه صراحة فى مناسبات عدة؛ لاله ظل يعتقد» 
وإلى فترة متأخرة من عمر الحملةء أن خطرا ما يمكن أن يأتي من هذه 
الجهة عبر فافلة الحجح السنوية الت ریما وجدذدات» حسب تقديراته» فون 
المغاربة المقيمين بالقأهرة من يساعدهم على مقاتلة الف تست 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه في الوقت الذي كان فيه الجنرال 
ودية إلى سلطان هذا ال وأحدة متها موجههة شخصبا ا مولاي 
ا رن ا 5 رک 
له فيها أنه بإمكان الحجاج المغاربة أن يعبروا التراب المصري في 
اتجاه المدين المقدستن بکل اق وفي کل وقت» والمجيء إلى مصر 
سواء عبر البحر أو البر قصد التجارة» وآنهم سيتلقون من الفرنسيين 
الفاجلكة والحمايةء E‏ منه أل یحظی اله نسيون المقيمون 
بالمغرب بنفس المعاملة . ما الرسالة الا ال كانت وجهتها 
القنصل الفرنسي بطنجة» فقد طلب منه فيها إخبار مولاي سليمان أن 
بإمكانه أن يرسل مواطنيه إلى مصر للحج كما للتجارة. فكيف يمكن 
تفسير هذا التناقض ؟ 


تفلك لدلك فسا شافا آلا آنه تيكتا القول: إن الخال خر 
الذي صدرت منه هذه الإجراءات التي بدت لا متناقضة) أصبح حاکما 
عاما لجيش الشرق في ظرف أمني وعسكري حرج تميز باغتيال الجنرال 
گليين دس طرف لمان الخلي ف١٠‏ حرتران/ بو نو * 0۸ وغودة 
الحجاج المغاربة عبر ا ذلك عند الذهاب» الشيء الذي 
فاجاً هذه السلطات ودفعها إلى التشكك في نواياهم. يضاف إلى هذاء أن 
مراسلة الجنرال مونو لمولاي سليمان لم تشكل استفشناء؛ لأنها اندرجت 
ضمن سياسة عامة شملت عددا من قادة البلدان الإسلامية هدف منها هذا 


A.M.G., B® 55, Le Caire, Menou ã Muley Soliman 30 vendémaire an 9 (22 (TY) 
octobre] 800). 


A.A.E.P., C.C.C. 22, Le Caire, Menou ã Guillet, 1 brumaire an 9 (23 octobre 1800), (¥ £) 
folio 36. 
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الحاكم - المسكون بنزعة استعمارية قوية ورغبة جامحة في تحويل مصر 
من مجرد محطة لمقارعة الإمبراطورية الإنجليزية إلى مستعمرة فرنسية 
حقيقية - إلى e‏ التعاون والتواصل مع هذه البلدان لتقوية الوجود 
الفرنسي بمصر ٠.‏ 

تبين لنا لحد الآن» أنه رغم إشارات الصداقة والتفاهم التي كانت 
رها اة الا الت حا ج ا ا 
لهذا الاخر شديدة الحسامتة تجاة هذا للد الاسلامى وجو فة م اموا 
الاحتمالات. 


واكان الس قدا الو ف الج تك ي الال ال 
كانت تضفيها المصادر المكتوبة والروايات الشفوية على المغرب» حينما 
E‏ و ا ی مانا وا 
وتعززت هذه الصورة أكثر بما كان يتداوله أهل مصر من روايات تتحدث 
عن المغرب باعتباره القوة الإسلامية التي ينتظر حضورهاء بين الحين 
الاح اقات من القرين. كما ان اهراز ورو ركب الاح 
المغربي على مصر وفق هيئته المعهودة» جعل إدارة جيش الشرق تتشكك 
أكثر فى نوايا المغرتب. ومما زاد هذا كله حدة وخطورة الكثرة العددية 
والقوة الاقتصادية والنفوذ الإداري والسياسي الذي كانت تتمتع به الجالية 
لر بر رات ما اقا را ر خان ا ا 
وذاك المشاركة القوية لهذه الجالية في ثورتي القاهرة الأولى والثانية 
وانضمام عدد من الحجاج المغاربة إلى حركات المقاومة والجهاد في 
إقليمي الصعيد والبحيرة» وقيادة البعض منهم معارك حقيقية ضد الجيش 
الفرنسي بهذه الجهات. 

خلاصة القول» جعلت هذه الأسباب مجتمعة إدارة الحملة ترى فى 
المغرب إحدى القوى الإسلامية التي تهدد أمنها بطريق أو بآخر؛ سواء 


› لإالمام بالسياسة الجديدة التي اتبعها الجنرال عبد الله مونوء انظر : محمد فؤاد شكري‎ )۴١( 

.)۱١۹١۲ عبد الله جاك مونو وخروج الفرنسيين من مصر (القاهرة: جماعة الأزهر للنشر والتأليف»‎ 
M. F. Rousseau, Kléber et Menou en êgypte depuis le départ de «YT _ 1۸4g %°¥ _ ۲۱ ص‎ 
Bonaparte {aout 1799-septembre 1801), publications de la Société d’histoire contemporaine; 24 
(Paris: A. Picard et fils, 1900), pp. 358-359, 
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عبر قافلة الحح التي كان بإمكانها أن تتحول في ظرف وجيز إلى قوة 
قتالية» أو عن طريق تحريك المغاربة المقيمين بمصر. هذاء إن لم 
يتحالف الطرفان في ما بينهما. لذلك» ظلت قيادة جيش الشرق تلتزم 
جانب الحيطة والحذر تجاه ما يمكن أن يأتي من هذا البلد. 

وهكذاء تحول المغخرب. رغم أنفه» إلى عنصر تهديد وإزعاج لهذه 
السلطات العسكرية. هذاء فى وقت كانت فيه قيادته قد حددت موقفها 
a NEA E I a‏ 
ر 0 ف اا ولك ان 
حكومة الإدارة في باريس» غير مقتنعة بإمكانية الفصل بين موقف هذا 
اللو اني ا لادا ا ا ةلق اعات لخر ك فرت إو ارات 
غل إعلانها دما لذلك: تسرت سياستها تجا الجغرب بالمزج 
والمزاوجة بين الحذر الشديد ونوع من المداهنة والترغيب» اعتقادا منها 
أن من شأن هذه السياسة التقليل من احتمالات الهجوم العسكري الذي 
كانت تتوقع مجيئه» بين الحين والاخر» من هذه الجهة. 


الفصل (لرابع 


الحليف الأوروبي الأكڪير لفرنسا 


في الوقت الذي كانت فيه البرتغال تدعم جانب إنجلترا في صراعها 
ضد فرنساء كانت إسبانيا تعلن تحالفها مع فرنسا. وإذا كانت لعبة 
التحالفات هاته قد ظلت شأنا أوروبيا محضاء فإن دخول الحملة الفرنسية 
إلى مصر قد أكسبها بعدا دوليا؛ حيث أصبحت آثارها تطال قوى سياسية 
أخرى في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط» إضافة إلى ما 
كانت تتمعع به إسباتا من فود خاص: دال المغرب: حك احتلانها 
لبخض. هدنه بالشمال وتائرها على يعض العتاضصر المتمردة بالخرب. من 
هنا تنبع ضرورة البحث في العلاقة التي ربطت بين المغرب وإسبانيا 
خلال المدة التي استغرقتها هذه الحملة. 

- فكيف تعامل المغرب مع هاته القوة الأوروبية التي كانت تقبع 


على مر می حجر من حدوده» محتلة جرءا من أراضيه› وتعلن صراحهة 
تأييدها لفرنسا التى أصبحت بدورها تحتل بلدا إسلاميا تربطه بالمغرب 


ك من علاقة؟ 
أولا: خصوصية العلاقات المغربية - الإسبانية 
قبل الخرض تفاصیل الإجابة عن هذين السوالين؛ نلفت الانتہاه 
إلى آنه خلافا لحكومة الإدارة وجيش الشرق اللذين كانا يبعدان عن 
المغرب بمئات الكيلومترات» كانت الحدود الاستعمارية لإسبانيا تتداخل 
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شمالا وجنوبا مع الحدود الوطنية للمغرب. وإذا كان هذا الأخير لا يتوفر 
على تمثيل قنصلي منتظم بفرنساء فقد كانت تحت تصرفه قنصلية نشطة 
بقادس. اضف إلى هذاء أنه في الوقت الذي لم تجدد فيه فرنسا 
معاهداتها مع السلطة الجديدة في المخرب» ولم تقدم إلى مولاي سليمان 
الهدايا المعهودة بهذه المناسبة» بادرت إسبانيا بإيفاد سقارة حاشدة 
ووقعت معه على معاهدة جديدة في فاتح اذار/ مارس 1۷۹۹ء الشيء 
الذي مكنها من تعزيز علاقاتها بهذه الدولة والاطلاع مباشرة على وجهة 
نظرها في موضوع الحملة. 

نخلص مما سبق إلى أنه خلافا لما كان عليه الحال مع حكومة 
اللإدارة وجيش الشرق» كان الطرفان»ء الإإسباني والمغربي» يتوفران على 
سبل أسرع ووسائل أدق للتعرف على وجهة نظريهما حول هذا الحدث 
العسكري المتمثل في الحملة الفرنسية على مصرء مما سيُجتب البلدين 
حالات سوء التفاهم التي حصلت بين المغرب» من جهة» وحكومة 
الإدارة وخ الشرف هن جهة اة 

ورغم هذاء يلاحظ أن المغرب قد داخلة خوف شديد عندما علم 
بانضمام الأسطول البحري الاإسباني إلى الأسطول الفرنسي. نستنتح هذا 
من الكيمفية التي تعاملت بها قيادته مع هذا الخبر؛ حيث سارعت فور 
سماعها به إلى إيفاد مبعوث خاص إلى باشا طرابلس الذي كانت تربطه 
صلات وذية بمولاي سليمان. فقد ورد في جريدة کورییه دي لیجیبت 
EE E A‏ 
حاار ف ا ان ب 
البربر منهمكون في إصلاح وترميم الحصون والقصور التي يمكن 
استعمالها للدفاع عن البلاد». 

كما يلاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه خبر هذا الانضمام يترامى 
إلى مسامع القيادة المغربية» كان سكان المدن الشمالية يتملكهم خوف 
شديد من إمكانية تعرضهم لغزو خارجي من جهة فرنسا وإسبانياء مما 
جعلهم يطلبون من مولاي سليمان الإدن لهم بحمل السلاح والر ود به 
ونظرا لما يمكن أن يترتب عن هذه الوضعية من مخاطر بالنسبة للمغرب 
عامة وأهل هذه الجهات خاصة» أذن مولاي سليمان لهؤلاء السكان» من 
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منطلتق اقتناعه بجدية هذا الخطر» بحمل السلاح والتزود به . 


ثانياً : اتفاقية فاتح آذار/ مارس ٠۷۹۹‏ 
والهندسة الجحديدة للعلاقات المغربية - الإسبانية 

يبدو» من عدة إشارات» أن هذه الشبهات التى حامت حول الموقف 
E N BEES e N‏ 
eS A Ca lG GANE E‏ 
ر اد الا ی را جر دا کان پر عدا اا 
ناهيك عن توصل الطرفين إلى إبرام اتفاقية جديدة في فاتح آذار/ مارس 
ر ا ا الى عدا ال ار الان هو اا 
للدفاع عن موقف فرنسا وتبديد الإشاعات التي ترددت حول أطماعها 
بالمغرب» مما كان يعني» ضمنيا» تبرئة ساحة إسبانيا نفسهاء نظرا 
ا د 


هدا تطح ال ت اا كات شت الهارة قد وطدت الفاةة 
أكثر بين المغرب وإسبانياء فإنها ساهمت كذلك بشكل غير مباشر في 
استعادة الثقة بينهما في وقت أصبح فيه موقف إسبانيا ا 
التقارب الذي كان يوجد بينها وبين الدولة التي أوفدت حملتها العسكرية 
إلى مصر. 

ورغم دلك. ساد من موشرات ا خر » أن خف هذة :الاهدة لم 
يحظ بالقبول التام داخل الأوساط المغربية. فإذا كانت إسبانيا قد اعتبرتها 
نصرا دبلوماسيا محققا لأنها مكنتها من تحقيق مكاسب سياسية وتجارية 


)١(‏ صحف بونابرت في مصرء ۱۷۹۸ - ١٠1۸ء‏ ترجمة صلاح الدين البستاني»ء ٠١‏ مج 
(القاهرة: دار العرب للبستاني › 1۹۸1(« وکورییه دي لیحبت العدد ٠١( ۲٦‏ بلوفیوز سنة ۷) (۲۹ 
کاو اا ا 0 ف 

«The Spanish ambassador :alرقب عبر عن هذا القنصل الولايات المتحدة فى رسالة له‎ )۲( 
arrived at this Port (Tanger} some weeks ago, accompanied by eigth small vessels bringing an 
immense Present, such 1 believe, as has been offered to any other Emperor of Morocco». T.A.L. 

Roll 1, vol. 1, letter 12, Tanger (29 February 1799). 


( انطر التصن الخري لهذه المغاهدة فى .9 Héspéris-Tamuda, vol. 51 (1959), p.‏ 
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لم تكن تحلم بها“ وجعلت منها فرنسا نقطة تحول إيجابية في علاقة 
المسلمين بالقوى المسيحية؛ لأنهم أصبحواء» في نظرهاء يدافعون عن 
نفس المبادئ التي تتصل ووو اوا رو تا الو وة ال ت 4 
فان مولاي سلیمان رفض باستمرار تزکیتهاء مؤكدا أن ابن عثمان کر 
سااحات عدا مض التروط :الک الئی ھی غلیه ٠‏ کا رای دا 
بعض الفقهاء المغاربة مسا صريحا بأحكام E‏ 


يستنتجح مما سبق» أن المغرب لم يوقع على هذه المعاهدة في 
ظروف مريحة. فهل يمكن اعتبار توقيع هذه المعاهدة تتويجا طبيعيا 
ا الت ا ا وا وی عاو کو 
هله الأخيرة في ما يخص الدعم العسكري الاي الذي كانت تقدمه 
قبل سنوات لحركات التمرد بالجنوب» أم أن انشخالاته الأمتية التي 


)٤(‏ علق حسن الفكيكي على هذه الاتقاقية بقوله: : ابتوقيع اتفاقية آذار/ مارس ۱۷۹۹ء انتهى 
جزئياً دور المخزن التحكيمي بالحدود الفاصلة بين مليلية ورباط المجاهدين القلعيين». انظر: حسن 
الفكيكي . المقاومة المغربية للوجود الإسباني بمليلية »)۸٩۹ - ٠۹۹۷(‏ رسائل واطروحات؛ ۳۹ 
(الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء ۱۹۹۷)» ص ۳۸۳. أما الباحئة الإسبانية ماريا دل كارمن 
(Maria del Carmen Ganear Gallegos)‏ التي جعلت من هذه المعاهدة ا لأطروحتهاء 
فا ها ال ر كر ة الاه الف قامت عليها سياسة المغرب الاقتصادية » وأساس علاقاته الخارجية 
في القرن التاسع عشر» بعد أن أصبحت تجارته الداخلية تدور في فلك الاقتصاد الأوروبي. اعتنى 
خلوق التمسماني بالتعريف بهذه الأطروحة. انظر: خلوق التمسماني» «المغرب عند نهاية القرن 
الثامن عشر: معاهدة فاتح مارس ٠٠۱۷۹۹‏ مجلة دار الثيابة (تطوان)ء العددان ۲۹ ۔ ۲۷ (۱۹۹۰)ء 
ا 

(۵) يمكن تبن ذلك من خلال الحخليق التالى الذي ورد فى جريدة لومونيتور الفرنسية بهذه 
اvlinlڄٍûu‏ : «On parle beaucoup ici (Madrid) d'un traitê de Daik, commerce, pêche et navigation‏ 
conclu entre leurs majestés catholique et marocaine, a Mequinez ie Il germinal dernier. On le‏ 
regarde comme un pas falt vers la civilisation de Afrique, les principes sacrês du droit des gens‏ 


ont passe des livres de philosophie jusqu’ aux cabinets barbaresques et commencent ã régler leur 
conduite..,». 


Le Moniteur (23 septembre-21 décembre 1799), p. 61. : انظر‎ 

)١(‏ انظر: محمد المنصور» «الجهود المغربية من أجل استرجاع سبتة في عهد مولاي 
سليمان» » محلة كلية الآداب (الرباط)ء العددان ۵ ۔ ٦‏ (۱۹۷۹)» ص ."١‏ 

(۷) ری امحمد بن عبود في توقیع مولاي سليمان على هذه المعاهدة «امتيازاً خطيراً يتضمن 
مخالفة وتعطيلاً لمبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية (. ٠‏ وكقيد سيادة الدولة المراكشية قي قيد ل 
يعد بإمكانها أن تخالفه تشريعها الداخلي». انظر: امحمد أحمد بن عبود» مركز الأجانب في 
المغرب: دراسة قانونية لوضعية ية الأجانب في المغرب قبل عهد الحماية وخلالهء ITO.‏ 
مطبعة الشویخ «ديسبریس۲» »)۱۹۸١‏ ص .٤٤‏ 


YT 


معأهدة من هذا النوع رغه له ف اتقاء شر فر نسا وحليفتها اا 


لا نملك جوابا جاهزا عن هذه الأسئلة. بيد أننا نميل إلى الطرح 
الثاني. ذلك» أن القيادة المغربية كانت على علم كاف بقدرة إسبانيا على 
التأثير على الوضع الأمني والسياسي للمغرب أيام كانت تتحرك بمعزل عن 
فرنسا. أما وقد أعلنت تحالفها مع هذه الآخيرة التي أصبح جيشها يتحكم 
في إحدى القلاع الإسلامية الحصينة» فذلك مالم تكن لتحتمله هاته 
القيادة. لذلك» نرجح أن يكون المغرب قد قايض»› من خلال توقيعه على 
هذه المعاهدة غير المسبوقة» أمنه الترابى وسلامته الداخلية بهذه التنازلات 
القنصلية والتجارية التي سوف لن تعرف ا إلا بعد سنوات. 


تطورات قد لعبت دورا رئيسا في الهندسة الجديدة التي ستصبح عليها 
العلاقات المغربية الاتتائة) والتى ستشمل ف السات المقبلة دولا 
أوزونة اأخرع: من فعا تلم خطررة هذه الاحملة جين كتفت 
بتداعياتها المختلفة هشاشة الوضع الأمني والعسكري بالمغرب؛ حيث 
أصبح لأول مرة في تاريخه الحديث مستعدا لابرام معاهدة من هذا النوع 
مع دولة ظلت :إلى عهد قر یب تتربص به الدوائن وتجاهره بالعداء. 


ومما يجدر ملاحظته في هذا الإطارء أنه» ورغم نجاح المغرب في 
تأكيد علاقاته السلمية مع إسبانيا بفضل هذه السفارة» فإن ارتباط موقف 
هة ال رة اة لمر نة لةه يغ تحت ط اة اله دد طا 
الي :الت ا عر الجملة: فال سنة ١٠۱۸م‏ انتابت مولاي 
سليمان مخاوف حقيقية بسبب الإشاعات التي كانت تتحدث عن غزو 
مسيحي مرتقب من جهة سبتة. فقد ذكر الضعيف الرباطي أنه ورد خبر على 
راف سلا کے مجان رل م و ار 0 
تشرين الأول/ أكتوبر ١٠۱۸ءم)»‏ وهو في ناحية تادلاء يقول :إن النصارى 
أرادوا الخروج إلى طنجة». ووصلت هذه المخاوف حدا من الخطورة 


(۸) محمد الضعيف» تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدةء تحقيق وتعليق وتقديم ایل 
الغمارئ (الرباط: دار الماتورات: 01۹۸7 فن ٣۲١‏ 


A 


جعل مولاي سليمان يصدر أمرا بالتعبئة العامة للجيش» ويكلف سيدي 
علي بن أحمد» رئيس الزاوية الوزانية» بإرسال المجاهدين إلى هذه 
RB SG EG Go‏ 
اعتقاده بوجود اتفاق سري بين إسبانيا وفرنسا يقضي بتسليم ميناء سبتة 
لهذه الأخيرة. كما أن إنجلترا التى راعها ما حصل من اتفاق بين المغرب 
O‏ 
ا 

ورغم أن إسبانيا أكدت للمغرب أن لا وجود لاتفاق سري بينها وبين 
فرنسا فی ما يخص ناء فة > استمرت ‏ حالة الخوف والترقب قائمة» 
O TT PO E‏ 
حصل خلال هذه المدة من تطورات كان لها مساس مباشر بأمن المغرب. 
فمن جهة أولى» بدا وكأن ما راج سابقا من إشاعات» قد تحول إلى 
حقيقة عندما توقف أسطول عسكري فرنسي بقيادة الجنرال جانتوم 
)Ganthaume(‏ بمیناء قادس اللإسباني جال ف ی ل ی 
الرسالة التي وجهها الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى القنصل 
إل ى 1 ا لرل ومن م ١‏ ۸ رة ها عن 
ER‏ 

ومن جهة ثانية» يلاحظ آنه في الوقت الذي كان يتردد فيه هذا الأسطول 
الحربي الفرنسي بين موانئ البحر الأبيض المتوسط مثيرا المخاوف 
والشكوك لف 0 کات تک کات فا ر ا مما 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (4) 
Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, pp. 231-232. 

TE المصدر نفسه» ص‎ )١( 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۲) ذكر قنصل البرتغال فى رسالة له أنه فى وقت ما خرجت من سبتة لانشات إلى هذه الجهة 
(الريف)ء وهاجمت أسفل الساحل وقتلت بعض الأغنام في البر بالرصاص. ألقي القبض على الأوائل 
منهم وسجنوا وأرسلوا إلى مكناس». من: رسالة قنصل البرتغال كولاصو إلى وزير خارجية بلاده 
کوتینیو بتاریخ ۰ آیلول/ سبتمبر ۱۸۰١‏ (أرشيف طوري دو طومبوء رقم ۰۲۹۹ .)M.N.۴.©×.‏ انظر 
أيضا : عثمان المنصوري› «صدى الحملة النابليونية في المغرب ٠»‏ ورقة قدمت إلى : المؤتمر الدولي 
للعلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ › تنقلیہ كلية الأداب» جامعة حلوان - مصر بالتعاون مع كلة 
الاداب» عين الشق» جامعة العحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان» ».)۲۰٠۳‏ ص .۲١١‏ 


YE 


جعل الناس» كما يقول القنصل البرتغالي» يتخوفون «من غزو محتمل من 
طرف اماتا وف سا هة بوا دت افر ورون ها ات في ا 


(4P) 


معدم ل ا كان ات هن هدا الو سوت لن .بشي ا ربدا من 
التهديد الأمني بالنسبة للمغرب فإن إنجلترا التي كانت تبرم معه ساعتها 
معأاهدة جديدة» سوف لن تتردد في تقديم التحالف الإسباني الفرنسي وما 
كانت تتعرض له البرتغال من تهديد فرنسي في أخطر صورة ممكنة» 
مدعية أنه حالما ينتهي الجيشان الإسباني والفرنسي من احتلال البرتغالء 
سيتجهان لغزو المغرب” '. 

E‏ ا ل ر 
والشام» فإن خطره أصبح ماثلا بقوة أمام المغرب بسبب تحالف إسبانيا 
مع فرنسا؛ الشيء الذي جعله يعيش طيلة السنوات الثلاث التي 
رها العلل تحت ,طا اله دة الممه رة كرا س الخ 
وار تك ما خدت: نافلد فلي ارات ومع كخدا ن 
صورة إسبانيا ظلت مرتبطة في ذهن المغاربة عامة بما فعلته حليفتها 
فرنسا في مصر والشام وبما كان ينتظر أن يفعلاه معا قي المغرب. 

يستنتح من كل هذاء أن حدث الحملة لعب دورا توجيهيا لعلاقات 
المغرب بإسبانيا حين سمح له بالكشف مبكرا عن وجه الخطورة الذي 
يمكن أن تمثله هذه القوة الإيبيرية خلال أزمة من هذا النوع. 

يتضح لناء من خلال مباحث هذا الفصلء أنه خلافا لما كانت 
E ORE EE aE N AS O‏ 
فرنسا وحليفتها إسبانياء لم يتخذ المغرب أي إجراء حربي ضد فرنسا 
باعتبارها دولة معتدية. على النقيض من ذلك تماما حافظت قيادته 
اة غ اقات اله ال كانت 3 ا مت غود نه 
الدولة»ء وقدمت ما يكفي م التنازلات لتفادي الاصطدام بحليفتها 
إسبانيا. ورغم السلوكات المعادية التي صدرت عن بعض الأطر المخزنية 


() انظر رسالة قنصل إنكلترا» جيمس ماطراء إلى الوزير المغربي محمد بن عبد السلام 
الاار ي 8 ا اعا 1 20۸° و .233 El Mansour, Ibid., tome 1, p.‏ 


Vo 


تجاه فرنسا» بقى الخط المميز لعلاقات المغرب بالدولة التى أوفدت 
الحلا الى صر رالا هى الال والطرن ي حل الصا الال 
بين البلدين. 

وإذا كان المغرب قد اضطرته ظروفه الخاصة إلى الأخذ بهذا الخيار 
السلمي› رغم ر فضه المبدئي لواقع الاجتال: لض والشام» فان فرنسا 
بذلت مجهودات جبارة وصلت بها إلى حد التضحية ببعض المبادئ 
المشكلة لهويتها الثورية لمجرد إبقاء هذا البلد الإسلامي بعيدا عن جبهة 
التحالف الدولية التي تشكلت ضدها. 


۷1 


خلاصة القسم الأول 


لأسباب منهجية سنسوق هذه الخلاصة على شكل تعقيب نتوخى من 
خلاله تعيين الأسباب الحقيقية التي أطرت موقف مولاي سليمانء باعتباره 
زان السلطة السياسية» من الحملة الفرنسية على مصر والشام. 

تبين لنا من خلال فصول ومباحث هذا القسم أن مولاي سليمان 
والأطر المخزنية التي كانت تعمل إلى جانبه لم يتخذ أي إجراء حربي 
ضد فرنسا كما طلبت منه ذلك الدولة العثمانية وحليفتها إنجلتراء بل 
عمل كل ما فى وسعه من أجل الحفاظ على علاقات بلده السلمية بهذه 
القوة الأوروبية. فقدم خدماته لرعاياها بالمغرب. ولم يمنعه وجود جيش 
المعتادء كما کت اتصالاته و مراسلاته حکكو مة الإإدارةء وتلقت بعص 
أطره منها الهداياء واعتبر فرنسا دولة «(صديقة). 


- فهل معنى هذا أن مولاي سليمان لم يستجب لنداءات الجهاد التي 
كانت تفد عليه من سليم الثالث» ولم يشاركه رغبته في تحرير مصر 
والشام من الاحتلال الفرنسي؟ 

الواقع» أن جزءا من الجواب عن هذا السؤالء تضمنته ردود مولاي 
سليمان على دعوات السلطان العثماني» ولخصته رسالته الواردة على دار 
لاف ف ١١‏ جادي لار م او خی اک ها آے اجرد 
إخباره [بنقض الكفرة الطخاة لعهدهم واستيلائهم على مصراء اعتزم 


(1) عبد الرحيم بن حادة» «وثائق مخربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة العثمانية»٠‏ مجلة 
هیسبیریس تمودا) اة ك الغدة 5( ۹۹¥ 2)4 ص ل 


VY 


إرسال الغساكر كما ي ولك اة لاما حك ان انعد المضاف 
وكثرة المشاغل منعته من ذلك). كما أنه اعتبر «إكرام الإنجليز واجباه. أما 
الحملة العسكرية التي طلب منه تجهيزها «على الطغاة»ء فلم يعد لها 
اند بست إظهار #الكفرة المار ين 57 4:) الندم»» کک 
«المهادنة». كما أن اتباع «أهالي نواحي ا وتونس والجزائر ( 
أصحاب العقول الضعيفة والآوهام» منعه (...) عن مکاتبتهم» في يان 
تنظيم هذه الحملة العسكرية. 


لكن» في الوقت الذي كان يتعلل فيه مولاي سليمان بهذه الأسباب 
e A EE a, aS‏ 
الإدارة تعزو أسباب تخلفه عن إعلان الحرب ضد بلدها إلى كونها «لم 
ترتكتبحقه ابه اسطلمة لذلك فهو لا يقدر كما أنه لا يرغت فى. أن 
يعلن الحرب ضدهم ها تكرت المارلات العمانة لان د ف 
له ان ب ورك اف اأحات ل هلها فة غادلة :٠و‏ انما المصاحة 
الخاضة أو ان يتراجع عن قرار اتخذه بعد تفكير وبتعقل وإنصاف». 
لذلك. فهو يؤكد لهذه الحكومة بأنه «على العهد والصحبة الموروثة عن 
الأسلاف» محافظين عليها إن شاء الله»". 

- فأين تكمن الأسباب الحقيقية لهذا الموقف المسالم الذي اعتمده 
المغرب تجاه فرنسا خلال حملتها على مصر والشام؟ هل في ما آدلى به 
مولاي سليمان لمبعوثي الباب العالي ولخصته رسالته الأخيرة إلى دار 
الخلافة» أم في ما اشتملت عليه رسائله إلى حكومة الإدارة؟ 

الواقع» آن کل ما صدر عن مولاي سليمان وردده وزراؤه ومعاونوه 
في ما يخص الأسباب التي جعلته يقف موقفه ذاك تجاه فرنساء» يعتبر في 
E E PRO‏ أنه e‏ 
الأسباب القوية التي اضطرت مولاي سليمان فعلا إلى عدم التورط أو 
النغامرة ك اة وة كان جدورها ضرت ف عمى «الجال 
الشرقية؛ وتقلبات الصراع الأنجليزي الفرنسي. ۰ 


(۲) وردت هذه الردود فی عدد من رسائل مولاي سليمان إلى حكومة الإدارة. انظر المبحث 
الأول من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


7A۸ 


فما لا شك فيه» .أن «بعك المسافة وكثرة المشاغل» وقبول. الجترال 
كليبر بمبدأً الجلاء عن مصر منذ تاريخ مبكر من عمر الحملة وتوصله 
إلى اتفاق بشأن ذلك في ۲١‏ كانون الثاني/ يناير من سنة ۱۸٠١‏ ثم عودة 
حالة الجخرت مؤقتا في ما بينهم› كل ذلك حال دون «تنظيم حملة 
عسكرية على الطغاة». كما أن استجابة حكومة الإدارة لمطالب عدد من 
التجار المغاربة» و حرص إدارة جیش ال على تمديم ما يلزم من 
حماية ف ششاغكة ات الحج المغربية الت کانت تھ ص اول 
السنوات الثلاث التي استغرقتها الحملةء أقنع أيضا مولاي سليمان بأن 
فرنسا «لم ترتكب بحقه أية مظلمة». 


افا إا تجن ا كرا المساعدات الك نة اة الئل دما دى 
OEE OR TOE TET‏ 
وعلمنا سرعة استجابة مولاي سليمان سنة ۲م 1۸٩۷(‏ _ 1۸۹۸م( 
لطلب السلطان العثماني «بأن يقيم قراصينه بباب البوغاز من مرسى 
طنجة» للحيلولة دون «دخول قراصين موسكو» من هذه الجهة» افتعيث 
في الجزر التي هي في ملك العثماني““ ووقوفه إلى جانب باشا 
RN aE AN o a‏ 
ااا ل واا ا اوي الاب ا و 
بها موقفه لدى حكومة الإدارة» غير مقنعة ولا تكفي وحدها لفهم موقف 
الحياد الذي التزم به المخرب في هذه المناسبة. 


(۳) لا يعني هذا آننا نسلم بما ذهب إليه كل من ريموند توماسي وجاك كايي حینما اختزلا أسباب 
استمرار المغخرب في علاقاتة الساة مع ق وعدم استجابته لنداءات اياب العالي. إلى الخطة 
التبتاسة والإإعلامية التي اعتمدتها ا حكو مة الآدارة وشار كها إياها جيشها بمصر. . للتعرف على 
وجهة نظر هذين المؤرخين بخصوص هله النقطة « |¡¦ر : Jacques Caillê, Le Consulat de Tanger des‏ 
origines û 1830 (Paris: A. Pedone, 1967), pp. 44-46, et Raymond Thomassy, Le Maroc ei ses‏ 
caravanes, ou Relations de la France avec cet empire (Paris: Firmin-Didot frercs, 1845), pp. 348-349.‏ 

(6) عبد الرحمن بن محمد بن زيدان» العلائق السياسية للدولة العلويةء تقديم وتحقيق 
عبد اللطيف الشاذلي (الرباط : المطبعة الملکیة» »)۱۹٩۹4‏ ص -۸١‏ ۸۷. 

(9) انظر: محمد بنهاشم» «السياسة الخارجية ال لمغربية في عهد السلطان مولاي سليمان 
t(IAYTY _ 1۷4۲)‏ (دبلوم م الدراسات العلا > جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الآداب» ٠‏ شعبة 
التاریخ› فاس ۱۹۸٦‏ ۔ ۱۹۸۷)» ص ۸٦‏ ۸۸. 


۷۹ 


كه ت ان الت اا هى اا ل وا اال الك 
هذا المسلك الذي يبدو في ظاهره مناقضا لما درج عليه والده» وما قام 
به هو نفسه في حالات مماثلةء إنما يكمن» كما يقال في علم العلاقات 
الذولة فن دات الفاع ‏ لسا المغرب الخارجة فاد كانت 
ا ا ر ا 
Ny ll ESI a a‏ 
والاقتصادية لم تكن لتتيح له هذه الإمكانية. فكما قال نابليون وأيّده في 
ذلك أتباع المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية» وعلى رأسهم مؤسسها 


راتزل (1ء2ه۸): «توجد سياسة الدول في جغر افیتها»". 


من هذا المنطلقء نقول إن وجود المغرب على تماس مباشر مع 
إسبانياء الحليف الأكبر لفرنسا آنذاك» وإشرافه المباشر على البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي حيث كانت تتحرك أساطيل هاتين 
القوتين المتحالفتين» لم يكن من شأنه سوى إذكاء مزيد من الخوف 
والإحراج لدی قیادته وساکنته من أن يتکرر على ربوعه ما حدث من 
هجوم واحتلال لمصر» خاصة من جهة سبتة التي أضحت تشكل مصدر 
خطر محقق في تلك اللحظات الحرجة. 

وهكذاء لم يكن من الحكمة السياسية في حالة كهاته أن يستعدي 
المغخرب فرنسا عن طريق تنظيم حملة عسكرية ضد جيشها بمصر»ء أو أن 
يهاجم سفنها بعرض المياه المتوسطية أو الأطلسية. بل» كان عليه أن 
يجتهد في تقديم أكبر قدر من الضمانات إلى هذه القوة الاستعمارية حتى 
لا تتكرر نفس التجربة على أراضيه. وهذا بالضبط ما فعله مولاي سليمان 
وأعوانه في علاقتهم بفرنساء حكومة وجيشا ورعايا. 


(0) للالمام بالعوامل المؤثرة في سياسة الدول على المستوى الخارجي انظر: بيير رينوفان 
وجان باتيست دوروزيلء مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية» ترجمة فايز كم نقش؛ قدم له نور 
الدین حاطوم› ط ۲ (بیروت؛ باریس : منشورات بحر المتوسط ؛ منشورات عویدات» ۱۹۸۲). 

(۷) ذم المفكر الألماني راتزل العلاقة بين المعطيات الجغرافية والسياسات الخارجية بين 
الدول فى صورة سببية حتمية حينما رد كل شىء فى سلوك الجماعات إلى الأرض؛ أي المجال الذي 
تاكن فيك فر دة اللاقة غل اسا الحهة الجر اة انر محمد طه بدوئ» ماعل إلى 
علم العلاقات الدولية (بیروت : دار النهضة العربیة» »)۱۹۸۲٩‏ ص ٩۷‏ - ۲۹۷. 


A۹ 


وإذا نحن أضفنا إلى الإكراهات التي فرضها الموقع الجغرافي 
للمغرب هشاشة الوضع الأمني وضعف المؤهلات الديمغرافية 
رالاقتضادية تاعتارها مخددات رتيسة فن ضاغة غلاقات المغربت 
الخارجة اعا بح جاهرة هدا البلك عدن الخرته صراحة 
ضد فرنسا وتحمل تبعات وأعباء ا ا قاری 
الذي كسر شوكة المماليك في أكثر من موقعة» وأآلحق هزيمتين 
بالجيش العثماني. 


فمن جهة أولى» كان المغرب يعاني من اضطراب آمني من جراء 
الصراع المحتدم الدى كان لا يزال قائما بين مولاي EL‏ وعدد من 
أخوته وبعض الزعامات القبلية. وأخص من ذلك بالذكر التهديد الذي 
عاد يمارسه مولاي سلامة بعدما اتصل بنابليون فى مصر وربط معه 
علاقات ee‏ وراجت فی إحدى EE E E‏ إشاعات قوية 
No a a‏ 
إليه. يضاف إلى هذا ما حام من شبهات حول نوايا أخيه مولاي الطيب 
الذي تم عزله عن «التباعة» ووضع تحت الاقامة الإجبارية في فاس" 
وكذا الحملات العسكرية التي ظل يقوم بها مولاي سليمان ضد عدد من 
القبائل المتهردة ف هات محفرقة من البلاة :سا جهة الاطلين 
الخو الي هات ي 1١‏ مر ٠‏ ااا( ار این ها 
«وقعة هائلة لم ير مثلها في الدهر» بين البرابر وجيش السلطان» وكانت 
اللاقة فها على خا ال خير .> 


وإذا كان وباء الطاعون قد وضع حدا طبيعيا لعدد من العناصر 
المناوئة لمولاي سليمان ومنحه فرصة غير منتظرة لبسط سلطانه على 
ربوع المغرب. فإنه عصف بأكثر من نصف ساكنة البلادء وذهب بخيرة 
أطرها السياسية والعلمية» وأثر بعمق على قدرات المغرب العسكرية 


(۸) المصدر نفسهء ص ۹۷ ۲۹۷ 

(4) محمد الضعيف» تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة تحقيق وتعليق وتقديم أحمد 
العماري (الرباط : دار الماثورات» »)۱۹۸٩‏ ص ۳۱۸۔۹٠۳.‏ 

."٠* المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 

( 0 افر ا ي 


A۸1 


ا و کر ف کی وا 
تزامنها مع الجفاف الذي حل بالمغرب سنة 1۷۹۹ وامتدت آثاره إلى 
ال الوا 


أما إذا أضفنا إلى هذا وذاك المحددات المعنوية حيث تلعب شخصية 
ا اراو قا الان وا اها ف اغ رار الاي عل 
الصعيد الخارجي"' جو ا و مولاي ا 
عثمان على رآس الهرمية السياسية» لم يكن ليسمح للمغرب بالتورط في 
أزمة من هذا القبيل. فإذا كان مولاي سليمان «ملك لا همة له بالملك 
والتسافنا 4 00 ورات عا الد و ت ن دقاف 
المغرب الخارجية خلال هذه المدة كان من دعاة التزام المغرب جانب 
الحياد بخصوص الصراع الدائر آنذاك بين فرنسا وإنجلترا”'» ناهيك عن 
alg la SE OLE gE‏ 


لهذم الاعارات مجتيغة تعقد: ان الحخرت كان رفغا عاج ا عة 
الاستجابة لنداءات الجهاد التي كانت ترد عليه من السلطان العثماني سليم 
ا ن خلال دد نالرات الاس والك رة 
التي طرآت على الساحتين الأوروبية والإسلامية؛ أن زمن.الاستجابات 


١‏ قد ال ار ال م بها المع رت مو جرا عا الارن انظ مد الامية 
اراز تاریخ الأوبئة والمحاعات بالمغرب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عر › رسائل 
وأطروحات؛ ۱۸ (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۹۲)» ص .۹٩۹ ۸٩‏ 

(۱۳) خص جان باتيست دوروزيل القسم الثاني من الدراسة التي آنجز ها باشتراك مع استاذه 
رینوفان في موضوع العلاقات الدولية» لابراز خطورة الدور الذي يقوم به رجل الدولة في إطار 
توجيه سياسة بلاده الخارجية مح غيرها من الدول. انظر: رينوفان ودوروزيل» مدخل إلى تاريخ 
العلاقات الدولية» ص .٦١۸-۳۸١‏ 

)۱٤(‏ تحت هذا العنوان» عالج محمد المنصور علاقة مولاي سلیمان بأمور السياسة والحكم 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. انظر: محمد المنصور»ء «مولاي سليمان: ملك لا همة له 
الصقلي» ۸ مج (الرباط : نور أرکنزاسیون» ۱۹۸٤‏ ۱۹۸1)ء ص ۱۸۰ .۱۸١‏ 

)١(‏ انظر بهذا الخصوص : زكي مبارك «مولاي سليمان والثورة الفرنسية ونابايون بونابرت 
٠٠1۸١١ _- ۲‏ ورقة قدمت إلى : الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاى سليمان › العمل الداخلى 
والسياسة الخارجية للسطان مولاي سلیمان › الانحازات الثقافية والعمرانية على عهد السلطان مولای 
سليمان: أعمال الدورة الرابعة التي عقدت آیام ۰۱۹۰۱۸ ۲۱۰۲۰ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط : مطبعة 
الأمنيةء »)1۹4٤‏ ص .٠5‏ 


1A 


العفوية أو الفورية لنداءات مثل هذه» قد ولى منذ أن استولى جيش 
الشرق على «أعظم بلدة»» واضاق من أجناد العدو البر والبحرا» 
واضطربت أوضاعة السياسبة والأمتية وخاق به وبا الطاغعون وافة 
الجفاف› وأصبح يعيش هو بدوره تحت طائلة الغزو والاحتلال. 


لكن» إذا كانت القيادة السياسية المغربية» وعلى رأسها مولاي 
سليمان» قد دهتها هذه الأسباب وحالت دون التعبيرء بشكل صريح» عن 
واجتا التضامن والتارر مع «دولة الإإسلام الكبرى» في حربها ضد فرنساء 
فقد تفاعل المغاربة بقوة مع ما حل بهذا القطر الإسلامي الشقيق من 
عدوان واحتلال» وعبروا عن ذلك اکال اه اوخت ب 
التحريض على الجهاد والمشاركة فيه وقيادته في بعض الأحيان. ذلك ما 
ستراه من خلال فصول ومباحث القسم التالي. 


AY 


القسم (لثانى 
موقف مكونات النخبة العالمة 


وباقي فثات المجتمع المغربي من الحملة 
أشكال التفاعل ومستويات القراءة 


مقدمهة 


سيتر كز اهتمامنا في هذا القسم على التعريف بالمواقف التي اتخذتها 
مختلف مكونات المجتمع المخربي من الحملة العسكرية التي طالت مصر 
وجزءا من الشام. وهكذاء سنعتنيء في الفصلين الخامس والسادس» بإبراز 
مواقف الفئة الفاعلة التي كانت بحكم تكوينها العلمي ومواقعها الاجتماعية 
تؤلف ما يعرف فى الخطاب السياسى المعاصر ب «النخبة). أما الفصل 
السابع فسنحاول فيه الكشف عن مختلف ردود الفعل التي يمكن أن تكون 
قد صدرت عن مطلق فئات المجتمع المغربي تجاه هذا العدوان. 

فالى خان الاد الميامية الت كانت تتو لى رمتا اتاد الفرار 
السياسي وتقع عل فاا وا ا على الصعيدين الداخلي 
والخارجي» كانت الساحة السياسية المخربية لا تخلو من فاعلين اجتماعيين 
يتدخلون بطرقهم الخاصة وبفضل المواقع التي كانوا يحتلونهاء في بلورة 
موقف المغاربة بخصوص القضايا الكبرى التي كانت تطرأً بين الحين 
Ea E CL EN OEE‏ 
القاعلون الاجتماعيون هم من يصطلح عليهم في الخطاب السياسي المعاصر 
ب «النخبة» بمفهو مها الواسع الذي يصدق» كما يقول عالم الاجتماع الإيطالي 
فیلفریدو باریطو ۴4٥۲٥(‏ ٥۲4گاا۷):‏ «(علی مجموع النخبة الأجتماعية التي 
تتكون من عدد قليل من الأفراد الذين استطاعواء بفضل كفاءاتهم وخصالهم 
الذاتية» احتلال أرفع الدرجات في التراتبية المهنيةا"". فمما لا شك فيه أن 


(1) يميز فيلفريدو باريطو» بين هذا المفهوم الواسع للنخبة وبين مفهومها الضيق الذي يصدق 
في نظره» على فئة صغيرة من النخبة الاجتماعيةء تتميز بكونها تمارس بطريق أو بآخر»ء دورا هاما 
في الحكومة» ويسميها ب «التخبة الحاكمة». للالمام أكثر بهذا المفهوم في جانبه النظري وفي علاقته 
بتاريخ المغرب» انظر: عبد السلام حيمرء النخبة المغربية وإشكالية التحديث (الدار البيضاء: دار 
الملتقى › (9*١‏ 


AY 


مغرب نهاية القرن الثامن عشر كان يعرف وجود نخبه اجتماعية من هذا 
النوع» تملك قدرة عالية على التأثير في صناعة القرار السياسي وتوجيه 
الائ العام المغربي ببخصوص القضايا التي تطرح علیه» بل وتتدخل حتی 
في تثبيت السلاطين في الحكم أو إزاحتهم عنه إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
فبفضل هذه النخبة التى كان يتزعمها العلماء» أقرت بيعة مولاي سليمان 
E SENE eA A E‏ 
الو A‏ 

لذلك» يجدر بنا أن نتوقف» بنفس القدر من الاهتمام» بعد مراقبة 
الكيفية التي تعاطت بها «النخبة الحاكمة» مع حدث الحملة» عند «النخبة 
العالمة» بمختلف تفرعاتهاء بغية الكشف عن الكيفية التي تفاعلت بها مح 
هذا الحدث العدواني بحكم المسؤولية الشرعية والأدبية التي كانت 
تتحملها تجاه الدولة والمجتمع. 

- فكيف إذن تصرف أعضاء هذه النخبة تجاه الغزو الفرنسى لمصر 
وال فل ران اا مكار راد وال إلى رن راد الها 
كما يقتضي الأمر ذلك» آم أن ارتباطاتهم المصلحية لم تسمح لهم 
بالابتعاد كثيرا عن الخطة التى اعتمدها مولاي سليمان وحاشيته بمناسبة 
ET E E NT‏ 
من حلقات الصراع التقليدي الذي ميز في غالب الأحوال علاقة «دار 
الإسلام» ب «دار الكفر»ء وامتدادا طبيعيا للحروب الصليبية وحركة 
الاسترداد المسيحية القريبة العهدء أم أن خصوصية هذه الحملة نبهتها إلى 
طرح أسئلة جديدة واعتماد مواقف مغايرة؟ 


قبل الخوض فى تفاصيل الإجابة عن هذه الأسئلة يجدر بنا التذكير 
gS EEE E a E a O‏ 
التي كانت تشتغل بها ودرجة قربها أو بعدها من القيادة السياسية ومطلق 
الات ال نومسري اوعها وإدرا ها فة ما كان يجري 
داخل المغرب وخارجه» من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه 
الفروقات النوعية بين مختلف مكونات النخبة المغربية ستؤثر بقوة على 
كيفية تعامل وتعاطي كل واحدة منها مع حدث الحملة. لذلك» وجب 
علينا إفراد كل مكون منها بمعالجة خاصة. وبما أن العلماء والفقهاء 


AA 


تصدروا دائما هذه النخبة وهيمنوا عليها تأطيرا وتوجيها» سنخصهم 
بالمقام الأول في هذه المعالجة. على أن نتبعهم بالآئمة والخطباء وشيوخ 
الزوايا وآهل التصوف والزجالين والشعراء والمؤرخين وكتاب الحوليات. 
ثم نختم هذه السلسلة» بالأسرى والحجاح والتجار. 

واا ا ا ا و ا 
اللحوة غر .قصلي مقلن. مخف الاول ما اللات ال 
OT O O E‏ 
الثاني فسنقرده للتعريف بمواقف من كان منهم رهن الأسر بمالطاء أو 
سافروا إلى مصر أو فرنسا خلال سنوات الحملةء فاختلط» بسبب ذلك» 
بجيش الشرق وإدارته العلياء أو قضى شهورا وسنوات بين ظهراني الدولة 
التي أوفدته إلى هناك. ۰ 


۸۹ 


الفصل الاس 


موقف النخبة العالمة من الحملة من داخل المغخرب 


مقدمة 


عديدة هي الشخصيات الدينية والفكرية التي لم تتهيأً لها فرصة 
الاطلاع المباشر على واقع وآحوال مصر والشام أيام الاحتلال الفرنسي 
لهماء لكن ذلك لم يمنعها من التقاط وتصيّد أخبار ما كان يجري هناك 
من معارك وثورات» وسيلتهم في ذلك مجمل القنوات الإخبارية المتاحة 
أنذاك؛ خاصة منها الحجاج ومن كان من يتصل بهم من التجار ممن 
كان يتردد على بلاد المشرق» أو قناصل الدول الأوروبية» وعلى رأسهم 
فرنسا ا وإنجلترا أو مبعوئى الدولة العتمانية وإبالة الجرائر. فى خدود 
هذه الداترة الإ غبارية الصيقة و التخة فن غاب الأحان عبرت عتو ن 
مكونات النخبة المغربية عن تفاعلها مع ما حل بهذين القطرين 
الإأسلاميين من غزو واحتلال. 

قا هھ العراقت الت اندها حاو الات الدية .و الفك اة 
التي کان N?‏ عن ا الأحداث مات الكيلومترات من هذا 
العدوان الذي استهدف مصر والشام؟ 

للاجابة عن ذا السؤال وما يتفرع عنه من قضاأياء سنقوم خلال 
المباحث التالية بعرض ومناقشة مختلف ردود الفعل التى صدرت بهذه 
N E EN A N‏ 
والفقهاء والأئمة والخطباء» ومرورا بشيوخ الزوايا ورجالات التصوف› 
واتتهاء بالشعرك والرخالن والمؤرخين وكات الحرليات: 


١ 


ألا الفلماة راء 


E SS 
العلماء والفقهاء""“ في تاريخ المغرب» بفضل الوظيفة التأطيرية والتوجيهية‎ 
التي كانوا يقومون بها صعيد الدولة والمجتمع ؛ الشيء الذي جعل‎ 
منهم سلطة عليا تفرض اححترامها على كافة طبقات المجتمع بما في ذلك‎ 
السلاطين والاأهراء. ففى زسالة لمولائ إسخاعيل إلى عغلماء فاس سنة‎ 
نجده» وهو يحث العلماء على نشر العلوم‎ م٤‎ EVITA 
الدينية» يؤ كد على الموقع الخاص الذي يحتلونه على مستوى الهرمية‎ 
السياسية والخريطة الاجتماعية» فيقول: «(...) فإني أعلم أن الملوك‎ 
حكام على الدنياء والعلماء حكام على الملوك وأعلم أن العالم في‎ 
الأرض كالنجم في السماءء وأعلم أن بالعلم ساد من سادء وانتظمت‎ 
مصالح الدين والدنيا والمعاد (. . .)“. وبعد حوالى قرن ونصف من‎ 
هذا التاريخ› دن ف الا كد ن التلطان مر لائ الجن الاوك حن‎ 
قال في رسالته إلى «آجناس النصاری» سنة ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۹۷ - ١۱۸۸م في‎ 
قد تقزر ان هن قراغكد دين الالام‎ (١ اة رة اديا‎ 
وأركانه الشهيرة عند الخاص والعام» أن العلماء حكام على الملوك.‎ 
والأمراء حكام على الناس. فتصرفات الملوك» تعرض على الشرع. فما‎ 
.))...( وأفقه متها يقبل ويعتمد» وما لا فلا‎ 


() العام هو من تجاوز تخصصه نوعاً واحداً من أنوا العلوم الشرعية» وتملّك القدرة على 
الاجتهاد. أما الفقيه» فهو المتخصص في مادة الفقه الإسلامي على المذاهب الفقهية كلهاء آو على 
مستوى مذهب فقهي واحد. انظر بهذا الخصوص EG ES EE‏ 
الحضارية للاستعمار: المغرب EE‏ سلسلة الرسائل الجامعية» قضايا الفكر الإسلامي؛ 
(فيرجينيا: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» »)۱۹٩۹۷‏ ص ۱۹۰ .٠۱۹۸-‏ 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس أو 
عبير الآس من روض تاريخ مكناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس»› ٠‏ 
مج (الرباط : المطبعة الوطنية› ۱۹۲۹ ۱۹۳۳)ء مج ۳» ص ۲٤۲۱-۲۳۹‏ . 

(۳) للاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالة والإلمام بالظروف والملابسات التي كتبت فيهاء 
انظر: محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث ط ۲ (الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع 
المداري >¿ 01۹۸0 ص ١٤٤١5‏ 
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معرفتهم بأصول الشرع وفروعه ومقاصده» بمثابة سلطة تشريعية ليس فقط 
بالتسبة لعامة الناس بل بالنسبة للسلطان نفسه. وهذا معناه أن العلماء 
ومن يتصل بهم من فقهاء في مختلف المروع والمتاضت سلوا «المرجع 
الاوك فسن قراعك الملوك واساليت العمل ى شووت الك ورادا 
و ا ر اد ا ا ق 
ومما لا شك فيه أن هذه المكانة المتميزة ستجعل أعضاء هذه الشريحة 
الا جاع راون مئان ا فار ة لس فط علي م ا ا 
السياسية والاجتماعية للدولة ككل» ولكن آيضا داخل النخبة العالمة 
المغربية نفسها. ومما لا شك فيه أيضا أن مغرب نهاية القرن الثامن عشر 
كان يوجد به عدد وفير من العلماء والفقهاء الذين حازوا الشهرة الواسعة 
سواء داخل المخرب أو المشرق» وشكلوا قوة سياسية وازنةء وتهياً لهم 
نفوذ أدبي قوي آثروا من خلاله بشكل مباشر في مجريات الحياة 
اا ا ۰ 


لهذاء وجب عليناء ونحن نحاول التعرف على الكيفية التي تفاعلت 
ا ات ا و ي الخو ارا ن 
هذه المعالجة لفئة العلماء والفقهاء باعتبارهم السلطة التشريعية الأولى في 
المجتمع والمرجع الأعلى الذي يستشيره الأمير والمأمور في قضية كبرى 
مثل هاته. 


قبل الخوض فى تفاصيل هذه النقطة نلفت الانتباه إلى أن «الطاعون 
الك النى برل كلكا غل اة اليحرب خلال س ۷۹١‏ 
و ۸م حصد عددا كيرا من هؤ لاء العلماء والفقهاء وطلبتهم»› وضبق 
کیر ا من دائرة تحركهم وقوة حضورهم على الساحة الشستاه ويكقي 
الرجوع إلى كتب التراجم والوفيات والمصادر التاريخية للوقوف على عمق 
الخسارة الت ئى بها المغرت> يسبب هذا الوباءة في أطرة العلمية والمقهية. 


() عبد السلام حيمرء النخبة المغربية وإشكالية التحدبث (الدار البيضاء: دار الملتقى. 
NTA pg ATE‏ 

(8) اقفن ااخطورة الي مفلا عدا انوبا بالة ال اة ا ت اتر خد ا 
السرار» تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثاسن عشر والتاسع عشر› رسائل 
وأطروحات ؛ ۱۸ (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 1۹۹۲)» الفصل الثالٹ» ص ۸١‏ ۹۹. 


9T 


تخىرنا عدد من المصادر المعاصرة أن الطلىة غادروا عددا من 
المدارس ورجعوا إلى مدنهم وقراهم»ء ولزم العلماء والفقهاء بيوتهم خوفا 
من أن تصيبهم عدوى هذا الوباءء» وأن عددا كبيرا منهم قد طعن ومات 
بسبب ذلك. فقد كتب الضعيف الرباطي يقول» بعد أن غادر فاس في 
شهر ذي القعدة من سنة ۱۲۱۳ھ ۔ نیسان/آبریل - آیار/ مایو ٩1۷۹۹ءم:‏ 
«وكثر الوباء في فاس البالي وفي تلك النواحي حتى مات من الخلق ما 
ق 0 ا ی ی ا ن و ی ا 
خرج جميع الطلبة المسافرين من آهل سجلماسة ومن دكالة والشاوية 
رل اة وغليت المدارس وات الجل مح ها كتا 
وغيرهم»". ويخبرنا عبد السلام الفشتاليء في تقييد له حول وباء سنة 
TE‏ 0 لی کر هن طابة فان 
وعلمائها وأشرافها ووجوهها وأعيانها (. . .)». أما الشيخ ابن عجيبة 
الذي كان يقيم ساعتها بمدينة تطوان فقد لفت انتباهه إحجام الناس جميعا 
بمن فيهم العلماء والفقهاءء عن مخالطة الناس مخافة أن تصيبهم عدوى 
هذا الوباء.قالفت هذه المتاسية كايا أسماه الك الدرر- ف دك القضاء 
اقفر تان ف داعف ال نادرى وف راك را م 
أصحابناء أتباع الطريقة الدرقاوية» «تقدموا لغسل الموتى ومباشرة 
المرضى في مدينة تطوان وطنجة وسلا والرباط ومداشر القبائل» بل لم 
يتقدم لذلك غيرهم. فغسلوا وكفنوا وباشروا المرضى. فلم يصبهم شيء› 
بل بعضهم باق في قيد الحياة (. . .) فبطل القول بالعدوى والانتقال»”" . 
أما الذين ليسوا من أصحابه وكانوا يخشون إصابتهم بالعدوى»ء فقال 
فيهم» ساخرا من تصرفاتهم تجاه هذا الوباء: «وآما التحصن منه بحرص 
[كذا] الأبواب وغلقهاء فلا فائدة فيه»" . 


(0) محمد الضعيف» تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدةء تحقيق وتعليق وتقديم أحمد 
العماري (الرباط : دار المآثورات› ٦۱۹۸)ء‏ ص ."٠١ ۴٠٤‏ 

(۷) عبد السلام الفشتالي» «تقييد في وباء الطاعون»٠‏ (مخ. خ. ع٠‏ د ۲۸۳)» ضمن مجموع ٠‏ 
ورقة رقم 8٥۵ ٠‏ ن 

(۸) أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبةء «سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر»٠‏ (مخ. خ. 
a‏ د ۲۵۸۹)» ضمن مجموع » صن ۳ 

(۹) المصدر نفسه. 
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ات عة هذه المتاسةة بيطا صورة تق ية و اة 
الهلع والخوف التي تفشت آنذاك بين المغاربة. ويبدو أن كلامه كان 
موجها إلى أفراد النخبة العالمة من العلماء والفقهاء ممن لم يكونوا من 
أصحابه واضطروا» بسبب خوفهم من عدوى الطاعون» إلى تجنب 
مخالطة الناس. وغني عن القول ٳٺن سلو کا مثل هذا سيؤڙدي» لا محالة» 
إلى تقليص دائرة تحرك العلماء والفقهاء والحد من قوة حضورهم في 
الحياة العامة خلال السنوات التي صادفت دخول الفرنسيين إلى مصر. 
هذاء إضافة إلى وفاة العديد منهم وتشتت طلبتهم. 

فكيف سيكون موقف هؤلاء العلماء والفقهاء تجاه الحملة فى ظل 
هذه الأجواء المضطربة؟ ۰ 


التى تصرفت بها هذه الشريحة الاأجتماعية إزاء هذا الحدث العدوانى. 
ويمكننا تكوين فكرة تقريبية عن ذلك من خلال إشارة وحيدة أوردها 
الضعيف الرباطى ضمن تسجيلاته. فبعد ذكره لوصول «خبر أخذ النصارى 
لمصر» ی منتضب شهھر رجب من مله اا ا 2 الاوك / دسي 
۸“ قال: «وأما علماء أهل تطوان وعلماء طنجة والعرائش فقد كتبوا 
لعلماء أهل فاس على شان السلطان على أن البحر عامر بسفن النصارى» 
والعجلن ا اروف وبلا كور ول اقاض. وسيب هدا أن الښلطان اه 
لا تنه اخ الا المخرن وكالك وار العدة انطلعا وتقفها علي 
المسلمين. فقالوا أيحل هذا في الدين أم لا؟ سؤال لعلماء فاس»''. 
واضح أن رسالة علماء هذه المدن الشمالية الثلاث لا تتحدث صراحة 
و و ا ی ا ا ي 
راعت كثرتها قلوب المسلمين لم تشر إلى آي دولة تنتمي هذه السفن. إلا 
أن الذي نستطيع الجزم به هو أن السبب الكامن وراء كثرة السفن المنوّه بها 
في هذه الرسالة إنما كان يتصل بصورة قوية ومباشرة بما كان يجري انذاك 


.٠٠١ الضعيف. تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص‎ )٠١( 


۹۵ 


من غزو واحتلال لمصر. ذلك أنه منذ أن تحققت إنجلترا من دخول جيش 
الشرق إلى هذا القطر الإسلامي ذي البعد الاستراتيجي الهام» لم يتوقف 
أسطولها البحري عن تعقب ومطاردة السفن الحربية الفرنسية قصد إحكام 
حصارها البحري على السواحل المصرية وجزيرة مالطا التى كانت توجد 
ا e‏ ر ا ا 
E EEN ERI ENO EEE EEE‏ 
مضيق جبل طارق. ومما لا شك فيه أن المدن المذكورة فى هذه الرسالة 
كانت» بحكم إشرافها على الضفتين المتوسطية والأطلسية» أكثر عرضة من 
غيرها لأي هجوم مرتقب من هذا الجانب أو ذاك. وهذا في نظرناء هو ما 
ر رود کد الرسالة على فاس في هذا الظرف الدي تزامن مع عودة 
الطلائع الأولى للحجاج وإشاعتهم خبر دخول الفرنسيين لمصرء وتكثيف 
الحصار البحري الإنجليزي على جيش الشرق عبر كل المنافذ. ورغم أن 
ذكر الحملة لم يرد صراحة في هذه الرسالةء نعتقد آنها كانت حاضرة بقوة 
في الهواجس الأمنية التي أخذت تسيطر على عموم سكان الشمال في هذه 
الآونة. إلا أن الذي سيتصدر لمهمة التحذير من مغبة ما قد يحصل من 
مخاطر لسكان هذه المدن بسبب حرمانهم من حمل السلاح والتزود 
بالذخىرة هم» بطبيعة اللحال» العلماء. 


وبخض النظر عن الكيفية التي سيتعامل بها كل من علماء فاس 
ومولاي سليمان مع هذه الرسالة» نكتشف» بهذه المناسبة»ء الدور 
الطليعي الذي يمكن أن يقوم به العلماء في ظرف مثل هذا. كما تجدر 
الإشارة» في نفس الآن» إلى أن كتابة هذه الرسالة ساهم فيها علماء من 
ثلاث مدن متباعدة نميا عن بعضها البعض. وخدذا يبدل من جهة» على 
حركية هؤلاء العلماء. وينم من جهه انيه عن إدراکهم العميق لحجم 
الخطر الذي كان يتهدد مدنهم وجهاتهم؛ لأن كتابة رسالة مثل هذه كان 
يتطلب ضرورة القيام بعدة لقاءات ومشاورات قبل التوصل إلى صياغتها 
النهائية ثم بعثها إلى فاس. 

ويبدو من إشارات أخرى أوردها الضعيف الرباطي بنفس المناسبة أن 
علماء فاس لم يشاطروا أضرابهم في الشمال نفس الإحساس بخطورة الوضع 
الذي أصبح يمثله تكاثر سفن النصارى قبالة السواحل المغربية؛ لأنه عندما 


۹7 


«وصل السؤال إليهمء سكتوا وتبرءوا من الكلام مع السلطان» ''. إلا أن 
ذلك لم يحل دون وصول مطالب علماء أهل الشمال إلى مولاي سليمان 
بفضل المبادرة التى انفرد بها واحد من علماء أهل هذه المدينة الداخلية» 
زهو المدعو ادان الفابي اللوط.دلكة نة لما راق مکوت غلماء فاس 
وتبرئهم› «(قبض الكتابتب وسؤال آهل تطوان وعيره )4 و 
ودفع الجميع لمولاي عبد السلام على أن يدفع ذلك للسلطان»'. 


أول ملاحظة يمكن إبدازؤها بخصرص رواية الضعيف الرباطى هاتهء 
هي ان علماء فاس لم يتجاوبوا مع مطالب رفاقهم في ا ا 
إنهم لم يكتفوا بالسكوت وعدم الإجابة عن السؤال المطروح عليهم» بل 
تبرؤوا منه ورفضوا مفاتحة السلطان في ذلك. الشيء الذي اعتبره آحد 
طلبتهم - وهو ناقل هذه الرواية - سكوتا عن الحق عندما قال معقبا على 
E OE I N CT N N EO‏ 
ا ی ق ف ا و 
لكن يبدو أن بعدهم الجغرافي عن المدن الشمالية المذكورة منعهم من 
التقدير الصحيح لخطورة الوضع الأمني الذي أصبح يعانيه أهل هذه المدن. 
كما يرجح أنهم تجنبوا الخوض في هذا الموضوع ربما لحساسيته السياسية 
والأمنية؛ لأنه يتصل بمسألة حمل السلاح والتزود بالذخيرة في مدن 
وجهات عرفت إلى عهد قريب بمناصرتها ومبايعتها لأكبر غريم لمولاي 
سليمان» آلا وهو أخوه مولاي مسلمة أو سلامة الذي كان يوجد ساعتها 
بمصر» وراجت إشاعات قوية بخصوص عودته إلى المغرب '. 


)١١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۱۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ ظهرت دولة مولاي سلامة بوازان سنة ١١٠٠ه»‏ ودامت نحو شهرين. لكن أول بيعة لهء 
كانت بجبل العلمء وأصبح له مطلق التصرف «على قبائل جبالة والقصر وطنجة والعرائش وتطوان 
ووازان مع آهل الفحص وأهل الغرب». كما كانت تربطه علاقات خاصة مع عدد من علمائها الكبار 
مثل علي بن ريسون. الظر: االخصدر نةه صن +۲٤١۲ ٤١‏ تمجمدداود: تاريخ تطوان› ج 
(تطوان: المطبعة المهدية» .)۱۹٦٩‏ ج ۳ء ص ٠۲٠١-۲٠۶۹‏ وابن زيدان إتحاف أعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس أو عبير الآس من روض تاريخ مكناس أو حسن الاقتباس من مفاخر 
الدولة العلوية وتاریخ مکناس › مج FOOTE E‏ 


1۹4 


ومما بلفت الانتباه فى هذه الواقعة هو أن واحدا من هؤلاء الخلماء شل 
عن القاعدة وخرق هذا لکوت عندما عرض تكتابه وكتاب علماء المدن 
الشمالية الثلاث وسؤالهم على مولاي عبد السلام ليعرضه بدوره على أخيه 
السلطان مولاي سليمان. للأسف الشديد لم نعثر على ترجمة شخصية لهذا 
العالم الجريء”" الذي انفرد» حسب رواية الضعيف الرباطي»ء بالإجابة 
عن سؤال علماء آهل المدن الشمالية وتوسل بمولاي عبد السلام لإسماع 
مطلبهم لدى مولاي سليمان. لكن» من المؤكد أن محاولته تلك» لم تذهب 
سدئ. فقبل متم شهر رمضان امن نفس ,السنة «جاء الأمر من السلطان 
بإطلاق بيع الباروت ومن اراد ان شري الحدة فل رها ومن راد ان 
يشتري البارود فكذلك» والرصاص والسلاح وغیر TS‏ 


هكذا إذن» نلمس عن قرب الدور الذي اضطلع به العلماء في هذه 
المناسبة عندما تنبهوا» من جهة آولى» إلى الخطر المحدق ببلادهمء 
فطالبوا السلطان بتمكينهم من مواجهته لكي لا يحل بهم ما حل بمصر. 
كما أنهم تمكنواء من جهة ثانيةء على الرغم من عدم وجود إجماع فيما 
بينهم بخصوص هذه المسالة» من إقناع السلطان مولاي سليمان 


اتا الاتمة والحطاء 


شكلت خطب الجمعة وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية› أحد 


المواعيد الهامة التي يتم فيها التطرق للقضايا التي تشغل بال الأمة. لهذاء 
وجدنا الأئمة والخطباءء لا يترددون في اغتنام هذه الملتقيات الشعبية لإثارة 


)٠١(‏ لم نعثر في كتب التراجم المعلومة لدينا على أية إشارة إلى هذا العالِم. إلا أننا نرجح»› 
أن يكون هو الحاج قاسم شاذان الذي ورد ذكره في نص بيعة مولاي إبراهيم بفاس في ۲١‏ محرم سنة 
٣٣‏ اھ باعتباره واحدا من أعيان و کبراء شذه المدينة الميايعين لهذا الأمير. أنظر : داود» المصدر 
نعسهء ج ۵ ص LÎ .of‏ صاحب زهرة الآاس› فقد د کر «أن ھۇ لاء (یقصد بیت شادان)» من قد ماء 
فاس. وكانت لهم ثروة. ولا زال بيتهم بقاس عن قلة إلى الان». انظر : محمد بن عبد الكبير بن هاشم 
فاس ؛ a‏ مح (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة» (T+‏ ج ا ص ٦‏ ۳. 

."١٤١ الضعيف. المصدر نقسه» ص‎ )١١( 


۹۸ 


هذه القضايا والتفصيل فيهاء سعيا منهم لاستنهاض همم المسلمين وتنبيههم 
إلى المخاطر التي تتهددهم في دينهم ودنياهم. ومما لا شك فيه أن من بين 
المواضيع التي كانت تتردد بقوة واستمرار فى هذه الخطب منذ اندلاع 
الحروتب الصليبية وضياع الأندلیس هو موضوع الجهاد ضد النصارى بمختلف 
أجناسهم. وغني عن القول إن قضية من صنف الاحتلال الفرنسي لمصر 
ستحرك في المغاربة عموما والخطباء والأئمة منهم على وجه الخصوص› 
مشاعر الخضب» كما ستوقظ فيهم هواجس التهديد المسيحي لبلادهم. 


- فما هو نصيب هذا الحدث العدوانى الذي استهدف واحدة من 
قلاع الإسلام الحصينة في خطب ودروس ومواعظ هؤلاء الأئمة والخطباء 
باعتبارهم جزءا من النخبة العالمة والناطقين بلسان حال الأمة في قضية 
مثل هاته؟ 

للأسف الشديد» غالبا لا يتم الاحتفاظ بالخطب والمواعظ والدروس 
التي يلقيها الأئمة والخطباء في مناسبات مثل هاته على الرغم من أنها 
تعد وثائق ثمينة تحشف للمؤرخ والدارس على وجه العموم نوعية القضايا 
التي كانت تشغل بال الأمة وكيفية تعاطيها معها. ولحسن الحظ لم تطل 
يد النسيان خطب إحدى الشخصيات المغربية ممن مارس هذه الخطبة 
مدة طويلة؛ لأنه تنبه إلى أهمية المحافظة عليهاء فجمعها فى مصنف 
E ET ORTE‏ 0 
٦٩م‏ _ ١۲۳١ه/‏ ١٠۱۸ءم).‏ ومما أضفى على خطبه هذه أهمية خاصةء 
حرص صاحبهاء على احترام المناسبات التي کانت تلقی فیها. فجاءت 
بفضل ذلك متنوعة وغنية. ومما يؤيد ذلك قوله في مقدمة كتابه هذا: 
«إني لما وليت الخطابة دهرا طويلاء كنت انوع الخطب» لأني رأيت في 
فصصس القرآن غل لك دلا و اق تة دوو لالات ولا 
سيما عند حدوث الأسباب. وأجعل الأيام والليالي والشهور الفاضلة خطبا 
بينها وبينها مناسبة»""'. ولذلك» أسماها الخطب المنبرية في الجمع 
والأعياد والكسوف والاستسقاء السنوية. 


(۷) أبو عبد الله سيدي محمد الرهوني» الخطب المنبربة في الجمع والأعياد والكسوف 
والاستسقاء الستوية (القاهرة: مطبعة حجازي» »)۱۹۳١‏ ص "۲. 


۱۹۹ 


ومما زاد أيضا من أهمية خطب محمد الرهوني وأكسبها ميزة خاصة 
أن صاحبها لم يكن خطيبا وحسب» بل كان أيضا شخصية سياسية مقربة 
جدا من مولاي سلیمان. فقد عمل لدیه كاتبا»ء وكلفه بتنفيذ عدة مهام؛ 
حيث وجهه سنة ۳١١١ه‏ لجمع أموال المنقطعين بسوس» ثم عيّنه في 
السنة الموالية عاملا على نفس الاقليم. هذا إضافة إلى خطة الخطابة التي 
ولاه إياهاء كما قال: «دهرا طويلا». ویستنتج من مضامين بعض خطبه 
E I E NE TS‏ 


ووفاء منه للمنهح الذي أخذ به هذا الخطيب والكاتب المخزني ى 
اختيار مواضيع خطبه خصص عددا منها للعدوان الاستعماري الذي 
استهدف هذا البلد الإسلامي. فافتتح مصنفه بخمس خطب» كلها في 
موضوع الجهاد. وربط ذلك ضمنا أو صراحة» بما حل بمصر من 
عدوان» مما يوحي بأن هذا الحدث شكل الباعث الأصلي لوضع مثل 
ن الخطت: 


وهكذا» جاءت الخطبة الأولى في موضوع فضل الجهاد بصفة عامة. 
i‏ الخطبة الثانية التي خصصها بدورها لموضوع الجهاد فتضمنت إشارة 
واضحة إلى ما وقع بمصر»ء لكن دون أن يذكرها باسمهاء حيث قال بعد 
الافتتاح المعهود في مثل هذه الخطب: «أيها الناس» إن ذنوبنا كثيرة لا 
تقض وآن مساوتتا [كذا] وغيوبتا لا تعد ولا اتخصضى. إن ورانا 
والله يوما عبوسا قمطريرا. فلننهض يا عباد الله» لما يمحو ذنوبنا 
ويطهرنا منها تطهيرا. ألا وإن أفضل ذلك الرباط والجهاد. فسيروا إليهما 
وشمروا الذيل عن ساق الجد والاجتهاد» وانفروا للجهاد خقافا وثقالاء 
وابذلوا في نصرة إخوانكم المسلمين آنفسا وأموالا. فقد أتاهم النصارى 


(۸) للالمام أكثر بشخصية هذا العالمء وكذاالمهام واوو التي اطلع بها آيام السلطان 
مولاي سلیمان › انظر : احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» #ازهار البستان في طبقات الأعيان »» 
(مخ. خ.ع. « MADE ((TAT dd‏ ابن زبدال» إتحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة مكناس أو 
عبیر الاس من روض تاریخ مکناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس › مج »٤‏ 
ص +۱۸١ ۱۸١‏ أحمد بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق 
وتعليتق أحمد الناصري ؛ أشرف على النشر محمد حجي» إبراهيم بوطالب وأحمد التوفيق» ٩‏ مج 
(الر باط : منشورات وزارة الثقافة: (Tra‏ مح ۸ BE‏ ومحمد الهبطي المواهبي› مصابیح 
ولاية القنيطرة (الرباط : نداكوم للصحافة والطباعةء °۲( ELT‏ 


XY +» « 


دمرهم اللهء فو اجا وأذاقوهم من سوء صنيعهم ما اجا آفيطیب 
e E‏ وإخوانكم قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت. ًى عذر لکم E‏ ربکم RN EE El‏ على بلادهم» 
وت واوا اعد الله عا وكا ا غ ا ل 
سراعا ورجالة» وفوارس. فما اتبعت الأنفس ولا صرفت الأموال في 
أفضل من قتال آهل الكفر والضلال. فليصرف كل واحد منا نفسه وأثاثه 
في قتال من زعم EEE‏ وک ا ها 4 ی ات 
وأحاديث كلها في معنى الجهاد ووجوبه. ثم ختم الجزء الأول من خطبته 
هاته بهذه الدعوة الموجهة إلى جموع الحاضرين من المصلين: «وسارعوا 
کر اله وشک ف الأرض الفساد» ولا يشغلن عن الجهاد 
أبناؤ كم وأزواجكم وأموالكم ا ثم استمر يرغب» في الجزء 
N E N a‏ 
Sl TE E LL a o‏ 
من أطيب ماله» أو يخلفه بخير في أهله وعياله»” '. 


واضح من خلال ما ورد في نص هذه الخطبة أنها تتضمن دعوة 
EN E‏ 
أسماهم ب «الكفار». ورغم آن نص الخطبة لا يتضمن إشارة صريحة لاسم 
البلد اللإسلامي الذي استهدفه هؤلاء «الكفار»» فالمقصود هنا هو مصر 
التي كانت تعيش ساعتها تحت الاحتلال الفرنسي» وهو ما سيفصح عنه 
في إحدى خطبه القريبة المقبلة. 


لكن» قبل وصول محمد الرهونى إلى ذلك يبدو أن اهتمامه تحول 
EE e a‏ 
عوض أن يسترسل في حديثه عن العدوان الفرنسي على مصرء أخذ يركز 
خطبه على ضرورة الاستعداد للجهاد ومد يد العون للأقاليم الشمالية 
المهددة بغزو النصارى. فبعد تخصيص خطبته الثالثة للحض على الجهاد 


(۹) الرهوني› المصدر نقشسه > ص ۷. 
(۲۰) المصدر زشسه ¿ ص ۸. 
( الخر هة 


والرباطء قال في خطبة رابعة له: «وقد تواترت يا معشر المسلمين الأخبار 
بأن النصارى دمرهم اللهء تجمعوا من المدن والقرى والأمصار» وجمعوا 
من العدد والعدد ما زعموا آلا يقوم لهم به أحد» وأنهم ينتظرون أول ريح 
توافقهم فيخرجون خرجة» وأنهم قاصدون العرائش وطنجة. فأغيثوا أهلها 
عباد اللهء وارحموهم» فالراحمون بر حم م الله» وکونوا آول من سارع 
إلى نصرتهم من بين مشاة وركبان (...)) . 

لا نعرف على وجه التحديد متى ألقيت هذه الخطبة. إلا أنه يرجح 
لدينا آنها ألقيت عندما ترددت إشاعات قوية في نهاية سنة ١٠۱۸م‏ حول 
إنزال عسكري لهي وكا باحدئ مدن اليف الكهالة وندو ان 
الأمر كان يتعلق e‏ طنجة التى أصدر بشأنها مولاي سليمانء آنذاك. 
اا ا ال و کف ورس لوار ا ی ن د 
أحمد بإرسال المجاهدين للدفاع عنها"". 

ما الخطبة الخامسة في سلسلة خطبه الجهادية فقد أفردها لاستيلاء 
الفرنسيين على مصر. ويبدو من إشارة تضمنتها هذه الخطبة أنها لا تعدو 
كونها واحدة من عدة خطب قالها صاحبها في نفس الموضوع؛ لأنه 
بدأها بقوله: «ومما خطبت به حين استولى الكفار على مصر وما 
والاها»» مما يعني أنه خص هذا الحدث بأكثر من خطبة. ورغم ذلك 
فهي لا تختلف كثيرا من حيث موضوعها عن خطبه الأربع السابقة؛ لأنها 
دارت مثلها حول ضرورة القيام بالجهاد والترغيب فيه» مع الإاشارة. 
ضمنا أو صراحةء إلى ما حل بمصر من غزو واحتلال وما يتهدد المغرب 
من مصبر مشابه. 

إلا أن ما يميزء حقاء هذه الخطبة هو تركيز صاحبها على الأسباب 
التي أدت في نظره إلى وقوع هذا القطر الإسلامي تحت طائلة الاحتلال. 
وهي» كما سوف نرى ذلك كلها أسباب تحيل على علاقة المسلمين 
بدينهم» من تغيير الدين» وتتابع الذنوب والمعاصي» وقلة المراقبين لله 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (YT) 
Moulay Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, 
Pp. 232. 
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الشفقين من بو الاعف بالراضىا ا راد على لك فرط بين ا 
«فلهذا تسلط أهل الكفر على آهل الإسلام» واستولوا على أعظم البلاد 
بلا ضر ب السيوف ولا رمي السهام»". 


ومما يبرز قوة تفاعل هذا الخطيب المغربي مع ما حل بأهل مصر 
من غزو واحتلالء آنه اعتبر استيلاء «الكفار» على هذا البلد «أعظم 
مصيبة أصابت الخاصة من المسلمين والعامة»” ". أكثر من ذلك أوقع 
استيلاء الكفار «على أعظم البلاد» محمد الرهوني في حالة من اليأس» 
جعلته يتحسس مبكرا ما يتهدد الأقطار الإسلامية مستقبلا من مخاطر 
استعمارية حینما قال في خطبته هاته: اليس في الحياة بعد هذا من خير› 
ولا يزداد الحال إلا لعظيم ال“ ۹ معبرا في نفس الوقت عن خشيته 
من أن يتكرر ما وقع تمر اسائر الاة؟ لان الاس فك شغلوا اليا 
U ONE TO ETE O‏ 
نصح مستمعيه بأن يشمروا على الجد» وأن يعدوا للكفار ما 
استطاعوا من قوة ورباط الخيل. ثم أورد في معنى هذا أحاديث نبوية 
تدل على ما للخيل وتعلم الرمي وتعليمه من فضل" '. 

يتبين من خلال ما سبق آننا أمام قراءة خاصة لهذا الحدث العدواني 
الذي استهدف مصر. فإذا كان أحد رجالات التصوف قد اعتبر ذلك من 

بين العلامات الممهدة لقيام الساعة باعتبارها الحل النهائي لهذا الصراع 

ا بين الحق والباطل”'". فإن هذا الخطيب والكاتب السلطاني قد 
رای في E‏ الكفار على على «أعظم البلاده نتيجة «لتتابع الذنوب 
والمعاصي»»› وغير ذلك من الاأنحرافات التي آصابت المسلمين. ورغم 


(۲۴) الرهوني» المصدر نفسه» ص .١١‏ 

)۲١(‏ المصدر نفسه. 

a a O) 

(۲۷) المصدر نفسه 

(۲۸) المصدر نفسه» ص .١١-١١‏ 

(۲۹) المصدر نفسه 

)۴١(‏ أقصد بذلك ما قاله الشيخ أحمد بن عجيبة بهذه المناسبة. انظر المبحث الآتي من هذا 
الفصل. 


۳ 


ذلك لم يمته تحريض المسلمين على الجهادء وبذل النفس والمال نة 
إخوانهم في مصر والمغرب؛ لأن ما وقع بذلك القطر الإسلامي البعيد 
ايخشى أن يقع مثله في سائر البلاد" "» ومنها بطبيعة الحال المغرب. 


إضافة إلى خطب الفقيه والکاتب المخزنى محمد الرهونی احتفظت 
الا ار اة جد 00 ل قل آم عن اا من 
حيث المكانة العلمية والعلاقات السياسية ومواكبة ما كان يجري من 
ادات عل الاح الاومة. تقد بالك لان ارات ( ١اه‏ 
۷م _ ١۲۳١ه/‏ ١١۱۸م)"".‏ اشتهر هذا العالم بمدائحه الشعرية 
لمولاي سليمان في مختلف المناسبات» واعتنى في خطبه الجمعية 
وأشعاره بالتحريض على جهاد «الكفار»» والدعوة إلى أخذ العبرة من 
الخسارة التي حلت بالمسلمين في الأندلس ومصر. 

وإذا كان الكثير من أشعار سليمان الحوات قد قاومت عوادي 
الزمن» فإنه لم يتخلف من خطبه» سيما منها تلك المتعلقة بموضوع 
الحملة» سوى خطبتين". ويبدو من محتواهما أنهما ألقيتا بعد خروج 
الفرنسيين من مصرء وربما كان ذلك بمناسبة احتلال نابليون إاإسبانيا سنة 
۷م وتهديده المباشر للمغرب. لذلك» هيمن عليهما تحذير المغاربة 
من مغبة الوقوع تحت طائلة الاحتلال» وتخللتهما دعوات قوية إلى 
الاستعداد للجهاد والاقبال عليهء دفعا لهذا الخطر الذي أصبح يتهددهم 
بصفة جدية ومباشرة. 

وهكذا» خصص الخطبة الأولى للحض على إقامة فريضة الجهاد 
وترغيب المغاربة فيه طاعة لأمر الله ورسوله الذي دلت عليه آيات 
زأحاديت كر ةة وافقالا للافن التى, اعلا الساطان مو لائ سان هدا 
الخصوص. لذلك» وجب على المغاربة أخذ الأهبة والاستعداد للجهاد. 


)۳1( الرهوني› المصدر نفسه»› ص .١١‏ 

(5) للالمام بحياة سليمان الحوات في مختلف وجوهها العلمية والأدبية والسياسية» انظر 
تعريفه» في : سليمان بن محمد بن عبد الله الحوات. الروضة المقصودة والحلل الممدودة في ماثر 
بني سودة» دراسة وتحقيق عبد العزيز تيلاني» l1‏ مج (فاس : م سسة ا الثقافية» 
«(14۹٤‏ مج ۱» ص .۷٥١ ۵١9‏ 

(۳۳) توجد هاتان الخطبتان بالخزانة الحسنيةء الرباط» ضمن مجموع» تحت رقم .٤۲1۹‏ 


e 


ولكي يتحقق لهم النصر في ذلك» وجب عليهم» حسب هذا الخطيب› 
أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي»ء وأن لا يطمئنوا إلى ما يعتقدونه في 
أنفسهم باعتبارهم مسلمين» من قوة في دينهم وكثرة في عددهم. لذلك» 
فال انها اجه فن حف اأ العو ولا كرون له اهال وى 
أنه أحقر من أن يسلطه الله على المسلمين بحال»؛ لأن ظنه هذا «خلاف 
المشاهد الواقع»“. 


وركز في خطبته الثانية على جوانب عملية في كيفية مواجهة «أعداء 
الإسلام»» i‏ في ذلك إلى ما وقع بالأندلس فر و 
GE E E E EO E CS ESED EE‏ 
يفاجئهم «العدو وهم نيام» فتعظم المصيبة في السا ٠‏ ثم جعل «التوبة 
من الذنوب والانابة إلى علام الغيوب»» أول ما يجب إعداده في هذه 
المواجهة؛ لأن «التوبة مفتاح الفلاحء وعلامة صادقة على النجاح» '. 

وخلافا لمحمد الرهوني» اجتهد سليمان الحوات في تقديم قراءة 
شفية :ا كر عقا للخهة ال اتير ينظر ها السلمرت إلى آهل الكرا 
فو المح حبك اخذهم على عدم إلمامهم ووعيهم بخطورة 
التحولات النوعية التي بدأت تتخلل» منذ تاريخ بعيد» علاقاتهم بالعالم 
المسيحي» مستشمرا في ذلك تأملاته الذكية بخصوص توالي الهزائم على 
المسلمين منذ ضياع الأندلس ثم استيلاء جيش الشرق على مصر. لذلك» 
وجدناه يحذر معاصريه من مغبة الجهل بحقيقة القوة التي أصبحت تتوفر 
عليها الأمم الآأوروبيةء ومبالغتهم في الثقة بالنفس لمجرد أنهم أهل 
إسلام» والتهوين من قدرة الأوروبيين على تحقيق أطماعهم في بلاد 
المسلن لك ي اقل لكا ا كر هن ذلك اعر هن هون هن فدرة 
هذه الأمم على النيل من المسلمين بمثابة طابور خامس وجب الحذر 
منه» حيث قال : «واعلموا أن أعدا الأعادي للمسلمن» سن جهوت لھم أ 
أعداء الله الكافرين لمجرد كونهم أهل كفر ونحن آهل إسلام» ويشيع 


5(7 التو ف 


ا المد ف 


عجرهم عن مقاو متنا بین الخاص والعام» ويتخذ أمرهم هزرًا وسخرية» 
لما في ذلك من التثبيط الذي هو رأس كل بلية» والإضاعة للحزم 
الواجب في ما يحذر من سوء العواقب. والحازم يجري الأخبار كلها على 
التأمل» ويأخذ الحق من أهل الباطلء والباطل من أهل الحق من غير 


تید بالتأآهل › ولا يصدف 3 مخبر لأن ذلك به مصمر lk E‏ 


أما حجته في ما ذهب إليه من التحذير من هذا الطابور الخامس› 
فتتمثل في ما وقع بالأمس القريب بجزيرة الأندلس ومصر» فقال: 
«وانظروا إلى جزيرة الأندلس» فإنها كانت من أعظم الممالك الإسلامية 
التي لولاها لم يكن ذكر للأصقاع المغربية. ثم استولى عليها العدو 
الكافر» ولم يكن لها في أرض الله تاصر. وهل نسيتم ما كان في هذا 
العصر من دخول الكفار أهل مصر»› وعتوهم فيها وإفسادهم نهبا وقتلا 
بما يكاد يفضي إلى ارتداد أكثر أهلهاء لولا أن الله تداركهم بلطفه رحمة 
i SE‏ 


ويعد أن دعم ما ذهب إليه بسوق مثالي الأندلس ومصر وأمثلة 
الجولة المقبلة من E‏ اللات هاته تجاه بلاد الخملمي ھی 
المغرب. وساق تحذيره في صيغة سؤال استنكاري بغية تحقيق أكبر قدر 
فن الدائير ادى تة قال افك يعر الغافل بقل القا .إن 
الضارف يعلمول أن الغرب بجیوش المسلمين صائل ۰ فلا قدرة لهم على 
الخروج إليه» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهل هدا إل قول من اتخذ 
إلهه هويه [ كذا] وکاد آن يشرك مع الله في الحول والقوة سواه. فلا 
یغرنکم الشيطان» ولا یغرنکم يالله ا 

واضح من خلال هذه الخطبة أن سليمان الحوات لم يكتف في 
تعاطيه مع حدث الحملة بالدعوة إلى الجهاد - وهو أمر غير مستغرب من 
خطيب وشاعر متحدر من مدينة مجاهدة مثل شفشاون - بل تنبه مبكرا 


(۳۷) المصدر نفسه.. 
(۳۸) المصدر نفسه. 
(۳۹) المصدر نقسه. 


إلى التحول التوعي الذي أخذ يطرأً على قدرات الأمم الأوروبية في 
ميادين مختلفة» وفي مقدمتها الميدان العسكري الذي أكده» في نظره» 
انهزام المسلمين في موقعين كانا يعتبران» لعدة قرون» من أشد المواقع 
الإسلامية قوة ومناعة» وهما الأندلس ومصر. لذلك» لم يكتف بدعوة 
المغاربة إلى الاستعداد للجهاد» بل حثهم على ضرورة الكف عن التعامل 
مع هذا «العدو الكافر» وفق الصيغة التقليدية التي كانت تحقر من أمره 
لمجرد كفره» وتعتقد خطأً عدم قدرته الأبدية على النيل من المسلمين 
لمجرد أنهم آهل إسلام. 

وعليه» يمكن القول إن سليمان الحوات تمكن في وقت مبكر نسبياء 
a N a‏ 
من نوعه في العالم الإسلامي قراءة موضوعية في حدود بعيدة لمختلف 
الهزائم التي ما فتئت تحل بالمسلمين منذ مطلع العصور الحديثةء والتي 
دشنها طردهم من الأندلن ته أكدها قل قليل اسلا الفرنسيين على 
مصر. وعلى الرغم من بعد مصر عن المغرب بآلاف الكيلومترات حذر 
سليمان الحوات معاصريه من مغبة التهوين من أمر هذا العدو الذي 
أثبت» من خلال هاتين التجربتين المأساويتين» أنه قادر على إلحاق أشد 
الاق لاد التلمن بما دلك ليرب الدى اتر لدي الات 
المسيحية بقوته العسكرية. 

يتبين لنا من خلال هذين النموذجين أن أئمة المساجد وخطباءها 
تفاعلوا بقوة مع هذا الحدث العدواني الذي استهدف مصر؛ فحرضوا 
إخوانهم المغاربة على الجهاد ورغبوهم فيه بعد أن بسطوا لهم الأيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت في هذا المعنى» كمالم يفتهم 
التنبيه إلى إمكانية تكرار ما حدث بمصر على أرض المغرب» سيما 
أقاليمه الشمالية التي أضحت» بحكم موقعهاء تحت رحمة أساطيل 
وجيوش الذول الاستعمارية المتصارعة. وإذا كان مخمد الرهونى قد وقف 
SES E E NAN OLS E EE‏ 
الیل و ف م اعات ا ن و ا ع 
الكف عن التعاطي مع الأمم المسيحية بنفس الصيغة التقليدية التي درج 
عليها المسلمون إلى حدود ذلك التاريخ. 
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ثالث : شيوخ الزوايا ورجالات التصوف 


اشتهرت الزوايا ورجالاتها من أهل التصوف بانخراطهما القوي 
والفعال في القضايا الحيوية التي كانت تشغل بال الدولة والمجتمع» مما 
جعلهما طرفا رئيسا في تدبير وإدارة شؤون الناس في حالتي السلم 
والحرب» ومنحهما قدرا كبيرا من التأثير في قيام الدول وسقوطها. أما 
الجهاد ضد الأعتداءات الأجنسة والمرابطة بالتغور فكان لهم فيهما الط 
الأوفر تأطيرا وتوجيها ومساهمة» بدءا بمعاركهما الظافرة ضد الغزو 
الإيبيري» وانتهاء بقتالهما المستميت ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني. 
لهذه الاعتبارات مجتمعة احتل شيوخ الزوايا وأتباعهم من المتصوفة مكانة 
خاصة في وجدان المخاربة ومخيلتهمء فخلدوا ذكراهم ببناء الأضرحة 
والمزارات وإقامة مواسم خاصة به“ . 


وإذا كانت حركة الجهاد التي استمدت منها الزوايا مشروعية قيامها 
EME eG O‏ 
الإإسبان والبرتغال من عدد من المدن المغربيةء فإن الحركة الصوفية 
استمرت قائمة» يل شهدت خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
اق ن ا ا ا و ا و و ا 
ا A NONE O ae ool‏ 
والناصريةء في تأدية وظائفها الاجتماعية والسياسية والجهادية. 


ومما لا شك فيه أن شيوخ هذه الطرق أو الزوايا ورجالاتها من أهل 
التصوف كانوا بحكم مكانتهم الاجتماعية وعلاقاتهم السياسية ومساحة 
تحركهم أو سياحتهم داخل المغرب والمشرق شديدي الحساسية تجاه ما 
يجري من أحداث ويستجد من تطورات على مستوى المغخرب وبقية بلدان 
العالم السلا مي › خاصة المشرقية منها. لذلك» نرى من الضروري البحث 


)٤١(‏ للوقوف على خصوصية الأدوار التي اضطاعت بها مؤسسة الزوايا في تاريخ المغرب» 
انظر: «نظيمة الزوايا في علاقتها بالمجتمع والسلطة (ملف) ١‏ مجلة أملء» ال ¥ لدان 1۹ 
۰ (۰۰٠۲۰)؛‏ العدد ۲۲ .)۲٠١١(‏ والعدد »)۲٠١١١( ۲٣‏ وعبد الله حمردي» الشيخ والمريد: 
النسق النقافى للسلطة فى المجحتمعات العربية الحديثة» ترجمة عبد المجيد جحفة (الدار البيضاء: 
NEN AS‏ 


في الكيفية التي تعامل بها شيوخ هذه الطرق وأتباعهم مع هذه العدزؤان 
الذي استهدف مصر والشام. 

ای د ا و ای ناغل مكرات التحة المردة 
- إن لم يكونوا كلهم - إضافة إلى القيادة السياسية بمختلف مراتبها 
وعلی رآسها مولاي سلیمان» کانوا مرتبطين بشكل أو بآخر» بإحدى 
الطرق الصوفية المنتشرة آنئذ بربوع المغرب. ذلك أن الممارسة 
الصوفية كانت تمثل حالة عامة تشترك فيها تقريبا جميع الأطر السياسية 
والعلمية والفكريةء إضافة إلى فئات الشعب المغربي الذين كانوا يدينون 
ا ا ی ی چا هاا وکت 2 
إلى الاختلافات العميقة بين هذه الزواياء وأحيانا بين شيوخ الزاوية 
الواحدة نفسها في ما يخص علاقتهم بالسلطة المركزية. فإذا كان البعض 
منهم قد اشتهر بمساندته لنظام الحكم القائم أو بنى مشروعية وجوده 
واستقطابه للأتباع والمتعاطفين على جهره بالاإنكار والمعارضة للسياسة 
المنتهجة في عصرهم ومصرهمء فقد نأى آخرون عن الاشتخال بأمور 
السياسة وحصر دوره في التربية والدعوة. لذلك» وجب عليناء ونحن 
Es E OG e e a‏ 
واحتلال لمصر والشام» أن نستحضر هذه الفروقات النوعية التي كانت 

کا ر خلاقا لما هو متوقع؛ لم يخلف هؤلاء 
الشيوخ وأتباعهم» في ما نعلم» ما يكفي من الآثار المكتوبة للكشف 
بعمق عن مواقفهم من حدث الحملة؛ إذ على الرغم من كثرة مصنفاتهم › 
سواء النثرية منها أو الشعريةء لم نعثر إلا على نصوص محدودة تعد على 
رؤوس الأصابع» تكلموا فيها صراحة عما حل بمصر من عدوان. إلا آنه 
يجب الاعتراف أنه مقابل سكوتهم هذا غير العادي تجاه حدث من هذا 
الحجم» امتاز آتباع هدو ال واا تارك جهادنة مكف ومر ووت 
وقائعها وأحداثها عدد من المصادر الأجنبية والعربيةء مما ينهض دليلا 
قاطعا على قوة وحركية هذه المؤسسة الجهادية. 

وهكذاء نجد آنه فى الوقت الذي ظلت فيه الزاوية التيجانية محافظة 
على طابعها التخري ويد على لآق إلى خدود هذا الارتخ عن 


۲۰۹ 


اح ا و اع ا واا 
الإإسلام وخاصة في إفريقيا السوداء"“ تفاعلت زوايا أخرى بدرجات 
مختلفة مع ما حل بمصر من غزو واحتلال. فمنهم من حمل السلاح 
وحرض على قتال الغزاة وقاد حركة الجهاد بأرض الكنانة أو بشمال 
المغرب. بيتما اكتفى البعض الآخرء بتأمل هذا الحدث والاجتهاد في 
تأويله على وجه من الوجوه. 


ففي ما يخص الفئة التي عبر أصحابها عمليا عن تضامنهم مع إخوانهم 
بمصر» فقد مثلتهم بامتياز الزاوية الدرقاوية من خلال ما قام به الشيخ 
محمد بن الأحرش حينما تصدر مع جماعة من أتباع هذه الزاوية قيادة 
حركة جهادية واسعة النطاق استمرت حتى خروج الفرنسيين من مصر» نازل 
خلالها جيش الشرق في أكثر من موقعة» وحقق انتصارات مدوية في إقليم 
البحيرة أولا ثم ثورة القاهرة الثانية وإقليم الصعيد في لحظة أخيرة. بل إنه 
أصبح في كثير من الأوقات مصدر تهديد جدي بالنسبة للوجود الفرنسي 
بمصر. ومحمد بن الأحرش هذا هو الذي اشتهر فى الوثائق والمؤلفات 
EN OAR A‏ 
لأنه ادعى» حسب كثير من المصادر المعاصرة»؛ Î‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المجاهد المغربي الذي تربى على يد 
مرائ لخر اندر قاری واكان :من TS a‏ 
SS eG MG a RS ET‏ 


المجاهدين من المغرب والجرائر وتو س وطر ابس تم انضم إليهم بعد 
ذلك ألوف من أهالى مصرء ناهيك عمن لحق به من المماليك والمغاربة 


)٤1(‏ للالمام بحيثيات وظروف ظهور هذه الزاوية وتبيّن الكيفية التي تعاطت بها مع الشأن 
السياسي العام» انظر: أحمد التيجاني» «وصية لجميع الإخوان»» (مخ. خ. ع.» د »)۲٠١١‏ ضمن 
ا الاي الطريقة التجانية فيي المغرب والسودان الغربي خلال 
القرن التاسع عشر» ۳ ج (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١۲٤٠ه/١٠٠٠۲م)ء‏ 
و«التعريف بمؤسسة الزاوية التيجانية بفاس ٠»‏ مجلة أملء السنة ۷› العددان» »)۲٠٠١( ۲٠١_٠۱۹‏ 
ص ٠١١-۹۹‏ 

)٤1(‏ خصصنا لجهادات هذا الشيخ» فصلا كاملاًء انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

)٤۳(‏ محمد المهدي بن القاضي› «النور القوي في ذكر شيخنا عبد الواحد الدباغ وشيخه 
مولاي العربي الدرقاوي»٠‏ (مخ. خ. ع.» ك ١١۲۳)ء‏ ورقة .|/٤۷‏ 
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الخفتهن اناك فر ا الى :٠الرا‏ اا اة للد ارب ا 
هؤلاء المجاهدون رغم قلة أعدادهم» خاصة بعد أن تخلت عنهم عدد من 
الطوائف المقاتلةء إضافة إلى تعدد انتماءاتهم «الوطنية)» يرجح لدينا أن 
اغلبهم كان بشترك مع محمد بن الأحرش في النسبة إلى الطريقة 
الدرقاوية» إما على سبيل الانتماء الفعلى أو التعاطف القلبى. 


وقبل أن يحل محمد بن الأحرش بأرض الكنانة للقيام بقريضة 
الجهاد» كان محمد الجيلانى السباعى الذي نقلت عنه عدة «خوارق 
ا ی ا 
قوية بأقطاب التصوف في زمانه““ قد دعا في مكة والمدينة وما 
N GE Eg‏ 
بعدما سمع باحتلالهم لمصر. فنجح مع ا ف انراد اله وها 
أخوه طاهر وابن أخته حسن - في تعبئة حوالى سبعة آلاف مجاهد من 
أهل الحجاز واليمن وشمال إفريقياء ثم عبر بهم البحر الأحمر إلى إقليم 
الصعيد حيث دارت بينه وبين قوات الجنرال ديزي (×ندءءط). قائد حملة 
الصعيد» معارك قوية حقق خلالها هؤلاء المجاهدون المغاربة مع من 
انضم إليهم من أهالي الحجاز ومصر»ء انتصارات مدوية. 


إضافة إلى إسهام هذين الزعيمين المغربيين في تأطير وقيادة حركة 
الجهاد والمقاومة بمصر مع من انضم إليهما من أتباع وأهاليء تفيدنا 
إحدى الوتائق ا ن اة عقب الاخان التى كانت تتحدث بقوة عن 
ال كى ا ا رن ا ي ا ای ا 


)٤٤(‏ نقل عن هذا الشيخ عدة خوارق وكرامات. فقد ذكر تلميذه محمد الأوبيري أنه «كان 
صاحب مكاشفة»» ثم سرد واقعة في شأن ذلك حضرها شخصياً. انظر : محمد التها مى الحميري 
اورف #إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي ٠٠‏ (مخ.خ.ع. لک c(1 * ۳٦‏ 
hE‏ آما القائد الفر نى لحامية السويس الذي كان يراقب عن كثب تحركاته ما بين إقليمي 
الحجاز والصعيد فقد نقل E‏ إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صيره ۵ه معصو ما 
وأضاف هذا القائد ا آنه لكي يقنع الا بزعمه هذا کان e‏ باستعمال عدد من الحيل 
بتواطؤ مع بعض أخصائه. ثم سرد هذا وقائع ما أسماه ب «الحيل؛ a Sl‏ 
التصوف ب «الكرامات». انظر : .)1799 B® 19, Suez, Mac Sheehy ã Dugua, 17 ventose an 7 (7 mars‏ 

)٤١(‏ أفردنا كذلك للمساهمة الجهادية التي قام بها هذا الشيخ»› فصلا كاملاًء انظر الفصل 
الان ن هدا الكتاب. 
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بالتعبئة العامة للجيش. ثم طلب من سيدي علي بن أحمد» شيخ الزاوية 
الوزانية» إرسال المجاهدين إلى طنجة تحسبا لأي طارئ" “. وغني عن 
الول ا ا E‏ و کے الو اا رل 
انذاك مصر وبات يهدد المغرب بحكم موقعه الجغرافي وارتباطاته 
الخاصة بمصر والدولة العثمانية. ولا نشك أن أول من لدعوة 
الجهاد هذه التي صدرت عن مولاي سليمان وكلف بإنجازها شيخ 
الطريقة الوزانية» هم أولا أتباع هذه الطريقة التي كانت تتمتع بنفوذ 
قوي في الربوع الشمالية. وفي هذاء دليل آخر على قوة تفاعل رجالات 
التصوف وأتباعهم من المغاربة مع ما حل بمصر من غزو واحتلالء 
وانخراطهم القوي في حالة التعبئة العامة التي أضحت تسيطر على 
الت ا 


وفي الوقت الد ا e‏ ا 
eG‏ ا مان ا المغربية للحيلولة دول نکر ار هله ا 
بالمغرت» كان حدث الحملة هذا يحرك لواعج ووحدال رحالات أخرى من 
أهل التصوف ممن لم يسعفهم الحظ في المشاركة في هذه الحركة 
الممارسة الصوفية» وهما: الشيخ اجد ب ع( ق ا 
(A۹‏ ومحمد بن عبد السلام الناصري ربۆقى ERY‏ ۹ هھ / 


El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (£7)‏ 
Solayman {1792-1822),» tome 1, p. 232.‏ 
)٤۷(‏ للالمام بحيا ياة ومكانة هذا الصوفى الكييرء انظر e a lG‏ 
التصوف المغربي : إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين ٠۸‏ ۱۹م: أحمد أبن عحيبة ومحمد 
الحراق»› ط ۲ (الدار البيضاء: دار الافاق الجديدة .)۱۹۹٤‏ ص ٥۳‏ ۔ 1۱۷۹ء وداود. تاريخ 
تطوان؛ ج ۳» ص ۲۰١٦۹‏ ۔١٤۲۲.‏ 
)٤۸(‏ للالمام ب بحياة ومكانة هذه الشخصية العلمية والصوفية المتميزة» انظر : عبد الحي بن 
ا اک ر الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » باعتتاء 
إحسان عباس » ٣ج‏ ط ۲ (بیروت: دار الغرب لاسلا مي NEE AET gaê ON AATE AT‏ 
وخير الدين الزركلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین › ۸ ج٠‏ ط ۷ (بیروت: دار العلم للملایین» »)۱۹۸٩‏ ج ۵ » ص ٠۸۹‏ 
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تجاهدون فك القو ات الف نة هر كان هنان الان امان هدا 
الحدث ويستخلصان منه العبر مغيرين) من خلال سلوكهماا داك عن 
عميق تفاعلهم مع ما كان يقع من أحداث وتطورات جسام بأرض مصر. 
ويلاحظ» مما قاله هذان الشيخان بهذه المناسبة» أن تأويلاتهما لما وقع 
بمصر جاءت مختلفة جدا عن بعضها البعض» بل وصلت إلى حد التناقض. 
ففي الوقت الذي رأى فيه ابن عجيبة علامة من علامات قيام الساعة» عده 
محمد بن عبد السلام الناصري بشارة فتح قريب. 


وهكذاء» وجدنا الشيخ ابن عجيبة الذي بلغت به قوة التفاعل وشدة 
الاين ذرجة عال :لفت ال جد الول ف اعا ا ائ هدا 
الا اجه ي ا رو ا ون مان رد د 
بقي إلا غدرة النصارى» وخروج الدجال وياجوج وماجوح»“. تم زاد» 
موضحا قصده من كلامه هذاء فقال: «وقد حدثني من ات به من 
أصحابناء وهو الفقيه العالم الولي سيدي معروف الصحراوي”'*» أنه 
فال راتا کے كات لرن قم التعارف قال 8 5 دخات الضارى 
ر وهر الا اا ك ي ورت اكفا ى رورو ا 
المهدي ونزل عیسی بن مریم عليه الستلامة . 


يستنتج من هذين النصين أن الشيخ الصوفي الكبيرء أحمد بن 
عجيبة» وصاحبه» الولي الصالح» سيدي معروف الصحراوي الذي كان 
يشار كه فى الانتماء إلى الطريقة الدرقاوية» اعتبرا دخول النصارى مصر 
ورور راء الارن ارب والتيدية الذي أحد ال الراخر 
المغربية خاصة الشمالية منهاء من العلامات الممهدة لقيام الساعة. 
وبغض النظر عن مدى صحة هذا التأويل» نقف من خلال هذا النص 
على قوة حضور حملة نابليون بونابرت على مصر داخل الانشغالات 


(4۹) ابن عجيبة » «(سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر»» ص .٠١‏ 

)5١(‏ لم أجد له ترجمة بهذا الاسمء لكن يحتمل أن يكون هو محمد بن معروف الفجيجي 
الذي عده محمد بن القاضي من بين تلامذة مولاي العربي الدرقاويء وأورد له ترجمة قال فيها: 
ا الطولى في علم الأسماء وفي خوارق العادات . . .٠.‏ انظر: ابن القاضي ٠‏ «النور القوي 
في ذكر شيخنا عبد الواحد الدباع وشيخه مولاي العربي الدرقاوي ٠»‏ ص ١٤/ب‏ ١٤/أ.‏ 


(9) أبن عجيبة ٠‏ األمصدر نفسه > ص ۵ 


IT 


الوجدانية لمتصوف کبير مثل ابن عجيبة ومن كان يشاركة الانتماء إلى 
الطريقة الدرقاوية مثل الولي سيدي معروف الصحراوي. 

وحول هذه النقطة بالذات التي ارتبط فيها دخول النصارى مصر قيام 
الساعة» التقى تلميذا مولاي العربي الدرقاوي: ابن عجيبة وابن الأحرش› 
لكنهما اختلفا حول الكيفية التي تصرف بها كل واحد منهما مع هذا 
الحدث. فبينما بقي الأول بالمغرب ينتظر ظهور الامام المهدي ونزول عيسى 
عليه السلام» وة مك ر ا لجرك واتاغة الى مض و قاد هن هاا 
حر كة مقاومة شديدة المفعول» جاعلا من نفسه «المهدي المنتظرا. 

أما الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري الذي كان عائداً لتوّه من 
ق ك ا ا له لص 
إلا أن يتوقف اقللا لتقل لاهن جهة خبر هذا الغزو الذئى تغرضت له 
مصر والشام» ويطلعنا من جهة اخرى على الكيفية التي تعرف بها على 
قرب جلاء هؤلاء الغزاة عن هڏين العطرضن المسلمين. کل ذلك تاتی له 
خلال ذلك (خلال سماعه باشتداد سيطرة الفرنسيين على مصر بعد 
انسحابهم من الشام) والسنة سنة جدب وغلاء بوادينا درعة وما والاه» أن 
هاتفاً هتف بي قائلاً: يقول لك أحمد وأبو حنيفة» الفجر طلع. فانتبهت 
فوجدت الناس لم يرقدوا أول الليل» فجرى على لساني: 

لالا رة هاا الت الغا ر ا خد ال ههان اد قا 

أخال غيشا وفتحا في الوجود معا فزال عنا بفضل الله أنه ما قطع»"*“ 

ثم زادء معلقا على هذه الرؤيا: «ثم إن الله تعالى حقق ذلك بغيث 
و حصب عاجل وفتح آجل. فمتحت مصر بعد عناء ونعب »› وأعادها 
للمسلمين»““. وأضافء مختتما: «وكم فعل الإفرنج بالشام ومصر من 
هذه الفعلات في سالف القرون كما في التواريغ»**“ 


(6۲) کانت حجته الأولی سنة ٩۱۱۹ه.‏ أما هاتهء فكانت سنة ١١۲١ه‏ 
(9۳) محمد بن عبد السلام الناصري» الرحلة الصغرى» ص .٠١١‏ 
٤(‏ 9) المصدر نفسه. 

(۵8) الماضدر عة ف ٣۷ ١١‏ 


من خلال عا متاخل الف الت اديت مض 
زا ن ال إل سا و ها ا عا ل 
المعتقد الدينى بصفة عامة والصوفى منه على وجه الخصوص لالنين من 
ر ا و ر کل 
منهما بتأويل هذا الحدث غير المسبوق. لكن» إذا كانت تأويلاتهما قد 
جاءت فعلا متناقضةء فإنهما لم يريا معا في هذا الغزو أقل من خطر 
الطاعون أو الجفاف اللذان حلا بالمغرب في تلك السنة» أو شبح 
التهديد الاستعماري الذي أصبح يحوم حول سواحله. بهذا الشكل أو 
ذاك» تم الربط في وجدان ومخيلة هذين الشيخين بين ما حل بمصر 
والشام من غزو واحتلالء وما كان يعانيه المغرب من وباء وجفاف 
وا آمني› في لحظة انتفت فيها الحدود والمسافات الفاصلة بين 
المشرق والمغرب» وآصبح مصير الواحد منهما مرتبطا بالآاخر؛ إما عن 
طريق الخلاص النهائي الذي يعادل في تأويل ابن عجيبة قيام الساعة» 
Te)‏ الفتح التي تساوي عند محمد بن عبد السلام عودة الخصب 
للمغعرب ورجوع مصر للمسلمين. 

رقا كان الافرء تييح لتا تجلا شن حال هدو الت هوض 
والشهادات» أن شيوخ الزوايا وأتباعهم من رجالات التصوف المشهورين› 
باعتبارهم جميعا أحد مكونات النخبة المغربية العالمة» تفاعلوا بقوة مح 
حدث الحملة. فمنهم من تصدر للجهاد بمصر أو المغرب» ومنهم من لاذ 
بالتأمل محاولا استلهام العبرة الكامنة وراء حدث من هذا النوع ومترقبا 
ساعة الفرج التي يمكن أن تأآتي إما على يد المهدي المنتظر وعيسى بن 
مريم مما يعني قيام الساعةء أو عن طريق رجوع مصر إلى المسلمين 
وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية واستئناف التاريخ مسيرته المعتادة. 


ا الشعراء والزجالون 


إلى جانب العلماء والخطباء والمتصوفةء تفاعل أيضا الشعراء 
والزجالون بمو ة م لا الخدت الاستعماري الذي ادف مصر والشام. 
فنظمو | القصائد» وضمنوها مشاعرهم ومواففهم› معبرین من خلال ذلك 
عن تفاعلهم مع ما آلمّ بإخوانهم المسلمين هناك من غزو واحتلال. كما 


N < 


لم يمتهم التحدذير من تکرار نه نفس التجربة بالمغرب» فکثفو | دعواتهم إلى 
أولي الاأمر وعموم المغارية ا لااستعداد للجهاد والمرابطة عند 


بوا و ر ای کی می ا و و کا کي 
ا و ا ای ار ا 
قدرة عالية على التقاط الأخبار المتفردة وإلباسها مشاعرهم وأحاسيسهم» 
ف ل و و ا ع ا 
cE O E O‏ 
بحكم طبيعته الحساسة الواعية› وم طبيعة دوره القيادي التقويمي 
التصحيحي › آن يکون له موقف طليعي »› أي موقف مناضل ولو فى إطار 
ذاته الفردية حين لا يستطيع خلق التفاعل مح دات الغ 


اھا غ مد و ار د کے ال ا ل ا ال ت 
منذ أن تأججت روح ا المغاربة والإيبيريين»› ما 
أصبح يعرف باشعر الجهاد» الذي جعل من تحرير الثغور المحتلة 
ومواجهة التهديد المسيحي موضوعا مميزا له. «فجاء هذا الشعرء بمثابة 
a N a e‏ 
والذي يطلق عليه «شعر الحماسة» في الاب الخرة. لىقا اد شعر 
الحرب» ا 


ورغم أن الشعر «كان قد أصابه الوهن والضعف مما أخمد فيه روح 
الجودة والأصالةء وما جعله لا ينبض بالحياة ولا يتعمق التجاوب ولا 
يصدق القول ولا يحمل فى ترنيماته وأوزانه وقوافيه ما يدفق العواطف 
E NNE O a‏ 
e E I a o‏ 
تعكس وقع الأحداث على نفوس المغاربة في مختلف الفترات 


(27) عباس الجراري» النضال فی الشعر العربی بالمغرب من ۱۸۳۰ إلى 1۹۱۲ء ط ۲ 
(الدار البيضاء : دار التتقافة.» 1۹۷۸)» ص Si‏ 
المرابطى حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي (المحمدية: مطبعة فضالة› 
۹ ج ا 

١ الجراري› المصدر هسه » ص‎ (oA) 


ik 


لار ل هى دير ةه ف رنه لحف و الال وق 
N A pê O E CE‏ 
ال ك ا د ی و ا ق ا 
مكونات النخبة المغربية العالمة. 

ا ی ای ات بهو الا ف 
اهتمامات الشعراء المغارية؟ 


نادئ دى .ندا تلت الانتاة إلى أن ما 'ضدر من فضاند شعرنة او 
زجلية بهذه المناسبة لم يكن أوفر حظا من الخطب التي آلقيت في نفس 
الموضوع. ولل نة دا کان من .الموّ كل أن خوت هزه الخاة: قر حظي 
E‏ من كان يملك القدرة الفنية على صياغة مشاعره 
اا ف فال ي و ل و اا کر وا رو کت 
ا ا ی ق ا 
وربما كشفت لنا تحريات مستقبلية عن وثائق جديدة في هذا الباب. أما 
ما استطعتا الحصول عليه فى الوقت الحاضرء فلا يتعدى ما تخلل 
فا اا ا ا ی ا ى 
إضافة إلى القصيدة الزجلية المسماة ب «المصرية» التي أفردها ولد ارزين 
لنفس الموضوع. 

اشتهر سليمان الحوات بلقب «شاعر الدولة العلوية» لشدة ما نظم 
من القصائد الشعرية في هذه الدولة وسلاطينها» وعلى رأسهم مولاي 
سليمان الذي كان معاصرا له. وقد جمعت أغلب القصائد التى نظمها فى 
هذا السلطان في مؤلف» تحت عنوان: «الأمداح iE‏ وقد تناو له 
E Aa E‏ 


)٥۹(‏ للتوسع أكثر و الموضوع؛ انظر: محمد المنوني» «آدب المت الو في 
المغربي : مقاربة تاريخية (الدار البيضاء: أفريقيا الشرى؛ u RE e‏ 
التازي» «الشعر في خدمة التاريخ الدولي للمغرتب» محلة كلية الآداب (بني ملال)» العدد ١‏ 
Ea a OC)‏ 

)٠١(‏ عد الحى ى الحيمر› «الأمداح السليمانية لأبي الربيع سليمان الحو ہت ٠‏ ا (رسالة جامعية 
نیل دیلوم الدراسات العلياء كلية الآداب» ظهر المهراز» قاس »› (4A0‏ . 


1¥ 


رادا کان سلان الات فا اشر ار غار في المدائح وما 
إليها من أغراض شعرية أخرى كالاخوانيات والمولديات. فإنه ركز في 
کے چیا و ای ی ا ا ا ف 
و ت ا ار 
ن دة اون الحجاهدة :ال كانت لا رال لوك خر ارة الهرتمة ال 
و اال و ادلی اد ا د ا ی ص د 
الغزو في عقر دارهم› والمستوطن لمدينة فاس التي کانت تودع وتستقبل 
جموع الحجاج والتجار القادمين من المشرق وأوروباء أن يستحضر بقوة 
وإلحاح مغزى وخطورة ما وقع بمصر من غزو واحتلال» وما يخشى أن 
يقح مثله بالمغرب. لهذاء وجدناه يدعو في عدد من قصائده إلى أخذ 
العبرة مما وقع بهذا القطر الشقيق رغم مناعته وبعده عن متناول الأعداء 
محذرا في نفس الوقت مما يمكن أن يقع بالمغرب الذي أصبح آنذاك 
تحت رحمة أساطيل الأمم المسيحية» خاصة منها فرنسا وإسبانيا. 

قبل الدخول فى تفاصيل هذه المساهمة الشعريةء تجدر الإشارة إلى 
أن سليمان الحوات لم يفرد قصيدة بعينها لهذا الحدث كما فعل معاصره 
ولد ارزين» وإنما طرقه من خلال المناسبات التي كان ينظم فيها هذه 
القضدة ار تلف ار على سبل الاي واي على سل الا كن 
لذلك. جاءت مساهماته في هذا الباب موزعة عبر مجموعة من القصائد. 
فأول قصيدة يظهر فيها بجلاء حضور الغزوة الفرنسية لمصر في شعره هي 
رائيته التي يبدو من مضمونها إما أنها نظمت فور تمكن الفرنسيين من 
الال مصر واتشار :يعض الخوف هن جرا ذلك فى هدن :المغرب 
الشمالية> أو نها قيلت بعد انتهاء هذه الخروة واحتلال٠فرنسا‏ إلإسبانيا سنة 
۸م وتهديدها المباشر للمغرب. إلا أن الذي يهمنا من هذا كله هي 
العلاقة التي أقامها هذا الشاعر بين ما وقع بمصر من غزو واحتلال وما 
يمكن أن يقع مثله بالمغرب إذا لم يأخذ المغاربة حذرهم ويخرجوا من 
حالة الغفلة التي انتابت قبلهم آهل مصر فأوقعتهم في قبضة النصارى» 


حيیث قال : 
آبارت دا اا ب ما وة إلإدريس لم يطرق بساحته كفر 
وقويت بالإسلام شوكة آهله فكان لهم على النصارى به النصر 


۹۸ 


فكم مرةساموه بالغدر خدعة 
وإن عبروابحراإلى قاب أرضنا 
TD‏ 

فيا معشر الإسلام مدواأكقكم 
ولاتغفلوابل استعدوابقوة 


وهذاعدوكمدنا و ا 


فأهلكتهم ولم يتم لهم غدر 


لأودى بهم من جيشنا القتل والاسر 


إلى الله بالشكوى عسى يسهل الوعر 
وهل أخذت إلابخفلتهامصر 


وردان خاد ل وال 


ويبدو أنه» رغم النداء التحذيري الذي تضمنته هذه القصيدة» لم 
تصل أصداؤه المرجوة إلى السلطات العلياء وعلى رأسها السلطان مولاي 
سليمان. لذلك» وجدناه يتوجه في قصيدة تالية إلى شقيقه وساعده 
الأيمن» مرلاي عبد السلا لابلاع ذاه درج آکین و اقوی>. قال 


يذكرنافعل الفرنصيص ماجرى 
SEE EEE E‏ 
اعدا اعدا لماجي هوات 
أليس الذي ضيعم الحزم لم يكن 
على اا رها ا ا ا ى 
فيا معشر المسلمين هذاعدوكم 
فمصر كماترون أعظم بلدة 
ت او ع ان ا 
فإنلەعلماوصدىق فراسة 
يحب جميل النصح دينالصنوه 


بأندلس فكيف نأمن مكره 
E SEET‏ 
تراه لهميهون‌اليوم آمره 
قاتا ف 
لحجتە لو كان يعرف سره 
IEE ET EN POE MR‏ 
تملکه من حیث لم خش ضره 
بعبدالسلام عظم الله قدره 
إلى حكمةتكادتملأصدره 
أجل الماك ااا اة فر 


)١1(‏ المريني» شعر الجهاد في الأدب المغربي : من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي 


۹ 


وإ أمير المؤمنين لمنصف حاشا أن يكدر النصح بحره"" 


بتبين من خلال ما سبق أن الشاعر سليمان الحوات باعتباره وانحةا 
من الأطر المتميزة التى كانت تتشكل منها آنذاك النخبة العالمة المخربية» 
شال رة مم ما حدت من ااال فزني لمر وتخول ها الات 
اة لذ إلى عانقة أخرئى .خد الاندلس. توك العلافة الضراعة ال 
ا ن اا و اغاق عا اغف ها ا ا 
داو ا واا ل اف و اك عب ها تو لدا فن داو ات 
عن اغا فئ هذا الموضوع› بتو ظيف هذا الحدث في تحسيس وتحریيضص 
المغاربة باعتبارهم طرفا مستهدفاء سواء عندما حل الفرنسيون بمصرء أو 
بعدما تملكوا البرتغال وإسبانيا وأخذوا يعدون العدة لغزو المغرب. 


وادا کا نت هموم هدا الشاعر قد بقيت منحصرة فى حدود ما پمکن 
أن يقع لوطنه من قبيل ما حدث بمصر فإن شاعرا اخر من صنف مغاير 
خص هذا الحدث التاريخى بقصيدة زجلية تعد بمثابة وثيقة تأريخية لا 
تقل فيمه عن أي مصدر فی هدا الا آقصد بدلل دة «(المصرية» 


+ 


O e O E I Ts 


قبل الدخول فى تحليل ومناقشة هذه القصيدة الزجلية نشير إلى أن 
ناظمها هو محمد بن علي الشريف ولد ارزين. ولد سنة ۵ ھھ/ £۲ ۱۷م 
وکانت وفاته سنة ۱۲۴۳۷ه/ ۱۸۲۲م. أصله من بلاد الغرفة بتافيلالت» لكنه 
عاش باس وعد من كار شعراتها فى فن الملحرزن خي لقب ب 
«المعلم» و«فاكهة الأشياخ»“". EE Ea‏ 
ها الف لک فا ا مها كدا: لبخت هو هذه القصيدة التى 


.)4١( المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۹۱ ۰۹۲ هامش رقم‎ )٦۲( 

(۳) يرجع الفضل في إثبات هذه القصيدة ونشرها بعد التقديم لها والتعليق عليها إلى المرحوم 
محمد الفاسي. للاطلاع على النص الكامل لهذه القصيدة» انظر : محمد الفاسي : «مشار كة المغخرب 
فى الجهاد المصري للحملة الفرنسية»٠‏ مجلة دعوة الحق» السنة ١1ء‏ العددان »)1۹۷٤( ۵ _ ٤‏ 
ص ٠1٤ - ٦۳‏ والماصريةء» في : معلمة الملحونء سلسلة التراثء ٤‏ ج (المحمدية: مطبعة 
فضالة» »)۱۹۸٩‏ ج ۳: روائع الملحون» ص .۲١۸ ۲٥٦۹‏ 

.0۸ ص‎ ٠ الفاسى» «مشار كة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية‎ )٤( 


° 


تتألف هذه القصيدة من خمسة أقسام وسبعة وعشرين بيتاء وتحظى› 
في نظرناء بأهمية خاصة؛ لأنها تحفل بمعلومات تاريخية تؤكد وتكمل ما 
حاء ي مصادر اخرف معاصرة حول ايله القر نة على مصر ٠‏ سو أء 
من حيث كيفية غزوها واحتلالها وأنواع المظالم والتجاوزات التي ارتكبها 
ال حون في حق أهلهاء أو المقاومة التي ووحهت بها والتي کان 
للمغاربة فيها» حسب هذه الوثيقة» حظ وافر. أكثر من ذلك وجدنا هذا 
الساحة المصريةء يعين لنا بدقة المواقع ال قاتل فيها المجاهدون 
المغاربة القوات الفرنسية داخل القاهرة» ويعدد لنا آنواع الأسلحة التي 
استخدموها في ذلك. كما لم يفته» من جهة أخرى» التلميح إلى الأهمية 
التجارية التى كانت تحظى بها مصر لدى أهل المغرب الأقصى. 

خلاصة القول» تنهض هذه القصيدة الزجلية دلیلا قاأاطعا من حيث لختها 
ومضمونها على قوة تفاعل المغاربة عموما والنخبة العالمة منهم على وجه 
زجلية كتبت بلغة عامية يفهمها جميع المغاربة على اختلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية و مستویاتهم الثقافية› و مشحونه بمشاعر الألم والتعاطف مح م 
حل بهذا القطر الشقيق من عدوان واحتلال. وإذا علمنا أن ناظمها هو من 
اک وأشهر زجالي عصره في فاس»› لا مدی الشهرة فلار الد 
ستلاقيهما هذه القصيدة داخل الأوساط النخبوية والشعبيةء والأثر القوي 
الذي ستخلفه داخل هذين الوسطين. ولربما كان لها أيضا دور ما في تأجيح 
الغيرة الدينية لدى المغاربةء وإيقاظ نادي الجهاد لدى البعض منهم. 


CT ETO 

MS N aE aS, 
E EA A o 
اال ستتمكن بفضل شهرة ناظمها ولغتها‎ r محددة» فإل‎ 
الاو اا ا ا ا ا ی ا‎ 
O N N O N N 
E a a aT o oy, 
والحديث عنها قد أصبح بفضل هذه القصيدة الزجلية‎ ES 


Ê 


وغيرها مما سار على منوالها حاضرين بقوة في الأوساط المغربية 


أما في ما يخص مضمونهاء قدو » من خلال ما سنورده من أمثلة» 
ك النخبة الغالجة المغربية عموما والشعراء والزجالين منهم على وجه 
الخصوص كانوا على علم تام بما جرى ويجري داخل مصر من أحداث 
بسبب ما الم بها من عدوان فرنسي. كما يبدو انهم کانوا على وعي تام 
بخطورة هذا الحدث»ء ليس فقط على مستوى أمنهم الوطني كما أوحت 
لنا بذلك بعض أشعار سليمان الحوات» بل أيضا على مستوى مصر 
باعتبارها «أم المشارق وآم المغارب»» ولا يشبهها بلد «في ساير المغارب 
إلا أرض مكة والمدينة وقدس والشام)» ومنها يخرج «محمل الكعبة»» 
ولاق تت رفا القاهر جات مضر مدكررةا ,واللقة الاقوی ف شنک 
التسوف والکننب «والبيع والشرا»› ومنها يتزود ف زيارة قبر الرسول 
هله إذن هي الاعتبارات التي آطرت ووجهت خطاب ولد ارزين في 
هده القصيدة الزجلية. وهی › ھا ری من خلال هله العبأرات ال 
وردات في هذه القصيدة اعتبارات ذينبه وروحبهة. لها للا تخلو من 
أذرآك تق اة واهة الدور الاقتصادي الذي كانت تمثله مصر 
اة للغار راء من كانت هجرةة إلى الدنا (التجارة أو الاخرة 
(الحج والزيارة). وحتی Er‏ من تقریب اة الصورة اک إل آذهان 
القارئ ونربط ما ذهبنا إليه من تخريجات بما جاء صلا عند هذا الشاعرء 
نسوق بعض المقاطع من قصيدته. 
ب ا ان اشنا إلى ان هك القضدة تالف من هة اقام 
أفرد القسم الأول منهاء لتأكيد فرضية الجهاد وإبراز فضلهء مقرنا الجهاد 
سبحان من فرض علينا الجهاد فرض واجب 
واخيار كل موت في الجهاد وكل خير يغنام 
و 1 إا ك 2 ا 
بالج اد قوی الإإاسلام في اللت ارىئ 


۲ 


فازوا أهل الجهاد فى مصر واهوان كل صاعب 
1 02 ا (1) 
وفي غزوة خيبر فازواناس الجهاد الكرام 


أما القسم الثاني فقد أعطى فيه ولد ارزين لمحة تاريخية عن فتح 
مصر على يد عمرو بن العاص. ثم ختمه بذكر القصة الطريفة التي كانت 
تقضي» حسب التقاليد المصرية القديمة» برمي فتاة بكر في النيل حتى 
يفيض على الشكل المطلوب ويتحقق الخصب والرخاء""". وتعرض في 
الشطر الأول من القسم الثالث» لابراز المكانة الخاصة التي كانت تحتلها 
مصر بالنسبة للمسلمين» سوك كانوا بالمشرق أو المغرب. ويبدو مما 
تضمنه هذا القسم من معلومات تفصيلية عن مصرء أن ولد ارزين كان 
ملما بأحوال هذا البلدء خاصة منه مدينة القاهرة التى يبدو أنه سبق له 
أن زارها .یت قال ۰ 

ماريت مايشابه مصر في ساير المغارب 


إلاأرض مكةوالمدينةوقدس والشام 
الا و و و 

عنيت محمل الكعبة له الحج والزيارة 
في كتب رب ناالقاهر 

جات مض مدكوزة جات GT SET‏ 


آما الشطر الثاني من هذا القسم» فخصه لوصف الكيفية التي احتال 

بها الفرنسيون على مصر وما صاحب احتلالهم لها من مظالم وخلفه من 
اک فش ال ل 

وقال جيت من عندالفذ أمان كتاب بقهام. 


ا٣ المقدر تة ص‎ )١( 
المصدر نشسة.‎ VT 


IT 


ق 

والبلادم_عهممفيهادار دارة 
حاز البلاد وأصبح جمهورهم غالب 

حصن سوارها وبنى في القلعة بساط الأحكام 
LL‏ 

بنى على باب الحسين بطل الزيارة 
خبارها من طول ومن عرض في المناكب 

وبكات الإسلام عليها بكى الققلوب بالدوام 
اا ا ا ا ر 


ا ق 


ANE CN NE o 
ا ا ا ع ر ی له‎ 
رال بس اها فكل حاص كار الجر الاي فا رط در‎ 
غاا قات خاصة وار جا ولك شر التجدا ت الک .هبت الى‎ 
و ا و ع ف الل ااي و ع الا‎ 
ومن جهة المغرب حيث تقاطر المجاهدون المغاربة لمقاتلة الفرنسيين في‎ 
۰ أحياء القاهرة» وخاصة منها حي ا‎ 


أخذا ما اكتاب فى مصر ويجول كل حاسب 
وا يان E E EE‏ الوا في 

وت ك فا ا ي رال رة 
(1۸) المصدر نفسه» ص .٦٤‏ 


(1۹) هو أحد الأحياء الرئيسة التي اشتهرت بسكنى التجار والحرفيين المغاربة. يتوسط القاهرة 


TE 


اترا ربت ف رابات اهال ن كتانب 

وآتاواللسواحل وطلع جزارها من الشام 
وا ج ال م ت اط 

GUNE EEE TEER 
آهل الصوارم المفروغة واقواس والنشاشب‎ 

رساخ لفك وال رات الا انشق الجام 
و ال الا ا و چ 

وا اك ها ااا وا هار 
اوا و اا ع و م الاح الت 

أصبحوا المغاربة في الخورية شادين الحزام 
شج عات هموغناضر 

وقاتلواأوقتلوافي حومة السقارة 
جرحوا كشوطهاوتلاقى مطلوبهاوطالب 

مغلوب له جاغلابهوعليەهدالرسام 
اللرماأاحغ يرت تقاطر 

والش ب ق دات م رق ا ا و رى 
وإلى بالحياة تبقى منهم صار عاطب 

وإليى اى ااا ت ا ا 
E E E ER EE‏ 

ا فاق ال ال ولا تاره 
هذي رتية الكفارعلى رأي كل راهب 

محاتهم الإسلام كيماتمحي النار الحطام 


BE * 


وإلا E‏ 
e‏ 8 
او كسرى في ملوك الفرس دار دارة ۰ 
يبدو من خلال الانات ال ضمها ی | القسم أن ولد ازر ین کان على 
علم بما كان يجري على أرض مصر من مواجهات وتطورات. وربما تهياً 
له ذلك عن طريق المشاهدة المباشرة أو السماع. وسواء كان ممن رأى أو 
1 فإن معلوماته تنتمیر في جانب کر منها بالدقة› وتعطينا صورة 
واضحة عن البلدان الإسلامية التي خفت لنجدة المصريين وفي مقدمتهم 
المغاربة الذين خصهم هذا الزجال باهتمام خاص حين قدم لنا تغطية شبه 
كاملة لجهاداتهم بالقاهرة و الغورية منها على و حه الخصرص. 
أما القسم الخامس والآخير من هذه القصيدة الزجلية فقد آفرده ولد 
ارزين كير المغارنة بقرت استخادة مض ادوا رها ا لتقل المتالة فن 
تنشيط الرواج التجاري والزيارات الدينية» وعلى رأسها الحج» فقال: 
دابا تجارهاتتسوق ويفر كل كاأاسب 
والبيع والشرايتحرك وتجودبه الأيام 
ال ا ا ا د و 
E | |‏ ز اده وال وى زاد E E E‏ 
دابا نشاهد في مصر ثم نشاهد الكواكب 
ورور الجن والجسين اباط رالانا 
اوا ا ا و ي 
عليه الصلاة من الله وعلى كل صاحب 


(Y1) 


الل والأزواج والأتنصار واسباط سىك الأمم 


TT 


وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا الشاعر كان ينهي كل قسم 
من هذه الأقسام الخمسة بلازمة أو حربة كما يقال في لغة أهل هذا 
الفنء» يزف من خلالها إلى المغاربة بشرى تحرير مصر من الاحتلال 
الفرنسي» فيقول: 
ا 
بشرالإسلام بين مصر ولات لإاسلام 
ا ل ا و و ج 
واجبةالبشارةإلااكيفهابشارة 


ھکلا إدن» یتبین لتا من خلال دين التمودحين قوة تضامن وتفاعل 
النخبة المغربية مع مصر إثر الغزوة التي استهدفتها من طرف فرنساء منها 
حولا الحملة الفرنسية على مصر إلى حدث وطني يفرض حضوره بقوة في 
مختلف المناسبات. وفى هذا دلالة واضحة على قوة الوشيجة الدينية التى 
ربطت دائما بين المغرب وهذا القطر الإسلامي الشقيق. 

ق لاو كخال الففرل و الا الساقة ان غب الحيل 
الفرنسية على مصر والشام وما رافقهما من أحداث وتطورات كان حاضرا 
بقوة علي توي القادة الستاسية واللخبة العامة كما ست نا هن 
خلال أحد الفصول القادمة أن الأوساط الشعبية نفسها لم تكن بمنأى عما 
کان يجري من غرو واحتلال بهذين القطرين الاإسلاميين. 

على قاعدة هذه المعطيات يتأسس سؤالنا عن موقف المؤرخ 
المغربى من هذه الحملة باعتبارها حد نا تاریخا قفرضص نفسه على کل من 
کان له اهتمام بتدوين الأحداث والوقائع ورصد تجالياتها واستقصاء 
أسبابها ونتائجها. من هذه الوجهة نعتقد أن المؤرخ من حيث امتلاكه 
زا افا تارمن والاخدات الى تخل وتاغتاره هرا حون ع 
عناصر النخبة المغربية العالمة» كان مرشحا أكثر من غيره لتسجيل 


EY 


أحداث هذه الحملة والاعتناء بضبط وقائعها ورصد أصدائها وتشخيبص 
أسبابها ونتائجها. 
- فهل فعلا أنجز المؤرخ المغربي هذه المهمة التوثيقية والتنويرية 


للإجابة عن هذا السؤال أقترح مراقبة واختبار مواقف أربع 
ا يات مغربية اعتبرت فى مقدمة من أرخوا لهذه المرحلة التى تمت 
فیها الحملة› وهم . ان القاسم الزياني» وعد السلام الضعيف الرباطي» 


OE i‏ هؤ لاء المورخي وعمدنهم بدول منازع : انو القاسم 
الزياني. عاش الزياني في الفترة الممتدة من ١٤١١ه/‏ ٤۷۳١م‏ إلى 
۹ه/ ۱۸۳۳ وتقلد خلال هذه المدةء عدة مهام سياسية وإدارية 
وخدم أربعة سلاظ ٤‏ واس ب دو الوزاز تا 5وا اشتهر برحااته 
الحجية والسفارية وكثرة تاليفه التاريخية وانخراطه القوي والمثير فى 
قابا ره سآ الوطتة :مها ار اة ونك يت ذلك اك 

e a ا‎ 
SS e E EE 


ورغم هذا كلهء يفاأاجئنا هذا المؤرخ بصمته المطلق عن حدث 
الحملة الفرنسية على مصر والشام» إذ لا نعثر في مصنفاته التاريخية 
الضخمة على أي اثر لهذا الحدث التاريخي الهام الذي زلزل العالم 
الإسلامي آنذاك. هذا على الرغم من الصلات القوية التي كانت تجمع 
بين هذه الشخصية المغربية وبلدان المشرق ككل ومصر منها على وجه 
الخصوص. نقصد بذلك رحلاته الثلاث التي قام بها إلى هذه الديارء 
وخاصة منهما رحلته الثالثة التي تنقل خلالها بين الحجاز والشام 


(۲) للالمام بالمكانة العلمية التي كان يحتلها آبو القاسم الزياني وكذا المهام السياسية 
بن أحمد بن علي الزيانيء «الترجمانة الكبرى» في أخبار المعمور برا وبحرأء حققه وعلق عليه 
غد الك وتم الال ( ال اط 3او ال 0 الاس کا اه 

: ۴ ج NEG‏ 
الإعلام بمن حل مراكش وافغمات من الاعلامء ۲ مج (فاس : المطبعة الجدیدة» ۱۹۲۳۲ _ 1۹۴۳۷)» 
مجح ۱ء ص ۲۹۰ ۲۹۲. 


TYA 


2 ا‎ : ۲ e ۴ NT} 
ل ناهيك عن ان تاریخ وحوح هده الحملة راف ک أستعاأدة‎ 


أبي القاسم الزياني لنشاطه السياسي إلى جانب مولاي سليمان؛ حيث 
أصبح من المقربين إليه» أو كما قال هو نفسه: «وقلدني أمر الكتابة 
جبرا وقهراء وشرفني بديوان رسائله سرا وجهراء ثم نظمني في سلدك 
حجابته ووزرائه»› ۳ ثم الحقتى دمتصب أهل إمار د u‏ يضاف ا هلا 
وذاك» اهتمام أبي الاس الزيانى القوي بقضايا إسلامية معاصرة للعدوان 
الفرنسي على مصر والشام؛ من فہيل هجو مانه العنيقفة على الحركة 
الوهابية التى ظهرت انذاك بالجزيرة العربية» وتشهيره بمن تعاطف معها 
من الشخصيات المغربية مثل حمدون بن الحاج السلمي". ورغم كل 
ذلك بیت الما القراسة التي اح تشڪل حد بث الخاص والعام 


وفي الوقت الذي كان يلوذ فيه آبو القاسم الزياني بالصمت إزاء 
بعض المعلومات المتفرقة حول ما كان يقع بارض مصر والشام من غزو 
واحتلال. نقصد بالف محمد بن عبد السلام» ال الضعيف الرباطى 
الق عاصر دذدوره هذا الحدث التاريخى › وسجل قو مصنفه المعروف 
بأسمه تاریح الضعيف› جملة معلو مات عد فريدة فی موضوعها. د 

e‏ ا 
حديثه في هذا الاإطار بإيراد خبر هذا الغزو ٠‏ ثم ذكر في موضع اخر 

(۷۳) للوقوف على أهمية العلاقة الوطيدة التي ربطت بين آبي القاسم الزياني وبلاد المشرق 
وا ا على وجه الخصورص : محمد حو اہ ش: «قراءة في وثيقة مغربية حول أحمد 
باشا الجزار «المهدي المنتظر»» » مجلة كلية الآداب (بني TV OAV Tad‏ 
ولاصورة المشرق من خلال «الترجمانة الكبرى" : Sa‏ 
إلى : المغرب ‏ المشرق : العلاقات والصورة (أعمال ندوتی مارس ۰۱۹۹٤‏ ونونمبر ۱۹۹۷)› تنظيم 
مجموعة الدراسات والأبحاث في العلاقات المغربية المشرقية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الجدیدة: (۱۹۹4٩‏ ص ۲٤۷‏ ۔ 1۷۹. 

.۳۸۲ الزیاتی» المصدر نفسه» ص‎ )۷٤( 

(۷۵) المصدر نفسهء ص ۳۸۸. 

(۷7) أورد المؤلف هذه المعلومة» في طرة مخطوطته في تاریخ متأخر عن دخول الفرسيين 
إلى مصر. وهي موجودة فقط في : محمد الأضعيف › تاريخ الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة العلوية 
السعيدة من تاتيا ا أواخر عهد المولى سلیمان › cpPIAIT ATTA PITTA‏ دراسه 
وتحفیق محمد البوزيدي الشيخى › ۲ مح (الدار البيضاء: دار التقافةء» ۹۸۸ ۱). مج ۲ ص 07 


۲۹ 


اليوم والتاربخ اللذين ورد فيهما خبر هذا الغزو إلى فاس وبنفس 
الدقة سجل خبر البعثة التي أرسلها داي الجزائر إلى مولاي سليمان في 
نفس الموضوع“. ثم أكد في مكان آخر خبر هذا الغزو من خلال ما 
نقله حجاح أهل سوس إثر عودتهم من المشرق"". كمالم تفته 
الإشارة إلى الحرب التي خاضها الشيخ الجيلاني السباعي المغربي ضد 
هذه الحملة بإقليم الصعيد“. إلا أنه لم يعد إلى طرق هذا الموضوع 
مدد ا اف جما در ان ف فعض جتادق الانه هن 
هذه السنةء «ورد الخبر للرباط ا الخشلمي اعدو مض ن 
أيدي النصارى i ER‏ 


ورغم ذلك» يخلف لدينا الضعيف الرباطي استغرابا لا يقل حدة عما 
تركه معاصره أبو القاسم الزياني. وذلك لعدة أسباب» منها: قلة هذه 
المعلومات» وعدم دقتها في بعض الأحيان. فكما رآيناء لم يتجاوز عددها 
ستة: أربع منها تخص خبر أخذ الفرنسيين لمصر» والخامسة تتحدث عن 
استخلاصها منهم. آما السادسة» فتتعلق بجهادات أحد العلماء المغاربة 
ضد هذه الحملة. ومعنى هذا أن ما سجله الضعيف الرباطي بخصوص 
هذا الحدث التاريخي الهام لا يكاد يتجاوز خبر الدخول والخروج. وكأن 
هذا المؤرخ المولع بالتقاط تفاصيل الأحداث لم يعلم من خبر هذه 
الله الت استخرقت لات سنوات و للها عدة اخدات وتيراكة إل 
فوا ا ا ل ا 
الخلط والأخطاء اللذين تخللا بعض أخبار.". 


(۷۷) الضعيف ٠‏ تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص ."٠١‏ 

(۷۸) المصدر نفسه. 

(۷۹) المصدر نقسه» ص ۱۳. 

)۸٠(‏ المصدر نفسه» ص ٩۳۸۹ء‏ هامش رقم .)۲٤۷۳(‏ أورد المؤلف هذه المعلومة في طرة 
مخطوطته وفي تاريخ متأخر من وقوعها. 

ر ا 

(۸۲) ذكر المؤلف أن الفرنسيين استولوا على مدينتي درنة وبنغازي الليبيتين. وهذه معلومات 
خاطئةء لم ترد في أي من المصادر المعتمدة في هذا الموضوع. انظر: الضعيف» تاربخ الضعيف 
الرباطي : تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى آواخر عهد المولی سلیمان ٤۳)‏ ١٠ه/‏ ۳۳١٠م‏ - 
۸ھم/ ۲م ج ۲ء ص .٥11 ۵٦۰‏ 


0 


ونلاحظ» من جهة أخرى» أن عدم دقة هذه المعلومات وقلتهاء 
يتناقضان مع أمرين مهمين في حياة هذا المؤرخ؛ منها أولا: إقامة 
بمدينة فاس خلال القسم الأكبر من سنة ١١١١ه/۱۷۹۸م‏ التي تم في 
مستهلها دخول الفرنسيين إلى مصرء الشيء الذي كان يوفر له إمكانية 
خاصة لمتابعة تطورات هذا الحدث بشكل أكثر كثافة ودقة» نظرا للموقع 
الخاص الذي كانت تحتله هذه المدينة باعتبارها إحدى عواصم المغرب 
الكبرى ومركز تجمع وانطلاق ركب الحاح المغربي وعودته من المشرق. 
أما مستوى التناقض الثاني» فيتجلى في أن انتقاله إلى الرباط ابتداء من 
شهر ذي القعدة من نفس السنة أتاح له فرصا إضافية لالتقاط آخبار هذه 
الحملة نظرا إلى ما كان يتوفر بالعدوتين من جالية أجنبية مهمة وعلى 
راسا افران القض لي الف والاتل ةة ادبن كانوا نارون وغابة 
واسعة لصالح بلديهماء فيوزعون المناشير ويترجمون الصحف. 


وسيزداد استغرابنا هذا حدة عندما نعلم أن الضعيف الرباطي كان 
يولي اهتماما غير عادي لتسجيل بعض «الإنجازات» الشخصية؛ كأن يذكر 
في بعض تقاييده اليومية أنه فتح في التاريخ واليوم الفلانيين رياحة في 
دار“ . ثم يعود ليقول إنه وضع في يوم كذا وتاريخ كذا دفة للرياحة 
التي فتحها سابقا بداره“. كما لم يفته تسجيل الرؤى التي كان يراها 
في منامه“. ناهيك عن استغراقه في تقصي تفاصيل المعارك التي كان 
يخوضها الوهابيون بالجزيرة العربية ضد جيش محمد علي الكبير صاحب 
E E EN NE E A‏ 
من عواصم المغرب وقراه ومداشره» وممارسته مهنة «العدول» بالرباط› 
و اتتا مل اقا ونسجه علاقات متميزة مع جهات علمية 
ومخزنية علياء فسيزداد استغرابنا هذا وتتقوى شكوكنا في كفاءة هذا 


المؤرخ إن لم يكن في نزاهته. 


(۸۳) الضعيف. تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص .٠۷‏ 
)۸٤(‏ المصدر نقسه» ص .٠۹‏ 
)۸٥(‏ المصدر نفسه» ص ."٠۸‏ 
(1 08 المضدر ده صن ۳٣۶٤‏ 


۳١ 


وامتدادا لهذه المدرسة التاريخية المغربية التى مل أحد قطبيها كل 
من أبي القاسم الزياني ومحمد بن عبد السلام لاطي ا 
نفس الزاوية» مؤرخين متأخرين نسبياء لكن مصنفيهما يحظيان بمرجعية 
قوية في مضمار التاريخ الوطني. أقصد بذلك محمد أكنسوس صاحب 
الجيش العرمرم الخماسي في دولة آولاد مولانا السجلماسي» وأحمد بن 
خالد الناصري» صاحب الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى. 


الواقع» أن هذين المؤرخين لم يكلفا نفسيهما عناء الالتفات إلى هذا 
الحدث التاريخي الهام» شأنهما في ذلك شأن كبيرهما أبي القاسم 
الزياني. فأكنسوس الذي عاش في فترة قريبة من وقوع هذه الحملةء 
لخص آحداث السنوات الثلاث التي استغرقتهاء في أقل من صفحة لم 
يتجاوز فيها الأحداث الوطنية"» رغم انخراطه القوي في الشأن 
الشاب الوط ود هه الد غل الكن جه اخار الخ هة الرهات 
التئ تزامنت آحدائثها مع الحملة الفرنسية على مصر TT‏ ما 
أحمد بن خالد الناصري الذي استقصى فى مؤلفه التاريخى أخبار المغرب 
الأقصى خاصة الفترة الحديثة منه» فلم ينل منه حدث ن الحملة أدنى 
نص حي جا كلامه على :الستوات اللات الى استحر ها فى اقل 
I TE O‏ 


لكن» إذا كان المؤرخ «الرسمي» المحترف قد عطلت قلمه وربما 
ألجمت لسانه اعتبارات معينة منعته من الخوض في تفاصيل هذا 
الحدث» فإن مؤرخين من الدرجة الثانيةء أو ممن يصعب حتى إدراجهم 
خا الموري الد فن قروا عن هدا اهمال او ال ةد 
الذي شاب سلوك من عاصرهم أو سبقهم من المؤرخين الكبار» حين 
ضمنوا مصنفاتهم إشارات مهمة بخصوص هذا الحدث قل نظيرها وربما 
انعدم حتى في المصادر التاريخية الموثوقة. 


(۸۷) محمد بن أحمد أكنسوس» الجيش العرمرم الخماسي في دولة آولاد مولانا السجلماسي› 
(۸۸) المصدر نفسه» ص ۰-۲۹۰ ۲۹۳. 
(A4)‏ الناصري › كتاب الاستقصا لآخبار دول المغرب الأقصى› مح ۷» ا 


YT 


a : 0 : 1 1‏ 
a cas‏ صاحب کتاب الابتسام في دولة ابن هشام ٤‏ 
العلاء إدريس”"'. أقام مؤلف هذا الکتاب بمصر ست سنوات» بدا من 
ممن عاشوا أيام الحخوا ل کان یدرس بجامع الأزهر ال 
فاستقى منهم ومن غيرهم معلومات هامة حول كيفية دخول «بني الأصفر 
لأرض مصر واستيلاؤهم عليها)» وما کان لأحمد اشا الجزار محهم من 
معارك بالشام. وإضافة ف ماهختة الشخصية ا استغر فت مته بصع 
صفحات قص المؤلف تاريخ الحملة مباشرة من «تحفة الناظرين فيمن 
ولي حکم فر من الرلاة والسلاط ي لمولفة الشيخح ك ال حه 
الشرقاوي› رئنیس دیوال القاهرة أيام ال وهو مصدر شحیح 
المعلو مات ومختصر جداء إلا آنه صادر عن شخصية مصرية لعبت دورا 
روايته الشخصرة ارات شكة اله 


أما محمد بن عبد السلام بتاني الذي حل بمصر فى السنة الموالية 
لخروج الفرنسيين منهاء فشكل استثناء حقيقيا بالنسبة لكل من عاصرهم 
الاهتمام في كتابه الموسوم ب تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي 
زكريا العلامة الجامع. فلم يفته في هذا المؤلف التراجمي أن يعرف بخبر 
دخول ‏ القرلسيين مص معبرا في الوقت نفسه عن عظيم سخطه وعميق 
تا سره حبث فال : (وحيث جری في الكلام المتقدم و فتح إصطمبول 
التي هي من أعظم مدن الإسلام أدامها الله كذلك» فلنذكر ما حدث 


)۹١(‏ يحمل هذا المؤلف عنوانا آخرء هو ديوان العبر فى أخبار القرن الثالث عشر. ويوجد 
مخطوطاً بالخزانة الحسنية» تحت رقم .٠۴٤۹۰‏ 

(41) خلافاً لعبد الله العروي وعبد السلام حيمر اللذين اعتقدا أن صاحب هذا المؤلف هو 
إدريس الجعيدي» يبدو أن أحمد المكاوي قطع بنسبته إلى الكاتب المخزني أبي العلاء إدريس. 
انظر : أحمد مكاوي» «التحديث الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر ضمن كتابات مغربية»٠‏ 
ورقة قدمت إلى : المغرب - المشرق: العلاقات والصورة (أعمال ندوتى مارس ۰۱۹۹٤‏ ونونمبر 
4۷ ص ۸٩‏ هامش رقم 1 

(۹۲) مجهول» «الابتسام عن دولة ابن هشام» (مخ. خ. ع.» ۲۳۰۱۵)» ص ۲۲ ۲۵. 


AH 


بمصر من استيلاء النصارى الفرنسيس دمرهم الله ولعنهم على مصر 
القاهرة وعلى من بها من المسلمين ودخولهم لها وإقامتهم فيها وما 
حدث بسبب ذلك من البلاء لأهلها إلى أن فتح الله سبحانه وأخرج منها 
الكفرة المردة عبدة الصليب أخزاهم ال 


نک اسب ههل| الدخول ونعیین وفته وبيانه)› لم أت به محمد بن 
عبد السلام بناني من مصادر مجهولة أو اعتمد فيه على كتاب بعينه كما 
فعل صا حب کات الابتسام» ا اتاو جا حدٿ به «(الشيحخ الفقيه 


العالم العلامة أبو عبد الله سيدى و ا ی 


بالقاهرة المحروسة ليلة الثلاثاء في شوال من عام سبعة عشر ومائتين 
E‏ و«قيدها عنه بعض فقهاء مراكکش من الحجاج الذين سبقونا 
إلى مصر في البحر""“. ومن خطه نقل المؤلف. كما کان له هو بدوره 
لقاء مباشر مع شيخ الإسكندرية» ودار بينهما حديث حول هذا 
الموضوع. وإذا صح أن شيخ الإسكندرية هذا هو محمد المسيري وليس 
أحمد الدميري كما جاء في هذه المخطوطة" وعلمنا أن هذين 


(4۳) محمد بن عبد السلام بناني» «تحلية الأذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة 
الجامع ٠»‏ (مخ. خ. س. رقم ٥‏ ج ص 1۹۸ 

)4٤4(‏ كان الشيخ محمد الأمير من فقهاء المالكية الكبار. اشتهر هو وابنه محمد بتقديم العون 
والمساعدة للحجاح المغاربة خلال مرورهم بالقاهرة. توفي سنة ١۲۳٠ه.‏ للتوسع أكثر في ترجمته» 
انظر: الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين»› ح ۷ء ص ١۷!؛‏ الکتانی) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات)› ج ۱ء ص ۹۲ وعبد الرحمن الرافعى› تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في 
مقر > ج“ م ٤‏ (القاهرة: دار المعارف» 1 ج 3 E E‏ 

(۹0) بنانی » المصدر نفسهء ج ۲“ ج۹۸ 

(۹۷) يرجح لدينا كثيراً أن شيخ الإسكندرية الذي التقى به محمد بن عبد السلام بناني 
وحاوره في موضوع الحملة هو محمد المسيري وليس احمد الدميري كما ورد في هذه المخطوطة. 
وذلك» لعدة اعتبارات. أهمها: أن شيخ الإسكندرية المعروف حتى ذلك التاريخ هو الشيخ محمد 
المسيري. مصداق ذلك ما أورده الجبرتي في شأنه حينما قال: «وعندهم [أهل الإسكندرية] رجل 
من المقهاء المالكية يسمى الشيخ محمد المسيري ٠‏ يلقي لهم الدروس ويقرر لهم فقه الإمام 
فال وتظهن التزهد عما بأيديهم ۰ ويتورع عن الشنهات» ويتبأاعد عن المحرمات. فاحتمعت 
قلوبهم على محبته» وعكفوا على طاعته؛ بحيث صار مرجعهم في كل الأمور. فإذا دهمهم أمر 
فزعوا إليه وعرضوه عليه وانتظروا رآيه واستمعوا لما يقوله ويبديه. قإن آمرهم بأمر امتثلوه» أو = 


TE 


على مجرياتها بحكم مشاركتهما في الدواوين التي أنشأها نابليون» 
أمكننا تصور القيمة التوثيقية أو التأريخية لهذا المصدر المغربى الذي 
أكثر على إسهام هذا المؤلف المغربي في التعريف بالحملة» هو تعرضه 
لذكر أخبار الشيخ الجيلاني وحربه ضد الفرنسيين بصعيد مصرء ثم 
وحجه ومجاورته ټال رمن ارهن و مراسلانه لبعض أصحابه بالمغرب 
وعلافته المتوترة بمولاي سهان : 

قاف الى خا وداد يالاات المتروافهة ال تالت 
مؤلفات مختلفة من قبيل «الرحلة الصغرى» لمحمد بن عبد السلام 
الا ا و ی و ا 

LRAT OSES EES o TNL 

للعربي المشرفي »> أو «ازبدة التواريخ وزهرة الشماريخ» لمحمد بن 
الأعرح السليماني”' ٠‏ وبعض التقاييد الشخصية؛ مثل ما تضمنته كناشة 


نهاهم عنه أحتنبوه. فإادا راد خد من الحكام أو غيرهم التعرضص لاني شخص متهم من عير و حه 


حق وأعلموه بذلك وآمرهم فيه بأمر»ء بادروا جميعأ إليه وربما ضربوه وأخرجوه من بينهم». انظر : 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تاريخ مدة الفرنسیس بمصر› محرم - رجب ۱۲۱۳ه» ۱١‏ پونيو - 
دیسمبر ۱۷۹۸م» قم له وحققه وترجمه [إلی الانکليزية] ش. موریه (لیدن: إ. ج. بریل» »)۱۹۷١‏ 
ص .٤‏ كما أكدت مصادر أخرى أته شارك فى ديوان الإسكندريةء بل جعله نابليون رئيساله. وامتد 
به العمر إلى ما بعد خروج الحملة من مصر. إضافة إلى هذا وذاك» اشتهر هذا العالم المالكي ذي 
الأصل المغربي شأنه في ذلك شأن الشيخ محمد الأمير» بصلاته القوية بالمغاربة؛ سواء منهم 
المقتمين بالاسكتدرية او الطارئين عليها في مواسم الحج والتجارة. أما أحمد الدميري الذي ورد 
ذكره في هذه المخطوطةء فلم نجد له أثرا في المصادر المعلومة لديتا. لذلك نعتقد أن ناسخ هذه 
المخطوطة ربما وقع في التصحيف» سيما إذا لاحظنا أنه لا يوجد كبير اختلاف من حيث النسخ بين 
المسيري والدميري. ناهيك عن التقارب الكبير الموجود أصلاً بين اسمي أحمد ومحمد. للمزيد من 
التفصيل حول هذه الشخصية العلمية والسياسية وتبيّن أوجه العلاقة التي ربطت بينها وبين المغرب» 
انظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ٣‏ ج (بيروت: دار 
الجیل» [د. ت.])» ج ۳» ص ۲١١‏ 1۷٠۲ء‏ وح »٤‏ ص ٩1‏ واد. 

(۹۸) التاصري» الرحلة الصغرىي؛ ص .٠١١۷_٠١١‏ 

(44) العربي المشرفي» ذخيرة الأواخر والأوائل فيما يتضمن من أخبار الدولء» (خ.خ.ع.» 
ك ۲۹۹)» ضمن مجموع» ص .٤١‏ 

(۱۰۰) محمد بن الأعرج السليماني» «زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ»٠‏ (مخ.خ. ع.٠‏ 
EAT OVS‏ 


A 


E E E RR 
الطاغون له ١١اه اوغ ذلك من الاسارات ال دة‎ 


خلاصة القول» إن المؤرخين وكتاب الحوليات المغاربة الذين متلوا 
في عصرهم إحدى مكونات النخبة العالمة لم ينفعلوا مع هذا الحدث 
التاريخي الهام بالقدر الذي كان ينتظر منهم؛ إذ في الوقت الذي لم 
يلتفت إليه أبو القاسم الزياني بأدنى إشارةء ولم يظفر من الضعيف 
الرباطي إلا بلفتة يسيرة لم تتجاوز تاريخ دخول الحملة مصر وتاريخ 
خروجها منهاء مر عليه محمد أكنسوس وأحمد بن خالد الناصري اللذان 
شكلا امتدادا لهذه المدرسة مرور الكرام. ولم يستثن من هذه القاعدة 
سوى بعض من حل بمصر من الشخصيات العالمة المغربية ممن لم يكن 
لهم سابق اهتمام بالكتابة التاريخية؛ مثل محمد بن عبد السلام بناني 
وابي الع ادر هدا ها اة هات ارق ,قاضرت :نن 
الخد و اك ي تالف التاريخي في هذه الفترة 


ونعتقد أن عدم اهتمام مؤرخين من هذا الحجم بحدث من هذا النوع 
يحتاح إلى تفسير» خاصة إذا علمنا أن هؤلاء المؤرخين كانوا يتوفرون 
بحكم وظائفهم وارتباطاتهم على وسائل وفرص تمكنهم من متابعة تطورات 
هذا الحدث في أدق تفاصيله» وأن شخصيات آخرى من النخبة العالمة. 
من أئمة وخطباء ومتصوفة وشعراءء تجاوبوا بطرقهم الخاصة مع ما حل 
بمصر والشام من احتلال فرنسي. ناهيك عن أن عددا من الكتاب ممن 
يصعب إدراجهم ضمن خانة المؤرخين المحترفين انفردوا بإشارات مهمة 
ا 


عن الكتابة فى هذا الموضوع. که ی اد کی یی یفن 
الملاخظات ,ال من شاها ان تساغدا على القام الو غل اللات 


لالت ععشر : كناشة المشاط›٠‏ في : متنوعات محمد حجي (بیروت : دار الغرب الإإسلامي» 
4 کن 


)+1( الفشتالى › اتقبيد فى وباء الطاعون  »‏ ورقة» O‏ 


RE 


التي أطرت» بشكل غير مباشرء هذا الموقف السلبى تجاه حدث بهذا 
الحجم وبمثل هذه الخطورة. 


تبين لنا من خلال عدة مقارنات أن سلوك المؤرخ المغربي بهذه 
المناسبة لا يشكل استثناء» بل يندرج ضمن ظاهرة عامة شملت جل 
المزرحن السلين بها فى لك التصرين والشوا فى الر ن 
كثافة النخبة العالمة بكل من مصر والشام واحتكاك أفرادها المباشر مع 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في مؤلفيه: مظهر التقديس بذهاب دولة 
ال وعجائب الآثار في التراجم والأخبار" '› والمؤرخ 
السام المعلم نقولا الترك. فى كتابه ذكر تملك جمهور الفرنساوية 
لاان الخف ا واا ا ي ا ی ا 
هلها يعاينول عن و ارات هذه الحملة بحكم فربهم ومجاورتهم 
غلم سرئن لظف الله جات فصن مةه رة لين :بالرجلة إلى 

: (۰7( 

الحرمين" درر نحور العين بسیر ۵ الإمام المنصور علي واعلام دو لته 
الميامين "'". آما في ما يخص بلدان المغرب العربي فلا نعلم مؤرخا 
كرس أحد كتبه لتغطية أحداث هذا العدوان العسكري» بل اقتصرت 
مساهماتهم على بعض الإشارات المتقطعة. 


ونلاحظ» من جهة أخرى»ء أن عدم اكتراث المؤرخ المغربيء لم 


)١٠۴۳(‏ المصدر نفسه. 

)٠٠١(‏ حقق هذا المصدرء أكثر من مرة تحت عناوين مختلفة نخص منها بالذكر: نقولا 
التركء حملة بونابرت إلى الشرق دراسة وتخقق آمل بشور (طرابلش: لان جروس برس 
AAT‏ 

)٠١(‏ لم يتم العثور على هذا المصدر الهام. انظر : نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على 
مصر »› نشر وتحقیق سيد مصطفى سالم (صنعاء : فر الدراسات ا c(14۹۸A4‏ ص AY‏ 

)۱٠۷(‏ تم تحقيق القسم الأول من هذا المصدر مؤخراً» من طرف حسين عبد الله العمري» 
انظر: لطف الله بن أحمد جحاف» حوليات المؤرخ جحاف : السنوات الأولى من سيرة المهدي 
عبد الله » ۱۲۴۱ - ۱۲۳۲ ھ/ ۱۸۱۹ - ۱۸۱۸م (دمشق : دار الفكر» ۱۹۹۸). لكن هذا القسم المحققء 
لا يضم أية إشارة إلى الحملةء لأنه يتوقف قبل تاريخ حدوثها. 


TTY 


يقتصر على الحملة الفرنسية على مصرء بل طال أيضا مجموعة من 
الأحداث الدولية الهامة التي كانت تجري آنذاك خارج المغرب. وأخص 
اک ا الو ا لے ات ا اون على سو رحا 
N E E O yT‏ 
وجرا تخد غلل افا الا ا وما و عا سن فج اردان 
وشبه الجزيرة العربية والشام واسيا الصغرى واليونان. 


حاول بعضهم تفسير عدم اهتمام المؤرخين المغاربة بهذه الحملة 
وما يتصل بها من أحداث مشابهة من خلال إدراجها ضمن ظاهرة عامة 
تتمثل في إعراض المؤرخين المسلمين عامة عن الخوض في الأحداث 
a a‏ 
لكن» يبدو أن الإلمام بحيثيات هذه الظاهرة الغريبة يحتاج إلى مزيد من 
التدقيق. 


أما من جهتنا فنحتمل أن يكون للموقف السلبي الذي وقفه هؤلاء 
المؤرخون الثلاثة من حملة نابليون على مصر والشام علاقة ما بالموقف 
نفسه الذي وقفه مولاي سليمان من هذا الحدث. ذلك» آنه رغم نداءات 
الجهاد المتكررة التي وجهها إليه السلطان العثماني سليم الثالث والوفود 
العثمانية التي حجت إلى المغرب للغرض نفسه لم يقم مولاي سليمان 
بأي عمل يعبّر من خلاله صراحة عن تضامنه الفعلي مع مصر والدولة 
العثمانية بمناسبة هذا العدوانء بل وجدناه يحتفظ بعلاقات جيدة مع 
فرنسا وحليقتها إسبانيا. لذلك»ء يحتمل أن يكون هذا الموقف المتحفظ 
الذي تبنته أعلى هيئة سياسية بالمغرب قد سبب نوعا من الإحراج لهؤلاء 
المؤرخين الذين كانوا ولا شك على علم تام بما يجري بأرض مصر 
والشام» لكن اطلاعهم على الموقف الحذر الذي اتخذه مولاي سليمان 


)1*۸( شهدت مصر خلال هذه السنة حملة عسکريه إنكليرية استهد فت القمضاء قلي محمد 
علي باشا الكبير وإعادة المماليك إلى الحكم. لكنها منيت بفشل ذريع تد وو لوا وت ت 
الإسكندرية ورش الريك من المعلومات حول هذه الحملة» انظر: عبد الرحمن الرافعى» عصر 
محمد على ۰ م ۵ (القاهرة: دار المعأارف. 1۹۸4(« ص YT”‏ 

Amina Ihrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec : على سبيل المثال: انز†ر‎ )٠۹( 


Europe a Féêpoque de la Rêvolution française et de Empire (1789-1815),» Héspéris-Tamuda, 
vol. 28, no. | (1990), pp. 31-32. 


YA 


من هذا الاحتلال جعلهم يؤثرون عدم الخوض في هذا الموضوع تجنبا 
لما قد يقعوا فيه من إحراج» خاصة وأن أغلب تواريخهم كانت تكتب 
بأمر من أحد السلاطين وأحيانا على نفقته. 

وكيفما كان الحال» فإن كيفية تعاطي المؤرخ المغربي مع حدث 
الحملة يدفعنا إلى التساؤل عن مدى نزاهة هذا المؤرخ وموضوعيته 
وقدرته على تمثل واستیعاب ما کان يجري حوله من أحداث وما يستجد 
من متغيرات على الصعيدين الإسلامي والأوروبي. 


يستنتح مما سبق أن جل مكونات النخبة المغربية ممن وصلتهم 
اخاد الحملة وهم مقيمون ببلدهم تفاعلوا بقوة مع هذا الحدث العدواني 
الذي حل بمصر والشام» وعبروا عن ذلك بصور اکل مختلفة؛ 
اوخت بین الخطب الجمعية والقصائد الشعرية»› 5 صمنوه صوص 
رحلاتهم الحجية ورواياتهم التاريخية» واعتبره البعض منهم إحدى 
او الممهدة لقيام التاغة: نما و اخرون ذلا اخر» بعد نكىة 
الاندليس» على التحول النوعي الذي بدأات تشهده علاقة «دار الإسلام» 
ب دار الكفرا. ورغم وعى أفراد هذه النخبة بخطورة العدوان الذي 
تعرض له هذان البلدان الإسلاميان» فقد عاشوه واشتغلوا به أكثر بوصفه 
قد لتهديد «وطنى»؛ نظرا لجدية المخاطر التى باتت تهدد بلدهم» 
وخشيتهم من تكرار نفس التجربة الاستعمارية على أراضيهم. 


۹ 


الفصل الساوس 


موقف النخبة العالمة من الحملة من خارج المخرب 


مقدمة 


تر کر اغتما ما الى خد الان اقل اتت راض وفافهة الكيفة الى 
ر ا ی و ا ا 
مصر والشام. وانحصر حديثنا عند هذا المستوى حول الشخصيات الدينية 
والفكرية التي عبرت عن تفاعلها مع هذا العحدث وهي قابعة بعيدا عن 
الأرض التي كانت تجري عليها أطوار ذلك الغزو وما أعقبته من ثورات 
وما تخللته من مواجهة. كمالم تتهياً لها من جهة أخرى فرصة السفر 
والاحتكاك المباشر بالقوى الدولية المعنية بهذا الموضوع› وعلى رأسها 
فرنسا صاحبة هذا المشروع الاستعماري. ومما لا شك فيه أن موقف هذا 
الجا من اة المفرية عرف لن بسك ن تارات الراك ال 
كانت تزوده بأخبار هذه الحملة» بسبب القصور والتحيز الذي كان يشوب 
أغلبها. 

للف وجنت لامكال فاا الخجرور اصن تفضا 
موقف النخبة المغربية من الحملة بفصل أخر نطلع من خلاله على 
الكيفية التي ستتعامل بها مع هذه الحملة أولئك الذين استدعتهم أسباب 
دينية أو تجارية أو قرصنية إلى الاحتكاك مباشرة مع جيش الشرق الذي 
نفذ هذا العدوان أو حكومة الإدارة التى كلفته بإنجاز هذه المهمة. أقصد 
ذلك المغارية الدين كانرا د ر الاسر لد و شان اد 
يوحنا بجزيرة مالطاء والحجاح والتجار الذين اضطرتهم أسباب ذاتية أو 


a 


غا لار و ا ا 
a E‏ أو بعد عودتهم إلى المغرب مواقف تجاه هذا 
الحدث. أو خلفوا لنا عنه اثارا 

- فكيف ستتعامل هذه الأطراف الثلاثة مع الحملة عندما وجدت 
نفسها وجها لوجه مع جيش الشرق وإدارته العسكرية بمالطا ومصر»ء أو 
حكومة الادارة بباريس؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نقترح مراقبة مواقف هذه الأطراف الثلاثة 
عبر ثلاثة مباحث منفصلة» لكنها في واقع الأمر متداخلة. أما المبحث 
الأول فسنحاول من خلاله الإلمام بالتجربة التي عاشها الأسرى الا 
اطا كفا اض حت دة الجر راتخت رة خيش الشرى: 
وسنخصص المبحث الثاني لتبين الكيفية التي تعامل بها المغاررة مع هذا 
الجيش وإدارته العليا وهم بصدد آدائهم لفريضة الحج. أما المبحث 
الثالث والأخير» فيتمثل غرضه الأساس في استجلاء موقف التجار 
المغاربة الذين اضطروا للسفر والإاقامة بفرنسا خلال سنوات الحملة. 


أرلا: الاسر لار اا 
من الجهاد البحري إلى التوظيف الاستعماري 


وقع أول اتصال بين المغاربة والحملة الفرنسية على مصر بجزيرة 
ذلك ا عد طرد هؤ لاء الفرسان من فلسطين ن ۱م وإخراجهم 
فن رة رودن ,نة ١10۲م‏ اروا ماد ت ١۱0۴ء‏ بالارخبل 
المالطي. ومن هناك» نذروا أنقسهم وأموالهم لمقاتلة المسلمين»› أو 
«الكفار» كما كانوا يسمونهم. وقد نجم عن موقفهم العدائي هذا ضد 
المسلمين نشاظ فر صني قوي ٠‏ استمر 8 من القرن المادش عشر حتی نهايهة 
القرل ES a at E‏ 
a‏ فن الا سرئ المش هين آر افكداته هن طرف 
ذويهم. فوجد من بين هؤلاء» عدد من الأسرى المغاربة. 


E 


ورغم الجهود التي بذلت من أجل افتكاك هوؤلاء الأسرى»ء بقي عدد 
مهم منهم رهن الأسر إلى حين استيلاء قوات الحملة الفرنسية على هذه 
الجزيرة فى ١١‏ حزيران/ يونيو سنة 1۷۹۸. هذا الحدث التاريخى ستكون 
له تانح جد مهمةء لأنه بعد أبام قليلة عن استيلاته على هذه الجزية 
واإخضاعها للقاترن الفر ي اأضدو الجنرال انوت ونارت اعرا بل 
و ا ی و ا رو و ای ی ا 
مسلم › وجد بينهم عدد غير محدد من المغاربة. 


أ 

قد يبدو هذا الإجراء متناقضا مع المشروع الاستعماري الذي كان 
ا ا RR‏ في واقع الحال على دراسة 
محكمة» ويندرج ضمن خطة سياسية كانت تستهدف تهيئة الشروط الأمنية 
والسياسية الضرورية لإنجاح حملته العسكرية على مصر. ذلك أن نجاح 
هذه الخطة كان يتطلب حتما الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط موقف البلد 
المستهدف بهذه الحملة» بل كذلك موقف البلدان الإسلامية عموماء 
وبشكل خاص تلك المجاورة لمصر أو اله فة نها للك لم ردد 
نابليون في استغلال ورقة الأسرى المسلمين بمالطاء سعيا منه إلى إيهام 
حكام الدول الإسلامية وشعوبهم بتضامنه الخادع مع قضيتهمء لا بل 
ومشار كتهم صراعهم EC E O TEE‏ 
و 


ما يهمنا من هذا كله هو أنه وجد بين هؤلاء الأسرى الذين عاشوا 
هذه التجربة الفريدة من نوعها من كان ينتمي إلى المغرب الأقصى. لا 
تغرف على ,وجه التحديدك كم كان .عددهي EEE E‏ 
هويتهم الاجتماعية. ويرجح لدينا أن نسبتهم كانت متواضعة» وذلك لعدة 
امات مها عمليات الجر المتكررة الى تكفل بها سلاطين المغرت 
NE o‏ رال لا شبك انها طالبت 
بالذرخة الاري: الأسرئ المغارنة يائ الي دل ان حال درا 
فرسان القديس يوحنا لم يكن يتجاوز» على مستوى عمليات القرصنة› 
حدود الجزائر. أما في ما يخص هويتهم الاجتماعية فالراجح لدينا أن 
أغلبهم كان يتألف من المجاهدين البحريين والتجار والحجاج وكل من 
استدعته أسباب قوية للمخامرة بركوب البحر والاقتراب من مجال تحرك 


E 


هو لاء القراصنة. لدل اتا إدماجهم» فلي سبيل التغليب» صمن 
ال 

- فما هى إذن حقيقة العلاقة التى ربطت بين هؤلاء الأسرى وتلك 
الحملة التي نقلتهم على حين غرة وبكيفية غير متوقعة تماما من عالم 
الاش والعبودية الد أوطانهم وذویهم؟ 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تجدر الإشارة إلى أن علاقة 
هؤلاء الآسرى بالحملة الفرنسية لم تتوقف عند حدود تحريرهم من قبضة 
وإذا كان آغلبهم قد عادوا إلى بلدانهم من هناك بعد أن زودتهم السلطات 
الفرنبة عض الاعات وكلتهم وريغ المنضشور الأول لتابليونت 
داخل بلدانهي فإنه يبدو من ظاهر إحدى الروايات أن بعضهم رافق 
جيش الشرق إلى القاهرة ومكث هناك مدة طويلة. وهذا معناه أن هؤلا 
القاهرة وتمكن من معاينة المعارك الكبرى التى ستتخلل هذه الرحلة. 
ومما لا شك فيه أن اختلافا من هذا النوع سيترتب عنه اختلاف هام في 
فى إطار تقصينا لموقف هؤلاء الأسرى من هذا الحدث أن نستحضر هذا 
اللاختلاف النوعى. 


اعتاد الأسرى المغاربة بمالطا أن تأتيهم عمليات الإنقاذ أو الافتداء 
من جهات إسلامية» مثل بلدهم المغرب الذي اشتهر سلاطينه» وخاصة 
منهم سيدي محمد بن عبد الله خر فاو ي ا شرن ااا 
بهذه الجزيرة المسيحية. لكن عملية الإنقاذ هذه المرة ستتم على غير 
العادة» على يد القوة المسيحية التي انطلق من إحدى مدنها الإعلان 


(1) للالمام بحيثيات وظروف هذا الأسر والتطورات التي شهدها بعد خضوع هذه الجزيرة 
لجيش الشرق» انظر: محمد رزوق» دراسات في تاريخ المغرب (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق› 
NAT WOO‏ 


E: 


البابوي عن بدء الحروب الصليبية» وشكلت المصدر الرئيس لدعم 
فرسان الاين ترخا الال والر جال لك ان مواقفها الكورية 
ومصالحها الاستعمارية المستجدة اقتضت. هذه المرة» لعب هذا الدور 
الذي يتناقض ضظاهريا مع هويتها الدينية وارتباطاتها التقليدية مع أخوية 
مالطا لذلك ل غر اة إا اسا هدا الحدت .فن طرف اسر المسلين 
عامة بالاندهاش» خاصة وآنه تم بصورة مفاجئة وترتب عله تحرير جميع 
الاسر 

ومما لا شك فيه أنه ستتاح لاحقا لهؤلاء الأسرى الفرصة لمعرفة 
أسباب ودواعي هذا «العمل الخيري». غير آنهم في التو واللحظة لم 
يملكوا سوى إكبار وإجلال هذه القوة العسكرية التي انتشلتهمء على حين 
غرة» من قبضة فرسان القديس يوحنا الرهيبة. ومما سيضاعف لديهم هذا 
الإحساس اقتران تحريرهم بتفكيك أخوية مالطا التي ظلت إلى ذلك 
الحين تسومهم سوء العذاب. «لا شيء في الدنيا بإمكانه أن يعطي فكرة 
عن فرحة هؤلاء التعساء. سجناء مدى الحياة (...) لم يكونوا يحلمون 
برؤية أوطانهم مرة أخرى»ء وكل فرنسي كان بالنسبة لهم بشرى غير 
ا صادفناهم في طرق مالطا نراهم يتوقفول وأيديهم 
إلى فور( عرزن تخاتي اشر ية عن عمق قات :. 
بهذه العبارات لخص أحد ضباط الحملة الفرنسية الحالة النفسية لهؤلاء 
الأسرى بعد تحريرهم من طرف الدولة التي كانت بالأمس القريب تمول 
وتحمي جلاديهم. ا فان دینون (07,ء( ٤«ھ۷1۷)‏ الذي كان يرافق الحملة 
من باب الفضول الفكري والولع الفني بمجتمعات وحضارات الشرق فقد 
NS N E GEES aa a‏ 
عيونهم تنطق بشكل مؤثر بعلامات الاعتراف بالجميل» إلى حد جعلهم 
يذرفون مرات عديدة دموعهم أمامي». 

علمنا سابقا أن علاقة هؤلاء الأسرى بالحملة لم تتوقف عند حدود 
الأرخبيل المالطي» بل رافقوها إلى الإإسكندرية» شأنهم في ذلك شأن 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de Pexpédition française en Ëgypte, (¥) 
10 vols. (Paris: [A.-J. Dênain], 1830), vol. 3, pp. 101-102. 


Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (Paris: Gallimard, 1998), p. 47. (FT) 


9 


باقي الأسرى المسلمين؛ لأنه لم يكن بإمكان هؤلاء الأسرى الذين قرت 
أعدادهم بألفي فرد العودة إلى بلدانهم بحراء كما كانت مصلحة نابليون 
تقتضي اصطحابهم معه إلى الإسكندرية لاستخدامهم حجة بين يدي أهل 
مصر على «حسن صنيعه» تجاه الإسلام والمسلمين»ء ثم الاستفادة منهم 
في تحقيقق أغراض آخرى. 

لكن»ء بعد أقل من شهر من اتصالهم بهذه الحملة سيتكشف لدى 
الأسرى المغاربة ومعهم بقية أسرى البلدان الإسلامية الأخرى الوجه 
الحقيقي لهذه الإرمادا العسكرية حينما رأوا بأم أعينهم كيف إستولى 
قادتها وجنودهم على مدينة الإإسكندرية وأخضعوا اها لسلطانهم. 

- فهل سيحتفظ هؤلاء الأسرى بنفس المشاعر الطيبة تجاه هذه الحملة؟ 


اتلك واا خا ا عو ها الول عير انه اعانا تمي 
بعض عناصره من خلال تتبع سيرة هؤلاء الأسرى بالمغرب ومصر. ذلك 
أنه بعد دخول نابليون الإسكندرية أذن لجميع أسرى المسلمين» بمن في 
ذلك المغاربة» بالسفر إلى بلدانهم بعد أن قدم لهم بعض المساعدات 
وزود كل واحد منهم بنسخة من بيانه الشهير الذي سيوزعه بعد قليل على 
سكان القاهرة. وتوحي بعض الروايات أن الذي قام بإنجاز هذه المهمة 
الأخيرة هم أسرى مغاربة”“» ومعنى هذا أن هؤلاء الأسرى سينقسمون 
بعد الاآنزال الفرنسي بالاسكندرية» إلى قسمين: قسم سيلتحق ببلده» 
رار فجي جى الكر فال القاعرة لدل قد ان الاجا عن 
هذا السؤال تتطلب الكشف عن ردة فعل هؤلاء الأسرى بشقيهم تجاه 
العروض التي اقترح عليهم نابليون إنجازها داخل المغرب ومصر. 

علق نابليون بونابرت أملا عريضا على هؤلاء الأسرى في إشاعة 
«حسن صنيعه» تجاههم داخل المغرب» وتقديم صورة إيجابية عن حملته 


Dêsirê Lacroix, Bonaparte en Egypte, 1798-180} (Paris: Garnier 1899), pp. 82-83. )٤( 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ٠‏ مظهر التقديس بذهاب دولة 

الفرنسيس. تحقيق ودراسة وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد أحمد هلال ۲ ج (القاهرة: العريي 

للدشر والتوزیع» ۱۹۹۸). ج »١‏ ص ٠١١‏ ١١٠٠ء‏ وعزت حسن أفندي الداردنليء الحملة الفرنسية 

على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة). دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني» 
تاريخ المصرين؛ ٠١١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» »)۱۹۹٩۹‏ ص ٠١۷‏ . 
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بمصر كما لخصها البيان""“ الذي حمّلهم إياه وكلفهم تبليغه إلى حكامهم 
ومواطنيهم. 

الواقع» أن موضوع هؤلاء الأسرى بقي غفلا من أية إشارة داخل 
المصادر المغربية والأآجنبية. فعلى الرغم من أن تحريرهم شكل حدثا غير 
مسبوق في مضمار العلاقات الإسلامية - المسيحية عموما والمغربية - 
الفرنسية على وجه الخصوص.» فإن عودتهم إلى المغرب لم تخلف أي 
صدى في المصادر التاريخية المعلومة لدينا. أكثر من هذا لم يرد لهم أثر 
داخل مراسلات الجهات الرسمية المغربية مع نظيراتها الفرنسية. آما أن 
أنطوان كليط الذي كان يتشوق لتحرير هؤلاء الأسرى وينتظر عودتهم إلى 
المغخرب بفارغ من الصبر ويلح على ذلك باعتباره ضمانة سياسية لمولاي 
سليمان فلم تدر مه ائ اكد خان لك 


ورغم هلا وذاك تقول إن عودة مهولا الاسرى وتأكيدهم لخبر 
القضاء على أخوية فرسان القديس يوحنا سيشكل في حد ذاته دعاية 
لصالح نابليون. أما أن يقوم هؤلاء الأسرى بالدفاع عن حملته على مصر 
وتبرير غزوه لها تحت ذريعة القضاء على المماليك وإرجاعها إلى حظيرة 
الدولة العثمانيةء فذلك ما لا نستطيع الجزم به. ذلك أن خدعة مثل 
هاته لا يمكن في نظرنا أن تنطلي على هؤلاء الأسرى الذين كان أغلبهم 
يتألف من المجاهدين البحريين» وفي رصيدهم تجربة طويلة من المعاناة 
تحت طائلة الأسر والعبودية. وإذا كان قد داخلهم بعض الشك في نوايا 
نابليون العدوانية تجاه مصر بسبب تخليصه لهم من حالة الأسر والعبودية 
وقضائه على جلاديهم» فإن مجرد حضورهم لكيفية استيلائه على 
الإسكندرية وتأكدهم من عزمه على بسط سلطانه على كامل مصر كفيل 
بجعلهم يراجعون مواقفهم تجاه هذا القائد الفرنسي الذي تمثل لهم قبل 
أيام في صورة منقذ بعثت به إليهم السماء. 

وإذا كان غياب الأدلة المادية قد قادنا إلى اجتهاد من هذا القبيل› 
فإن توفرها في ما يخص القسم الثاني الذي رافق الحملة إلى القاهرة» 


)1( للاطلاع على الشصى الكامل لها الات انظر: الجبرتي ٠‏ المصدر نفسه› أ 
A _ RE.‏ 


¥ 
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الخف ت با اعات اا المغارية في الترويج للحملة داخل 
بلدانهم» أو هذا على الأقل ما اعتقده نابليون عندما زودهم بنسخ من بيانه 
الأولء إلا أن الجبرتي يخبرنا أن هذا البيان» أو المكتوب كما كان يسميه» 
وصل إلى القاهرة قبل دخول الفرنسيين إليها بواسطة الأسرى الذين 
وجدوهم بمالطا» ومنهم مغاربة. فقبل الحرب التي وقعت بأنبابة بيوم ۲١(‏ 
ترد 0 ارس ال ون اااری الل لدي 
وجدوهم بمالطا] في مراکب لبولاق حيث رضي إبراهيم بك» ومعهم 
عدة نسخ من هذا المكتوب» ومعهم جواسيس من كفار مالطا متزيين بزي 
اسار لان كار فاا وة الجر و تكلمون اة الارن فا 
e ST SL EN E‏ 
أرسلوا الأسارى الذين معهم لمن ببولاق توصلا إلإخفاء الجواسيس فيهم› 
وليقع في أوهام الناس أنهم لا يأسرون أحداء لأنهم قد خلصوا الأسارى. 
وارك الجر امن الا غل هة ازى من الخالطة توشو س تلا 
وتحل عزايمهم عن القتال› وتتبع حال العرضي. نم في يوم الحرب خفي 
الكثير من هؤلاء الأسارى. فلا يدرى أين ذهب. وما ذهب» في الحقيقة› 
إلا إلى عرضي الفرنسيس ليخبرهم بما شاهد". 


يستنتح من هذه الرواية التي ضمَنها الجبرتي كتابه مظهر التقديس. أن 
هذا المتشور وصل إلى بولاف تو اسطة اسری قالطا من :السا و منهم 
مغاربةة لکن يتين أيضا أن هة ابر المهلهين ن قى ذلك المغارة: 
انحصرت في تبليغ هذا المنشور إلى آهل القاهرة. أما مهمة التجسس فقد 
أنيطت ب «كفار مالطا» الذين أخذهم نابليون معه من هذه الجزيرة. إلا أن 
ضرورات التمويه على جند المماليك وأمرائهم وعامة الناس اقتضت تقمص 
هو لاء «(الكمار» شخصہه الاسر المغارية من حبث اللعة واللباس › فتزيوا 


(۷) كلمة تركية تعني الجيش أو العسكر الذي يجمع أصنافاً مختلفة من الجند. كما تطلق نفس 
الكلمة على مخيم الجيش» ويرادفها في هذا المعنى» المعسكر. انظر: أحمد تيمورء الرتب 
والألقاب المصربة لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق 
(القاهرة: دار الكتاب العربي» »)۱۹٥١‏ ص .٥١‏ 

(۸) الجبرتي» المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٠١١ ٠٠١‏ 


A 


بزي المغاربة لاخفاء حقيقتهمء وتكلموا بلغتهم لكسب ثقة المصريين. وهذا 
ما أكده فعلا الجبرتي مرة ثانية في كتابه الأخير عجائب الآثار الذي راجع 
alal ES ESE‏ 
بهذه النقطة. فقالء متحدثا عما أصبح يسميه ب «المرسوم»: «وقد كانت 
الفرنسيس حين دخولها الإسكندرية» كتبوا مرسوما وطبعوه» وأرسلوا منه 
نسخا إلى البلاد التي يقدمون عليها تطمينا لهم. ووصل هذا المكتوب مع 
مجموعة من الأسارى الذين وجدوهم بمالطة» وحضروا بصحبتهم وحضر 
منهم جملة إلى بولاق. وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم أو بيومين»› 


ومعهم مله عله نسح . ومنهم مغاربة» وفيهم جو آاسیس . وهم على شکلهم 
من كقار مالطاء ويعرفول لفات 


الإضافة الوحيدة التي امتاز بها هذا النص الأخير مقارنة مع الذي 
سه هي اشار ت ضر اة إلى وة رة م ي الاس ال لهب 
ق ا و ا ي 
في نظرنا أهمية خاصة؛ لأنها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نابليون 
أبقى فعلا معه على ثلة من الأسرى المغاربة لتوظيفهم في حملته المرتقبة 
على مصر. وإذا علمنا أن يا من المصادر الفرنسية لم يشر إلى هذه 
النقطة أمكننا القول إن هذه الخطة ريبما أحيطت بالسرية التامة نظرا 
للخطورة التي كانت تمثلها في حالة اكتشافها على حياة الجواسيس 
المتبتين وسط هؤلاء الأسرئى ومستقبل الحملة ككل: 

لا ندري لماذا وقع اختيار نابليون على أسرى مغاربة لاإنجاز هذه 
الا ونت كان عة عة كي هن اال مه ادا يفا 
أسرى بمالطا وينتمي البعض منهم إلى الولايات العثمانية المشرقية مثل 
مصر والشام» كما وجد إلى جانبه» منذ خروجه من فرنساء عدد من 


e e ٤ 
" الجتخري» وعلى راه اشرب الكير فانتون دى بارادي‎ 


)٩(‏ عبد ال رجحم ين حسن الجبرتي› عحائب الآثار في التراجم والأخبارء ٣ج‏ (تمر وت بدا 

الجيل › [د. ا 1 ص “TAY‏ 
)٠١(‏ للالمام بحجم ونوعية هذه الثلة من المستعربين أو المستشرقين الذين رافقوا الحملة على 
مص « G. Guêmard, «Les Orientalistes de armêe Orient,» Revue de histoire des : bil‏ 
colonies françaises, no. 1 (1928).‏ 
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»)enture de Padi)‏ وتزود بعد استیلائه على مالطا بما يكفى من 
المالطيين ممن كان يتقن اللغة العربية. 


فهل فقط «ليقع في أوهام الناس أنهم لا يأسرون أحداء لأنهم 
خلصوا الأسارى»» كما جاء ذلك على لسان الجبرتي وهو يحاول إيجاد 
ا ق و 
بابليون فى تسريب جواسيسه من «كفار مالطا» إلى القاهرة اقتضت ذلك 
بشت تشابه لغة هؤلاء مع المغاربة؟ 


هذا ما ا إليه فاه الجبرتي حینما قال : (ومعهم جو اسیس من 
ويتكلمون بلغة المغاربة فلا يكادون يتمايزون عن الأسارى». أو كما قال 
بإيجاز في روايته الأخيرة: اومنهم مغاربة» وفيهم جواسيس» وهم على 
شكلهم من كفار مالطاء ويعرفون باللغات». أما نحن فلا نملك جوابا 
شافيا عن هذا السؤال. لكن» نعتقد أن ما جاء على لسان الجبرتى يتضمن 
ما يكفى من الأسباب لجعل نابليون يصحب معه هذه الثلة من المغاربة 
ويستخدمهم على الوجه الذي ذكرناه. لأن هذا أمر تقتضيه» من جهة» 
ستاة الا اة ال مها وره 5اك كما تفه ن هة 
ثانية» نجاح المهمة التجسسية الصعبة التي أوكل تنفيذهاء حسب قول 
الجبرتي» ل «كفار مالطا». وهذا كله يتطلب وجود أسرى مغارية 
باعتبارهم شهادة حية على مدى صدقية نواياه «السلمية» تجاه المسلمين › 
وعدائه للمسيحيين الذين لم يظفروا منه سوى بتحطيم كرسي البابا بروما 
وإلغاء أخوية فرسان القديس يوحنا بمالطا وتشتيت شملهم. وإذا كانت 
خطته هده فد واشت على الخ البعيد» فإل تملکه لزمام العأصمة 
المصرية وإخراح الممالك منهاء كان يقتضي آيضا تسريب جواسيسه من 
كفار مالطا إلى داخل القاهرة؛ الشىء الذي تطلب منه» حسب ما رأيناء 
لمناشیره ق مختلف القرى الال ال مروا بها وال کان اخرها 
القاهرةء يلقي ظلالا من الشك حقيقة العلاقة التي ربطت بينهم 


o٠ 


وبين هذه الحملة. غير أن ما يشفع لهم تصرفهم ذاك» كونهم لم يروا 
إل حدود ذلك التاريخ من هذه الحملة التي كانت تستبطن مشروعا 
استعماريا حقيقيا» سوى الوجه الإيجابي منها الذي تمثل لهم في 
تخليصهم المفاجئ من جحيم الأسر والقضاء على جلاديهم. ومما لا شك 
فيه آنه لم يكن ليخطر على بالهم أن هذين الأمرين سيتحققان على يد 
هذه القوة المسيحية التي كان ينتمي إليها أغلب فرسان القديس يوحنا. 
فهذاء في نظرناء» سبب كاف لجعل هؤلاء المغاربة يثقون في المزاعم 
التي ضمنها نابليون منشوره ذاك - والتي ربما شاركوا في کتاباتها بوجه 
من الوجوه - ويحملونه بعد ذلك إلى سكان القاهرة. ومن يدري» ربما 
قاموا بالدعاية لهم على أوسع نطاق. ألم تقل أحد المصادر العثمانية 
المعاصرة إن كبار البلد اجتهدوا في كتم هذا المنشور «وإخفاته للا 
يحصل اللغط وتكثر القالةء ورغم ذلك فقد شاع وذاع في شتى الأنحاءء 
ولم يعد هناك جدوى من كتمه» وبين عشية وضحاها اشتهر فحوى 
المنشور وعلم به الناس جميعا؟»''. 

لا يجب أن يجعلنا هذا نعتقد أن هذه المهمة الدعائية قد انحصرت 
في الأسرى المغاربة؛ لأن إشارات قوية ترجح أن أسرى آتراك» لا يقل 
عددهم عن ستمائة فرد» قد شاركوهم في ذلك. فنشتما كان انانليون بوجة 
من مالطا خطاباته إلى قادة العالم اللإسلامي مبشرا إياهم بتحرير أكثر من 
آلفي أسير مسلم» كان يصدر آمره بتعيين لجنة تتكلف بانتقاء ما يكفي من 
الأسرى الأتراك لاستخدامهم في مختلف السفن التابعة للأسطول 
ا وبعد دخوله الإسكندرية أصدر آمرا آخر بإطلاق سراح كل 
البحارة الأتراك الذين كانوا رهن الأسر بمالطاء ثم أمر بإعطائهم جوازات 
للذهاب إلى بلدانهم» وزود كل وأحد منهم بنسخة عربية من المنشور 
الذي كان يعتزم إرساله إلى القاهرة'""'. لهذاء نحتمل أن يكون قد شارك 
بعض هؤلاء الأسرى الذين توزعت انتماءاتهم الوطنية بين سوريا ومصر 


: عزت حسن آفندي الداردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط علماني‎ )١( 

.۱۳۸ ۱۳۷ مخطو طة «ضیانامة۲. ص‎ 
C.N., Lettre no. 2675, Malte, Ordre au Citoyen Le Roy, 28 prairial an 7 (16 juin (1۲) 
1798), vol. 4, p. 225... 


C. N., Lettre no. 2736, Alexandrie, 15 messidor, an 6 (3 Juillet 1998}, vol. 4. (1۳) 
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وطرابلس وجزر أخرى تابعة للدولة العثمانية» في تبليغ هذا المنشور إلى 
کان القاهرة وها من العدن وال زف ها ا كر على هاا 
الاعتقاد هو غدم حصر الجبرتي) في روايثه الغاتية؛ هذا الأمر في 
المغاربة» حيث قال: «ومنهم مغاربةا» مما يفيد أنه كان يوجد معهم 
أسرى من بلدان إسلامية آخرى. كما أن المصدر العثماني سابق الذكر لم 
يتحدث مطلقا عن المغاربةء وإنما أشار إليهم ب «أسرى المسلمين؛. ناهيك 
عن أن البحارة الأتراك الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في الأسطول 
الفرنسي» أظهر بعضهم من التشبث بفرنسا والرغبة في عملهم ذاك وشرب 
الخمر وأكل لحم الخنزيرء ما أدهش أحد الضباط الفرنسيين '. 

وكيفما كان الحال» فإن علاقة هؤلاء الأسرى المغاربة بالحملة 
الفرنسية على مصر»ء سواء كانوا من المغرب الأقصى أو من غيره من 
البلدان المغاربية الأخرىء بدأت منذ أن وطئت أقدام جيش الشرق جزيرة 
مالطا. فاتخذت. منذ البداية طابعا وديا نظرا «لحسن صنيع ١‏ الت 
تجاه هؤلاء المغاربة حين نقلوهم بين عشية وضحاها من الأسر إلى 
الحرية» ورأوا بأم أعينهم صروح أخوية مالطا تتهاوى وفلولهم يطالها 
التشتت والمهانة. ويبدو من خلال عدد من القرائن أن عددا منهم قد 
تفاعل إيجابيا مع هذه الحملة» حينما قبل بمصاحبتها إلى القاهرة وتوزيع 
منشورها بين ظهراني ساکنتها. 


لكن» يرجح أن علاقتهم بهذه الحملة قد توقفت عند هذا الحد؛ 
لأنه لم ترد بخصوصهم أية إشارة بمناسبة الأحداث اللاحقة لا في 
المصادر العربية أو الأجنبية» باستثناء إشارة واحدة تقول إن عددا من 
الأتراك الذين كانوا قيد الاستعباد في مالطا قاموا إلى جانب الأهالي 
بإطلاق نار مكثفة ضد أحد المراكب الفرنسية وهى تبحر فى النيل جهة 


)٠٤(‏ نقصد بذلك الضابط لوجيى (۲ءاعںها) الذي وصف حالة هؤلاء الأسرى الأتراك بقوله: 

«Le Peuple-Souverain en a une soixantaine, qui travaillent avec beaucoup de vigueur et de zèle et 
qui disent ne plus vouloir quitter le service de la France. Ils mangent du cochon et bolvent du vin 
et disent que le temps de ces superstitions est passé». 

Clément de La Jonquiêre, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), : نظ‎ 

vol. 5, p. 625, marge no. 2. 


o۲ 


منوف في الخامس من جرمينال سنة سبعة (۲۵ آذار/ مارس “0۱۷۹۹٩‏ '. 
a‏ ك ك O E a‏ 
قد لا يكون كذلك؛ لأن عددا من الضباط الفرنسيين كانوا يدرجون كل 
المسلمين الدين صادفوهم في مالطا تحت مسمیى «الأتراك». سرا اتل 
الأمر بأسرى اتراك أم مغاربةء فالثابت من خلال هذه الإشارة أن بعض 
هؤلاء الآسرى الذين حاولت سلطات الحملة كسبهم إلى صفها قد وجه 
نيرانه ضد جنودها» وربما اشتر كوا أيضا فى ثورة مولاي محمد المغربى 
التي كانت تجري أطوارها في هذه الأونة اله البحري. ٠‏ 


خلاصة القول إن الأسرى المغاربة الذين تم تحريرهم من قبضة 
فرسان القمديسن يو حنا بمالطا وحدوا أنفسهم بصورة مفاحئه وعير متوقعة 
بمراميه وأهدافه لأول وهلة. كما أن انتشالهم على حين غرة من قبضة 
فرسان الل نين يو حلا الرهيبة جعلهم يظهرون تجاه هله الحملة الت کات 
في بدايتها بعضصس التجاوب. وريما قاد اليبعضص منهم ال التعاون م فائدها 
الآهداف الحققية لهذا المشروع الاستعماري. 


ثانياً : الحجاح المغاربة بين فريضتين: الحح أم الجهاد؟ 


شكل الحج إحدى الممارسات الدينية التي كانت ولا تزال» تتجسد 
عبرها بقوة غلاقة المغزب: بالمشرق. وما أضفى أهمبة خاضة على تادية 
هذه الشعيرة الدينية الإطار التنظيمي الذي كانت تتم فيه. فمنذ قرون 
طويلة اعتاد المغاربة على القيام بهذه الفريضة في موكب جماعي ظل 
يعرف إلى عهد قريب ب «ركب الحاج المغربي»» شأنه في ذلك شأن 


هو 


OE Ê 1‏ 
ركب الحاح المصري والتركي والشامي والعراقي وغيرهم" '. وقد امتاز 


A.M.G., B6 20, Rapport fait par Chalex Grasset, commandant la demie Djerme La (12) 
Vêronaise, au Reybaud, commandant de guerre Chef du quatritme arrondissement ã Menouf, 7 
germinal an 7 {27 mars 1799). 


(0) للالمام بظروف نشأة ركب الحاج المغربي والمراحل التي مر بهاء انظر: محمد 
المنوني» رکب الحاج المغربى (تطوان : رهد مولاي الحسن ٠‏ مطبعة المخزن› 140۳{ 


A 


إفريقياء وربما انضاف إليه في بعض الأحيان حجاج غرب أفريقيا 
ووسطها"'. کما اشتمل هو بدوره على ركاب متعددة» مثل رکب الحاح 
الفاشښى؛ وز کت الحاج الاک ور کی الحجح الشجلد اش ور کت 
الحح الشنجيطي» إضافة إلى ركب الحج البحري. إلا أن أهم هذه 
الركاب جميعا وأشهرها على الأقلء منذ انتهاء دولة الأشراف السعديين› 
هو بلا جدال ركب الحح الفاسي الذي أضحى على «عهد الدولة العلوية 
يضاهي وکت مصر والشام OY‏ 


كان ركب الحاج المغربي يتآلف أصلا من الحجاج كما يدل على 
اا ك ا اد الجراف 
والاجتماعي» وتعدد أهدافه ومقاصده. فهو يضم› ا 
مختلف بوادي ومدن المغرب. واتسع» من جهة انيةء لمختلف فئات 
وفعاليات المجتمع المغربي؛ من رجالات الدولة والأمراء والأعيان 
والعلماء والتجار ومطلق أفراد الشعب المغربى. أما هيئته العليا فكانت 
ا ف ري ي د ا اوا كيا ا اا 
من علية القوم وسراتهم» ومن قأاض وقائد. وتذهب معه حامية 
ED SL mn‏ 
لكنها اختلطت» في الغالب» بطلب العلم اوالا ا ا وا ت 
نشاط تجاري مربح يساعد» على الأقل» على تغطية تكاليف السفر 
as‏ 


(1۷) محمد محمود السرياني» «رحلة الحح البرية من أقطار غربي إفريقيا ووسطها إلى مكة 
المكر مة»» محلة الدارةء الستة 7 العددان ١‏ ۲ (محرم - ربيع الٹاے؛ E OAS‏ 
E a‏ ن ۹۹٩۸‏ 

(۱۸) آلمنونی› المصدر تفسهء» ص .٠١‏ 

9 ع ارک الحاج التجاريةء انظر : عبد الرحمن المودن» البوادي المغربية قبل 
الاستعمار : قبائل إيناون والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشرء رسائل وآطروحات؛ ۲١‏ 
(الراط كلية الادات والعلوم الإنسانة :و0 فى ١ا‏ 


o 


مناطی وشر انح المجتمع المغربي. ويمثل في“ إلآن نفسه » صورة مصعر ةه 
لكنها حية لحقيقة الوضع العام الذي كان يوجد عليه المغخرب في هذه 
الفترة أو تلك من تاريخه. 


يستنتج مما سبق أن هذا الركب كان يجمع بين الطابع الرسمي 
والنخبوي والشعبى. ويتلخص هدفنا من إثارته فى إطار هذا المبحث» فى 
تبين الكيفية التي تفاعل بها أفراده مع E‏ ا اوادت 
مصر والشام» انطلاقا من كونه إطارا مؤلفاء في الغالب الأعم» من 
شرائح اجتماعية تمت بصلة قوية للنخبة المغربية من «أهل البيوتات من 
الناس» وذوي المروءة. وأهل الحفاظ من تجار وفقهاء ورؤساء العشائر»ء 
«خال من الأوباش وكثرة من يغدوا في ET‏ 


قبل الدخول فى تفاصيل هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن المصادر 
ف اق و ا ا 
الحملة رغم الأهمية الخاصة التي كان يحظى بها خروج ركب الحاج 
المغربي من الاخ ال ةوالت حیث کان يوم خروجه كما قال 
اللإسحاقي في رحلته: «يوم موعود ومشهود» قل من يبقى بالمدينة إلا 
خرح وذب ودرج» وذب الرجال والولدان والعبدان»"". ويستثنى من 
هذه المصادر مصنف الضعيف الرباطي حول تاريخ الدولة العلوية. فقد 
وردت في بعض تقاييده معلومات هامة. غير نها لا تكفي لتغطية هذا 
الموضوع. لهذا» وجب علينا الاستعانة بمصادر أجنبية لتقصي أخبار هذا 
الر كب خلال سنوات الحملة. 

قبل أن نتطرق للنظر في الكيفية التي تعاملت بها ركاب الحج التي 
القت من المرب بحد أن اخ مهس تحت سيطرة خيش الشرى: 
يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند تجربة ركب الحج المغربي الذي تصادفت 
عودته عبر مصر مع نزول الحملة بها. 

)۲١(‏ هكذا وصف الرحالة الإمام أبي سالم العياشي » أحد الر كاب السجلماسية بمناسبة حجته 


له ۱۲۹۷۲۳ هھ دک المنونى ؛ المصدر تسه > ص 0 
AEE ED EOS‏ 


O0 


| موسم ۱۲۱۲ ھ/ ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸م 


في الوقت الذي كان فيه نابليون يثبت سيطرته على القاهرة 
وضواحيها وجنوده يطاردون فلول المماليك ويقاومون هجمات العربان» 
كانت الطلائع الأولى لركب الحج المغربي لموسم ۲١١١ه‏ تشرف على 
الدخول إلى مصر. ورغم علمهم بوقوع هذه الأخيرة تحت سيطرة جيش 
ارق تابح أفراده سيرهم نحو بلدهم عبر هذا الطريق البري المعتادء 
ليجدوا أنفسهم» بعد وقت قصير» وجها لوجه مع جيش الحملة. 

وغني عن القول إن وضعا كهذا سيدفع هؤلاء الحجاج إلى اتخاذ 
موقف ما تجاه هذا الفاتح الجديد لأرض الكنانة التي مروا بها قبل 
شهور قليلة. 

مما يؤسف له أن أيا من هؤلاء الحجاح لم يخلف لا آثرا مكتوبا 
نستطيع من خلاله تبين معالم هذه التجربة والمواقف التي نتجت عنها. 
ورغم ذلك باستطاعتنا الاستعانة ببعض المؤشرات لتكوين صورة تقريبية 
عن علافقتهم بهذه الحملة. فخلافا لما روّجته بعض المصادر من أن 
حجاج شمال إفريقيا عموما لاقوا خلال مرورهم بمصر عناية خاصة من 
طرف إدارة الحملة وقائدها العام على وجه الخصوص») فإن عدة 
مؤشرات تؤكد أنهم عانوا الأمرين من جراء حالة الفوضى التي أضحت 
تشهدها عدد من الأقاليم المصريةء» كما أنهم اضطروا إلى تغيير طريقهم 
المعتاد» واستعجلوا في مغادرة التراب المصري رغم الأهوال والمصاعب 
التي کانت تتهددهم في البر والبحر. 

فاول ما تجلت هذه الحملة بالنسبة للحجاج المغاربة كانت في 
شكل خسارة مادية جسيمة ميِيّ بها عدد منهم عقب انهزام المفيالكف 
في معركة الأهرام في ۲١‏ تموز/يوليو 1۷۹۸م. ذلك أنه بعد هذه 
الخو الا ا وتنك قال الاه ,ت عل ها الالك 
اف وای ن ا ا ل ماه کن 
ورعب كبيران. فلاذ العديد منهم بالفرار» حاملا معه ما قدر عليه من 
أمتعة ومدخرات. آما «الذي أقعده العجز»ء وكان عنده ما يعز عليه من 
فال ف مصاغ» أعطاة لجارة أو صديقه الراحلء ومثل ذلك ودائح 


۲07 


الحجاج من المغاربة والمسافري: فذهب ك EE E‏ 
هجمات العربان. 


ورغم سيطرة جيش الشرق بعد ذلك على القاهرة وحرص سلطاته 
على تقديم ما يلزم من الحماية والمساعدة لهؤلاء الحجاج العائدين إلى 
بلدانهم» فإن معاناتهم ستستمر وخسائرهم ستتضاعف من جراء هجمات 
العربان» من جهة» وتعديات الجنود الفرنسيين» من جهة ثانية؛ لأن 
نابليون رفض» بعد دخوله القأاهرة» السماح لامر الحجح المصري وصحبته 
ركب الح المخربي. جخزل. الأراضى المصرية ١إلا‏ تشرط أن ياتى هن 
ت a A N‏ 
الحجاج ب «جوابات من إبراهيم بك بالتهويل العظيم ويطلبهم الحضور 
إلى بلبيس»". ومخافة منه أن ينضم هؤلاء الحجاج إلى هذا الزعيم 
المملوكي الكبير الذي كان يتقاسم قبل قليل حكم مصر مع مراد بك» 
وتا خط ا ك ا على افر تج وها ةق ا كانت ل قافن 
الجا هن ارال اة خف ا لرن لامها ها مد قفر الا 
إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين كادت أن تدور فيها الدائرة على 
نابليون لولا غدر العربان بإبراهيم بك. وانتهت هذه المواجهة بانسحاب 
هذا الأخير إلى الشام» مصطحبا معه عددا من الحجاج»ء وعلى رأسهم 
ا الحج المصري صالح بك. في حين دخل معظم الحجاج القاهرة بعد 
ان رفع اعا للت اله اها كا فى مرك ف ايت 
والأهرام - يقول أحد جنرالات الحملة Ta‏ كنا نرى الجندي 
[الفرنسي] يعاني كثيرا من حمل الخمار أو الشال الكشميري الذي يباع 
بألفي فرنك في القسطنطينية وثلاثة آلاف في باريس إلى درجة جعلته 
ر E‏ 


ومما لا شك فيه» وجد من بين هؤلاء الحجاح من كان ينتمي إلى 


(۲۳) الجبرتي ٠‏ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ٠‏ ج ١‏ ن ۲ 
)۲١(‏ المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .٠٤۴‏ 


Pierre-Dominique Martin, Histoire de Pexpédition française en Egypte, 2 vols. (Paris: (¥ } 
J.-M. Eberhart, 1815), vol. 1, p. 223. 


المغرب؛ لأن ركب الحح المغربي الذي اعتاد المرور عبر مصر ذهابا 
وإياباء انشطر خلال عودته هذه المرة إثر هذا الحدث المفاجئ إلى 
قسمين: قسم عرج على الشام صحبة أمير ركب الحج المصري» مفضلا 
ركوب أهوال البحر على المخاطرة بحياته في صحراوات مصر وسط 
الأعراب وجو الخملة ودي أن عدد ھۇلاء کان محدودا لا يتجاوز 
الحجاج الميسورين. وقسم ثانٍ فضل الاستمرار في طريقه البري المعتاد 
عبر مصر»ء وهم الأغلبية. فهذا أحد الضباط المرافقين لنابليون في حملته 
ضد إبراهيم بك» يعطينا صورة تقريبية عن حجم ومعاناة هذا الصنف 
الثاني من الحجاج المغاربة. فيقول: «إن إبراهيم بك لم يسمح بالوصول 
إلينا إلا للحجاج الفقراء الذين كانوا يأتون إلينا عبر جماعات مؤلفة من 
مائتين إلى ثلائثمائة فرد من جميع بلدان شمال إفريقيا من فاس إلى 
طرابلس: كانوا على درجة من العياء تجعلك لا تستطيع أن تفرق بينهم؛ 
هزيلين مثل البلدان القاحلة التي عبروها» و منهو کي القوى مثل السجناء 
الل طواهم اتان فی أصفدة اا 


أما محاضر الدعاوى المثبتة في دفاتر المحاكم الشرعية بالإسكندرية 
فتوحي لنا أن الحجاج المغاربة ربما اضطروا إلى تغيير طريقهم البري 
الا :اد عرض ان بو هرا اة هن القاعرة إلى الاك درية 
سلكوا ظريق الساحل الشمالى.الرابط بين رشي والإسكتدرية. وزغم ذلك؛ 
لم يسلموا من هجمات العربان وإرهاب جنود الحملة. فهذا الحاج بن 
اھر ی میا ای ااا کی کا ا کی ر ف وار 
۳ من على حسن بن حسن الفزار» من أهالى طنطاء حمارا ليحمل 
ا ااج و و ا ا د ردق و ای فل ان 
حماره وتوجه آمام الرّ كب وقات المدعي. ولم يجتمع عليه إلا من مدة 
خمسة آيام» بالقرب من سكندرية» ويطالبه بأمتعته المذكورة (...) 
فسئل» فأجاب بالاعتراف لذلك. إلا أنه لما سبق أمام الركب» هو وغيره» 
جاء النصراني غفير الركب» فرجعه هو ومن سبق. ثم بطل حماره 
وانقطع» وفاته الركب» ولم يجد المدعي ولا من يحمله. فخاف على 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, p. 101. (TY) 
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نفسه» فرمى ما كان على حماره من البن وآمتعة المدعى المذكورء وساق 
حماره وحصل الركب“". ونقراً في محضر آخر أن الحاج علي بن 
المرحوم الحاح محمد بن مسعود» المغربي من آهالي تطوان» ادعى على 
الشيخ إسماعيل الدلجموني» أنه اكترى من المدعي المذكور» وهما 
برشيد» حمارين اتشيل حوائجه لثغر اسكندرية (...) فلما وصل لقرب 
أدكوا مع الركب. فاتهما الركب المذكور وانقطع عنه. فتركه المدعي 
المذكور يدور على الحمار الذي معهما. فلم يجده» ولم يقع نظره على 
المدعى عليه المذكور. فحضرا لإسكندرية» ولم يجتمع عليه المدعي عليه 
المذكورء إلا يوم تاريخه»""» وهو خاوي الوفاض. لأنه بعد تخلفه عن 
الركب عند مدينة أدكواء حضر إليه «أربعة قرابة من العرب وفزعوا عليه 
بالمكاحل» وأخذوا جميع ما معه من حوايج المدعي المذكور»ء وحوايجه 
والحمار» ورجع إلى رشيد نانياء وهو مقشط. فلم يصدقه المدعي 
ار غ3 


للا شك أن أحداثا مثل هاته كانت تتكرر مرات عديدة بمناسبة مرور 
قافلة الحجاج المغاربة بالقطر المصري؛ إذ من المعروف أن العربان 
كانوا لا يتورعون عن الإيقاع بالحجاج بغية الاستيلاء على أموالهم 
وأمتعتهم. أما ان يتم ذلك في ظل الحملة الفرنسية التي طالما تحدث 
من تعديات الاات 5 ق ن 
مصداقية هذه المناشير وجدية الضمانات التي ما فتئت سلطات الحملة 
تقدمها لهؤلاء الحجاح. 


ونعلم» من جهة أخری› أن معاناأة هو لاء الحجاج لم تنته عند هدا 
الحد. ذلك أنه بعد اجتيازهم للبر المصري والتحاقهم بثغر الإسكندرية. 
وجدوا هذا الأخير مطرّقا بالأسطول الإنجليزي» مما تعذر معه ركوب 


(۲۸) عبد الرحمن عبد الرحيم» «وثائق محكمة الإسكندرية»» المجلة التاريخية المخاربية 
(اار/ مايو ). ص ۹ 

(۲۹) المصدر نقسةه » و ۲4 
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بعضهم البحرء كما جرت العادة بذلك. فكانت النتيجة أن تكدست 
أعدادهم بهذا الميناءء الشيء الذي أثار مخاوف السلطات العسكرية 
الفرنسية» وعلى رأسها نابليون. لذلك. لم يتردد هذا الأخير في استعجال 
قائده هناك الجنرال كليبر» في التخلص من هاته الجموع بأية وسيلة 
كانت» قائلا له: «فليذهبوا عبر البر إلى أدرنة حيث يمكنهم ركوب 
اللخر او سقروح لبلا على متن ثلات سفن وجرد أن هبوا لا 
تر كوا أحدا منهم يعود ثانية إلى مصرا"'". بهذه الطريقة تخلص نابليون 
من الخطر الذي أضحى يمثله هؤلاء الحجاح على أمن قواته. فأجبر 
البعض منهم على ركوب البحر» واضطر البعض الأخر على متابعة رحلته 
في الصحراء الليبية. 


لا نعرف شيئا عن الرواية أو الروايات التي أشاعها هؤلاء الحجاج 
في مستقبليهم من أهلهم وذويهم بالمغرب» والتي لا شك آنها وصلت 
إلى مسامع السلطات المغربية» وفي مقدمتها مولاي سليمان. ذلك أن أيا 
من المصادر المعلومة لدينا لم تتحدث عن نوعية الاستقبال الذي خص 
به مولاي سليمان ركب الحاج العائد هذه السنة. كما لم يخلف لنا أي 
من هؤلاء الحجاج آثرا مكتوبا يصف فيه انطباعاته عن هذا الحدث. كل 
ما وصل إلينا عن هذا الموضوع لا يتعدى ما أورده الضعيف الرباطي من 

وكيفما كان الأمر» فمما لاشك فيه أن هؤلاء الحجاج عاشوا حدثا 
غير مسبوق حين رأوا بأم أعينهم كيف تحولت مصر التي مروا بها قبل 
شهور قليلة إلى مستعمرة فرنسية. وعوض أن ينزلوا بالقاهرة ويمارسوا بها 
نشاطهم العلمي والتجاري المعتاد ضاعت ودائعهم هناك واضطر قسم 
منهم إلى العودة إلى الشام. أما من لم يجد منهم بدا من العودة عبر 
مصر فتعرض لهجمات العربان وإرهاب جنود الحملة وسلطاتها التي 
استعجلتهم في مغادرة مصر. إضافة إلى هذا وذاك» لا يستبعد أن کون 
هؤلاء الحجاح قد وصلتهم أخبار المعارك التي خاضها جيش الشرق ضد 


C. N., Lettre no. 3342, Gyzeh, 2°™“ cornpléêmentaire an 7 (18 septembre £798), vol. 4, (%1) 
Pp. 728. 
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بأسطوله في معركة أبو قير البحرية. 
هذا تقد ات افا لها دعب آله صد ن الدارسين الف سين 
ممن اظطهروا حماسة اة ليله سوف ل يتحول هو لاء الحجاج 
لمجرد خفارتهم بجنود فرنسيين إلى أبواق دعاية لصالح الحملة كما 
: 7 1 : 
زعم هڙلاء . على العكس من ذلك تماما سيخرح من رحم هذه 
الجر دة الحجية حركة جهادية سير 8 بزعامة كل من الشيخ محمد 
الجيلاني السباعي ومحمد بن الأحرش الدرعاوي» ومن انضم إليهما من 
(YY)‏ 
الحجاج : 


۲ موسم ۱۲۱۳ ھ/ ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹م 

إضافة إلى الضعيف الرباطي» تؤكد عدد من المصادر الأجنبية أن 
الحجاج المغاربة رغم علمهم بوقوع مصر تحت السيطرة الفرنسية غادروا 
المغرب خلال سنة ١١١١ه‏ لأداء فريضة الحح باعتبارها واحدة من 
أر كان الإسلام الخمسةء سالكين من أجل ذلك إما طريق البر أو طريق 
البحر. لكن» أعدادهم تناقصت بشكل ملحوظ بسبب إحجام العديد منهم 
عن المغامرة بنفسه وماله؛ فآثروا إما المكوث ببلدهم أو الرجوع إليها 
ا و ا الا ات و اوا قل ماري مه اع هن 
تملك منهم قدرا كافيا من الشجاعة وتابع طريقه برا إلى الحجاز فتوزعه 
تياران؛ تيار يرغبه في الجهاد ضد جيش الشرق بسبب احتلاله هذا القطر 
الإسلامي الشقيق» وآخر يدعوه إلى الالتزام بأداء فريضة الحج والعودة 
سالما إلى أهله وبلده. وبينما هم كذلك» ثارت حولهم الشبهات 
وأصبحوا موضع شك وريبة. فاستعجلتهم السلطات العسكرية الفرنسية في 
مغادرة مصر بعد أن أخضعتهم لمراقبة مشددة وضيقت نطاق تحر كهم. 


(۳۲) أظهر بعض المؤرخين الفرنسيين حماسة زائدة تجاه هذه الإجراءات واعتبروها السب 
الرتسن فی استمرار العلاقات الشاة سن المغرتب وفرتنسا. اني على سبیل الخال : Raymond‏ 


Thomassy, Le Maroc et ses caravanes, ou Relations de la France avec cet empire (Paris: Firmin- 
Dıidot freres, 1845), pp. 355-356. 
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أما من سلك منهم طريق البحر فقد سامه أحمد باشا الجزار سوء 
العذدات بسبتب رفض البعض منهم الانضمام ا فواته. 


وهكذاء نجد الضعيف الرباطي الذي استمر يقيم بفاس إلى حدود 
شهر ذي القعدة من سنة ١١١١ه»‏ يؤكد أن الحجاح المغاربة خرجوا 
فعلا في ركبهم المعتاد لأداء مناسك الحح لهذه السنة. مشيرا إلى أن 
الاستعداد لذلك كان قد بدا في منتصف محرم حينما «أمر السلطان أهل 
فاس بالطلوع للمشرق»”“". وبعد أن استكملت الاستعدادات لذلك أمر 
السلطان في يوم الاثنين 1١‏ رجب بإخراج الركب لقنطرة وادي سبو 
اوا د روات اقرا اما اتب اقل لري 
بالصويرة الذي کان يراقب عن كشب تحركات مولاي سليمان من خلال 
أعوانه» فقد أكد أن قافلة الحج المغربية قد انطلقت فعلا في اتجاه مكة 
بعد أن شيّعها مولاي سليمان لمسافة معينة» وخاطب جموعهاء المؤلفة 
من بضعة آالاف فرد»ء قائلا لهم: إن مصر واقعة فعلا تحت السيطرة 
الفرنسية» لكن ذلك لا ينبغي أن يشنيهم عن المرور بها والقيام بهذه 
ال ا رون ارق ل 

يستفاد من هاتين الشهادتين أن عملية انطلاق ركب الحاج المغربي 
لموسم سنة ٠١١١‏ الذي تزامن مع بدء الحملة الفرنسية على مصر» 
تمت وفق تاريخها وهيئتها المعتادة. هذا على الرغم من علم الجميع 
الا خلال المر س لدا الاد الدى كان يكل المي الرئيس هدا 
ارکب تر اا الا دي وا ا 
إلى الكلمة التوجيهية التي ألقاها فيهم مولاي سليمان ساعة انطلاقهم؛ 
فلم يروا في الوجود الغرنسي بمصر عائقا يحول دون أدائهم لفريضة 
الحجح› وربما شجعهم على ذلك أكثر الاستقبال المميز الذي خص به 
نابليون وباقي أعوانه ركب الحاج المغربي السابق خلال عودته عبر 


)۳٤(‏ محمد الضعيف› تاریخ الضعيف : تاریخ الدولة السعيدة» تحقيق وتعليق وتمديم اخ 
العماري (الرباط : دار المأثورات »)۱۹۸٩‏ ص ۳۰۷ و٣١".‏ 
)۳۵( المصدر نقسة > ص T1۲‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 2l, Mogador, Broussonnet ã Talleyrand, 2 nivêse an 7 (22 (T7) 
déecembre 1798), folio 167-168. 
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مصر”""» أو هذا على الأقل ما أوحت لهم به أجهزة الدعاية الفرنسية. 


وفي كل الأحوالء يدل إقبال المغاربة بهذا الحجم على تأدية 
فريضة الحج وشد الرحال من أجل ذلك إلى الحجاز في وقت كانوا 
يعلمون فيه علم اليقين أن مصر ترزح تحت حكم دولة مسيحية على قوة 
تشبثهم وشدة حرصهم على القيام بهذا الركن الأساسي من آركان الإسلام 
ا كا ف اغا قادن اماف اون ا اسا 
التى شكلت إطارا للدعاية الفرنسية فى هذا المجال» حققت بحض 
أهدافها؛ حيتما جعلت الخجاح يتوت في القطميتات التي تلقرها من 
مولاي سليمان» ويعتقدون في نوايا الفرنسيين السلمية تجاههم. 


ما يهمنا من هذا كله هو أن الحملة الفرنسية على مصر لم تحل› 
على الأقل خلال هذه السنةء دون خروح بضعة آلاف من المغاربة بنية 
الحج. وهذا يدل» في نظرناء على المرونة النسبيةء إن لم نقل التسامح» 
الذي قابل به حجاج هذا الموسم»ء في بادىئ أمرهم» الوجود الفرنسي 
بمصر. 


ورغم ذلك تؤكد عدة شهادات أن هدا الر كت الحجي لم يتابع 
مسیر نه وفی صعته المعهودة» وان الموقف السلمى الذي أبداه ساعة 
انطلاقه تجاه الوجود المرنسي بمصر لم يعمر طويلا. فقد انقسم فور 
وصوله إلى طرابلس إلى ثلائة أقسام: قسم أول - ولعله الأهم والأكبرء 
لأنه كان يتكون من ركب الحاج الفاسي - عاد أدراجه إلى المغرب بعدما 


(۳۷) على الرغم من المضايقات التي تعرض لها الحجاج المغاربة خلال عودتهم التي 
تصادفت مع دخول ل الفرنسيين إلى مصرء e a O‏ 
شك فيه أنهم لمسوا لدى سلطات الحملة نوعا من الحرص على سلامتهم» لأهداف دعائية. 
«Il imıporte beaucoup que cette caravane arrivãt sauve au Caire, quelle y dêposãt les‏ 
marchandises qu'elle apporte, que les Arabes occidentaux qui s'y trouvent en grand nombre‏ 
fussent traitês de manière ã engager, a leur patrie, leurs compatriotes ã voir sans inquiétude notre‏ 
conquête et a conserver avec nous les relations que, de temps immêmorial, ils ont avec Egypte».‏ 

هكذا رأى أحد ضباط الحملة وهو المقدم موراند )M٥١4١۵(‏ السياسة التى يجب أن تتبعها إدارة 
الحملة تجاه , ركب الحج المغربي الذي تصادفت عودته مع دخول الفرنسيين ا مه انظر: 


François Charles- ROK Bonaparte et la Tripolitaine (Paris: Societê d’êditions gétographiques, 
maritimes et colonlales, 1929), p. 84. 
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وصلته أخبار غير مطمئنة عما يقع بمصر. وقسم ٿان مؤلف من ركب 
الحاج المراكشي تابع سيره عبر مصر امتثالا منه للأوامر المستعجلة التي 
وه من هرائ لات على خد قرول اف جا ار قث الت 
ركوب البحر والالتحاق بركب الحاح الشامي'“. ومعنى هذا أن أفراد 
ركب الحاج المغربي» الذدين خرجوا من فاس في موكب جماعي» لم 
يعد لديهم عندما شارفوا على الدخول إلى مصر» موقف موحد تجاه 
الجود الفر نسي بها اللداالافلاي. والس في ذلك راجح فى ما 
يبدوء إلى الأحداث الخطيرة التي كانت تشهدها آنذاك مصر والشام» 
اول ا که ا ال اه ا ا ا 
E TED EE‏ 


يستنتج مما سبق أن ركب الحاج المخربي من حيث هو إطار يختزل 
مختلف شرائح المجتمع سيما منها العالمة أو على الأقل المتعلمة» لم 
ا ن اة ادو ي إا الور عي سارى رف 
الضمانات التى قدمها بين يديها مولاي سليمان ساعة مغادرتها المغخرب. 
E TT INI EE CTS E‏ 
أحضان تلك القوة ال ال اض ر رج ا 
تابع البعض الأخر مسيرته N‏ بحرا؛ إما نزولا عند أوامر مولاي 
سليمان» أو حرصا منهم على أداء هذه الفريضة مهما كلف ذلك من 
فاوطلا لخاد ا0 الباطات الف نا فر الي كانت تمر 
بظرف أمني حرج بسبب حملة الشام لم تطمئن إلى حضورهم المفاجئ 
إلى القاهرة. فاشتبهت في نواياهم واتهمتهم بالتامر ورفع شعار «الجهاد 


( 0 اسر ركب الحج المراكشي خلال استجوابه من طرف حاكم القاهرة الجنرال دوكاء 

أن رکب الحح الفاسي عاد فعلا إلى المغرب. |ن¡ۆړر : Reybaud, Histoire scientifique et militaire de‏ 

l'expédition française en Egypte, vol. 5. p. 177. 

كما أبدى تاليران في أحد رسائله إلى قنصل بلاده في طرابلس أسفه لعودة الحجاج السلاويين 

إلى بلادهم بعد وصولهم إلى طرابلس. لكنه آبدى في نفس الوقت استغرابه من أن يكون السبب في 
ذلك هو الأوامر التي وصلتهم من مولاي سليمان. 

A.D.N, Tripoly 97, Paris, Talleyrand ã Bcausier, 21 thermidor an 7 (8 août 1799). (۳۹) 

A.D.N, Tripoly 97, Paris, Talleyrand ã Beausier, 23 germinal an 7 (12 juin 1799). )٤*( 
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لمراقبة عسكرية مشددة. ثم استحجلتهم في الرحيل عن مصر“. 


وسواء أراودتهم فكرة الجهاد أو لم ترأودهم» فالقا بت لدا ان رک 
الحاج المراكشي التزم بتوجيهات مولاي سليمان؛ حيث لم يصدر منه أي 
سلوك مناوئ لجيش الشرق. أما من سلك منهم طريق البحر فقد كلفهم 
رفضهم العمل ضمن قوات آحمد باشا الجزارء التي كانت تقاتل ساعتها 
ج ال ا ت ت ا لذت والاال الا 


۳ موسم ۱۲۱۴ھ/ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰م 


خلافا لما يوحي به سكوت الضعيف الرباطي وغيره من المؤرخين 
المغاربة» تؤكد عدد من المصادر أنه على الرغم مما حصل لركب الحاج 
المغربي خلال هذه السنة استمر الحجاح المغاربة يفدون على الديار 
المقدسة خلال موسم ١٠١١ه‏ إلا أن أعدادهم تقلصت بشكل ملحوظ› 
ولم تصدر منهم أية حركة مناوئة للوجود الفرنسي بمصر. كما أن 
مرورهم بهذا البلد e‏ غل فرحل الاإباب؛ سيب الخحرب :ال ”كانت 
دوو هات بن جن :الشر ى قرات الصكر الأعظم العثماني. 


الفرئسية بمصرمصدر قلق دائم ؛ سواء عندما تحقق لديها خروجهم من 
ال و قفلوا عائدين من مكة عبر طريقهم البرى الخاد 
حيث أخضعتهم لمراقبة ا E‏ إل 3 ذلك لم يمنعها من إسعاف 


)٤١(‏ وردت اللآشارة إلى الأ حداث والتطورات التي رافقت مرور رکب الحاج المراكشي 
بالقاهر ة خلال موسم Shh‏ في عدد من الوثائق. لكن أخبارها وردت ملخصة في المصدرين 
اكا : الجبرتي» عجائب الآثار ذ في التراجم والأخبارء ج 1« ص *1¥« Reybaud, fistoireg‏ 

scientifique et militaire de Uexpédition française en Egypte, vol. 5, pp. 176-185. 

)٤۲(‏ صحف بونابرت في مصر› cC A*1 YA‏ ترجمه صلاح الدين البستاني؛ ٭ 1 م 

(القاهرة: دار العرب للبستاني» (OAT‏ و کورییه دي ليحبت» العدد ٥‏ ص ٣۲‏ 


Dugua ù Menou, 3 pluviêse an 8 (23 janvier 1800). (EF) 
.۸ ملف‎ ٠1 دار الوثاتق» حافظة رقم‎ 
Ordre du gênêra! Belliard, no. 226, 3 fructidor an 8 (20 août 1800). €33 


A.M.G., B6 55, Le Caire, Abde!lah Menou ã Muley «1 فln‎ <۹ دار الوئائق» حافظة رقم‎ 
Soliman, 30 Vendêmaire an 9 {22 octobre 1800). 
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مونو » تيمها رسشالة منه إلى مولاي سليمان يؤ كد له فيها حسن المعاملة 
التي سيلاقيها بمصر كل مغربي يرغب في الحج أو التجارة”“. 


٤‏ - موسم ۱۲۱١‏ ه/ ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱م 


يبدو أن الأصداء المحزنة التي خلفها قمع ثورة القاهرة الثانية واغتيال 
القائد العام الجنرال كليبر» لحظات قليلة قبل حلولهم بمصرء وما نجم 
عن ذلك من إجراءات أمنية وعسكرية مشددة» ثم استمرار انقطاع خروج 
ركب الحاج المصري قد ثبط عزائم الحجاج المغاربة على المرور بمصر 
خلال موسم سنة ١٠١٠ء‏ بل ربما أقعدهم أصلا عن القيام بهذه الشعيرة 
الدينية. لكن» يرجح أن يكون جزء من حجاح هذا الموسم قد فضلوا المرور 
عبر الشام الذي كان قد استتب به الأمن منذ مدة طويلة نسبيا. 


۵ موسم ۱۲۱۹۰ ھ/ ۱۸۰۱ _ ۸۹۲م 


بظهر أن نفس الأمر قد تكرر خلال موسم سنة ١١۲١ه؛‏ حيث لم 
ترد في المصادر المعلومة لدينا أية إشارة إلى خروج ركب الحاج المغربي 
رغم أن تاريخ خروجه تزامن مع خروج الحملة من مصر” . ويمكن 
تفسير ذلك بعدة أسباب» لعل أهمها المعارك المتقطعة التى شهدتها مصر 
ا ا ا د ا 
ال اى ر فر ف ل ل ی ا 
المناسب بخبر انتهاء هذه المعارك وعودة مصر إلى الحكم العثماني؛ حيث 
لم يرد على آهل الرباط وسلا خبر آخذ المسلمين لمصر «من يد النصارى 
ال ااي مو جا ا و ا ي 


Ibid. )٤( 
جرت العادة أن يخرج ركب الحج المغربي من فاس في سابع وعشرين جمادى الثانية أو‎ )٤7( 
الثامن والعشرين منه. وقد تصادف هذا التاريخ هذه السة مع الرابع والخامس من شهر تشرين‎ 
أما خروج الفرنسيين نهائيا من مصر فكان قد تحقق منذ نهاية شهر‎ .1۸١١ الثاني/ نوفمبر من سنة‎ 
حيبت أبرمت معاهدة فى :شان ذلك بين العتمائيين وآلانكليز والجنرال مونو‎ ۲۸١۷ آیلول/ تمر‎ 
. ۲۲۲ الضعيف› تاریخ الضعيف : تاریخ الدولة السعيدة» ص‎ (¥) 


E 


مولاي سليمان غير متأكد من صحة هذا الخبر إلى حدود الرابع من 
شعبان من نفس السنة» مما اضطره إلى توجيه السؤال عن ذلك إلى 
أنطوان كليط» لأنه «قال أيده اللهء لا يأت الخبر الحقيقي إلا على يد 
ف اا 

خلاصة القول» إن الحملة الفرنسية التي استهدفت مصر والشام» 
أثرت بشكل قوي على السير العادي لركب الحاج المغربي الذي كان 
خد فن هدي القطرين الا سلا في طربقة الر ت تجو الدنار المقدسة 
بالحجاز وفلسطين. فتقلصت بسبب ذلك أعداد هذا الوفد الحجى من 
رضعة الأف إلى بضع مئات. وربما انقطع كلية في إحدى الات کما 
لم يعد بإمكان من استطاع من أفراده المرور عبر مصر الاختلاط بساكنتها 
وارتياد أسواقها ومجالس العلم بها؛ الشيء الذي سيترتب عنه مؤقتا 
توقف الصلات العلمية والتجارية التى ظلت تربط»› منذ قرون عديدة» 
0 ا 


وسواء أكتفي هؤلاء الحجاج بهدفهم الأصلي الذي هو الحج» آم 
دفعتهم غيرتهم الدب ا المساركة في حركة الجهاد والانخراط في 
صفوفهاء فإن مجرد مرورهم بمصر خلال هذه اللحظات الاستثنائية التي 
كان يعيش فيها هذا البلد على إيقاع الحملة الفرنسية سيولد لديهم لا 
محالة عدة أسئلة حول طبيعة وماهية هذه الحملة» ليس باعتبارها حدثا 
عدوانيا صرفا استهدف بلدا إسلامياء ومن ثم وجبت مدافعته بمختلف 
الوسائل والأسباب» لكن من حيث هي صورة مركزة لأهم ما توصلت 
إليه الحضارة الغربية عموما من تقدم وحازته من إنجازات في مختلف 
أوجه الحياة» سيما منها تلك المتصلة بالنظم الإدارية والسياسية والقيم 
الفكرية و القافة الت تفي عن اللورة الف تة وشكلت هده الخداة 
للا لي و الال الجر ا عاي اا ر ا 
تصن الفط الاخ ف عدا الجحك لر الكهة ال تفاع نها 
هؤلاء الحجاج مع TT TAT‏ 


1۲٦ شعباںن‎ ٤ رسالة الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى آنطوان کلیط› فی‎ )٤۸( 
NET CED SEN 
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ثالثاً: قراءة الحجاح المغاربة لحدث الحملة 
فی بعدها الحضاري العام 


إن ما يدفعنا إلى إثارة هذا النقطة هو الاحتكاك المباشر والقوي الذي 
لا شك آنه حصل بين هذه الحملة بمختلف مكوناتها وهؤلاء الحجاح خلال 
عبورهم للقطر المصري ذهابا وإيابا. وغني عن القول إن لقاء من هدا النوع 
سيولد لدى هاته الشريحة العالمة ليس فقط غيرة دينية» بل سيدفعهم 
ذلك :إلى تحص و استجلاء ةة هله الالة الخرنة يملف مكو ناته 
البشرية والتنظيمية والتقنية» رغبة منهم في الإحاطة بالأسباب التي مكنت 
جيش الشرق من قهر جند المماليك وتحقيق ذلك القدر من الغلبة والتمكن 
مع ما رافقه من تغيير في أساليب الحكم ونظم الإدارة. 

لا أحد يجادل في أن الحجاج المغاربة عايشوا خلال سنوات الحملة 
هاته حدثا غير مسبوق حينما أصبحوا لأول مرة في تاريخهم يمرون عبر 
مصر وهي واقعة جزئيا أو كليا تحت إدارة دولة مسيحية مثل فرنسا. 
وعوض أن يستقبلهم حكامها المسلمون ويحظون بشرف خدمتهم 
وحمايتهم ويهيئوا لهم أسباب الزيارة والتجارة وتحصيل ما يرغبون فيه 
من علوم» أصبح هؤلاء الحجاج يعبرون هذا القطر الإسلامي الذي كان 
بتكل إلى شهد قربي اتاد طعا ارط اأصلى تحت حرا 
عة مدو دن حکام مض الخدة ٠‏ لدو توزعتهم» في نقس 
اللان» رغبة اغتنام هذه المناسبة لتمرير سياستهم (الإإسلامية)» وحسأسية 
مرهفة تجاه ما يمكن أن يصدر من هؤلاء الحجاج من تهديد لمشروعهم 
الاستعماري في حالة تحالفهم مع إحدى الجهات المعادية للحملة. 

- فهل تهياً فعلا لهؤلاء الحجاج متسع من الوقت وقدر من الفضول 
الفكري لقراءة هذا الحدث من مختلف وجوهه وتجاوز ما هو عرضي 
ويومي إلى ما هو جوهري وخاص في هذه الحملة؟ وإلى أي حد استطاع 
الحجاج المغاربة التوفيق بين هذا الفضول الفكري أو المعرفي المفترض 
في حالة مثل هاته» وتلك الإجراءات الأمنية والعسكرية الصارمة التي 
أخضعوا لها طوال مدة إقامتهم وتنقلهم بمصر؟ 


تقتضي الاجابة عن هذه الأسئلة في بحث من هذا النوع الاستناد إلى 


1۸ 


يمكن أن يكون قد صدر عن هؤلاء الحجاج من آثار مكتوبة سواء كانت 
فی شکل رحلات وکات اجر لأسف الشدند هذا اھ ی من 
في الوقت الحالي؛ لأن هؤلاء الحجاج لم يخلفوا لناء في ما نعلمء أي 
ثر مكتوب عن هذه التجربة الفريدة من نوعها على الرغم من معايشتهم 
الميدانية والمباشرة لحدث الحملة» وانخراط البعض منهم في حركة 
الجهاد والمقاومة واتصالهم الاش ناخد خواتى له الحلة الو آل 
وهو آلتها العسكرية بشقيها التنظيمي والتقني. كما لا ننسى أن البعض 
منهم» سيما شيوخ ركب الحج وبعض كبراء القوم» أتيحت لهم في عدد 
بمن في ذلك الحكام العامون من حجم نابليون ومونو» وسمح لهم 
كذلك بالتجوال في القاهرة لبضعة أيام"“. ناهيك عن اتصال هولاء 
الحجاج خلال زیارتهم لمكة والمدينة بمختلف ركاب البلدان الإسلامية 
التي كانت توجد في حالة حرب مع فرنسا مثل ركب الحاج الشامي 
والتر كي» إضافة إلى أهل الحجاز واليمن الذين كانوا عائدين لتوّهم من 

رغم كل هذا لم نظفر بأي أثر مكتوب يعكس وجهة نظر هؤلاء 
الحجاج تجاه هذه الحملة. وهذا أمر مخالف» في نظرناء لما اعتاد عليه 
الحجاح المغاربة من تدوين لرحلاتهم الحجية بغرض تخليد هذه الذكرى 
الفريدة من نوعها وتعميم المائدة وتمديم المساعدة لمن يرغب مستقيلا 
في القيام بهدذه الستخيرة الكت تک يبدو انهم لم EOE‏ حسب 
معتقدهم» تلطيخ صحائفهم بأخبار ومشاهد هذا الحدث الذي حط كثيرا 
من کبریاء وشموخ کل مسلم غیور على دینه وأمته» سیما إِذا کان عائدا 
لتوّه من الحح وروحه مشبعة بنفحات تلك الأمكنة المقدسة التي تشرفت 
BE‏ الإإسلام ورسوله عله الصلاة والسلام. 


)٤۹‏ اجتمع آمير ركب الحاج المراكشي بحاكم القاهرة الجنرال دوكا في شهر نيسان/ أبريل 
من سنة .۱۷۹٩‏ وکانت له اتصالات آخرى مع عدد من كبار موظقي وضباط الحملة. وسمح له 
صحبة عدد من مرافقيه» بالتجوال في القاهرة وقضاء بعض حوائجهم. وخلال عودته من الديار 
المقدسة اجتمع بقائد الحملة نابليون بونابرت» وتسلم منه رسالة إلى مولاي سليمان. كما اجتمع 
الجنرال عبد الله مونو بعدما أصبح قاندا لجيش الشرق» بعدد من الحجاح المغاربة وسلمهم بدوره 
رسالة إلى مولاي سليمان. 


0 


أما من جهتناء فنقول إن غياب هذه الآثار المكتوبةء يعد فى حد 
RE‏ ا وا ا ا 
مهما اجتهدنا في تفسيره وتأويلهء اللهم إذا أرجعناه إلى عجز هؤلاء 
الحجاج عن إدراك وتفكيك عناصر الصورة التي تمثلت لهم بها هذه 
الحملة على أرض الواقع. فبقيت» بالنسبة لهم» حدثا عابرا انتهى 
باندحار هؤلاء «الكفار»» وعودة الشام ثم مصر إلى حظيرة «دولة الإسلام 
الكبرى». فالتأم الجرح» وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي المعتاد. 


وإذا كان حجاج المواسم التي تزامنت مع الحملة قد احتفظوا 
نكر هده الجر لانفح ية ولم شارا السيب أو الا خرة: إفيراك 
معاصريهم في الاطلاع علهاء فإن حاجا مغربيا غير عادي شکل اء 
لهذه القاعدة العامة. إنه الأمير مولاي سلامة الذي تنازل عن السلطنة 
سنة ١۱۲۰ه/‏ ۱۷۹۲م بعد أن تولاها حوالى شهرين» ثم غادر المغرب 
sS EN OEE E O E O‏ 
و ف کن که اوت و ا ا ا 
نزول جيش الشرق بهذه الأخيرة'“. فاجتمع هناك بنابليون» ووقعت 
ل 


ا ا ن الط ا 
بعد عودته من الحج وربطه لتلك العلاقات الودية مع نابليون وغيره من 
الشخصيات العلمية والادارية والعسكرية المرافقة له مناسبة اطلع من 
خلالها على الجوانب التنظيمية والعسكرية لهذه الحملة» ومكنته من 
الاحتكاك بقادتها المدنيين والعسكريين» وفي مقدمتهم قائدها العام الذي 


)9١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس أو 
عبير الآس من روض تاريخ مكناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس» ٠‏ 
مح (الرباط : المطبعة الوطنيةء ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳)» مح ۰٤‏ ص .٠٠۳١ ۳٣۲‏ 

."٥۳ المصدر نفسه» ص‎ )٥١( 

() آبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الان ج وىة لدان الو لر 1 000۷10 ج ل هن اه 

(9۳) سمى الضعيف الرباطي مولاي سلامة ب «الأمير» فقط. والسبب في ذلك راجع» حسب 
ما ذهب إليه المحقق» إلى عدم حصول بيعته في إحدى العاصمتين فاس ومراكش. انظر : الضعيف› 
تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص .۲٤١‏ 


۷۰ 


نال منه إعجابا كبيرا. فقد أدهشه هذا القائد بجمعه بين الحزم والشجاعة 


وشدة التواضع والتقشف؛ إذ على الرغم من قيادته لجيش الشرق وقهره 
لجند المماليك» كانت داره بمصر تحتوي» كما قال مولاي سلامة: 


على فراش منامه وموضحع جلوسه» وآمامه مائدة عليها دواة وقراطيس › 
وأرائف لجلوس من ا ۹ ف لم بقف مولاي سلا مه عل حدود 
إبداء هذه الملاحظة الذكيةء» بل عبر من خلالها لتعيين الأسباب الكامنة 


الضافغلى. لساب ولائ سلامة: اسبات عقلة» «فن الانغماس. فى 


النعم» والتعمق فی الحضارة» واستعمال السرفت فی میدان ارف حتی 


إن أثقال آمراء الجيوش › توازي أنقال الجيش أو OES‏ 


و كما يبدو من منطوف هذه العبارات دات النكهة الخلدونيةء یتبد ی 
مضاعفة - واحدة في الوطن الأم وآخرى في مصر - ويقاسي من لوعة 
اوج اق ال ا ا لوت ا 


)٤(‏ ابن أبي الضياف» المصدر نفسه» ج ۳» ص .٥۲‏ هذه الملاحظة الذكية التي أبداها 
مولاي سلامة في ما يخص تواضع وتقشف نابليون الأولء أكدها غير واحد ممن حصلت له 
فرصة التعرف عن قرب على هذا القاند الفرتسي: نذكر على سبيل المثال ما سجله كاتب 
مذکراته ورفیقه فى منفاہه بسانت هيلي« «Petitesse de son lit 'empereur a: سljiÛ î‏ 
continuê ã souffrir. Je Ûai trouvéê (10 septembre 1816), fort abattu et faisait changer son lit de‏ 
place. Ce lit si longtemps le fidêle compagnon de ses victoires, n'était plus aujourd’ hui que‏ 
son grabat de douleur. LEmpereur dans sa souffrance, ce plaignait qu'il fût trop petit pour sa‏ 
personne. Il trouvait a peine ã s'y remuer; mais espace de sa chambre nen comportait pas‏ 
de plus grand. H l’a fait porter dans son cabinet ã cûtê d’un petit lit de repos ou canapê, de‏ 
maniêre ã ce que, assujettis ensemble, ils lui compassent un İit plus spacieux. Voila pourtant ã‏ 

quoi il en est rêduit». 


Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélêne (Paris: [s. n.], 1823), vol. 1, انظر : .337 .ص‎ 

.٥۲ ابن اش الضياف» المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ )٥۵( 

)٩7(‏ توسط كل من علي بن ريسون وابن الصادق لدى مولاي سليمان سنة ۹٠۲٠ه‏ من أجل 
السماح لأخيه مولاي سلامة بالسكنى في فاس أو غيرها من بلاد المغرب. فكان رد مولاي سليمان 
بعدم السماح له بذلك» ورخص له فقط بالتوجه إلى تافلالت والاستقرار بها «. . . أما سكناه في 
الغرب كله» فلا سبيل إليه ولا نوافق عليه ولا نقبله بدا ولا نغرر به٠.‏ أما أولادهء فكانوا في قرضة 
مولاي سليمان «إخماداً لنار الفتنة حيث مكننا الله منتهما من غير عهد ولا عقد». انظر: ا 
تاریخ تطوان› ج (تطوان: المطبعة المهدية› ٥‏ ج ۳ E‏ 
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او فیا ا ا ےی اه و ا 
وزهده کی ما انعمس قره وتعمق قادة الولو من لوان النعيم. فکانت 
نتيجة كل ذلك أن حاقت بهم الهزيمة والخذلان. 


هكذا إذن» يتيح دخول الفرنسيين إلى مصر لحاج مغربي مثل 
الأمير مولاي سلامة إمكانية المقارنة بين واقع المسلمين الذين حلت 
بهم هذه الهزيمة المذلة» وقوة سلوك قادة جيش الشرق» وعلى رأسهم 
نابليون بونابرت الذي تحقق على يديه ذلك الانتصار غير المسبوق فى 
ار فر هة خب لري العا ااا واا كان قد اك جد 
الموقف الاستئنائي قدر معين من الأسباب الشخصية» فهو رغم ذلك ينم 
عن قدرة هذا الحاج المغربي» غير العادي» على استشعار الخطر الذي 
بات يتهدد بلاد المسلمين. فجاءت ملاحظاته تلك فى شكل تحذير من 
eR a E‏ 
حال يريد أن يقول إن ما حل بمصر من غزو واحتلال إتما هو بسب 
الفساد السياسي الذي كان يعاني منه العالم الإسلامي بشكل عام ومصر 
کل اض 

لا نعرف على وجه التحديد إلى أي حد وصلت العلاقة بين نابليون 
ومولاي مسلمة. ولكن الذي نستطيع أن نجزم به هو أن هذه الشخصية 
العالمة والمتصلة مباشرة بالأسرة الحاكمة بالمغرب تفاعلت بقوة مع هذه 
الحملة حين استرعت انتباهها وفجرت لديها إمكانية المقارنة والمفاضلة 
بين حال المسلمين الذين حلت بهم هذه الهزيمة» وحال أولئك «الكفار» 
الذي اضبخت لهم الكلمة العليا في واحدة من أقطار العالم الإسلامي 
الى ا طلا بد اليعرل والصليين فن اي رمان خا نن 
الوقت الذي يبدو فيه أن غيره من الحجاج المغاربة آثروا عدم الخوض 
في هذا الموضوع ؛ إما رعيا لمصالحهم الشخصية» أو حفاظا على 
مشاعرهم الدينية بعد رحلة حجبة شاقة ومكلفة. 


)٥۷(‏ حاول كل من هولاكو ولويس التاسع غزو مصرء لكن آيا منهما لم ينجح في ذلك 
حيث انهزم الأول في معر كة عين جالوت سنة ١٠٠٠م‏ أمام السلطان المملوكي قطز» بينما وقع 
لويس التاسع أسيرأء بعد انهزامه في معر كة منصورة سنة ١١۲٠م.‏ 
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رابعاً: التجار المغاربة فى مواجهة انعكاسات الحملة 


قريبا من الحجاج وأحيانا بمعيتهم كانت تتحرك شريحة اجتماعية لا 
تقل نخبوية عن هؤلاء. أقصد بذلك التجار المغاربة الذين كانوا يمارسون 
نشاطهم مع بلدان المشرق وعدد من دول البحر الأبيض المتوسط› 
وقادتهم ظروفهم المهنية إلى الاختلاط والتفاعل مع الحملة بمصر أو 
الدولة التي أوفدتها إلى هناك. لذلك. نعتقد أن من شأن تتبع أخبار هؤلاء 
التجار وتقصي أحوالهم وظروفهم بهذه المناسبة أن يساعدنا على توسيع 
دائرة إلمامنا بالكيفية التي تفاعلت بها هذه الشريحة الاجتماعية مع حدث 
الحملة. 

قبل الخوض فى تفاصيل هذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الحدث تمثل بالنسبة للتجار المغاربة عبر صورتين أختلفتا باختلاف تجربة 
كل فريق منهم على حدة. فالتجار الذين كانوا يتعاملون مع مصر كانت لهم 
تجربة مخالفة عن أولئك الذين كانوا يمارسون نشاطهم التجاري مع موان 
البحر الأبيض المتوسط. ومن عاش منهم تحت حراب جيش الشرق ليس 
كمن قضى شهورا أو أعواما بباريس. لهذا الاعتبار» نقترح معالجة هذا 
المبحث عبر مرحلتين: مرحلة أولى» نحاول من خلالها تبين الكيفية التي 
تفاعل بها التجار الذين كانوا يتعاملون مع مصر وبلدان المشرق عموما. 
أما المرحلة الثانية» فسنخصصها للكشف عن تجربة التجار الذين وجدوا 
أنفسهم بين أحضان الدولة التي أوفدت هذه الحملة إلى مصر. 


١‏ - تجار المحور المشرقي بين انقطاع الطرق وأسباب المتاجرة 
ارتبط المغخرب» منذ قرون طويلة»ء لأسباب دينية وأخرى بشرية 
واقتصادية“ بعلاقات تجارية قوية مع بلدان المشرق عموماء ومصر منها 


(0۸) نقصد بالأسباب الدينية مرور ركب الحاح المخربي نويا بمصر وتوقفه» خلال رحلتي 
الذهاب والاإياب» بأهم مدنهاء وخاصة منها القاهرة قصد زيارة بعض أضرحتها المشهورة والاتصال 
بعلمائها وصلحائها. أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في قيام هؤلاء الحجاح بعمليات بيع وشراء 
لتغطية تكاليف السفر وما يقتضيه من مستلزمات. ومماشجع المغاربة على ممارسة هذا النشاط 
التجاري» سواء كان في إطار مواسم الحح أو خارجهاء وجود جالية مغربية قوية من كبار التجار» 
خاصة بمدينتي القاهرة والإسكندرية. يضاف إلى هذا وذاكء توفر السوق المصرية على رواج تجاري - 
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على وجه الخصوص. وكان هذا النشاط التجاري الهام يتم عبر الطريقين 
البري. والبخري. إلا أن القسط الأوفر هته كان تمن تصيب الطريق البرف 
الذي كان يسلكه عادة ركب الحاح المغربي» مما يؤكد العلاقة التلازمية 
ال وجدت داتعا ين بلك الا اتخ الموة وها الفاط الجري. 
al E BACE LEE‏ 
الحجاج المغاربة من بضائع خلال مرحلتي الذهاب والإياب. 


فقد ذكر أحد علماء الحملة ممن اهتموا باستقصاء أخبار هذا النشاط 
التجاري عبر هذا الخط أن حجاج مراكش وفاس كانوا يحملون معهم 
سنويا من مصر ما يقرب من ثلاثمائة إلى ستمائة بالة"“ من الحرير 
السوري» وثمن البالة الواحدة خمسمائة بوطاقة'"» والأقمشة القطنية 
المصبوغة باللون الأحمرء وخيوط الغزل من نفس اللون وبكميات كبيرة 
تكفي لحمولة خمسمائة جمل إلى ستمائة جمل»ء وتزن حمولة الجمل 
Ey a E E‏ 
القنطار» عادة» على تسعين إلى مائة قطعة من القماش» يتراوح سعر 
القطعة بين ستين إلى مائة بارة"". ويحملون معهم إضافة إلى ذلك مائة 
جمل من الأقمشة القطنية السورية» وأقمشة الألاجة والقطني. وتقدر 


قوي. للالمام أكثر بأهمية وخصوصية هذه العلاقات المتنوعة التي ربطت بين المغرب ومصر انظر: 
يونان لبيب رزق ومحمد مزين» العلاقات المغربية - المصرية منذ مطلع العصور الحديثة العصور 
الحديئة حتى عام ۱۹١١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰)» ص ۳۹ ۲۲۷» 
۾ Andre Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVHJême siêcle, 2 vols. (Damas: Institut‏ 

français de Damas, 1973}, vol. 1, pp. 165-172, and vol. 2, pp. 470-476. 

(94) حزمة تضم كمية معينة من الأثواب. ولعلها تعريب لكلمة ا1ط التي تحمل نفس 
المعنى فى اللغة المرنسية. 

)١١(‏ ريال تمساوي من الفضة» كان شاثع التداول في مصر خلال القرن الثامن عشر. كان 
ا ا ا ی کا کان سی ا 
ب «أبو طاقة» نسبة إلى رسم النافذة أو الطاقة أو هيئة الشباك الصغير الذي كان يظهر أيضاً على أحد 
وجهيه. انظر: عبد الرحمن فهمي» النقود المتداولة أيام الجبرتي٠٠‏ ورقة قدمت إلى : عبد الرحمن 
الحبرتى : دراسات وبحوث: أعمال الندوة التى نظمتها «الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) من 
٣‏ ۲۳ آبريل ١۱۹۷ء‏ بإشراف أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
7) ص 90۸. 

(11) وحدة نقدية عددية تعادل نصف فضة. أصل هذه التسمية فارسى. كانت واسعة الاستعمال 
ی ا ی ل 0 
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أثمان حمولة الجمل بنحو خمسمائة إلى ستمائة بوطاقة. أما البخور 
والجاوي والمسك وطيب الزباد التي كانت تجلبها قوافل فاس ومراكش 
من مصر فتقدر بنحو ألفين إلى ثلائة آلاف بوطاقة”"'. 


أا الهادرات المغرية إلى ضر كد الاأخصانات أن ها 
و ا فا ا ا ات 
الصناعة التقليدية» مثل الطرابيش والبرنص والأحرمة والشال والبلغ» 
إافه الى الماد الغداتة: فقك دك المضلن السانى ان السك 
كان فبا حن فاس وسرن و اط القن لاوزو الت 
والطراييش.ويبلغ غدد السفن التي تقوم بجلب هذه السلع فى الستوات 
العادية من سبع إلى ثماني سفن. ويصلل سنويا من نفس الطريق: 
ثلائمائة صندوق من الطرابيش» يحتوي كل صندوق على خمسين إلى 
اا ية ٠‏ وراوخ تمن الاسكة من ,غر ة إلى ةة وعشرين 
بوطاقة حسب النوع» وثلاثين إلى أربعين بالة من الشيلان الصوفية 
البيضاء للعمامة» وتضم كل بالة من مائتين إلى أربعمائة قطعة» متوسط 
تمن القطعة بوطاقتان» وثلائين ألف زوج من النعال المغربية الصفراء 
المصنوعة في مراكش وطرابلس وتونس' ‏ . 

6 حي كرا :أن الفط الاوف من لالات التجارة ب 
المخرب ومصر كان يتم عن طريق البر» أمكننا تصور ما كان يصل إلى 
مصر من سلع مغربية عبر قافلة الحح. لذلك» يجدر بنا تقصي أخبار هذا 
التيار المتدفق من المبادلات التجارية» في وقت أصبحت فيه مصر تحت 
لاتا هة 

نستطيع القول» من خلال ما توافر لدينا من معلومات. إن هذه 
العلاقات النارية فد عرفت خلال تواتك الجهاة الةم الاضطرات 


() س س. جیرار » «تجارة مصر مع دول البربر ٠»‏ في : موسوعة وصف مصر ترجمة زهير 
الشايب» ٩‏ ج (القاهرة: الهينة المصرية العمة للكتاب› “٤ fet‏ ص ۲٥۳‏ ۲۹۸. 


(۳) لعلها تحمل نفس معنى دزينة في الاستخدام الدارجي المغربي. وهي كلمة دات أصل 
لا تيني. 
957 اهدر ننه ص 2۲0۲ ۲۵۸ 
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والتراجع جعلتها أقرب ما تكون في حالة توقف شبه تام. وذلك لعدة 
أسباب؛ منهاء» على الخصوص» التدابير الأمنية التي أخضع لها ركب 
الحاج المغربي الذي عرف بدوره تراجعا ملحوظا وربما انقطع کله في 
إحدى السنوات. يضاف إلى ذلك غلاء أو انقطاع السلع التي كان يتاجر 
فيها المغاربةء بسبب الحصار البري والبحري الذي آخضعت له مصر من 
طرف الدولة العثمانية وإنجلترا. ناهيك عن حالة الحرب التى كانت 
تحيم › طيلة شد الجكة: على مصر والشام. مصداف ذلك كله ما قاله 
الجبرتي في معرض کكلامه على حوادث سنة ۱۲۱۹۵ ه/ ۱۸٠۰‏ _ ١١۱۸م:‏ 
ومنهاء استمرار انقطاع الطرق وأسباب المتاجرة وغلو البضائع المجلوبة 
من البلاد الرومية والهندية والحجازية والمغرب» حتى غلت أسعار جمیع 
الأصناف› وانتھی سعر کل شيءَ آل عسر هة آمثاله وزيادة على ولك فبلغ 
رظ الارن تان صا ولل ال اة وف ونين ف 
El EA SE CT SE a‏ 
الرغم من المجهردات: التي بدلقها إذارة الاحتلال المر تة لظ 
المبادلات التجارية مع بلدان المغرب» خاصة على عهد الجنرال عبد الله 
مونوء استمر الوضع على حالته السابقةء حيث «لم يظهر لذلك أثر»". 


تفتلن ما حبق .أن لجان الفارنة الدين اغتاذوا التردد علي 
البلدان المشرقية ومصر منها على وجه الخصوص» وتمكنوا من خلق 
جالية تجارية قوية بجل هذه البلدان» تلقوا ضربة قاسية بسبب هذا 
الحدث العدوانى الذي استهدف مصر وتسبب فى توقف تلك الصلات 
اا رعا اا ا ل ا رة اا ت 
الحملة الفرنسية على مصر والشام للتجار المغاربة الذين اعتادوا تنمية 
مبادلاتهم وأنشطتهم التجارية مع هذين البلدين الإسلاميين. وهي كما 
نرى» صورة سلبية من جهتين: من جهة نزولها بساحة بلد إسلامي شقيق 


(10) نصف فضة: وحدة نقدية عددية صغيرة لمساعدة النقود الرئيسة من الذهب والقضة 
على إتمام الصفقات التجارية وتسهيل المبادلات الضئيلة القيمة. انظر: فهمي» المصدر نفسهء 
ص ٩11‏ و .٥۷٣‏ 

(7) الجبرتي » مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» ج ۲» ص .٤۹٤ ٤٩۹۳‏ 

(1۷) المصدر نفسه» ص .٤٤۸- ٤٤۷‏ 
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كانت تريطه بهؤلاء التجار علاقات وجدانية خاصة. ومن جهة حرمانها 
إياهم من ارتياد هذا البلد الذي کان یسمح لهم» قبل قليل» بمبادلة 
سلعهم التجارية وتنمية مداخیلهم. ولعل هذا هو ما عناه الزجال المغربي»› 
CN ENES ANS O‏ 
باستعادة نشاطهم التجاري a‏ مع مصر: 

«(داإباتجارهاتتسوق ويمر كل كاسب 


والبيع والشرا A E hr‏ وتجودبه الأيام»“'. 


۲ - تجار المحور الأوروبى بين جاذبية الأسواق الأوروبية وتهديدات 
القراصنة 

لم تقتصر علاقات المغرب التجارية على بلدان المشرق» بل واكبها 
أيضا انفتاح تر ج الان الا تة على الاي الاررو فة الت کات 
تخرف افا العافا حا قل اا ا بجابة المر تة على 
التخرلات الشوبة ال كانت تمده اتلاك اقتهاديايت اؤروبا: الخر ية 
الك خو 
سيؤول إليها وصح هو لاء التجار في علا قتهم بهذه الحملة. 

ورد في آحد تقاييد الضعيف الرباطي لسنة ۱۲۱۲ ھ/ ۱۷۹۷ ۔ ۷۹۸٠م‏ 
أن مولاي سليمان «بعث (...) كتابه أن لا يطلع أحد من آهل فاس 
EOE A ea GE OTE NN‏ 
السلطان لآأهل فاس : آأمرتكم بالحج فآبیتم٬‏ وظلتت منکم الزكوة 
فامتنعتم »› ولا أردتم إل بر ا فأنا س التضارت لکي 
تعودوں [ كذا] من جملتهم من اجل حب الدتا» : 

وبغخض النظر عن موقف مولاي سليمان من اهل فاس بخصوص 

(۸) محمد الفاسي» مشار كة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية»» دعوة الحق› 
السنة 1۷ العددان ٤‏ 6(5 4)۹۷ صن 15 


(۹) الضعيف› تاریخ الضعيف : تاریخ الدولة السعيدة» ص ."*١‏ 
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مسلكياتهم الخلقية» يستفاد من هذه المعلومة أن تغيرا ما بدأ يطرأً على 
المخاور. القلدهة الت كان حح غرها التجار المغارنة ف الوت 
الذي کال نشل هه المحور التجاري الرارط بین المشرقى والمغرب 
تراجعا ملحوظاء كانت علاقة التجار المغاربة بأوروبا وموانيع البحر 
الأبيض المتوسط عموما تتقوى أكثر فأكثر. كما أن هذا التحول لم يعد 
يقتصر على تجار الموانئ المتوسطية والأطلسية» مثل الصويرة وأسفي 
والجديدة وتطوانء بل طالت آثاره تجار المدن الداخلية» مثل فاس التى 
اشتهرت بروابطها التجارية القديمة مع المشرق. 


ومما يؤكد أكثر شيوع هذه الظاهرة هو ما جاء في الرسالة التي 
کا بهذه الاس الققيه والكاتب الجر + محمد الرهونى› نحت 
عنوان بختزل موقف لہ الشخصية الدنشة والسياستة من المتاجرة مح 
أوروبا» وهو «الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب 
وتف الال أا ل ف ا عل ف ما و ا 
«إنه عمت البلوى في هذا العصر بمسأآلة» وهي سفر تجار المسلمين إلى 
أرض الحرب والكفر. ومن لم يسافر بنفسه بعث معهم البضائع بأجر 

ب (YY)‏ 
جلي شهير“ . 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لم يكن يسمح بالسفر إلى 
رض الت والكق) هاه والتاجرة مها إلا لين كان اشن آهان 
المروءة والدن والمال دول ر ویمنع عنه «السفلة وقليل الدا 
i E‏ سواد من هدا أن E REE.‏ التجاري کان محصورا في 


.۳١۸ محمد الرهوني» «الرسالة الوجيزةء) (مخ. خ. ع.)» ص‎ )۷١( 

(۷۲) المصدر نفسه. 

(۷۳) انظر الرسالة التي بعثها السلطان مولاي عبد الرحمن إلى قائد تطوان عبد الرحمن 
آشعاش في رجب سنة ۱۲٤١‏ ه/ ٤۱۸۲م‏ يأمره فيها بأن لا يسمح بر كوب البحر من مينائها بقصد 
التجارة في الخارج» إلا لمن توفرت فيه هذه الشروط الثلائةء إسوة بما كان عليه الحال في عهد 
والده مولاي سلیمان حیث کان لا یر کبه إلا فلان وفلان ممن له دنیا ودین!. انظر أيضا: داود» 
تاریخ تطوان» ج ۰۸ ص .٩۲ ٩۱‏ 

٤(‏ ۷) المصدر نفسه. 


TVA 


وأولاد العطار بتطوان وابن صالح بأسفي وغيرهم. وهذا معناه أنه خلافا 
لرك تار الور الو ا الي اتنج ق مادو لواف 
A VSN IEA E as‏ 
كانت لهم القدرة على ارتياد البحر والتنقل بين مختلف الموانئق والمدن 
الأوروبية» بل والسفر إلى عواصمها الكبرى» مثل باريس» والإقامة 
هناك شهوراء وأحيانا أعواما للمطالبة باسترجاع حقوقهم المغتصبة من 
طرف القراصنة الفرنسيين. 

فكيعا إذن سيتخامل تجار من هذا الحجم مع حدث الحملة» 
OR‏ وصلتهم بعض آٹاره وانعکاساته؟ 

إذا كانت أبواب التجارة قد سدت أمام المغاربة في ما يخص مصر 
والمشرق بصفة عامة بسبب الحملةء فإن سبل المتاجرة بين هؤلاء 
وآوروبا لم تكن في الغالب ميسورة بسبب ما كانوا يتعرضون له من 
حجز ومصادرة من قبل القراصنة الفرنسيين. فقبل نزول الحملة بأرض 
مصر كانت فرنسا قد سنت عدة قوانين وإجراءات حربية تخول بموجبها 
لقراصنتها حجز ومصادرة آي مركب تجاري يخرج من دولة معادية أو 
توجد على متنه سلعة من صلع مصدر معاد مثل إنجلترا أو ا 
وبعد دخول القوات الفرنسية مصر والشام ومحاصرتها هناك من طرف 
الأسطول البحري الإنجليزي وحليفه البرتغالى تشددت حكومة الإدارة 
أکقر ف تطين هن الإجراات جيك بذاك فر اضيا على وض 
أيديهم على عدد من المراكب التجارية التابعة لعدد من الدول الأوروبية 
المعادية منها والصديقة. فنتح عن ذلك وقوع عدد من التجار المغاربة 
ممن كانوا يوجدون بهذه المراكب تحت طائلة الحجز والمصادرة لهذا 
الت اراك واف ذلك هوى فاا ف ا الان ج كا انا 
لصالح قراصتتهم في مجمل الدعاوى التي عرضت عليهم. 

ما يهمنا من هذا كله هو أن أغلب التجار المغاربة الذين تضرروا من 
هذه العمليات القرصنية سواء قبل الحملة أو بعدها عرضوا شكاواهم في 


)۷٩(‏ کان قانون ۲١‏ تموز/ يوليو 1۷۷۸ هو الذي يمنح للقراصنة الفرنسيين شرعية التعرض 
للسفن القادمة من بلد عدو وحجز بضاتعها. ثم اكد مرسوم ٤‏ ميسيدور سنة ۷ء هذا القانون. 


۷۹ 


بادئ الأمر على مولاي سليمان وقنصل فرنسا بطنجة اللذين راسلا بدورهم 
E EN NRE‏ 
أموالهم وأمتعتهم. وعندما يئس الجميع من استجابتها لهذه المطالب تسلم 
هؤلاء التجار بدورهم رسائل من مولاي سليمان وقنصل فرنساء ثم سافروا 
ال ا ار اا و ا عل ر اور و 
بالذكر» من بين هؤلاء» الحاج عبد السلام بن زاكور وولده عبد الرحمن› 
والحاج محمد بن صالح ورفيقه عبد الله التهامي» ومولاي عبد السلام 
الدباع ورفيقه أحمد بن إبراهيم» وعبد السلام أميار ورفيقه محمد 
ا ا ا 


تزامن حلول هؤلاء التجار بالديار الفرنسية مع البدايات الأولى 
للحملة على مصر. فأضحوا لهذا السبب وجها لوجه أمام القوة التي 
نفذت هذا العدوان ضد بلد كانت تربطهم به علاقات خاصة» في وقت 
كانت تحتجز وتصادر سلعهم بموجب قوانين حربية سنتها وتشددت في 
تطبيقها الدولة المعتدية بهذه المتاسبة. 


في خضم هذه الأجواء المتأزمة أصر التجار المغاربة على استرجاع 
حقوقهم؛ فوجهوا إلى حكومة الإدارة» وخاصة منها وزيري الخارجية 
والعدل» رسائل عدة يلتمسون فيها الإسراع بتمكينهم من ا 
ا وبضائعهم المحتجزة أو التي تعرضت للمصادرة» مذكرين في 

نفس الوقت بالمعاملة الحسنة التي كان يحظى بها الرعايا الفرنسيون 
بالمغرب» والموقف المسالم الذي اتخذه مولاي سليمان تجاه حملة 
بلدهم على مصر والظروف المادية والمناخية التي كانوا يعانون منها في 
بلد لا يتوفرون فيه على معارف أو أصدقاء. 

ورغم تماطل حكومة الإدارة في الاستجابة لمطالبهم استمر هؤلاء 
التجار يقيمون بباريس في ظروف مزرية اضطرتهم إلى الاستدانة. وعندما 
جوا عو ورد مدو الديون ال ك لجار الل هدد الخ كا مة اطلت 
المساعدة المالية لتلبية حاجياتهم الأساسية من أكل ولباس وسكن. وإذا 
كان البعض منهم قد أمضى على هذه الحالة حوالى سبعة أشهر ثم رجح 
إلى المغرب بعد استعادته محجوزاء فقد امتد المقام بالبعض الآخر إلى 
ما بعد خروح الحملة من مصر ولم يحصل على شيء. 


TA‘ 


هذه الصورة ادن ستتمشل العخياهة الفر نه على مصر والشام في 
اوا هؤلاء التجار؛ 0 ما وفع لهم من حجز ومصادرة من طرف 
القراصنة الفرنسيين وقناصلتهم» وما سيلحقهم من عنت وضرر خلال 
مقامهم بباریس › کان مرده أو لا لحالة الحرب التي كانت سائدة فعا بين 
فرنسا وإنجلترا منذ سنوات» لكنه ارتبط أيضا بارتفاع وتيرة المواجهة 
والصراع بن فان لقو نين الاسخارن دا ول القوات الف نه 
بهذين القطرين الاإسلاميين. 


ومما سيؤكد لدى هؤلاء التجار أكثر ارتباط مصيرهم بتطورات هذه 
الحملة هي الكيفية التي ستتعامل بها حكومة الإدارة مع مطالبهم حينما 
أخضعتها لما تقتضيه مصلحتها الاستعمارية» وفى مقدمتها حملتها على 
فو تد ما طرية من الاحالك وغم الاكرات تيت كرت 
اللا جاه ال الخطررة الساعة ال اأصضحخت تكسا فة اة 
الارتة ببب ارماطها الماكر مرف اليرت من مها على هد 
البلد الإسلامي. لذلك» بادرت إلى استخدام كل الوسائل المتاحة 
القانونية منها وغير القانونية» من أجل تلبية مطالب هؤلاء التجار حفاظا 
بها على الفر قت السلمى الذي غر عه مرلاى سلبان تجاه جم اها 
على مصر"". 


هكذا إذن» رأى قسم من هؤلاء التجار الذين حلوا بباريس قبل نهاية 
تة c4۸‏ مثل تك السلام ن ر اکور و محمد بن صالح ورفاقهماأء بام 
واموالهم اصحت › E E‏ اسه وعسكرية› را وسلاما. فکانت ذه 
ا ا ات الارن لمر وة لاف الات 
التي e E‏ استعمارية كبرى مثل فرنسا. 
کما اکتشمرا ف فى الوقت نفسه خطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب 
e E a.‏ هذه 2 أو ڌ e‏ يمكن القول إن 


الثاني من الفصل الثاني ۾ من هدا الکتاب. 


۲A1 


بالملموس من حساسية الموقف الذي أصبحت فيه حكومة الإدارة بسبب 
مغامرتها العسكرية فى مصرء حين رأوا كيف أن مبدأي فصل الساط 
i Eg NS a CEE O‏ 
فجأة عرض الحائط. وأخذت ترهف السمع» لأول مرة» لنداءاتهم. 


علمنا من خلال أحد المباحث السابقة أن فرحة هؤلاء التجار لم 
تكتمل؛ إذ في الوقت الذي كانوا يتهيأون فيه لاستخلاص أموالهم 
وأمتعتهم والعودة إلى وطنهم فاجأتهم حكومة الإدارة بتجميد قراراتها 
السابقة ورفضها تسليمهم جوازات السفر إلى حين تحققها فعليا من أن 
بلدهم المغرب» لم ينضم إلى الدولة العثمانية في حربها المعلنة ضد 
فرنسا. 


مرة أخرى إذن سیعیش هؤلاء التجار» وهم بہاریس › على إيقاع 
الحملة العسكرية التي أوفدتها حكومة الإدارة إلى مصر والشام. لكن 
عوض أن يعزز هذا الحدث مواقفهم كما حصل سابقا» سيتسبب لهم هذه 
المرة في هريبك فن الادى والمشاكل ؛ اھ الإجراءات التى اتخذت فى 
المقبل. وخلال هذه المدة التى ناهزت سبعة أشهر سيستنفذ هؤلاء التجار 
كل ما كان بأيديهم من أموال. مما سيضطرهم إلى الاستدانة» ثم طلب 
المساعدة من حكومة الإدارة لتغطية حاجياتهم الأساسية". هكذا إذن 
آصبح «آهل المروءة والدين والمال» مضطرين › بسىب اللإشاعات الک 
راحت حول مو فف المغرتب من هذه الحملة» ال مذ يديهم إلى حکومة 
الإدارة في وقت كان فيه قراصنتها يحتجزون» بغير وجه حق» أموالهم 
وامتعتهم. 

أمام هذا الوضع المتردي كتف التجار المغاربة من اتصالاتهم 


(۷۷) انظر على سبیل المشال الرسالة التي رفعها کا الحاج محمد صالح ورفيقه التهامي 
إلى تاليران يرجوانه فيها إقراضهما ألفي فرنك لتغطية مصاريفهم المستعجلة مثل الكراء والغذاء ورد 
الديرن التي کرت عليهم من جراء ذلك. انظر : ,7 A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 7 200. pluviêse an‏ 

(26 janvier 1799), 


TANT 


ومراسلاتهم بعدد من الجهات الحكومية قصد إقناعها بضرورة إعادة 
نظرها في القراز المتسرع الدي اتخدته في حقهم. درف إياهاء في 
نفس الوقت› بحسن العلاقات التي کات تجمح بین المغرب وفرنساء ) 
eel Se EE‏ 
طول i OT‏ 


قبل نهاية شهر نيسان/أبريل من سنة 1۷۹۹ء بدأت حكومة الإدارة 
طم فعا ا ما قدمه إليها مولاي سهان و مساعدوه من ا کات 
بخصوص استمرار العلاقات السلمية بين المغرب وفرنسا. فكان من نتائح 
ذلك آن أذنت لثلاث مجموعات من التجار المغاربة ممن شملهم قرار 
المنع» بمغادرة فرنسا بعد أن زوؤدتهم بقروض مالية لتمكينهم من سداد 
ديونهم والتحاقهم بالمدن الإسبانية التي كانت تحتجز فيها أموالهم 
وامتعتهم› وسلمتهم رسائل تاشن فیها قناصلتها بهذه الشدن شفک هؤلاء 
التحار من أستعادة محجوزاتهم. 


لكن» في الوقت الذي كانت فيه محنة هؤلاء التجار تشرف على 
الانتهاء كان تجار مغاربة اخرون يسقطون في شراك القراصنة الفرنسيين. 
فتحتجز بضائعهم» أو تتعرض للمصادرة» أو تسترجع إليهم بعد إرغامهم 
قل اد وا ی ا 0 5 ا ا 
بتداعيات الحملة وعلاقة المغرب بها؛ كأن يتهم التجار المغاربة بحيازة 
بضائع قادمة من مدينة تنتمي لدولة معادية مثل الدولة العثمانية كما 
حصل لمركبين راكوزيين كانا قادمين من مدينة سميرن العثمانية 
وبحوزتهما بضائع من هذه المدينة""» أو الغليوطة المغربية المسماة 
ب «المبريكة» التي وقعت بدورها تحت طائلة الحجز من طرف قرصان 
فرنسي بدعوى احتوائها على رسالة من مصدر إنجليزي”'“. كما لقي 


(۷۸) ورد هدا بالخصورص فى رسالة رفعها الحاج عبد السلام بن زاکور الى تاليراك. انظر : 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 21 ventose an 7, (11 mars 1799}.‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Marseille, Boucanier a Talleyrand, 19 floréal an 7, (8 mai 1799), (¥4) 
folio 257. 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Lettre du Consul marocain ã Cadix ã Guillet, 9 fructidor an 8 (A *) 
(30 septembre 1799), folio 326. 


YAY 


تجار آخرون نفس المصير لمجرد آنهم خرجوا من ميناء جبل طارق""» 
او اا قادن من الد وق مر کت و رب ودغي 
«(مربوحةاء للاغراق بميناء أجد (٠۵ع4)‏ الفرنسي» وعلى متنه حمولة 
تجارية في ملكية الرايس عبد الله ميكاني من الرباط"“ عندما أطلقت 
عليه حامية الميناء المذكور نيران مدافعها لاشتباهها في نواياه. أكثر من 
N LE ER a EN‏ 
الحاح محمد بن اسعيد «الذي أخذ له متاعه بغیر حق ولا E‏ 
سیدافع هؤلاء التجار» مثلهم مثل تجار المجموعة السابقة» عن 
أنفسهم بكل قوة واستماتة. فإذا كان البعض منهم قد مكث بالمغرب 
واكتفى بعرض قضيته على سلطات بلاده والقنصل الفرنسي بطنجةء فإن 
أشخاصا اخرين» مثل الرايس عبد الله ميكاني والحاج عبد الرحمن 
العطار» سافروا إلى باريس وألحوا في شكواهم على حكومة الإدارة. بل 
إن عبد الرحمن العطار مارس ما يشبه الاعتصام عندما استمر يحتح آمام 
إدارة العلاقات التجارية بالعاصمة الفرنسية على عدم قبول وزير الخاأرجية 
الفرنسية أن يتسلم منه الرسالة التي زوده بها مولاي سليمان في هذا 
وخلافا لتجار المجموعة السابقة الذين نالوا حقوقهم كاملة ولو بعد 
حين » فإن التجار الذين وقعوا تحت طائلة الحجز والمصادرة خلال سنوات 
الحملة لم ينالوا نفس القدر من الاهتمام من قبل حكومة الإإدارة» لأنها لم 
تعد تعير كبير اهتمام لما يمكن أن يصدر عن المخرب من تهديد ضد 
جيشها بمصر. لذلك» اقتصر تدخلها على بعض القضايا التي كان لها 


(۸1) انظر رسالة القائد عبد الله بن عبد المالك إلى أنطوان كليط فى ۲١‏ جمادى الآخرة سنة 
هم (A.D.N.. Tanger A75).‏ 
(۸۲) نقصد بذلك الحاج عبد الرحمن العطار وشركاءه الذين تعرضت تجارتهم للحجز من 
طرف قرصان فرنسي في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة * 1۸٠‏ . انظر : A.A.E.P., C.C.C. 22, Tarifa,‏ 
Guillet ã Talleyrand, 26 {thermidor en 9 (9 juillet 1801), folto 64.‏ 

(۸۳) انظر رسالة عبد الله بن عبد المالك إلى كليط في ۲١‏ محرم الحرام سنة ١١١١ھ‏ 
(A.D.N., Tanger, A75).‏ 

(۸) انظر رسالة الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى كليط في شهر ذي القعدة الحرام 

(A.D.N., Tanger, A75). ه١۲١۱٦١ سلة‎ 


YA 


اتصال مباشر بشخص مولاي سليمانء مثل قضية المركبين الراكوزيين 
اللذين كان يوجد على متنهما تجار يعملون لصالح هذا الأخير وصحبتهم 
عدد من «جواريه». أما قضية الحاج عبد الرحمن العطار التي سافر من 
أجلها عدة مرات إلى باريس ولقيت دعما قويا من طرف مولاي سليمان 
الذي سمح له بمرافقة سفارة الحاج إدريس الرامي إلى نابليون بونابرت 
سنة ۸٠۱۸م»‏ فلم تجد حلا لها إلى حدود هذا التاريخ»ء وربما أهملت 
كلية“. لأنهاء مثلها مثل عدد من القضايا المشابهة» لم تعد تؤثر بنفس 
القوة على المصالح الاستعمارية لفرنسا وخاصة منها حملتها على مصر. 


هكذا إذن ستتاح لهؤلاء التجار المغاربة» سواء من أنصفتهم حكومة 
الإدارة أو من لم تنصفهم» فرصة الاطلاع المباشر على حدة الصراع 
لجار انذاك ن الفط الا وروسن اناا وفر شنا كما سک فون 
بنفس المناسبة» فو ة نو جيه الحملة العسكرية التي استهد فت مصر والشام 
باعتبارها إحدى مظاهر هذا الصراع البارزةء لسلوك هذه الحكومة من 
الاين الخسجرة والشاسة. وبين 0 لهم» إ5 من 
غيرهم» زيف الشعارات التي ما فتئت تروج لها أجهزة الدعاية الفرنسية 
على المستوى الدبلوماسي والقنصلي؛ سواء في إطار الثورة الفرنسية» أو 
ما عرف ب «سياسة نابليون الإسلامية». لأنهم سيرون بأم أعينهم كيف أن 
مبدأي فصل السلط واستقلالية القضاء اللذين ظلت تتعلل بهما حكومة 
الإدارة مدة طويلة» يمكن أن يداسا إذا ما اقتضت ذلك المصالح العليا 
رتا کا ادر كوا ك أن استكار هذ الحكوفة الشديك لظاهرة 
الهدايا التي اعتاد النظام القديم تسليمها للقيادات المغاربية مجرد خرافة 
حينما كلف البعض منهم بنقل هدايا ثمينة إلى مولاي سليمان ووزيره 
ا ان ا لا عل اا وار کے و اا ا 


هھ ې 


Catطءإ1١ع‎ : للمزيد من التفصيل حول قضية الحاج عبد الرحمن العطار وشر كاتهء انظر‎ )۸١( 
Laurent, «Le Maroc et ses relations avec la France de Expedition d’ Egypte û la prise d’Alger 
(1798-1830),» 3 tomes (Thèese d’archiviste paltographe, Ecole de Chartes, Paris, 1977), tome 2, 
pp. 171-172. 


(۸) كلف تاليران الحاج عبد السلام بن زاكور بنقل هدية ثمينة إلى الوزير أبن عثمان» هي 
عبارة عن مسدس من طراز رفيع. A.D.N., Tanger Al, Lettre de Talleyrand ã Ben Ottmen, : ¡il‏ 
germinal en 7 (1 avril 1799), folio 90.‏ 12 
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و ا و ا ا ی جورت وله فل 
الثورة الفرنسية وعقيدتها فلم يعد يمثل بالنسبة لهؤلاء التجار سوى خدعة 
حينما صرح كبيرهم» الحاح عبد السلام بن زاكور» في إحدى رسائله 
إل جكومة الادارة وفك املا فة الما وغطا :دما اخلت عودتة ال 
المغرب وسرقت منه أمواله ولم يجد حماية من طرف السلطات الفرنسية 
الفعصة: إن الفرتميين» لا كه ابدا أن يخانوا فى يدنا متل ما 
N‏ ّ 


e CY es‏ الحاج عبد الرحمن العطار الذي ضاعت منه 
حمولة تجارية بقيمة أربعة وستين مليون فرنتك لمجرد الشبهة ورفض وزير 
الخارجية استقباله بباريس ثم أصدر قرارا بطرده من فرنسا في ظرف عشرة 
أيام» والرايس عبد الله ميكاني الذي قصفت مركبه ثم آغرقت بحمولتها 
في إحدى الموانئ الفرنسية لمجرد الشبهة أيضاء» سوف لن تنطلي عليهما 
ولاا غل ر انها شعارات الثررة الف سية أو سياسة ايبون ۲ الاسلامة): 


تأكد لنا من خلال هذا الفصل أن الطريق التجاري الذي ظل يربط 
قرونا طويلة بين المغخرب ومصر توقف بشكل شبه نهائي ولم تعد مصر 
وما والاها من البلدان المشرقيةء مثل الحجاز والشام» تستقبل من 
المغرب أو تصذر إليه سوى القدر القليل من البضائع. والسبب في ذلك 
راجع بالدرجة الأولى إلى حالة الحرب التي تسببت فيها الحملة الفرنسية 
على مصر والشام. ومن خلال استعراضنا لبعض حالات الحجز والمصادرة 
والابتزاز والإغراق التي كان يتعرض لها التجار المغاربة ممن كانوا 
يتعاملون مع بعض موانئ البحر الأبيض المتوسط, الأوروبية منها 
والإسلامية» تأكد لنا أن هذه الخطوط ظلت إلى حد ما نشطة. إلا أن هذا 
النتاط تمت قله بشكل كبر انسبب الاعتداءات المتكررة الت كان 
E E E E TT‏ 
الف اع ادى بن لرا و قرسا وة هدد الاخ لى تمر رالا 
وكما رأيناء تسببت هذه الاعتداءات في ضياع أآموال واسعة لعدد من التجار 


(۸۷) انظر رسالة الحاج عبد السلام بن زاکو ر إلى تالىران: 7 AALE.P C©.©/¢:21, Paris,‏ 
Ventêse, an 7 {25 fêvrlier 1799), folio 222.‏ 
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الأوروبي ممن تضرروا من عملیات القرصنة»› في المطالية باسترجاع 
أموالهم وأمتعتهم. فقد تحملوا من أجل 5 ماق رة دل ف 
ترددهم بين مدنهم ومكناس وطنجة بهدف عرض قضاياهم على مولای 
سليمان والقنصل الفرنسي. وبعد ما يئسوا من نيل حقوققهم عبر هذه 
القنوات توجهوا إلى باريس وأقاموا بها شهورا وأحيانا أعواما» في وسط 
والمناخ وداخل عاصمة بلد تقود حكومتها اول هجوم استعماري من نوعه 
داخل العالم ااا ق وینما هم کذلك: تعر ضس البعض منهم للمضايقة 
والمراقبة الأمنية بسبب ما راج من إشاعات حول إعلان المغرب الحرب 
ضد فرنسا» ومنهم من تعرض أيضا للسرقة. وأنوا كلهم تقريباء من قلة 
ذات اليد أو نفادها بالمرةء مما اضطرهم إلى تكفف حكومة الإدارة 
لتزودهم بما یتعیشون به. 


۳ - قراءة تجار المحور الأوروبي لمتغيرات الوضع الفكري والسياسي 
بفرنسا 

قبل الانتهاء من هذا المبحث نذكر أن هذا الصنف من التجار كان 
كرون م ات محلا اوت اور الا والعلاقات ب 
الدول» وتتمتع بتفوذ داخل المغرب» ويعتبر السفر بالنسبة لها إلى باريس 
والإقامة بها والاتصال بمولاي سليمان والقنصل الفرنسى بطنجة. أو 
ASA e ES I‏ 
الثلة من التجار قضت زمنا لا بأس به في التنقل بين عواصم وفضاءات 
أوروبية» في وقت كان لا يعلم فيه المغاربة إلا القليل عما يجري بالضفة 
المقابلة. ومما لا شك فيه أن شخصية مثل الحاج عبد السلام بن زاكور 
الذي سبق له أن عَيّن شيخا لركب الحاج المغربي"“ وولده عبد الرحمن 


(۸۸) لا نعلم متى عَيّن في هذا المنصب» لكنه أكد غير مرة صفته تلك في رسائله إلى حكومة 
الأدارة. 


YAY 


الذي كان يتنقل بتجارته بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والحاح 
محمد بن صالح والحاح عبد الرحمن العطار اللذين كانا ينتميان لبيوتات 
كبرى في أسفي وتطوان» والرايس عبد الله ميكاني الذي اشتهر بتداخله 
مع النصارى وخاصة التجار و والباشادور محمد بن سعید» کل 
هؤلاء كانوا مؤهلين للتفاعل مع ما كان يجري من أحداث وتطورات 
داخل العاصمة الفرنسية باريس التي كانت تعيش آنذاك على إيقاع الثورة 
ال تة و وة ةا اضد حملتها على مصر والشام. 

يدفعنا هذا إلى التساؤل عن حدود إدراك هذه العينة المنتخبة من 
التجار المغاربة لهذه التطورات السياسية ذات الطبيعة الثورية؟ 


للأسف الشديد لم يخلف لنا هؤلاء التجار» في ما نعلم» أثرا 
مكتوبا نستطيع من خلاله أن نتبين حدود تفاعلهم مع تلك الفضاءات 
افا والساسة التي حار ا بها إلا أن يعض الرضائل الترجهة ين 
هؤلاء التجار إلى حكومة الإدارة أو وزيريها فى الخارجية والعدل تتضمن 
ارا ا و ا ا ي واي ا 
فياسىم اilniîyة ‘L’Egalité’ ةlglwnllg ‘L'Equité) فlصiîlg ‘LHumanitê?‏ 
والاخلاص «La Loyauté)‏ ترجی الحاج عبد السلام بن زاکور والحاج 
محمد بن صالح من وزير الخارجية الفرنسي التدخل لدى حكومة الإدارة 
من أجل إنهاء معاناتها. وفي رسالة موجهة من الحاج محمد بن صالح 
ورفيقه عبد الله التهامي إلى نفس الوزير» ترد عبارة الأمة العظمى 
LÎ .“ «La Grande Nation»‏ مولاي عبد السلام الدباع وا رفاقه فوعدا 
وزير الخارجية الفرنسية في إحدى رسائلهما أنهما في حالة مساعدته لهما على 
ARN E E‏ 


. «publier tout le gloire, la justice et la magnanimitê de la grande nation[sic]» 


(A)‏ لايك من التفصيل حول هله الشخصة» انظ : الضعيف› تاریخ الضعيف : تاریخ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, s.d, folio 170. الدولة السعيدة» ص 1۹۸ و‎ 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, s.d, folio 170. (ed 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 16 ventêse an 7 (6 fêvrier 1799), folio 225. )۹1( 
A.A.E.P., C.C.C, 21, Paris, 17 ventêse an 7 {7 fêevrier 1799), folio 226. (4۲) 
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يتضصح ٠‏ جليا» أن هذه مط لجات مستحدثة وغير متداولة فى 
القاموس السياسي المغربي لتلك الفترة. وسواء أجاءت هذه العبارات 
القوية على لسان التجار المغاربة أو كتبت بإشارة من مترجميهم» فمن 
المؤ كد آنهم كانوا على علم ببعض معانيها المتداولة انذاك في الأوساط 
الثورية الباريسية. 


ورغم كوننا لا نتوفر في الوقت الحالي على أي مؤشر خارح هذه 
الرسائل نستطيع من خلاله قياس أهمية هذا التأثير في سلوك هذه النخبة 
الارية ا الاتصالات المكثفة التي أجروها مع السلاطات 
الفرنسية بباريس ومفاتحتهم لها غير مرة في موضوع القضايا التي سافروا 
استقلالية القضاء. تهيأً لهم ذلك عندما رفضت هذه السلطات» وعلى 
رأسها وزير الخارجية» البث مباشرة في شكاواهم» وطلبت منهم عرضها 
أمام محكمة الاستثناف» لأن أغلب هذه القضايا كانت قد حكمت لصالح 
القر اة الفرسيين. امام المحاكم الابتدائية. ورغم رفض هؤلاء التجار 
القيام بهذا الإجراءء معولين في ذلك على عدالة قضاياهم والرسائل التي 
کانوا قد توصلوا بها من مولای سليمانء فإن هذه المتاسبة أتاحت لھم 
اكتشاف أحد وجوه التطور القوية فى الحياة السياسية الغربية والفرنسية 
منها على وجه الخصوص. 


وأخيراء يجدر التذكير آنه في الوقت الذي كانت تقاسي فيه هذه 
الثلة من التجار المغاربة آلوانا من المعاناة من أجل استرجاع حقوقها 
بينهم عدد من التجار يلاقون نفس المشاق في بلد إسلامي بسبب وقوعه 
الفر ةة عسكرية وسياسبة» لاأعتبارات المصلحة الوطتية» على عدم 
الإإساءة لهذا الصنف من الرعايا المغاربة. 


A 


وبغض النظر عن حجم النجاح الذي لاقته هذه السلطات في مسعاها 
هذاء سواء داخل فرنسا أو مصر»ء فإن القاسم المشترك بين هاتين 
التجربتين بالنسبة للحجاج والتجار المغاربة تمثل في الشجاعة التي تمكنوا 
من خلالها من اقتحام ومعايشة دول كانت تصنف عندهم؛ إما ضمن دار 
الكفر» أو «دار الحرب» مثل فرنساء أو آنها أصبحت تحت حكم هؤلاء 
«الكفار» مثل مصر والشام. وقد ترتب عن هذا السلوك الاقتحامي نتيجة 
هامة وغير منتظرة تمثلت في احتكاك جزء هام من النخبة المغربية» عبر 
فضاءات مختلفة» بحدثين دوليين هامين وقعا على بعد آلاف الكيلومترات 
من بلدهم. فإذا كانت الثورة الفرنسية وحملة الشرق قد بقيتا جغرافيا 
بعيدتين عن المغرب» فإنهء لأسباب دينية وأخرى تجارية» اضطر عدد 
من الحجاج والتجار إلى الاحتكاك المباشر بهما ونقل أخبارهما إلى 
لر ن 
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(لنصل السابع 


موقف مطلق فنات المجتمع المغربي من الحملة: 
صور التضامن وأشڪال التحعبير 


مقدمة 

قبل أن نتطرق إلى بسط موقف كل من القيادة السياسية ومختلف فئات 
النخبة العالمة والتجاريةء اعتقادا منا أن ردود الفعل الشعبية هى أول ما 
يطفو على السطح دمناسة حدث مثل الحملة المرنسية على مصر والشام؛ 
لان تخر كات النع ت غالا ها تفلت من تغط السانات السا ةة ول 
تبالي كثيرا بمنطق الربح والخسارة» بل تتأسس على عفوية مطلقة منبعثة 
من وحدة المشاعر الدينية التي تربط بين المغاربة وغيرهم من الشعوب 
اة و غاا ف كلف ان الهو اف الح كانت ن اة 
كا وجه مراف اة الساسة اولخت الحلهة والكجارة. 


غير أنه تبين لنا بعد تصفح مضامين الفصول السابقة خلاف ذلك. 
صحيح أن استجابة الشعوب تأتي في مناسبات مثل هاته أسرع وأصدق 
من اجان اللخ والقادات السا لكوع هذا لا مج رن بسا ان 
اکآ تمه ارق الى اق عا ا فة اليعيدة تسا 
کا اا اسن ااا الات اا ا معا به 
الرأي العام». وغني عن القول» أن هؤلاء كان يمثلهم في ذلك التاريخ 
العلماء والفقهاء ومن يتصل بهم من أئمة وخطباء وشعراء وزجالين 


%1 


وحجاح ومتصوفة. وكانت وراء هؤلاء جميعا القيادة السياسية التي تملي 
إرادتها ووجهة نظرها على الجميع بما في ذلك الأطر العلمية والدينية 
التابعة لها. وفى مثل الحالة التى نحن بصدد مناقشتها كان أيضا لحرب 
E E E a EE‏ 
ا ق ی و 
وسائل تمكنها من نقل الخبر اليقين وتوجيهه الوجهة التي تقتضيه 
اا ت ا غ غ کی الف ار 
إلى جانبهاء أو على الأقل تحييده. ۰ 


لهذه الاعتبارات ارتأيت أن أؤجل عرض ومناقشة موقف مطلق الفئات 
الخ إلى خن لاان د م فا ك فو اة السا 
والنخبتين العالمة والتجارية. ومعنى هذاء آنه عوض أن أتعامل مع هذه 
المواقف الشعبية باعتبارها عنصر ضغط وتوجيه» سأتناولها هنا من حيث هي 
محصلة طبيعية لتوجهات كل من الفاعلين السياسيين والنخب المتنفذة في 
هذه الأوساط الشعبية. لذلك» سنعتبر هذا الفصل مجرد تكملة ننهى بها هذا 
الباب الذي خصصناه للكشف عن أحد أوجه التفاعل والتضامن ت اللحت 
المغربي بمختلف مكوناته» وما حل بمصر والشام من عدوان واحتلال. 


ليس من السهل العثور على آثار مكتوبة أو شفوية تعكس بشكل أو 
باخر كيفية تعامل أو تعاطي مطلق أفراد الشعب المغربي مع حدث 
الحملة الفرنسية على مصر والشام. وذلك لأسباب مختلفة» منهاء أولاء 
المسافة الزمنية البعيدة التي تفصلنا عن هذا الحدث» والتي جاوزت 
الآن قرنين من الزمن. وغني عن القول إنه بعد مضي زمن بهذا القدر 
بستحيل إن لم ينعدم العثور على رواية شفوية يمكننا من خلالها تبين 
ردود الفعل الشعبية تجاه هذا الحدث الاستعماري. وإذا كان المصدر 
الشفوي قد أصبح في حكم المستحيلء فإن ما تخلف من آثار مكتوبة 
لا يفى دائما بالغرض. ذلك أنه إذا كانت تحركات الشعوب فى مناسبة 
ف ا و ا غ ق ا 
طرف عناصر لا تنتمى بالضرورة إلى هذه الأوساط الشعبية. الشىء الذي 
ا ن الین تخي وانتقائبة هذه الكتابات يسبب مواقف 
أف ا ال ا الصريحة بخصرص تحركات هاته الفئات التي 


TAY 


غالا ما تتهم ب «الغوغائية»» وینتح عنه» من جهة ثانية» ضعف وقلة 
لاتق ٠او‏ التور صن .ال فى الا خدات ارات الى فك تضفر 
فن هثل .هده الفنات: ۰ ۰ ۰ 

وإذا كان هذا الكلام غالبا ما يصدق على الكتابات المغخربية» فإن 
الوضع يختلف جوهريا عندما يتعلق الأمر بما كانت تلتقطه عيون القناصل 
الأجانب وأعوانهم؛ لأآن مهمة هؤلاء كانت تتمثل أساسا في رصد وتقصي 
تحركات كل فئات المجتمع» وخاصة منها الفثات الشعبية التي تصعب 
مراقبة تحركاتها أو التكهن بردود أفعالها فى حالة مثل هاته. ومعنى هذا 
N E E E‏ 
المغربية المكتوبة» من خلال ما وصلتا من تقارير وأخبار الأجهزة 
القنصلية الأجنبية» وخاصة منها الفرنسية. وفي هذا الإطارء نأسف لعدم 
تمكننا من الاطلاع بشكل مفصل على مراسلات القناصل الأوروبيين 
الذين ينتمون لدول معادية لمرنساء وخاصة منها إتجلترا والبرتخال› 
والاقتصار على ما كتبته بهذه المناسبة أجهزة الطرف المعتدي» أي فرنسا. 
كما نأسف لعدم توافر الأرشيف الفرنسي على تقارير بعض الأعوان 
القنصليين الذين كانوا يعملون في مناطق حساسة مثل فاس ومكناس 
وتران 

ورغم ذلك نعتقد أن ما توافر لدينا لحد الآن من معلومات»› 
يمنحنا الفرصة لإاإعطاء صورة تقريبية عن مختلف ردود الفعل التى انتابت 
UN aE ESA a N aN a A‏ 
ااا ن 

أولا: مقاطعة شعبية لاحتفالات خروح ركب الحاج المغربي 

سبق لنا إدراج الحح ضمن الممارسات النخبوية التي تقوم بهاء 
اساسا الات التعله ‏ والطقات المور ةلك هلدا الف لا يهي 
E O A EEE E ES E‏ 
و ا 
العالية. فقد جاء على لسان الجبرتي» وهو يصف ركب الحج المغربي 
بعد نزوله بالقاهرة سنة ١١١١ه»‏ بأنهم «من قرى ونواحي فاس مثل 


SE 


الا کا الاج من هة ازى أن هة لفات كات 
بحكم ارتباطها الروحي بهذه الممارسة الدينية» معنية بحدث الحملة 
الفرنسية على مصضر؛ تظرا لما كانت له من انعكاسات مباشرة على 
ظروف أدائها لهذه الفريضة الدينية التي تحظى بقدسية كبيرة لدى عموم 
الارت 


من هذا المنطلق نرى ضرورة تقصي ردود القعل التي ت ها ده 


سبق أن أشرنا إلى بعض جوانب هذا الموضوع خلال مناقشتنا 
للمبحث المتعلق بركب الحاج المغربي في الفصل السابق. وأكتفي هنا 
بالإإشارة إلى أن القنصل الفرنسي بطنجة» ضمَّن إحدى رسائله أخبارا تفيد 
أن المغاربة عموما تلقوا بسخط كبير نبا نزول القوات الفرنسية 
بالإإسكندرية. وأن السبب في ذلك» حسب هذا القنصل»ء هو اعتقادهم 
الجازم أن احتلال الفرنسيين لمصرء سيمنعهم من أداء فريضة الح" . 

وو ان حالة السخط والتذمر التي انتابت عموم الشعب المغربي 
فور سماعه باحتلال مصر ترجمت إلى نوع من المقاطعة الشعبية لهذه 
التظاهرة الدينية. فإذا كان ركب الحاج المغربي لسنة ۳١١٠ه‏ قد انطلق 
وفق هيئته المعهودة» فإننا لا نكاد نظمر فى المصادر المغربية المعاصرة 
بإشارة تتحدٿ عن خروج هااا کب في الات التالية التي استغرقتها 
الحملة. هذا مع العلم أن الوثائتق والمصادر الفرنسية تؤكد استمرار توافد 
الحجاج المغاربة على الديار المقدسة. وفي هذا دلالة واضحة على 
تراجع وانكماش حجم وأهمية هذا الموكب الحجي وما كان يواكبه من 
احتفالات وآفراح في حالتي الذهاب والإياب إلى درجة لم يعد معها 
يمثل حدثا شعبيا يستحق الإشارة. مصداق ذلك أن الضعيف الرباطي› 
الذي عدد إشاراته إلى ركب الحاج الذي انطلق سنة ۳١١١ه»‏ لم يذكر 


(1) ع الرخهن بن حسن الجبرتي» عحائب الآثار في التراجم والأخبارء ٣‏ ج (بیروت : ا 
الجيل› ت 2 3 طن 1۷١‏ 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet û Talleyrand, 10 vendémiaire ar 7 (1 septembre () 
1798), folio 127. 
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شيئا عن ركاب الحج التي خرجت في السنوات التاليةء لأنه لم يطرق 
هذا الموضوع مجدداء إلا سنة ١١١١ه‏ التي شهدت فعلا خروج موكب 
حجي حاشد من الرباط وغيرها من العواصم المغربية”". 

إضافة إلى أسلوب المقاطعة الذي نرجح أن يكون قد مارسه 
المغاربة على أوسع نطاق بسبب هذا العدوان» نحتمل أن يكون أغلب 
من تخلف من الحجاج بمصرء آو انضم منهم إلى المجاهدين المخربيين 
الذين ظهروا بإقليمي الصعيد والبحيرة» هم من مطلق أفراد الشعب 
المغربي الذين كان باستطاعتهم التفلت من التوجيهات الرسمية التي كان 
يلتزم بها أكثر شيخ ركب الحاج ومن معه من الأطر المخزنية والدينية. 


ملخص القول إن الحج إلى الديار المقدسة» باعتباره مظهرا دينيا له 
طابح احتفالي خاص» تأثر بشكل مباشر بالاحتلال الفرنسي لمصر. وترجم 
هذا التأثير بطرق مختلفة؛ تراوحت بين نوع من المقاطعة الشعبية لهذه 
التظاهرة الدينية» والانخراط فى صفوف المجاهدين المغاربة الذين 
O E TT OT‏ 

إضافة إلى هذا وذاك» واكب هذه المقاطعة الشعبية جو من التعبئة 
العامة فى عدد من المدن والجهات المغربية. فقد ناقشنا فى الفصل 
ااب ف الا و ار ال اك ا الاحتلال الفرنسي 
A E ENT ET SES‏ 
الخطباء الذين لم تصلنا خطبهم» كانت موجهة أصلا إلى عامة المواطنين 
في الجمع والمناسبات الدينية. كما لاحظنا أن أشعار ولد ارزين الزجلية› 
وئ مقدهتها يدنه #المصر ةا كانت تمهف م حت جنها 
الات اك ات فى دا حرا ع ا کح ل فاك 
المجتمع. فنحن هنا إذا آمام ما نسميه في لغتنا المعاصرة ب «سوق 
استهلاكية» واسعة» تتألف من هذا الجمهور المتنوع الذي كانت تستهدفه 
هذه الخطب والأشعار الزجلية. 


1 نستنتح مما سبق› أن هذا | لمنتوج النثري وا لشعري› کان نشکا 


(۳) محمد الضعيف› تاریخ الضعبف : تاریخ الدولة السعيدة» تحقيق وتعليق وتقديم أحمد 
العماري (الرباط : دار المأثورات› »)۱۹۸٩‏ ص ."۲١‏ 
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من حيث مضمونه والمناسبات والأماكن التي كان يروج فيهاء نقطة التقاء 
بين آفراد النخبة العالمة ممن هز مشاعرهم وأحاسيسهم هذا العدوآن 
العسكري» وجمهور عريض من المتعطشين إلى سماع الخبر اليقين عما 
كان يجري بأرض المعركةء وتحدوه رغبة قوية في الاستئناس برأي 
الفقهاء والعلماء ومن اتصل بهم من الشعراء والزجالين. ومن يدري» ربما 
کت خط و اسار محمد الرهوني وسليمان الحوات وولد ارزين 
وغيرهم» داعي الجهاد في تفوس بعض الخماعات أو الأفراد بهذه 
الا ا ج ا ا و ا 
المغربية» خاصة منها المدن الساحلية التي كان يراقب سكانهاء صباح 
مساء» أساطيل القوى الأوروبية المتصارعة. 


وفعلاء فإن عددا من رسائل أعوان القنصل الفرنسى تؤكد أن بعض 
الندن المر هة حاص مها الماعغلة كاف تف اله اة ها كرون 
بالتعبتة العامة» يتخللها خوف شديد من احتمال هجوم أجنبى ما على هذه 
الجهة أو تلك» مصحوبا بتوجيه الشتائم إلى مختلف الرعايا الأوروبيين› 
رها مه ا و و ا في لرا ا كا و غل اا 
اة الرس ر من مدن الا واا حر ال غا دل 

يتبين لنا من خلال هذه الرسائل أن افتقار المغاربةء قيادة وشعباء 
ا وسائل فعالة تمكتهم من التحقق من الإشاعات ال کان يمطرهم بها 
قناصل القوى الأوروبية المتصارعة» جعل الناس يعيشون في حالة من 
الترقب المفعم بخوف شديد من احتمال وقوع بلادهم في قبضة «الكفار». 
وإدا صح أن دعزو هیلا الخوف الا عدم تحکم المغرب فى مصادر الخبر» 
فإننا نستنتج › من جهة ثانية» أن ما حصل بمصر والشامء جعل عموم 
الشعب المغربى أشد حساسية وأكثر ارتبابا فى أقل حركة يمكن آن تصدر 
من جهه البحر الذي کان یعجح ساعتها بعساکر القوى المتناحرة» وعلى 
رأسها الأسطولان الفرنسي والاإنجليزي. وإذا كانت الدعاية الإنجليزية قد 
فعلت فعلها في أوساط للخت المغربي وأخذت تحركه وة ا ات 
فان التخذرات الى ها آنا الخطب و الا عار ال كاتنت تلف ف 
شتى المناسبات ساهمت بدورها فى هذه التعبئة الجماهيرية. 


أول رسالة تطالعنا في هذا الصدد يرجع تاريخها إلى ۲١‏ تشرين الثاني/ 


E 


نوفمبر 1۷۹۸ء وهي صادرة عن نائب القنصل الفرنسي بالرباط .يقول فيها إنه 
N N E E‏ 
إن العميل الإنجليزي «(Agent anglais)‏ اودتر ت )Abouderem)‏ الذي کان 
آنذاك بطنجةء قد فعل كل ما فى وسعه من أجل تأليب المغاربة ضد 
الفرنسيين. غير أن اشتهاره لديهم بالكذب» حسب قوله» جعلهم أكثر ثقة 
في الفرنسيين» وأنهم يعترفون صراحة أن هؤلاء كانوا دائما أشد صداقة 
DS‏ 


واضح من منطوق هذه الرسالة أن الموضوع الرئيس الذي كانت تدور 
حوله حملة هذا العميل الإنجليزي كان هو الاعتداء الفرنسى على مصرء مح 
ما يتضمن ذلك من دعوة للمغاربة إلى مساندة الدولة العثمانية التي كانت 
في التاريخ المذكور قد أعلنت الحرب ضد فرنساء وعلى وشك أن تبرم حلفا 
يقلل من أثر هذه الحملة الدعائيةء يستفاد من هذه الرسالة أن قسما مهما من 
المغاربة قد تجاوب مع حملته تلك. ومما يؤكد هذا أكثر الرسالة التي بعثها 
نفس الشخص إلى أنطوان كليط في التاسع من شهر دجنبر (كانون الا 
ديسمبر) من هذه السنة» والتى افتتحها بقوله: «إننا هنا [فى الرباط]ء فى 
خوف أكثر ما يكون شدة بسبب الأخبار السياسية التي يتم ترويجها. فبالأمس 
تم ترويح إشاعات تقول إن اوو يلون الصويرة. وهذا الصباح» قيل 
القنصل أن يكاتبه في هذا الموضوع «حتى يطمئنواء لأنه بإمكانهم آن يؤكدوا 
له آنھم يمرون بأوقات سيئة جدا». 

ويتبين من رسالة تالية لهذا النائب آنه بدأ ينتاب أهل الرباط خوف 
شديد» وآضحوا يعانون من حالة تشبه الهلوسة؛ إذ كلما تراءعى لهم 
شر کت يطوف گی عرص میاه الأطلسى أعتقدوه مقدمة لهجوم اس 
وشيك. فقد أبدى هذا النائب القنصلى» فى رسالة له» تعجبه من خوف 
المغاربة الشديد من الحرب؛ لأن مجرد ظهور سفينة وفرقاطة قبالة 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet a Guillet, 2l novembre 1798. CE( 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet ã Guillet, 9 décembre 1798. (٥) 
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المدنتة واقترآنهما قلیلا من الساحل» جعلهم يقیمول » حسب قوله» 
الحراسة بكل القلاع طيلة ليلتين كاملتين. 

افا نحن › فلا نقاسم | الرجل تعجبه» ټل نقول ان المغاربة 
گانراف اا سس الدغابة الانخليرية أو الروايات التي ينقلها الحجاج 
والتجار عما وقع ويقع بمصر »> و فعلا ازال عښکر یا فرنسيا 
بسواحلهم شبيها بما وقع في الإسكندرية. ألم بطلت. غلا ادن 
ا من مولاي نبان الي هم بحمل السلاح والتزود 
بالذخيرة للدفاع عن أقاليمهم ضد أي هجوم محتمل"؟ ثم أوّلم يؤكد 
هذا النائب نفسهء في تاريخ غير بعيده «أن المغاربة يتحدثون دائما عن 
كدر . 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا عجب أن يتعباً المغاربة في قلاعهم 
للدفاع عن بلادهم كلما تراءى لهم هائم يهيم على وجهه في صفحة مياه 
الأطلسي الشاسعة. آلم بکن فا حضل ٠‏ بالا مس القريباة باإسشكدرية 
ال أت مدار حديتهم اليومى› مصدره الجر الذي الت ز مامه 
ل بفوة من يد المتلمي في مشاری الأرض ومغاربها؟ 


ثانياً: غضب شي تجاه الرعايا الأوروبيين ۳ 


i E‏ من أجل تمرير 
الوقت کما ادعی کن رسالته السابقة› بل واکبته حالة من الخضصب الت 
جعلت العلافة تسو ين اسا نة هذه المدنة والرعاتا الاوزويت عل وجه 

1 ٤ 2 | >. )٩( 
العموم . فاول ما افتتح به هذا ال القنصلي رسالته إلى اأنطوان‎ 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet ã Guillet, 24 fevrier 1798. (٦( 
TENE TAT الضعيف» تاریخ الضف : تاریخ الدولة السعيدة› ص‎ (¥) 
A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet ã Guillet, 4 janvier 1799. (A) 


(۹) تجدر الاشارة إلى أنه كان بوجد بالرباط عدد مرتفع نسبيا من ETL‏ هذا ما أ کده 
الضعيف الرباطي حينما قال : «وفي يوم السبت الرابع والعشرين منه (محرم ١١١١ه)‏ أخبرني قاسم 
نانا تان الرباط كارف به اناري ويوق لاس اق الان والار كيو وال نة انظر : 
الضعيف» المصدر نفسهء» ص .۲۷٤‏ 


9 


كليطء هو شكره له عن الرسالة التي بعث بها إليه مع أحد المواطنين 
الفرنسيين» والتي أكد له فيها عدم صحة ما تردد من إشاعات بخصوص 
الإنزال الفرنسي بطنجة. ثم قال له: «إن ما يعطى من تقارير بطنجة 
بخصوص المعاملة السيئة التي يواجه بها الفرنسيون في الرباط لا ساس 
له من الصحة؛ لأننا لا نتعرض للشتم أكثر من رعايا الدول الأوروبية 
الأخرى. وخارح هذا فنحن» كما تعرفون» نضطر كثيراء في بلد كهذاء 
أن نغض الطرف عن مثل هذه التفاهات''. 

يستقاد من هذه الوئيقة أن دیف أهل اترباط السرا عن 
الإإسكندرية قد اقترن فعلا بتوجيه الشتائم إلى كل رعايا الدول الأوروبية 
المقيمين بهذه المدينة بدون تمييز بين دولة وأخرى» باعتبارهم رمزا لهذا 
الاعتداء؛ لأن كل من لا ينتمي إلى دار الإسلام يصبح في لحظة حرجة 
مثل هذه عدوا للاسلام. هذا مع العلم أن المغاربة كانوا يعلمون من 
خلال مضاور مختلمة مباشرة وير مباشرة أن الدولة التن غرت مض 
والشام» هي فرنسا. لكن إذا كان هذا التمييز ممكنا في الات اله 
فإن ذلك يتعذر في حالات الحرب والعدوان» حيث يصبح «الكفر ملة 
واحدة). ورغم ذلك يبقى المستهدف الحقيقي من هذه الشتائم» في 
نظرناء هم الرعايا الفرنسيون الذين اقترن اسمهم باسم الدولة التي نفذت 
هذا العدوان العسكري الذي كانت تجري أظوازة انداك بوص 


ويتضح من رسالة أخرى غير مؤرخة» ولكنها بالتأكيد واحدة من 
الرسائل المتبادلة بين نائب القنصل الفرنسي بسلا وأنطوان كليط بطنجةء› 
أن جهاز الدعاية الفرنسي المكؤّن أساسا من القنصل وأعوانه» كان 
يستخدم الانتصارات العسكرية التي كان يحققها الجيش الفرنسي بمصر 
وأوروبا للتأثير على المغاربة عملا بمبداً الترهيب والترغيب"'''. وسبق لنا 
أن رأينا من خلال وثائق أخرى كيف أن هذا الجهاز لم يخر وسعا في 
ترجمة ونشر البيانات والصحف التي كانت تتحدث عن هذه الانتصارات. 


ا ادا کان هذا النوع من الاغانة: متا فى حالات القوة والغلبة» 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet ã Guillet 15 nivêse an 7. )١۰( 


A.D.N., Tanger A 104, Salê, Goutier ã Guillet, s.d. )(11( 
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فإن الأمر يغدو مختلفا كثيرا عندما تتحول هذه الانتصارات إلى هزائم 
فک کا خدت بعد فرك ابو قو ال و كوا کال وات عا 
الساحة الأوروبية قبل عودة نابليون إلى فرنسا. وهذا ما تؤكده هذه 
الرسالة؛ لأنها تربط ربطا صريحا بين ما كان يحيق بالجيش الفرنسي من 
هزائم بأوروبا والمعاملة السيئة التي كانوا يقابلون بها داخل ال ت 
وبالضبط بمدينة سلا حيث كان يوجد النائب القنصلي صاحب هذه الرسالة. 
لذلك» وجدناه يقول لأنطوان كليط : «إن الأخبار التي تعلنها علينا من 
آوروبا» ليس من شأنها تأكيداء أن تجعل وضعيتنا أحسن حالا. أما فى ما 
وا اه ا ا جا كل الو الي اها اعدا ا و 
الترّهات التي يشيعها عملاؤهم. لكنناء نعرف كذلك مدى تحمسك للقضاء 
على تأثيرهم لکي نحافظ قدر الإمكان على علاقة طيبة»"'. 


يتبين من خلال هذه الرسالة آن ما كان يلحق من هزائم نالقر نم 
سواء في مصر او في اوروبا» کان يتم توظیفه مباشرة في المغرب من 
طرف إنجلترا وحليفتها البرتغال» من أجل التأثير على المغاربة وجرّهم إلى 
المقيمين بالمغرب » وعلى رأسهم أعضاء الجهاز القنصلى. 

لا تذكر ناتب القتصل الفرنسى يبلا الذي ضدرت غه هذه الرسالة 
شيئا عما كان يفعله هو من أجل مواجهة الدعاية الإنجليزية وكسب 
تعاطف» أو على الأقل» حياد المغاربة في هذا الظرف الحرج. بيد أننا 
وجدناه يكبر فى آنطوان كليط قدرته العالية على تدمير هذه الهجمة 
الدعاتية الإنجليزية» وكأنه يريد أن يقول إن حجم الخطر الذي أضحت 
تمثله هله الدعاية على سلامة الرعايا ال المقيمين بسلا« وعيرها 
من المدن المغربيةء يفوق قدرات النواب القنصليين بهذه المدن. مما 
يرجح الاعتقاد أن الإنجليز قد تمكنوا فعلا من التأثير على الرآي العام 
القتصل الفرئسی إلى تالیران: فبعدما قال له آنه ما فتن ,دل کل فاا فی 


Ibid. (1۲( 


وسعه من أجل جعل مولاي سليمان يستمر في علاقاته السلمية مع 
فرنساء أوضح أن تحقيق ذلك مرتهن بجملة شروط» منها؛ استجابة 
حكومة الادارة لمطالب التجار المتضررين من عمليات القرصنة البحريةء 
وتقديم هدايا إلى مولاي سليمان بمناسبة اعتلائه العرش أسوة ببعض 
الدول الأوروبية. وألح» بشكل خاص» على ضرورة إيفاد سفارة مدوية 
إلى المغرب؛ «لأن هى وحدها الكفيلة بالاحتفاظ بمولاي سليمان إلى 
جانب فرنساا. ثم ات مخذواء آنه سكلف غاليا كل فرنسي عدم 
القدرة في الوقت الحاضرء في أن يعرض أمام هاته الشعوب التي يتم 
التأثير عليها بسهولة كل كرم وعظمة إلأآمة الفرنسية» وجعلهم يتخلون عن 
الفكرة التي لديهم عن تفوق الأمة الإنجليزيةء والتي تعم كل المغاربة 
باستثناء بعض المتعلمين». أما السبب في ذلك فهو يكمن» حسب أنطوان 
كليط» في رؤيتهم كل يوم للقوات الإنجليزية وهي ترسو بمرافئهم 
وأعلام النصر ترفرف بخليح جبل طارق. هذاء في وقت لا يرى فيه 
هؤلاء المغاربة القوات الفرنسية» إلا من خلال ما يصلهم عنها من 
انات ھن دون أن بد لهم ذلك بشكل مادي؛ الشىء الذي لا 


چ 


يخلف لديهم» حسب قول هذا القنصل» ذكرى لأي أثر"'. 


يفهم من هذه الرسالة أن قوة التأثير التي كان يمارسها الإنجليز 
داخل المغرب» خلال هذه المدة» كانت تستند فى أحد جوانبها إلى 
وة الخاربة الى كان حم بها الا مطول التجرى الإتجلري. لك 
الشيء الذي لم يذكره صراحة أنطوان كليط» هو أن إعجاب المغاربة 
بهذه القوات إنما كان مردّه» حسب اعتقادناء إلى الهزيمة النكراء التي 
أنزلتها قواتها بأسطول جيش الشرق في معركة أبو قير البحرية» إلى 
جانب تحالفها مع الدولة العثمانية ضد فرنسا وحليفتها إسبانيا. إضافة إلى 
ذلك يستفاد من هذه الرسالة آنه خلافا للمولى سليمان وحاشيته الذين 
ظلوا» على ما يبدو» بعيدين عن متناول الدعاية الإنجليزية» تمكنت هذه 
الأخيرة من توجيه الرأي العام المغربي لصالحها. لذلك» وجدنا القنصل 
الفرنسي يستحث السلطات الفرنسية العليا بضرورة القيام بجملة إجراءات 


A.A.E.P, C.C.C., 2l, Tanger, Guillet ã Talleyrand, 27 brumaire an 7 (17 novembre (1%) 
1798). 


من أجل مقاومة هذا التأثير وتعويضه بصورة حبة وراسخة عن القوة 
العسكرية الفرنسية. 

أكثر من هذاء تؤكد لنا أحد المصادر القريبة من هذا التاريخ أن 
نجاح الإنجليز في هذا الباب وصل إلى حد جعل المغاربة يرون في 
نابليون الذي تزعَمَ تلك الحملة» شخصا عاديا لا يستحق أن ينادوا عليه 
ب «بونابرت». اعتقادا منهم أن في الشطر الأول من اسمه العائليء «بونا»» 
نوع من التفضيل أو التشريف. لذلك» اقتصرواء في الاإشارة إليه» على 
الشطر الثانى «بارت». 


يتبين ذلك جلياء من خلال الحوار الذي دار بين تاجر من تارودانت 
ومواطن فرنسي عقب غرق مركب يدعى ءاطمهS ٠12‏ في عرض المياه 
Aa E AR aN Gd‏ 
ما اا ا ی ا ا ل ی چ ا 
تارودانت E‏ محمد ولد i E‏ خلال ذلك أخذ 
هذا الاج الفكر ي سال فة ار سي خر مامات لون الك 
NS E E ES‏ 
لمحمد ولد بيروك› «وقع الرعد الذي نسمعهء» ولكن لا نعرف» فى 
الغالب» من أية جهة من E e‏ لكن هذا الضيف الفرنسي» 
لم يستطع آن يتبين» في الحال» الشخص المقصود د قله الاستلة لان 


¢ للتعرف على الظروف والملايسات الت وقح فيها هذا الغرق والنتائج ال ترلہت تمك‎ )١( 
Charles Cochelet, Naufrage du brick français «La Sophie,» perdu le 30 mai 1819 sur ta cöte : رظضil‎ 
occidentale dF Afrique, ef captivite dune partie des naufragts dans le désert du Sahara, avec de 


nouveaux renseignemens sur la ville de Timectou, 2 tomes. (Paris: P. Mongie aînê, 1821), tome 1.‏ 
Ancien payeur gênêral en Catalogne. )۱٥(‏ 
)۱١(‏ کان الشيخ محمد ولد بيرؤك من كبار تجار الجنوتب الغربي بمنطقَة واد نون. و کان له 
وكلاء بمدينة الصويرة وعلاقات تجارية مع دول أوروبية. آما سكناه» فكانت بتارودانت. للمزيد من 
التفصيل عن هذا التاجر المغربى وعائلة ال بيروك بصفة عامةء انظر: دانييل شروتر» تجار الصويرة: 
المجتمع الحضري والامبريالية في جنوب غرب المغرب» ۱۸٤١‏ - ١۱۸۸ء‏ تعريب خالد الصغيرء 
سلسلة نصوص وأعمال مترجمة (الرباط : كلية الاداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۹۷)» ص ٠٠۳‏ - 
٥‏ وعمر افا تاریخ م المعرب المعاصر: EG NES‏ بحواث 
ودراسات ؛ e‏ كلية الآداب والعلوم الإنشانة: N‏ ۰ ۵ 
Cochelot, Ibid., tome I, p. 341. (1۷)‏ 


مضیفه کان یقتصر فی إشارته إلى بونابرت» على بارت دون بون“ 
أا التب في دلكة لان الاسم الدى كات بكر به ب ابيون 
انذاك» فى المغرب» هو بارت. هذا ما ذهب إليه الرحالة الإنجليزي 
جيمس ھا "James Jackson)‏ « واعتبره الباحث الفرنسى» هنري دو 
کاستري »)De Castries)‏ صحیحاc‏ لان تم تا کله حسب قول ا الأخيرء 
و ی ا ق 0 ال 
کانوا یعتبرون اسم بونابرت مؤلفا من کلمتین: بونا ثم بارت. وبما أنهم 
کانوا يعتقدون أن نابليون متلبس بروح شيطانية» کانوا يآنفون» حسب 
التأويل الذي قال به جاكسون وأيّده فيه دو كاسري» من إضافة بونا إلى 
بارت. اعتقادا منهم أن الكلمة الأولى هي مجرد إضافةء وأن القصد منها 
هو الاعتراف لنابليون بالفضل مكافأة على انتصاراته العسكرية"" التي 


کان من بين ضحاياها مصر والشام. 


أما نحن» فنعتقد أن ما ذهب إليه الرحالة الإنجليزي» صحيح. 
ذلك» أن الضعيف الرباطي الذي عاصر هذه الفترة التي سطع فيها نجم 
نابليون» اقتصر في إحدى إشاراته إليه على «بارطي». RET‏ في 
يوم اللأحد السابع عو ف ضفر الجر عام انين وعشرين ومائتين وألف» 
«#خرجت من الرباط الخيل التي بعث عليها بارطي لمولانا سليمان»"'. 
E E E E a‏ 
يعتبر نابليون عدوا حقيقيا للاسلام. EN OEE E‏ 
دمره اللهء وهو ملك بني الأصفرء بونابرطي» أهلكه الله بعث للسلطان 
وا ا الله على أن يبعث له الخيل E TE‏ 


(1۸) المصدر نفسه. 
James Grey Jackson, An Account of the Empire of Marocco and the District of Suse to (1%)‏ 
which is Added an Account of Timbucitoo (London: G. and W. Nicol, 1809).‏ 


Henri de Castries, «Napoléon et le Maroc,» Revue Hebdomadaire, no. 16 (1961), (¥ °) 
p. 316, 


(۲۲) محمد الضعيف»› تاریخ الضعيف الرباطى : تاریخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى 
أوإخر عهد المولى سليمان› 3 \ھ/ cAIAIYT ATTA pT‏ دراسه وتحفیق محمد البوزيدي 
الشيخي. ۲ مج (الدار البيضاء: دار الثقافة» 1۹۸۸)ء مج ٠۲‏ ص 1۳۸. 
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Re 


ۋبىدۈ من خلال بعضص ااشاراك أن یز ! الاعتقاد لم يكن مقتصر ا على 
المغاربة بل كان شائعا فى عدد من البلدان الأوروبية المعادية لنابليون. فقد 
ورد في رسالة من قنصل البندقية إلى الوزير المغربي» محمد بن عثمانء 
E E O E E‏ 
الطل اا عا ا افيا ت و ا 
ی ا ا ا 
به مالبارط» أكبتهم الله ودمرهم تدميرا»“". 


خلاصة القول»ء تؤكد الشهادات المصدرية الموجودة بين أيدينا أن 
المغاربة لم تنطل عليهم حيل أجهزة الدعاية الفرنسية التي سعت بمختلف 
الوسائل إلى أن تصور لهم نابليون بمثابة المنقذ الذي حطم كرسي 
البابوية في روما وقضى على فرسان القديس يوحنا في مالطاء وخلص 
الأسشرئ السلمين وف مخاربة من طرف الاسر القامية الت كانوا 
يعانون منها هناك» وغير ذلك من عناصر الدعاية التي ضمنها نابليون 
مناشيره ودبجتها أقلام الصحفيين» وروّجت لها جرائدهم على أوسع نطاق 
داخل المغرب وخارجه. لأن اسم نابليون بقي مقترنا عندهم بالهجوم 
الذى قاده ضد مصر والشام وما نجم :05 ی ا ن لر 
الشريف وعرقلة طريق الحج والتجارة. لذلك» رفضوا أن ينطقوا اسمه 
كاملا. وفي هذا» دليل آخر على قوة تأثر المغاربة بما حدث لإخوانهم 
بمصر والشام. 

بات هن المر كد هن ادل عا ر افر :لدا كد الان من رمات 
آن خبر نزول الحملة الفرنسية بمصر والشام» لم يكن خافيا عن المغاربة. 
وآنهم عبّرواء تبعا لذلك» عن استيائهم وغضبهم» وانتابهم» بدورهم» 
خوف شديد من احتمال تكرار نفس العدوان على بلدهم. فأعدوا لذلك 


عد نه. 


)۲١(‏ المصدر نفسهء» ص ٠۲٠١‏ ووئثائق أكاديمية علوم لشبونةء رقم ١١( ۲٠۲۱‏ حزيران/ 
يونيو 1۷۹4). ورد عند: عئمان المنصوري » «صدى الحملة النابليونية فى المغرب٠٠‏ ورقة قدمت 
إلى: المؤتمر الدولي للعلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ » تنظيم كلية الآداب» جامعة حلوان - 
مصر بالتعاون مع كلية الآداب» عين الشق»ء جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوانء 
۳( 


a2 


ثالثاً : احتفا لات عة 
بمناسبة انہزام جيش الشرق بمصر 


إا كا هل لاط فة كالوا الفر ن لتوو وها 
الشتائم» فإن آهل أسفي وتطوان عبروا عن غضبهم بتحركات ميدانية. 
ففي رسالة موجهة من الوزير ابن عثمان إلى القنصل الفرنسي نقرأً آن 
هذا الأخير وجه إليه رسالة يشتكى فيها مما حدث فى تطوان من 
ا ا و ا ی ی ا د 
فو ا ا ی ا ا ا 
آنه لم يكن يوجد لحظة هذه الاحتفالات أي فرنسي بهذه المدينة» لأنه 
كان بإمكان عامل المدينة أو سكانها أن يضعوه في السجن. 

وبغخض النظر عن جواب ابن عثمان الذي أبدى فيه امتعاضا شديدا 
لما حصل بهذه المدينة» وقدم تطمينات كافية للقنصل الفرنسي بخصوص 
سلامة الرعايا الفرنسيين"» يفهم من هذه الرسالة أن الانهزام المحتفى 
به بتطوان ربما كان هو هزيمة الفرنسيين في معركة أبو قير البحرية في 
الفاتح من شهر آب/ أغسطس سة ۷۹۸ لأ لا نعل بهريمة كبر م 
هاته حصلت للفرنسيين قبل تاريخ هذه الرسالة. يضاف إلى هذا أن آهل 
هذا الثغر كانوا قد أحيطوا بتفاصيل هذه الهزيمة التى حلت بالأسطول 
E E u‏ 
eu‏ 

وسواء أتعلق الأمر بما حصل للفرنسيين في معركة بو قير أو غير 
ذلك فما يهمنا من ذلك هو أن سكان إحدى المدن المغربية قد اهتزوا 
فرحا بمجرد سماعهم أخبار انهزام الفرنسيين» وأقامواء بهذه المناسبة» 
أفراحا عامة» وشاركهم في ذلك الجهاز الحاكم بهذه المدينة» وعلى 


A,A.E.P., C.C.C., 21l, Copie de la lettre de Sidi Mohamed Ben Othman ã A. Guillet, (¥ 9) 

14 Ventöse An 7 (4 Fêvrier 1799) folio 237. 

7 ال القنصل البرتغالى كولاصو إلى وزير خارجية بلاده كوتينيو» بتاريح ٤‏ کانون 

الأول/ ديسمبر ۱۷۹۸ (أرشيف طوري دو طومبوء لشبونةء رقم ۲۹۹ .)1.N.×.‏ مراسلات سنة 
۸ . ورد غند: المنصوري: المصدر نضسه. 


رات عاملها. كما يفهم من هذه الرسالة أن الاحتفال المنوّه به كان من 
القوة والامتداد بحيث إنه لو وجد ساعتها فرنسي بهذه المدينة» لوضع› 
حسب تقدیر القنصل الفرنسي» في سجن 


ونحن من جهتنا لا نستغرب ما حصل بهذه المدينة التي كانت 
تراقب صباح مساء ما تحمل به مياه المتوسط من عساكر القوى 
المتضارعة اوينتانها ن راء ذلك الخورف والذفرة مما وان اسبانيا 
حليفة فرنسا في هذا التاريخ» كانت ولا تزال - تحتل أراضي مخربية 
لا تبعد كثيرا عن تطوان» وأنه شاع» أكثر من مرةء أن النصارى يريدون 
الخروج إلى هذه المدينة انطلاقا من سبتة أو من البحر. لذلك» وجدنا 
علماءهم يطلبون من مولاي سليمان الترخيص لهم بحمل السلاح والتزوة 
ا و ل و م ا و 
الإنجليزيةء كما كان ينزل بها سقراء ومبعوئو الباب العالى إلى المغرب. 
o E TT E ET‏ 
من سبب بأن تتفاعل بقوة مع هذا العدوان الذي حصل بمصرء وأن 
يتملك ساكتها «قلق من غزو محتمل من طرف إسبانيا وفرنسا» شبيه بما 
ق ا 


إلى جانب مدينة تطوان» شهدت كذلك مدينة أسفي في تاریخ قريب 
تحركات شعبية بعد سماع ساكنتها أخبارا تتحدث عن طرد الفرنسيين من 
مصر» مما اضطر مولاي سليمان إلى التدخل لدى عماله بهذه الجهات»› 
مذكرا إياهم أن المغرب ما زال في سلم مع فرنساء وأنه يمنعهم من 
القيام بأي احتفالات مهما وصلتهم من أخبار عن مصر»ء كما أمرهم , 
ا معرت من التطاعر ف شکڪل من الاشكال سن ee‏ ب 
القنضل الفرتسى آالأى. ساق هذا الخير عرزا هذه المج ركات إلى مأ كانت 
تحيكه أجهزة الدعاية الإنجليزية والبرتغالية ضد فرنسا بهدف إرغام 


(۲۷) رسالة من القنصل البرتغالي إلى وزير خارجية بلاده» بتاریخ ۲۰ آيلول/ سبتمبر ٠۸١١‏ 
ا طوري دو طومبو» رقم ۹۹: «(M.N.E.CX‏ ورد دك المنصوري› المصدر تسه »› 
E‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger Guillet ã Talleyrand, 24 floréal an 7 {13 mai 1799), folio (TA) 
263. 


۳٦ 


مولاي سليمان على قطع علاقاته بهاته الأخيرة والانضمام إلى صف 

الدولة العثمانية. لاء بل قال إنه أن ثورة بتاصر العبدي بهذه الجهة 
۹ ۳ (۲۹ 

هي من تدبير الانجليز والبرتغاليين . 


ربما كانت ادعاءات أنطوان كليط صحيحة. لكن» إذا نحن استحضرنا 
فن السوانی: ادرک ان سکاب هت المدیهة کانوا مین د رفن لش 
هذه المدينة: فت سابق عن الحملةء والقرصان الفر نسي الذي احتجرز 
مر اا ت غالا کان يحمل تجازتهم» ثم حکمت هله القَضية لصالح 
القرصان الفرنسي على الرغم من أن الحجز تم في المياه المغربية. وكان 
من تبعات هذه القضية أن احتجز سكان أسفي» في تاريخ سابق على بدء 
مولاي مهال الذي ا کد للتجار المتضررين › حسب رسالة موجهه من ا 
عثمان إلى أنطوان كليط في 1۸ محرم ١١1۲ه ٠"‏ أن القنصل الفرنسي 
من هذا لم يتحقق› وان التجار المتضرر ي وعلى رأسهم الحاح محمد 
المطالبة باسترجاع حقوقهم» ولم يتمكنوا من التوصل إلى ذلك إلا بعد أن 
قضوا حوالى سبعة أشهر بفرنسا. 


لهذاء نقول إن هذه الاحتفالات التي شهدتها مدينة أسفي لم تكن 
فقط من تذبير الإنجليز والبرتغاليين» كما جاء على لسان القتصل 
الفرنسي» بل تحكمت فيها أيضا ظروف خاصة تتعلق بهذه القرصنة التي 
ذهب ضحيتها عدد من تجار المدينة» ولم تجد مساعيهم داخل المغرب 
في حلهاء فاضطرواء بسبب ذلك للسفر إلى باريس والمكوث بها 


شهورا طويلة. 
Ibid. )۲۹(‏ 
)۳١(‏ انظر النص الكامل لهذه الرسالة مترجما إلى الفرنسية» فى : ٥اه‏ ,21 A.۸.E.۴., ٥.٥.€.‏ 
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ومعنى هذاء أن أجهزة الدعاية الإنجليزية والبرتغالية التى اتهمها 
القنضل المرسى بتدير هده الاحتفالات كانت تتخرك على ا مهيأة 
مسبقا. يضاف إلى هذا» أن هذه المنطقة كانت تشهد فى هذه اللحظات 
ثورة محلية ضد السلطة المركزية بزعامة القائد بناصر ا الدئ كان 
واقعا بدوره تحت تأثير الإنجليز والبرتغاليين. 

وكيفما كان الأمر» فهذه مدينة مغربية أخرى تحركت ساكنتها من 
أجل التعبير عن تضامنها مع مصر والاحتفال مبكرا بخروح الفرنسيين 
ها اها ف ولك مل اففن دة فى االعمال المعربية اى مذ 
وان ال غات نفس الأجواء في الفترة ذاتها. لکن › شر فار أساسي 
يتمثل في أن تطوان كانت ساعة قيامها بتلك الاحتفالات توجد تحت 
مراقة السلطة المركزية» امشحضة في مولائ سلبان أما مدية اسفى 
وجهة عبدة بكاملها فكانت فى ا تمرد وعصيان ضد هذه اا 
بزعامة القائد بناصر العبدي. 


وف عن الفرل: ابه ل يمكن أن تتظر من القتضل الفرنسي أن 
يعترف صراحة في رسالته إلى وزير الخارجية بأن ما حصل بمدينتي 
أسفي وتطوان هو من صميم إرادة السكان المحليين» وترجمة حقيقية 
لما کان یختلح بداخلهم من شعور بالغضب بسبب ما کان یتعرض له 
اخوات مفو من عدوان؛ لان من ان ذلك أت بقلل من عة 
النجاحات التي ما فتئ هذا القنصل يتبجح بها في رسائله إلى الوزير 
الهدذكر. 


وغير بعيد عن مدينة أسفي إلى الجنوب» كان سكان إقليمي 
الصويرة وسوس ينتابهم خوف شديد من هجوم فرنسي وشيك على 
سواحلهم. فقد تلقى نائب القنصل الفرنسي بالصويرة نبأ استجابة حكومة 
الإدارة لمطالب التجار المغاربة الموجودين ساعتها بباريس» ومنهم من 
كان من الصويرةء بارتياح كبير. وقال في رسالته إلى تاليران إنه سارع 
فور توصله بهذا النباً إلى إشاعته بين السكان. ثم أضاف أن هذا الخبر 
ترك آثرا إيجابيا لديهم: لذلك» فهو يداعبه الأمل في أن تزول نهائيا 
المخاوف الشديدة التي ود ی کان اللإقليم مف ت 
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اعتقادهم أنهم مهددون بهجوم عسکري من طرف ا وقبل 
ذلك بأيام قليلة كتب نفس النائب القنصلي في إحدى رسائلهء أن سكان 
إقليم سوس انتابهم ذعر كبير بسبب ما رجه الإنجليز من أخبار عن 
إنزال عسكري فرنسي بسواحلهه"". 


مرة أخرى إذن» يتم تفسير تحركات المغاربة بهذه الجهات» بما 
كانت تحيكه ضدهم إنجلترا وحليفتها البرتغال. لكن» إذا كان سبب هذه 
التهم المتبادلة بین هاتین القوتين الاستخماريتين يتصل بصر اعهما حول 
مصرء فإن خوف هؤلاء السكان الشديد من هجوم فر نسي على سواحلهم 
ما كان ليكون بهذه القوة لو لم يكن ما حدث بمصر ماثلا بقوة في 
أذهانهم. ولولا ETE‏ استطاع الإنجليز أن يۇتروا عليهم بهذه 
ال فقا م RR‏ ا 
ينشرون بين سكان الإقليم الإشاعات الأكثر تفاهة حول عمليات ومشاريع 
E a ONE SNE a‏ 
تخول نابلیون فى اعتقاد أحد تجار تارودانت إلى ما يشبه أزيز الرعد 
الذي سمح به » ولک 5 نعرف من أ جهه ينطلق. کل هل| يو صح ا 
كف أن هده المتاطق الخو ية كانتت تح :طيلة هذه المدةة على 
إيقاع المخاوف المتكررة من E‏ و من جهة التخر على يد 
الفرنسيين. هذا على الرغم من أن المغرب كدولة كان يرتبط بعلاقات 
سلمية مع فرنساء وأن مناشير نابليون والصحف التي كان يقوم بترجمتها 
القنتصل دور ويوزعها بین التاس› ولت على حل قوله» ا 
أقاصی ا 


لذلك» نعتقد أن هذه التحركات الشعبية التى شهدتها بعض المدن 


A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet ã Talleyrand, 10 prairial an 7 (29 mai (%1) 
1799), 


.A.A.E.P. C.C.C.21, Mogador, Broussonet û Talleyrand, 1 prairial an 7 (20 mai (YY) 
1799). 


A.A.E.P., C.C.C.2i, Mogador, Broussonet ã Talleyrand, 10 prairial an 7 {29 mai (fT) 
1799). 


A.A.E.P., C.C.C.21l, Mogador, Broussonet ã Talleyrand, 2 nivêse an 7 (22 décembre (F f} 
1798), folio 167-168. 
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ی E‏ ر ای ا ی 
وما رافقه من تصعيد بعد قيام فرنسا بحملتها العسكرية على مصر والشام. 
ولأسباب مختلفة وجد المغاربة أنفسهم ملزمين بالانحياز والتفاعل مع 
هذا الطرف آو ذاك. ومما لا شك فيه أن عواطفهم ومصالحهم كانت 
تلتقي أكشر مع القوة التي هزمت جيش الشرق وتحالفت مع «دولة 
الإسلام الكبرىاء ولم يكن قراصنتها يتعقبون بنفس الحدة والعنجهية 
التجار المغارية في عرض البحر. 


خلاصة القصل السابع 

في ختام هذا الفصل»ء يجدر بنا أن نورد بعض الملاحظات التي من 
شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على جوانب من هذا الموضوع الذي تم 
تخصيصه لتيين الموقف الشعبي من هذا العدوان العسكري الذي استهدف 
مصر والشام. 

أول ملاحظة يمكن إجراؤها بهذا الصدد هى تركز مختلف هذه 
الات ا اة ر انل ااا ى اال کا 
الجنوب» وخاصة مدينة تطوان والرباط ثم أسفي والصويرة. ونحن إذا 
اھا هذه المواقع وجدنا أنها تمتاز ببعض الخصوصيات» منها أولا 
انفتاحها على البحرء الشيء الذي جعلها تتفاعل آكثر مع هذا الحدث 
الذي بدا أولا كمغامرة بحرية. إضافة إلى ذلك كانت هذه المدن وجهاتها 
الخلفيةء إما مجاورة للعدو كما هو الشأن بالنسبة لتطوان» أو توجد 
خارج المراقبة المباشرة للسلطة المركزية مثل أسفي» أو يقطنها عدد 
مرتفع نسبيا من الرعايا الأوروبيين» كما كان الحال بالنسبة للرباط. 
افك ر الخلاقاتف التجارية الك كانت تربطها عراسي هده المدت 
الأربعة مع SSE E N aS‏ 
ظهور تحر كات من هذا القبيل بهذه المدن والجهات هى أقوى من نقاط 
أخرى داخلية. 1 

امتدت هذه التحركات طيلة المدة التي استغرقتها الحملةء فجاءت 
على شكل شتائم ومضايقات موجهة ضد الرعايا الأوروبيين عموما 
والفرنسيين منهم على وجه الخصوص. ثم ادات اانا شکل 
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انهزامهم في إحدى المعارك. وتطورت» في بعض الأحيانء إلى مطاردة 
لليحارة القر نس بعد نزولهم ببعصس المراسي المغربية والقبض على 
البعضص منهم. وقد کانت هده التظاهر ات الشعبية من القوة بحہث انها 
زرعت الخوف والرعب في نفوس أعضاء الجهاز القنصلي الفرنسي› 
وعلى رأسهم أنطوان كليط» سيما وأن البعض منها كان يتم إما بإيعاز 
من عامل المدينةء أو على الأقل بتواطوؤ منه؛ الشىء الذي جعل القنصل 
الفرنسى يخشى من أن يكون للقيادة العليا يد فى ذلك. 


- امتزج في هذه التحركات الاحتجاج على ما يقع في مصر والشام 
يما يمكن أن يقع مستقبلا بالمغرب. ومعنى هذا أن العدوان الفرنسي على 
هذين الموقعين فهمه المغاربة أولا باعتباره مقدمة أو خطوة أولى نحو 
احتلال مزيد من المواقع الإسلامية الأخرى. وربما تهيأً لهم في بعض 
اللحظات أن المغرب» بحكم مجاورته لمراكز انطلاق العدو وانفتاحه 
على البحر» سيشكل أحد الأهداف المقبلة لهذا العدوان. وانطلاقا من 
ذلك» يمكن القول إن العدوان الفرنسي على مصر والشام عمق أكثر لدى 
المغاربة الشعور بأمنهم «القومي»» كما أن ما كان يستنتجه سكان المناطق 
الساحلية بخبرتهم التاريخية كان يذكيه في نفوسهم الشعراء والخطباء. 
هذا مع العلم أن أجهزة الدعاية الإنجليزية والبرتغالية لم تأخر جهدا 
في إلهاب هذه المشاعر «الوطنية» الممتزجة بثقافة الجهاد والصراع بين 
«دار اللإسلام» و«دار الكفر). ناهيك عن أن ما حل بالأمس القريب 
بالأندلس وما تلاه من احتلال لبعض المدن المغربية الساحليةء كانت لا 
تزال ذكراه ماثلة في الأذهان. 


وأخيرا وليس آخر» نقول إنه إذا كان المغاربة قد عانوا كثيرا خلال 
هذه الفترة الحرجة من ندرة الأخبار وتناقضها وعدم صحتها في كثير من 
الأحيان - مما جعلهم يتبينون بصعوبة الخبر الصحيح من مجرد الدعاية - 
فإننا بدورنا لم يصلنا سوى قدر قليل مما يمكن أن يكون قد صدر عنهم 
بهذه المناسبة. والسبب في ذلك راجع» حسب تقديرناء إلى عدم التفات 
المؤرخين المغاربة إلى هذه الأحداث وعدم توفر الدولة المغربية على 
أرشيف يتولى حفظ مثل هذه الأخبار. فما عرضناه في هذا الفصل» هو 


E 


و ات ب الم الات اة الفر نة وما ابخطه احمل 
عليه من مراسلات مولاي سليمان ورجالات المخزن. وهذاء غير كاف 
ا ق و 
و ا او ا ا م نی وای لی ل دا 
عنها أي شيء. لذلك› وجب التعامل مع هذه المعلومات بحسب الجهات 
التی تناقلتهاء واعتبارها حدا أدنی لما یمکن آن یکون قد شهده فعلا 
«الشارع المغربي؛ من مظاهر الاحتجاج والاستنكار خلال هذه المدة التي 
استغرقتها الحملة الفرنسية على مصر والشام. 
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خلاصة القسم الثاني 


تبين لناء من خلال فصول ومباحث هذا القسم أن المغاربة على 
اختلاف انتماءاتهم الفكرية ومواقعهم الاجتماعية» تفاعلوا بقوة مع الحملة 
العسكرية التي اتات مر والشام؛ دی علماؤهم وفقهاؤهم 
بالسماح بحمل السلاح والتزود بما يلزم من الات الحرب للدفاع عن 
مدنهم وأقاليمهم ضد أي هجوم قد يأتيهم من البحر شبيه بما حدث 
بمصر» وحرّكت هذه الحملة لدى أئمتهم وخطبائهم ذكرى نكبة 
الأندلس؛ فأفردوا لها خطبا ضمنوها دعواتهم إلى الجهاد بالمال والنفس 
والاجتهاد في أخذ الحيطة والحذر وعدم التهوين من أمر «العدو الكافر 
الذي استولى على «أعظم بلدة»» وبات خطره يخيم على المغخرب» 
وترددت أصداؤها القريبة والبعيدة فى قصائد الشعراء والزجالينء بل إن 
أحد الزجالين خصها بإحدى قصائده EN‏ فأصبحت أخبارهاء بفضل 
ذلك» حاضرة في أكثر من مجلس ومناسبة» ونفذت بقوة إلى وجدان 
ومخل رجات المرق راه الغرفان اغا أغدح هن الشديات 
الممهدة لقيام الساعة» واستبشر اخر بقرب عودة مصر إلى المسلمين› 
بينما وظف آخرون كراماتهم وجهاداتهم من أجل دحر جيشها وإرغامه 
على الخروج من هذا القطر الإسلامي الشقيق. 

أما الحجاح والتجار الذين داهمتهم هذه الحملة وهم عائدون إلى 
بلدهم» أو اختلطوا بها بعدما علموا بنزولها بالديار المصرية والشامية› 
فمنهم من اضطر إلى مداراتها وتجاهلهاء ومنهم من وقف في وجهها 
وحاربها. هذا في وقت التزم فيه أغلب المؤرخين ممن عاصروا هذا 
الحدث جانب الصمت» ولم يعتنوا بالإإشارة إليها ضمن تاليفهم 
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ومصنفاتهم. اما من حل منهم بمصر بعد خروح الحملة» فتودف عند اهم 
آحداثها» واستقصى أخبارها من مصادر ورجالات عاصرت أو عايشت هذا 
البحدث. 


أما مطلتق أفراد الشعب المغربي فقد تملكهم خوف وغضب شديدان 
عندما تأكد لديهم خبر دخول الفرنسيين إلى مصر. وازداد قلقهم حينما 
ربطوا بين خبر هذا الغزو بصعوبة قيامهم بفريضة الحجح» أو استحالتها 
كلية وإمكانية تعرض بلدهم لهجوم واحتلال شبيهين بمأ حدث في مصر. 
جيش الشرف في إحدى المعارك» أو خروجه من مصر. 

وإذا كان عموم المغاربة قد وقفوا عند هذا الحدء فإن منهم من عبر 
ع مكارو دند نالعاو اد بتي الصرو و الا كاك بینما ترجم 
المكان ومساهمتهم المباشرة في مدافعة العدو بكل ما يملكون من 
من خلال فصول ومباحث القسم التالي. 


Tk 


القسم (لثالت 


المشاركة المخربية في حركات المقاومة والجهاد 
صد قوات الحملة في مصر: 
دواعي الحضور وحجم المشاركة 


او 


مدمه 


قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن موقف المغاربة من الحملة توقف عند 
حدود إلقاء الخطب والمواعظ ونظم القصائد الشعرية والاستبشار بقرب 
عودة مصر إلى المسلمين»ء أو ترقب قيام الساعة لانهاء هذه الحالة الشاذة 
التي تمثلت في استيلاء النصارى على مصر وظهور الطاعون بالمغرب. 
لكن الوقائع التاريخية تؤكد أنهم أدلوا بسهم وافر في الدفاع عن مصر› 
وكان لهم دور فعال في تحريرها من الغزو الفرنسي. تمثل ذلك في 
حركة الجهاد التي تزعمها الشيخ محمد الجيلاني بالصعيد» ومحمد بن 
الأحرش الدرعاوي بإقليم البحيرة ومواطن أخرى» وشاركهم فيها عدد 
كبير من آهل المغرب الأقصى. 

لكن إذا كانت هذه الوقائع تؤكد قوة هذه المساهمة الجهادية وانتماء 
زعيميها إلى المغرب الأقصى» فإن كثيرين من المؤرخين والكتاب الذين 
عاف وا خا الختا ۽ بهن الدارقية والاجتن فجن اروا علي 
منوالهم» أخطأوا في تقدير قيمة وأهمية وأصالة هذه المساهمة. لهذا 
الشثب اثرنا تخصيصن هدا الباب لين من خلاله القبمة التروغية لهذة 
المشاركة الجهادية التي صدرت عن المغاربة عموماء وأهل المغرب 
الأقصى منهم على وجه الخصوص في عين المكان. 

- فما هو إذن موقع المغاربة من الدفاع عن مصر بمناسبة هذا 
العدوان؟ للاجابة عن هذا السؤال الرئيس وما يتفرع عنه من موضوعات 
وقضايا نقترح استجلاء هذه المساهمة الجهادية من خلال فصلين رئيسين. 
سنخصص الفصل الثامن منهما للتعرف على الحركة التي قادها المجاهد 
المغربي الشيخ محمد الجيلاني بإقليم الصعيد ضد قوات الجنرال ديزي 
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(«هء0) الذي كلفه نابليون بإخضاع هذا الإقليم الشاسع وباقي أقاليم 
الوجه القبلي. آما الفصل التاسع فسنتعرف من خلاله على الحركة 
الجهادية الكبرى التي قادها الشيخ محمد بن الأحرش الذي اشتهر في 
المصادر الف نة والفتت فة باسم مولاي محمد المغربى ٠‏ بإقليم البحيرة 
وباقي أقاليم الوجه البحري. 
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(لنصل (لتاں 


حركة الشيخ محمد الجيلاني المغربي 
بإقليم الصحيد 


مقدمة 

بعد دخول نابليون القاهرة وإحكام سيطرته على الوجه البحري من مصر› 
بدأ يعد العدة لإخضاع أقاليم الوجه القبلي. وذلك لأسباب مختلفة؛ منهاء 
على الخصرص › رغبته فى استكمال سيطرته العسكرية على كاملل التراب 
المصري الذي كانت حدوده تمتد إلى أسوان بالجنوب» ثم الاستفادة من 
والخصب› إضافة إلى رغبة نابليون ومن أصطحبهم معه من العلماء في 
ا کتشاف اثار ومخلفات الحضارتين الفرعونية والرومانية بهذه المتطقة. لكن»› 
السبب الرئيس الذي تحكم أكثر في استعجال نابليون في إيفاد ما أصبح يعرف 
ب «حملة الصعيدا» هو فرار الزعيم المملوكي الكبير مراد بك وأتباعه إلى هذه 
الجهة بعد انهزامهم في معركة الأهرام الحاسمة في ۲٢‏ تموز/ يولیو 1۷۹۸. 


ا ا 
ديزي »› بلخضاع إقليم الصعيد؛ فوضح تحت تصرفه مند ۲۵ اپ طن 
المشاة وأسطولا مكوناً من عدة سفن حربية» إضافة إلى ثلاثمائة مدفع”'. 

کر ما كان يعتبر مجرد حملة عسكرية خاطفة ضد فلول المماليك 


Napoléon Bonaparte, Campagnes d'’Egypte et de Syrie, présentation Henry Laurens, (1) 
Acteurs de Phistoire (Paris: Impr. nationale éd., 1998), p. 178. 
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الذين هزموا شر هزيمة في معارك شبراخبت والرحمانية ثم الأهرام» تحول» 
بصورة غير متوقعه»› إلى معضلة عسكرية حقيقية واجه خلالها جيش الشرف 
مقاومة شديدة؛ حيث استغرق حوالى السنة في إخضاع هذا الإقليم 
اتلك العف ارول مها ف الو وانضي الصف الات ف اة 
ارات التي ما انفكت تشتعل هنا وهناك على طول ضفتي نهر النيل. وکال 
الجيش الفرنسي خسائر بشرية جسيمة»ء وأنزلت به هزائم عسكرية مذلة لم 


تألفت جبهة المقاومة هذه من أطراف متعددة من داخل مصر ومن 
خارجها: إلا أن أداتها الرثيسة تمثلت فى أمراء وجنذ المماليك الذين كانوا 
SENSE NV EOS N A O‏ 
للاضطلاع Ea‏ لخبرتهم العسكرية الطويلة وحيازتهم للأسلحة 
المناسبة. وقد مثل هذا الطرف الزعيم المملو كي الكبير» مراد بك الذى 
كان يتقاسم السلطة سابقا مع إبراهيم بك الذي فر بدوره إلى الشام. لكن› 
خلافا لهذا الأخيرء ظل مراد بك محاطا بعدة كوادر مملوكية عليا؛ مثل 
حسن بك الجداوي» وعثمان بك الشرقاري» ومحمد الألفي» وغيرهم» 
ويتحر ك صن خريطة ساسية دين له الولاء وز الطاغة. لذلك اعت 
نابليون القضاء عليه شرطا ضروريا لاإحکام سيطرته على كامل مصر. 


إضافة إلى جند المماليك وآمرائهم» تألفت جبهة المقاومة من أهالي 
الصعيد الذين سجلوا حضورهم القوي في مختلف المعارك التي دارت 
رخاها بيده المنطقة؛ سوا خلال فرعا الخو الى واجهرها كل فة 
ا كن اجره الفر رة هى اال دراه إلا د أن ادر 
كل إمكانات القتال» أو خلال المرحلة الثانية التى اشتعلت فيها نيران 
ار ق مجو اا اد عه اا ان وات اي 
الفلاحية إلى أسلحة»ء وينضمون إلى صفوف المقاتلينء أو يتزؤّدون 
بالرماح والبنادق» ويهاجمون الوحدات الفرنسية» كما كان البعض 
منهم يجهز على جرحى العدو» ويقدم للجنود الفرنسيين معلومات 
خاطئة ليوقعوهم في كمائن. وحينما كانت تعوزهم هذه الوسائل كانوا 
يقومون بإخلاء قراهم حتى لا يرغمهم الفرنسيون على تقديم أية 


۰ 


خدمة"» وإلى جانب الأهالي استنجد مراد بك بعدد من المتطوعين الذين 
وفدوا عليه من بلاد النوبة» مسلحين بالسهام والنبال"» إضافة إلى آخرين 
CA E E E TE E‏ 


)١-۸( الخريطة الرقم‎ 
r RN TT TNT 


ر 
2 


"ي 


ا 


٤ 


7 0 3 


ll 1 ر‎ i ٤ 


1 م‎ 
1 in N 


e 


الضار جة e‏ 


a ص‎ a ا‎ 


Hepri Deherain, «L’Egypte turque,» dans: Gabriel Hanotaux, dir., Histoire de la nation (Y ) 
égyptienne, 7 vols. (Paris: Plon, 1931-1940), vol. 5, p. 386. 


Jacques Miot, Mémoires pour servir Q histoire des expéditions en Egypte et en Syrie (FT) 
pendant les années VI VH et VIHI de la République française (Paris: Le Normand, 1814), p. 231. 


Louis Reybaud, Hfistoire scientifique et militaire de Uexpédition française en Egypte, 10 (£) 
vols. {Paris: [A.-J. Dênain], 1830), vol. 3, p. 514. 
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لخربطة الرقم (۸- ۲) 


توزيع القبائل في مصر في آواخر القرن الثامن عشر 


المصدر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي› عجائب الآثار في التراجم والأخبار» إعداد وتحقيق 
جمال الدين عبد العزيز › صفحات من تاریخ مصر ؛ CTY‏ ه ج (القاهرة: مكتبة مدبولي ٠‏ 1۹4¥( 
ج ٤‏ : الغزوة الفرنسيةء ص ۷۸١ - ۷۸٤‏ (من ملحقات التحقيق). 

إلا أن أقوى إمداد تلقاه مراد بك كما لاحظ ذلك أحد الدارسين 


FS 


الأمريكيين» هم المقاتلون القادمون من الحجاز الذين عبروا البحر 
الأحمر بالألوف» وانضموا إلى جبهة المقاومة بالصعيد» وشاركوا في 
آفلل اجره الى شع ها اا واد مها وک 
من تحريك جموع غفيرة من الأهالي والفلاحين» ونسقوا عملياتهم القتالية 
مع الزعماء المماليك في أكثر من موقعة» وتصدوا للجهاد ضمن 
الصفوف الأمامية» وتميزوا باستماتتهم في القتال» كما نجحوا في إلحاق 
الهزيمة بالعدو فى أكثر من مواجهة» واستولوا على أمواله وأسلحته بما 
ی دك ادات الثقيلة مثل المدافع» وقتلوا أكبر عدد من جنوده. 


هدور ا اا تارات كان لحضور هؤلاء المجاهدين إلى إقليم الصعيد 
ومصر بصفة عامة كبير الأثر على مجريات الأحداث المتصلة بهذه 
الحملة؛ حيث إنهم استطاعوا بجهادهم ذاك أن يطيلوا عمر المقاومة بهذه 
الجهة. وأن يرغموا العدو على الدخول في عدد من المعارك. ويثيروا 
الآهالي ويُحرّضوهم على الثورة» بل إنهم أرغموا» غير مرةء المماليك 
على متابعة القتال. وقد تجلى دورهم هذا أكثرء وظهر خطرهم عندما 
نجحوا في التسلل إلى القاهرة» وانتشروا بآقاليم الوجه البحري حيث 
کانت تجري أطوار ثورتي اقب الحج المصرى› صالح بك ومولاي 
محمد المغربي. كما بدا أثرهم واضحا في ثورة القاهرة الثانية» وظلوا 
يشكلون مصدر تهديد دائم للجيش الفرنسي إلى حدود مغادرته مصر. 


أولا: الانتماء القطري للشيخ محمد الجيلاي 
وختلف مقاتليه 


الفعلى الذي کان يتزعمهم » مثار تضارب واختلاف بين المصادر الت 
تحدثت عنهم» رغم إجماعها على قدومهم من الحجاز. فقد أورد 
الجبرتي خبرهم في عجائب الآثار» تحت عنوان «أهل الحجاز»“ ‏ 


)٥(‏ کریستوفر هیرولد» بونابرت في مصر› تر جمه فؤاد آندراوس ؛ مراجعة محمد أحمد انيس 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1۹۹۸)» ص .۲١۸‏ 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ۳ ج (بیروت: دار 
الجيل › اک ت ص _ 0 


i2 


وتناولهم في مظهر التقديس تحت اسم الحجازيون"٠‏ وردد المؤرخ 
الشامي» المعلم نقولا الترك» خبرهم تحت عنوان «أهل الحجاز»“. أما 
المؤرخ اليمني» لطف الله جحاف الذي انفرد بإيراد تفاصيل مهمة حول 
هؤلاء المجاهدين في حولياته فأشار إليهم باسم «المتطوعة» أو «متطوعة 
المسلمين؛» ونسب كل فئة منهم إلى المدينة التي خرجت منهاء وكلها 


u 
مدل حجازية‎ 


أما المصادر الفرنسية التى كتبت فى أغلبها من طرف ضباط شار كوا فى 
ARE E PS‏ ا شملت مصر والشام» فأوردتهم› هي 
بدورها»ء تحت أسماء مختلفة» لكنها اتفقت كلها على أن مركز انطلاقهم 
جميعا هو منطقة الحجاز. فقد أورد الجنرال بیرتییه (1۴۲ط8۲۲)» خبرهم تحت 
اسم «عرب ينبع» ۲"0" ءطةع۸» ''“» واقتصر ميو )M0(‏ على الإشارة 
إليهم ب «قادة ينبع وجدة* Les Chefs dymbo et de Jedda)‏ '. أما دینون 
فيفون (۷1۷4«1 «ه«ء0) الذي كان يرافق الجنرال ديزي خلال حملته لأغراض 
علمية» فتحدث عنهم تحت اسم ااك «(Les Mekkins)‏ وسماهم 
نابليون الذي كانت تصله آخبارهم وهو يقاتل الجزار عند آسوار عكا 
و ب عرب ينبع) .)Arabes dYmbo)‏ و أشار إليهم ايضا في آمکان 
أخرى ب «شرفاء ينبع“ (هطص۲” ولاعف ءء)”"". أما الجنرال دوكا الذي 
كان يتولى الإشراف العام على هذه الحملة ويتزؤد بمختلف التقارير عن 


(۷) عبد الرحمن بن حسن الجبرتى» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. تحقيق ودراسة 
وتلق قد الرزافق عيسى وعماد اش هلال ۲ ج (القاهرة: العربي تل والتوزيع› (1۹۹A‏ 
ج أ ص ۹ 

(۸) نقولا الترك» حملة بونابرت إلى الشرق دراسة وتحقيق أمل بشور (بيروت: جروس 
DT SEH E‏ 

Alexandre Berthier, Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie (\ *)} 

(Paris: De impr. de P. Didot I"aînê, an VIII, 1800), pp. 156 et 163. 


Miot, Mémoires pour servir ¢ [histoire des expéditions en Egypte et en Syrie pendant les (11) 
années VI, YH et VIH de la République française, Pp. 239. 


Vivant Denon, Voyage dans la Basse e! la Haute Egypte (Paris: Gallimard, 1998}, (1¥) 
pp. 239-247 et 272. 


Bonaparte, Campagnes d Egypte el de Syrie, pp. 177-186. (1۳) 


TÊ 


هؤلاء المقاتلين الذين قضوا مضجعه واضطروه في غير مرة إلى توجيه 
نداءات استغاثة إلى نابليون» فأحالهم» في مختلف مراسلاته» إلى الحجاز. 


ولم يتخلف عن هذا الإجماع» حسب علمناء سوى القبطان كاربي 
(ط٣ة6)‏ الذي تواجه معهم في أكثر من معركة»ء ونبه في أحد مراسلاته إلى 
أنهم مجرد عصابة من سكان شمال إفريقياء انضم إليهم أناس من الحجاز. 
«Mais il est bon de dire, que c’est tout simplement une horde de barbaresques qui se‏ 


(£7 : : 7 > 
trouvaient a la Mêque, auxquels se jotgnent des gens sans aveu du même pays» 


وتجدر الإشارةء إلى أن اختلاف هذه المصادر» بشقيها المشرقى 
NN a E Sa‏ 
انت غل رأسهم. فإذا كانت المصادر العربية قد أجمعت على أن متزعم 
هذه العملية الجهادية هرو محمد المغربي الجيلاني الهاشمي» حسب طف 


ے 


الان واا دن ا ا ا ا 
«العالم المغربي الشيخ محمد الكيلاني» ا عبد الرحمن الجبرتي"'. 
فإن جل الوثائق الفرنسية لا يرد فيها إلا اسم الشريف حسن باعتباره الزعيم 
الأوحد لهؤلاء المقاتلين الذين أتوا من الحجاز. ولم يستثن من هذه 
القاعدة» حسب علمنا» سوى القبطان ماك شيهى (رطءطS‏ ءةM)‏ قائد حامية 
اسر اي اه و و ا ي في اکر من ا 
تحت اسم الشيخ الجيلاني (نصواااG‏ )نهط۳C).‏ ثم ورد اسمه» في مناسبة 
اخرق: قلى .الكل الحالي .“'^(Cheik Bekery Gillani)‏ أما حاكم القاهرة 
الجنرال دوكا الذي كان يتلقى بشأنه تقارير دورية من قائد حامية 
القويس أت الدك فاقار اليه فى احخد وياله الى تابون بات 
الشيخ محمد الجيلاني  Mohammed-e!-Gillani)‏ ` . 


«Relation du Capitaine Garbé,» dans: Clément de La Jonquiêre, L Expédition (14) 
d' Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 3, p. 514. 

.٠٦ تصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ )٠١( 

.٠١۸ الترك حملة بونابرت إلى الشرق» ص‎ )١( 

(۷) الجبرتي» عجائب الآثار قي التراجم والأخبار» ج ٠۲‏ ص .٠٠١‏ 

A.M.G., B6 22, Souez, lettre de Mac Sheehy û Dugua 23 floréeal an 7 (L2 mai 1799). (1۸A) 


Le Caire,. Dugua û Napolêon. 30 ventose an 7 (20 mars 1799) dans: La Jonquiêre. (14) 
L ‘Expédition dJ’ Egypte, vol. 5, p. 26. 
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إضافة الین دا ودا ا أنه» باستثناء لطف الله جحاف 
وعبد الرحمن الجبرتي اللذين أكدا صراحة انتماء الشيخ الجيلاني إلى 
المغخرب بمفهومه الواسع» لم يرد في أي مصدر من المصادر العربية أو 
الفرنسة والونائق الصادرة فن املف الماطات الخسكرية تحضر ابه 
إشارة صريحة إلى هويته الوطنية؛ إذ ظل الأمر بالنسبة لهم يتعلق برجل 
من ينبع يتزعم فلول من المتطوعة القادمين من المدن والقرى الحجازية. 
واسم هذا الرجل بالنسبة للقادة العسكريين الميدانيين بإقليم الصعيدء هو 
الشريف حسن الذي كان يقاتلهم فعلا في مختلف المعارك التي جرت 
أطوارها بهذا الإقليم. أا اة لقانت اة التر ين ارال دوكا 
ونابليون» فهو الشيخ محمد الجيلاني من دون تحديد لهويته الوطنية التي 
م تتجاوز عندهم حدود شبه الجريرة العربية. 

ادها لاط والاغن الذن شاب المضادر التارية دات 
الصلة بهذا الحدث الهام إلى بعض الدراسات والأبحاث المعاصرة 
الأجنبية منها والعربية. وهكذاء وجدنا الباحث الفرنسى»ء هنري لورنس› 
ال ا اا هة ا ا غل درل ر ن که 
مغالجته لهذة النقطة توق ها اتاحخثه له المضادر والو تائىق الفر دة 
واللإنجليزية. لذلك» لم يرد عنده ذكر للشيخ محمد الجيلاني» كمالم 
قف فة :لاقن الاب اجاوا تعره ا وگن ان قال ي 
الكلام على الباحث الأمريكي» هيرولد كريستوفر الذي لم يضف شيا 
يذكر إلى هذه النقطة المتصلة بمتطوعة الحجاز»ء رغم نبرته النقدية 
اک ن تقییم غ اة کا 

ا کا ف كد قى غد ها الس ال لواب الاح 
اح ج لار ال ا ا ع غ ر ت 
المتصلة بهذه النقطةء لكنهم لم يتوفقوا دائما في إيجاد الأجوبة 
الصحيحة. وهكذاء وجدنا كمال إالدين حسين عبد الرحيم يقول» متحدتا 
عن متطوعة الحجاز»ء إن الذي كان يقودهم هو «الشريف حسن› حاکم 


(۲۰) هنري لورنس› الحملة الفرنسية فى مصر› ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار تا 
لر SEET‏ 
(۲۱) هیرولد» بونابرت في مصر. 


1 


ثبع الت كانتا في ذلك الؤقت تابعة لدولة المياليك فى سضر .أا 
شفيق شوكت العمروسي فقد استعصى عليه القبول بانتماء الشيخ محمد 
الجيلاني إلى المغرب رغم ورود صمة المغربي مقرونة باسمه» فقال: 
«وبالفعل» فإن ذكر لقب الهاشمي يقطع بأنه من أهالي الجزيرة العربية؛ 
إذ من المعروف أن بني هاشم» بطن قريشي. كما يؤكد هذاء خلع صفة 
الشريف عليه هو وابن أخته [الشريف حسن]. ثم إنه ليس من المعقول 
أن يتطوع الآلاف من أبناء الجزيرة العربية (...) بينما يتولى قيادتهم 
مجاور مغربي». وأضاف معقبا: «ونعتقد أن ما دفع الجبرتي إلى هذا 
الاعتقاد الخاطئ هو اسم المغربي الذي يحمله»ء بالاإضافة إلى وجود عدد 
كبير من المتطوعين المغاربة في الجيش الحجازي»". 


يتضح من خلال ما سبق» أن صاحب القول الأول» كمال الدين 
حسين عبد الرحيم› حاول حل الإشكال المطروح عن طریق إدراج إقليم 
الحجاز تحت الحكم المصري» ليصبح بالنسبة إليه مجيء هؤلاء 
المجاهدين للقتال إلى جانب المماليك والأهالي مجرد امتداد طبيعي 
لحر كة «وطنية» شاملة ضمن الحدود السياسية لمصر في تلك“ الفترة. ودا 
كان هذا الباحث قد جعل إقليم الحجاز ضمن الحدود السياسية المصريةء 
رغم ما يتضمنه هذا القول من تناقض صريح مع الحقائق التاريخية 
المؤكدة. فقد رفض الباحث الذي تلاه» شفيق شوكت العمروسى› 
ااا ا اي اا إخى الها ال ف د 
الموضوع› جاعلا من اب «الهاشمي" دليلا قاطعا على ازا هذا 
او ی ن ا ا ا 
من مكانه وينتشر أفراده في شتى أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك 
المغرب. كما لم ير هذا الباحث من المعقول في شيء أن يتزعم رجل 
ET N CSE ES EY‏ 
الجهاد في تلك الفترة كان حكرا على جزء من العالم الإسلامي دون 


(القاهرة: مطابع الأهرام» ٩1۹۹)ء‏ ص .١١‏ 


(۲۳) شفیق شو کت العمروسي› «المكيون في مصر› دور عرب الجزيرة في مقاومة الحملة 
ORE DE NANE OS a‏ 0 


TTY 


آخر» سيما إذا تعلق الأمر هنا بالمغرب الذي يبعد أهله عن الحجاز 
تات الوه ات ولا يوجد به» حسب تلميح هذا الباحث» شرفاء 

وبينما كان هذان الباحثان يغامران بأقلامهم في هذا الموضوع 
محاولين تلمس إجابات شافية عن الأسئلة الملحة التى تطرحها بعض 
AF U EOE ES LO O a‏ 
شهدها إقليم الصعيد» يتجاهل كلية دور الشيخ محمد الجيلاني في ی 
المقاومة؛ حيث لم يرد في ثنايا كلامه على مختلف معارك الصعيد أية 
إشارة إلى الشيخ محمد الجيلاني حينما اقتصر على ذكر الشريف حسن 
باعتباره قائدا للمتطوعين الذين أتوا من الحجازء ولم يكلف نفسه عناء 
تقصي هوية هؤلاء المجاهدين» مكتفيا بترديد نفس الأسماء التي كان 
يطلقها عليهم الفرنسيون» من مثل «المكيون» أو «عرب ينبع». أكثر من 
ذلك» وجدناهء فى أحيان كثيرةء وكأنه يتعمد التقليل من أهمية الدور 
الجهادي الذي قام به هؤلاء المقاتلونء متجاهلا ما تحفل به المصادر 
والوثائق الفرنسية من تأكيدات بهذا الخصوص. لاء بل إنه يثور» في 
ر ا ا E E‏ 
تنسب «خسائر الثوار من أهالي ومماليك وعرب ينبع إلى عرب ينبع فقط. 
گان عرب ينبع» هم وحدهم الذين تصدوا للفرنسيين› وهم وحدهم الد 
لحقت بهم خسار ما افو واا ا ف 
الطوخي الذي كرس بحثه لحملة الصعيد '. 


انطلاقا مما سبق» نقول إن موضوع هذه المساهمة الجهادية الذي 
يتصل مباشرة بموقف المغاربة من هذه الحملة الاستعمارية التي استهدفت 
مصر يحتاج إلى وقفة متأنية لرفع اللبس الذي طال بعض جوانبه وإجلاء 
ما شاب بعض شخصياته وأحداثه من غموض» أو لحقها من تشويه بغية 
إبراز القيمة الحقيقية لهذا المظهر التضامني بين شعوب العالم الإسلامي 
خلال دة المتاسة الالنهة: 


(۲۹) نبيل السيد الطوخي» صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية» ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۹۷). 


TTA 


في هذا الإطار نؤكد أن القائد الفعلي لجموع المجاهدين الذين 
قدموا من الحجاز وقاتلوا قوات الحملة الفرنسية بإقليم الصعيد هو 
الشيخ محمة الجلاني ولس الشريف خسن كما هبت إلى ذلك عذد 
من المصادر والكتابات المعاصرة. هذه الحقيقة التاريخية نجدها مدونة 
E Na CN E a‏ 
الجبرتي والمعلم نقولا الترك» ومرورا بالسلطات العسكرية الفرنسية 
بمصر» وانتهاء بالمصادر المغربية. 


أما المؤرخ اليمني» لطف الله جحاف الذي عاصر دخول الفرنسيين 
إلى مصر فقد أكد»ء منذ الوهلة الأولىء أن متزعمها هو الشيخ محمد 
الجيلاني› حبث قال : وفي سنة ١١١١ه‏ اقام في البلدة الحرام بو ظيفة 
الدعاء إلى إقامة شعار سنام الإسلام» محمد المغربي الجيلاني الهاشمي 
لما وردات الأعلام یما صنعهة الكمار اللئام من الهجوم على ساحات 
إرشاده ل ا اراي E‏ دعاؤه في القلوب م فعل. وتسامع 
الناس بأخباره» فوردوا إليه» وبذلوا نفوسهم وأموالهم بين يديه»'. 
ينتقل بنفسه بين مختلف المدن الحجازية؛ من محة إلى حدة» ومنها 
إلى المدينة»ء ثم العودة إلى ينبع. يشيع فى الناس خبر هذا الاعتداء 
الفرنسي المفاجى ا مصر › ويعظهم ويحرضهم على يذل المال 
والتفس أمقاتلة هوؤلاء الغزاة» تم عبر بهم الجر الأحمر إلى إقليم 
الصعيد» فدعا هنالك الفرنسيين إلى الإيمان بالله ورسولهء فإن أطاعوا 
وإلا هو مقاتلهم. فأجابوه N‏ 

لم ينفرد لطف الله جحاف بإقرار هذه الواقعة التاريخية» فقد 
شار كه في ذلك مؤرخون آخرون» منهم؛ عبد الرحمن الجبرتي الذي 
على الرغم من بنعده عن إقليم الصعيد» و صلته أصداء هذه الحركة 
الجهادية ا خرجت من الحجاز»ء فخلف لا عنها وعن الشخص الذي 


4 نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر›‎ )۲ ١( 
٣2 المصار فة ج‎ 0 


TEA 


تزعمها معلومات مهمة» حين قال: ومن مجمل حوادث شهر شعبان من 
ا خان من اعدا ھر وچب بان را ریا 
عالما يقال له الشيخ لکیلاتي“ كان مجاورا بمكة والمدينة والطائف› 
فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى الحجازء وآنهم ملكوا الديار المصرية» 
انزعج أهل الحجاز لذلك» وضجوا بالحرم» وجردوا الكعبة» وأن هذا 
الشيخ» صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد»ء ويحرضهم على نصرة 
الل ا يالحرم كتابا في معنى ذلك مؤلفاء فاتعظ جملة من 
الناس» وبذلوا أموالهم رأتضهم. واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين. 
ركبوا البحر إلى القصير“""". ثم أورد بعد ذلك بعضا من صور القتال 
الذي دارت بين رجال الشيخ محمد الجيلاني والجنود الفرنسيين بإقليم 
ا 


اف المؤرخ الشامي» المعلم نقولا الترك الذي كان يتابع كتابة 
تقريره السري بالقاهرة فلم تفته الإشارة إلى حركة هذا المجاهد 
المغربي» فقال: «وكان حينما بلخ آهالي الحجاز دخول الفرنساوية الديار 
التضربة فار جت كان تلك الارن اوماحك ر اضطريت وخاخت: 
فتحرك من الأشراف السيد محمد الجيلاني. وقد جمع سبعة آلاف 
أماجيد» وحضر بهم إلى الصعيد. واجتمع إليه العربان من أهل تلك 
ال عة اف م غ ا و أو وا ج 


ما المۇرخ العثمائى عرزت حسن الداردنلي: الذي کان يصاحب 
الوزير الأعظم يوسف ضيا باشا في حله وترحاله نحو مصر لتحريرها من 
افر نيت فلم يته بدوره أن يضمن تفربره حول هذه الرحلة» اخ 
تؤكد تزعم الشيخ محمد الجيلاني لهذه الحركة» فقال:«واتفق أن كان 
هناك شیح شجاع من المغارية» يقال له الشيخ الكيلاني› و کان مجاورا 
الخرمين, الشريفين» ولا جاه إل يا اساك الفرنسين على مص خر 


1-0 عجائي الآثار د في التراجم والأخبار» ك ۲ ص‎ ٠ الجبرتي‎ (TY) 
TO _ 0° المصدر نفسه» ص‎ )۲۸( 
1۹ _ ۱۲۸ الك حملة ہو نابرت ف الشرق› ص‎ )۲۹( 


۳. 


E LS 


إلى جانب هؤلاء المؤرخين الأربعة الذين عاصروا حدث الحملة» 
وتوزعت انتماءاتهم الجغرافية بين اليمن ومصر والشام والأناضول» يؤكد 
حقيقة تزعم الشيخ محمد الجيلاني المغربي لهذه الحركة الجهادية» أحد 
تلامذته بالمغرب الأقصى» وهو محمد الأوبيري» المعروف بأبي عبد الله 
الحميري» صاحب مخطوطة إتحاف الخل المواطي في مناقب الاما 
السكياطي ٠‏ حين قال: «ومات رحمه الله في توجهه للغزو ببلد الصعيد؛ 
فالتقی مع النصارى» وتقاتل معهم أشد القتال»""'". 

إضافة إلى هذا وذاك نلاحظ أنه فى الوقت الذي كان فيه مدونو 
اه الار الره باقطرن اقار ال ية اجان ن د 
بوسائلهم الخاصضةء كان قائد الخامية الفرفسية بالسويس براقب عن كثب 
ما يجري على الضفة المقابلة للبحر الأحمر» محاولا الكشف عن 
المحرك الرئيس لهذه الجموع من المقاتلين التي ما فتئت تتقاطر على 
ميناء القصير. وخلافا لضباط حملة الصعيد الذين ظلوا يعتقدون أن 
الشريف حسن هو زعيم هؤلاء المتطوعةء تمكن هذا القائد الفرنسي» ذي 
الأصل المالطي» من خلال التقارير التي كانت تصله من عين المكان» 
أن يتأكد» في وقت مبكر نسبياء من أن الشيخ الجيلاني هو الزعيم 
الفعلي لهذه الحركة الجهادية. فبناء على أخبار مؤكدة زوده بها رجل من 
قبيلة مزونة الحجاأزية »)M4220١2(‏ كان قد التقى نفعلا بالشيخ محمد 
الجيلاني» واخر من ينبع» وجه هذا القائد إلى الجنرال دوكا رسالة قال 
له فيها: إن أكثر من ثمانية آلاف من المقاتلين قدموا من مكة والمدينة 
ونزلوا بالقصيرء وأنهم يشكلون جزءا من من عساكر الشيخ محمد 
الجيلاني «الرسول الجديد الذي ظهر بمكة». ثم أضاف» قائلا: إن هدف 


)۳۰( عزت حسن آقندي الداردنلى» الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عثمانى : 
مخطوطة «(ضيانامةا» دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغنى › تاریخ المصر ت ۴‰ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکكتاب» ۹۹۹( ص ۱۷۷. 

)۳١(‏ محمد التهامي الحميري الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام 
السكياطي ٠»‏ (مخ.خ.ع.» ك ».)۱٠۳١‏ ص .١‏ 


ET 


هذا الشيخ› هو الاستيلاء على السويس ولا نم الترول: الي الشافة 
لمحاربة الفرنسيين. ثم أضاف أن رجلا من ينبع أخبره أنه عدل عن 
مشروعه هذاء وأن نواياه تتمثل الآن فى الذهاب إلى مصر العليا للقضاء 
غلى الف سيين بهذو الخهة لى ارول بعك ذلك إلى القاعرة ٠‏ 


ورغم أن قائد حامية السويس وحاكم القاهرة ظلا يعتقدان إلى حدود 
١‏ اذار/ مارس ۱۷۹۹ءعلى الأقل» أن الشيخ محمد الجيلاني ما زال 
بالضفة الشرقية للبحر الأحمرء فقد كان الجنرال دوكا على يقين تام من 
أن المقاتلين الذين يشتبكون مع الفرنسيين بإقليم الصعيد هم رجال هذا 
ا وتؤكد رسالة تالية صادرة عن ماك شيهي «آن رسول ینیع الذئ 
آثار مواطنيه ضدناء والذي کان يسمی الشيخ بكري جيلاني»› قل بمصر 
TE a SEE‏ 


يستنتح من كل ما سبق آنه خلافا لعدد من المصادر والوثائق التي 
توفت طا أن اشر هة جسن هو القاتك الي وربا الوخد لها احرف 
غ ان كد اهاد ا ا ا ی ا 
آن الشيخ محمد الجيلاني هو متزعم هذه الحركة الجهادية» سواء داخل 
الحجاز» أو على أرض المعركة بالصعيد. 

- فما هي علاقة الشريف حسن بالشيخ محمد الجيلاني؟ 

تجدر الإشارة» أولاء إلى أن المصادر المشرقية التى ذكرناها آنفاء 
ا ا و ا ا لے ردا ھا کر ا اکر ب 
وإنما ربطت ربطا مباشرا بين هذه الحركة والشيخ محمد الجيلاني. أما 
المصادر والوثائق الفرنسية فإن آغلبها كان يجهل اسم الشيخ محمد 
الجيلاني. لذلك. نسبت كل ما صدر عن هؤلاء المقاتلين إلى الشريف 
خسن لكن» ,حدما ثبت لا الآن اندلبل القاطم أن متزعم هذه الخركة 
هو الشيخ محمد الجيلاني» نقول إن العلاقة التي ربطت بينه وبين 


Suez, A.M.G., B° 18 Mac Shéehy ã Dugua, 25 Ramadane 1213 {2 fêvrier 1799). (۳۲) 


Dugua ù Bonaparte, 30 ventose an 7 (20 mars 1799), dans: La Jonquiêre, L ' Expédition (TY) 
d ' Egypte, vol. 5, Pp. 35. 


A.M.G., B6. 22, Mac Sheehy ã Dugua, 23 florêal an 7 (12 mai 1799). (۳ ٤( 


hi 


الشريف حسن هي علاقة عائلية؛ لأن هذا الأخير هو ابن أخت الشيخ 
الجيلانى كما أثبت ذلك لطف الله جحاف حين قال: «وكان السابقون 
من مكة› فدموا من ريف مصر › وعليهم السيد حسن الجيلاني ابن خت 
السل محمد [الجیلانی] الد طاهر أخو الك محمد ) فتزلوا E‏ 


بتضح من هذه الوا :المضدرية ان الشريف حسن لم يكن فقط إبنا 
لأخت الشيخ الجيلاني» بل كان أيضا ابنا لأب ينتمي لعائلة الجيلاني. 
کیا اكد مى هة اخرق: أن اقرف جسن الائ تال تلك الكهرة 
الواسعة داخل الأوساط العسكرية الفرنسية» لم يكن يوجد وحده على 
رأس الدفعة الأولى من متطوعة الحجازء بل كان يتحمل المسؤولية إلى 
جانبه السيد طاهر أخو الشيخ محمد الجيلاني. 


وعليه» يمكن القول إن الطاقم القيادي لهذه الحركة الجهادية التي 
انطلقت من الحجاز في اتجاه مصر لقتال الفرنسيين كان يتألف من ثلاثة 
أفراد ينتمون كلهم لعائلة واحدة هي عائلة الجيلاني المغربية» مثل الشيخ 
أحمد الجيلاني» زعيمها الروحي» بينما متّل ابن أخته» الشريف حسن» 
RO ET ETT‏ 
غل وای الا اا ال الت وة ا ي ا ا 
بالخجار حرفن الاس غل الحهاد في سلف المدت والقري. الخجاربة 
ولم يلتحق بميدان المعركة إلا في و اجا اوو اة اة اناما 
بعد ذلك. لهذه الأسباب»ء طغى اسم الشريف حسن على اسم الشيخ 
ا ي اة ادن الد ال كرو افر ته لا اجه 
في E‏ 


- فمن هو إذن الشيخ محمد الجيلاني الذي نذر نفسه هو وائنين من 
أقربائه لتحريك تلك الجموع من المقاتلين والانتقال بهم إلى إقليم 
الصعيد لمواجهة الغزو الفرنسي لمصر؟ 


- قبل الإجابة عن هذا السؤال نلفت الانتباه إلى أن اسم هذا الرجل 
لم يرد موحدا في كل المصادر التي أشارت إليه. فإذا كان لطف الله 


EE 


ححاف فل ا إليه باسم محمد المغربي الجيلاني الهاشمی »> فإل 
المعلم تقول ال قك د محمد الجيلاني lS‏ اما الشيخ 
(۳۹) .۔ 

عبد الرحمن الجر والداردنلي فقد ذکراه في مؤلفاتهم بأاسم 
«الشيخ الكيلاني». في حين أشار إليه قائد حامية السويس؛ مرة باسم 
«الشيخ محمد الجيلاني»» بينما أورده في أخرى باسم «محمد بكري 
الجيلاني“. أ ما تلمیذه» محمد الاور ققد برجم له تحت اسم (سيدي 
الجيلاني بن أحمد بن المختار السباعي»'“. أما معاصره» الإسخركيسي 
فقد تحدث عنه في ذيل فهرسته تحت اسم السيد الجيلالي بن أحمد 
الاق ا ا 


وكما يبدوء فإنه رغم هذه الاختلافات التي تراوحت بين الحذف 
والزيادة في بعض الألقاب التي كان يعرف بها هذا العالمء فإن لقب 
الجيلانى أو الجيلالى آو الكيلانى ظل يلازمه فى كل المصادر؛ سواء 
كانت ر ام E‏ وبغض النظر عن هذا الاختلاف» يبقى الاسم 
الذي عرف به أكثر هو الشيخ محمد وأحمد الجيلاني أو الجيلالي» كما 
أكذدت ذلك المضافر المخرنة. 


بقي الفرنسيون يجهلون»ء طيلة أيام الحملة»ء الهوية الوطنية الحقيقية 
لدا الشيخ› فعدوه واحدا من مواطني الحجاز» ولم یرد في کل 
المصادر والوثائق التى اطلعنا عليها آي تساؤل عن هويته الوطنية. أما 
الدارسون المحدثون ك المصريون منهم فقد استعصی عليهم القبول 
دحقيقة انتماته ال تلل اخر عير الححاز. کک عددا من المصادر العربية 


لكر ده ف ا 

(۳۷) الترك. حملة بونابرت إلى الشرق» ص .٠١۸‏ 

(۳۸) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۹) الداردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة»› 
N‏ 

."۲١-۳۱۸ الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السکياطي۰» ص‎ )٠( 


: اعباس بن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراكکشس وأغمات من الأعلام (فاس‎ SOE 
.۱٤۹۸ ج ا ص‎ e (TY - ١۹۳٦۹ المطبعة المجديدة»‎ 


E 


الجيلانى» مغربى المولد والدشأة والموطن. آشار إلى ذلكء صراحة» كل 
من ااال اف حينما قال :(محمد المغربي الجيلاني»"“»› 
وعبد الرحمن الجبرتي حينما قال أيضا:«رجلا مغربيا عالما يقال له الشيخ 
کک “. ونفس الشيء فعله الداردنلي حيث قال: «واتفق أن كان 
هنال * e‏ من الفغاربة يقال له الشيخ الكيلان .ول حلفت 
ن ع حسب علمناء» سوى المعلم ل ال ال 
تاور دذكر اسه اللخف والغاتلي: فل فرك هح اسراف 
NN OL a a‏ 
ارت اليرظ الأضل مزل الأشرات: 

ورغم ذلك» فإن القول بانتماء محمد الجيلاني إلى المغخرب» حسب 
ما ورد في هذه المصادرء لا ينهي الاختلاف القائم حول نسبته القطرية؛ 
لأن مفهوم المغرب في تلك الفترة كان ينسحب على كل بلدان شمال 
أفريقيا بدون تمييز. اللهم إذا قرن اسم الشخص المذكور باسم المدينة أو 
البلدة التي ينتمي إليها. والحال أن اسم الشيخ محمد الجيلاني لم يقرن 
بأية إشارة تحيل على موطنه الأصلي بالمعنى الذي أوضحنا. 

ورغم ذلك فإن هذا الإشكال يعتبرء بالنسبة لناء منتهياء لاعتبارات 
عدة» نذكر منها؛ أن المصادر المغربية التي اعتنت بترجمة هذا الشيخ› 
أكدت انتماءء» بشكل صريح» إلى المغرب الأقصى» وبالذات إلى 
قبيلة أولاد ات السباع المستوطنة باخواز مراك فقد ذكر معاصره» 
الإإاسغر كيسي» في ذيل فهرستهء أنه لقيه بمراكش عام طلوعه للحجاز»“. 
اا او و الاوزى: فال ا له: «وكان حدثني بعض 
الأشياخ ان جده سيدي المختار قال فى حقه الشيخ سيدي أحمد بن 


ج 


ناصر: المختار هو ياقوتة المغرب» وما يشابه أباه فما ظلي»"“. 


.۹٦ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ )٤۲( 

.٠١۱ ۲٣۰ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والآخبار» ج ۲» ص‎ )٤۳( 

)٤(‏ الداردنلي»› ا د رر ر اا : مخطوطة «ضيانامة)› 
ص ۱۷۷. 

.٠١۸ الترك» حملة بونابرت إلى الشرق» ص‎ )٤٥( 

.٠٤١۸ ص‎ » ٦ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام» ج‎ ٠ ذكره: بن إبراهيم‎ )٤( 

(۷) الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السكياطي ٩۰‏ ص ."٠۹‏ 


i 


ويستفاد مما ذكره محمد بن عبد السلام بناني في معرض حديثه عن 
هذا الشيخ أنه ينتمي إلى قبيلة أولاد أبي السباع القاطنة بأحواز مراكش› 
والمعروفة بانتمائها إلى فرع الشرفاء الأدارسة. ومن هنا اتصال لقبي السباعي 
والهاشمي باسم هذا الشيخ وبقية أفراد عائلته الذين حاربوا معه في مصر. 
فقد ورد عند هذا المؤلف التراجمى قوله على محمد بن أحمد الجيلانى : 
«هو الشيخ العالم الحسني› ا من أولاد بن ا ثم قص 
دخوله فاس» وانتقاله من هناك إلى الحجاز» وخروجه بعد ذلك إلى مصر 
العليا برسم الجهاد. وهذا معناه أن الشيخ محمد الجيلاني وابن أخته حسن 
وأخوه طاهر» كلهم أفراد عائلة شريفة من المغرب الأقصى» وبالذات قبيلة 
أولاد أبي السباع الإدريسية الحسنية الهاشمية المغربية. 


ثانياً: انتقال الشيخ خمد الحيلاني 
من الحج والمجاورة بالحرمين إلى المقاومة والجهاد بالصعيد 


تقك المغلر مات المضدرية المترافرة لينا ان الشيخ محمد الجيلاني 
كان موجودا بالحجاز قبل دخول الفرنسيين مصر بوقت طويل نسبيا. 
فكل الذين تحدثوا عن حركته أكدوا أنه كان «في البلدة الحرام»» كما 
ا ل ف ا ا ا ا ا 
والطائف»» كما ورد عند الجبرتي'. أما الداردنلي فقد ذكر أنه «كان 


محاورا ا کر ف ال فی حين أكد المعلم نقولا ات 


)٤۸(‏ محمد بن عبد السلام بناني» «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة 
الجامع»٠‏ (مخ. خ. س. رقم »)٤١‏ ص ۲۹۹. للالمام أكثر بأصل وموطن هذه القبيلة المخربية 
وأدوارها الاجتماعية والسياسية في تاريخ المغرب» انظر: عبد الله بن عبد المعطي السباعي» الدفاع 
وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» تصحيح محمد الموقت المراكشي (الرباط : 
المطبعة الاقتصاديةء .)1۹٤١‏ ص ١٠؛‏ مولاي الحسن الكنفاني» «قبيلة أولاد أبي السباع في القرن 
التاسح عشر٠٠‏ (دبلوم الدراسات العلیاء كلية الاداب الرباط ۱۹۸۷ ۱۹۸۸)ء ج ۱» ص ۲۳۷ - 
٠‏ وصالح بن بكار السباعي. الأنس والامتاع في أعلام الأشراف آولاد أبي السباع (مراكش : دار 
وليل للطباغة والشيء )۲١٠ ٠‏ 

.٠٦ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ )٤۹( 

.٠٠١ ص‎ »١ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج‎ )٥١( 

)١١(‏ الداردنليء الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة)» 
ص ۱۷۷. 


RK 


تحركه من عين المكان عندما قال «فتخحرك من الأشراف السيد محمد 
الجيلاني»". أما المصادر والوثائق الفرنسية التي تعاملت معه كواحد 
من سکان الحجاز فلم باق ببخلدها ا تال عن ظروف حلوله بهذه 
المنطقة. 


وأجمعت المصادر المغربية التى اعتنت بأخبار جهاده بمصر على أنه 
کان موجودا بالحجاز قبل اوا ی اا ا و 
بن عبد السلام الناصري ا لبر الوسوك صل الك له 
وسلم خلال حجته الثانية ستة ١١١١ه.‏ أنزله «الأحب الأفضل العالم 
الزاهد الورع الشيخ الجيلاني السباعي المغربي ببيته» وكان ذلك بوعد 
مني له تجاه الكعبةء إذ طلبه أيام اجتماعي به بمكة»". وذكر محمد 
بن عبد السلام بناني» صاحب التحلية» أن الشيخ مجمد الجيلاني دخل 
فاس «اوصحبه فيها جماعة من طلبة العلم وغيرهمء ثم ارتحل إلى 
المشرق» فحج وجاور في الحرمين الشريفين» إلى أن نزل بأهل مصر ما 
مضى ذكره»““. أما الضعيف الرباطي فكان أكثر دقة حين عيّن تاريخ 
حلوله بالمشرق» فقال: «وفي عام ۱۲۰۲ھ (۱۷۸۸/۱۷۸۷م) توجه الفقيه 
الخاشع سيدي الجيلاني السباعي للمشرق». 


يتا کد من خلال هذه المعلومات المصدرية أن حضور الشيخ محمد 
الجيلاني إلى الحجاز لم يكن أصلا بغرض الجهاد ضد الفرنسيين الذين 
لم يدخلوا مصر إلا بعد مضي أكثر من عشر سنوات من حلوله بهذه 
الديارء وإنما كان الأصل فيه هو حج بيت الله الحرام والمجاورة 


أما عن كيفية حلول أخيه طاهر وابن أخته حسن بالحجاز»ء فلا نملك 
بخصوصها أية إجابة مقنعة. لكنناء نحتمل أن يكونا قد رافقاه فى رحلته 


.1۲۸ الترك» حملة بونابرت إلى الشرق» ص‎ )٥۲( 

(9۳) محمد بن عبد السلام الناصري» الرحلة الصغرى» ص"؟!٠.‏ 

() بناني» «تحلية الاذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة الجامع»» ص ۲۹۹. 

)٠١(‏ محمد الضعيف» تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدةء تحقيق وتعليق وتقديم أحمد 
العماري (الرباط : دار المآثورات» ٩۱۹۸)ء‏ ص ۸۹. 


TY 


e‏ جرءا هن التي خرجت معه من فاس»› والتي تالفت من 
طلبة العلم وغيرهه» ° . كما لا يستبعد أن يكونا قد التحقا به في إطار 
أحد مواسم الحح التي سبقت دخول الفرنسيين مصر. 

آما عن انتقاله من حالة الاعتكاف والمجاورة بمكة والمدينة إلى 
المجاهدة والقتال بمصر العليا فقد تحكمت فيه» حسب تقديرناء آسباب 
ذاتية وأخرى موضوعية. 

فمن جهة الأسباب الذاتية يلاحظ أن رجلا مثل الشيخ محمد 
الجيلاني لم يكن لتنقصه ا الضرورية للقيام بعمل من هذا النوع 
في مثل ذلك الظرف. نقصد بكلامنا هذاء أن الشيخ محمد الجيلاني كاز 
يوجد أصلا في حالة جهاد نفسي وروحي قبل أن يحل الفرنسيون بمصر. 
دلكة أن برنخلته من المغرت الاقضى الى العشرى و مجاورتة. بالمد ين 
المقدستين بعد قضاء مناسك الحح والعمرة» ينمان عن رغبته القوية في 
تطهير النفس والسمو بها في مدارج الكمال الروحي وتحقيق أعلى 
درجات القرب من الله تبارك وتعالى. وهذا كما نعلم» شكل من أشكال 
الجهاد المطلوبة شرعا التي تستدعي تحمل آلوان من الصبر والمكابدةء 
أقلها الانقطاع لزمن قد يطول أو يقصر»ء عن الوطن» وربما كذلك عن 
الأهل والأحباب» والإإعراض عن الدنيا والإقبال بالكلية على الآخرة. 
وغني عن القول إن نيل هذا المقام الرفيع على الوجه الأكمل يتطلب من 
صاحبه الانتقال من العوالم «المدنسة» والحلول بالمشرق الذي يرمز في 
المخيال العام إلى القداسة والطهر. ألم يحث هذا الشيخ معاصريه من 
المغاربة على القيام بهذه الرحلة الروحية حينما بعث رسالة إلى أصحابه 
بفاس يحذرهم فيها من التكالب على حلال الدنيا قبل حرامهاء وينصحهم 
باتخاذ «الزهد من الدنيا شعاراء ومن بزتها دثارا؟». ثم ألم ينهاهم عن 
التملق» و«أرسل إليهم يحذرهم من المقام في المغرب والمكث فيه 
وار اهاب إلى ر 


فکما نری» إن رجلا يعرض عن الدنيا بهذه القوة» وتتملكه رغبه من 
)9٦(‏ بتائى» المصدر نفسه» ص ۲۹۹. 
(0۷) المصدر نفسه» ص **". 


۳۸A 


ال د ا د ا الال الم ن اجو 
ا ا ا اه وو و وه ا ا 
غلما ا ذوي الشهرة والمكانة مثل حمدون بن الحاج السلمى *° 
والعربي ! س موت ل رد ف هاه ارف الي ا ت 
فجأة أمام ناظريه» فيتحول من المجاورة بالحجاز إلى مقاتلة جنود 
الاحتلال الفرنسيين بمصر استجابة منه لنادي الجهاد وطلبا للشهادة. 


إلى جانب هذا المقوم الروحي الذي انتشل هذا الشيخ الزاهد من 
حالة الاستغراق في التعبدء إلى التنقل بين المدن والقرى الحجازية يعظ 
الناس ويحرضهم على بذل المال والأنفس من أجل نصرة إخوانهم 
بمصرء نلاحظ أن محمد الجيلاني لم يكن شخصا بسيطا يطلب خلاصه 
القردي عبر الإعراض عن هذه الدنيا الفانية» بل كان له اهتمام قوي 
بالشأن السياسي وخاصة ما يتصل منه بالمغرب» إلى درجة يمكن اعتباره 
ا و ا ا ا ا ا ا کل یا 
ف و وا ا ا و ا ا 
يوم» فقال: إن السلطان مولاي سليمان أرسل إليه مائتي دينار» وقال 
للرسول وهو الفقيه سيدي محمد الزروالي» قل له إذا وصاتها إليه إن 
عة لي ل ا اعت مو در الا ان اااي را ا 


(۸) هو حمدون بن عبد الرحمن ¿ المرداسي السلمي الماسي» أت الفهي م الر و بای 
الحاج. ولد بفاس سنة ۴٤‏ ۷١١ه/‏ ١١٠۱۷١م»‏ وتر دیا س 08/319۳ أدیب وفقیه و کاتب 
مخزني ۰ «نتهت إليه الرياسة في جميع العلوم واستكمل آدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم ( 
وگات. مق ما غلی غير من ٠‏ العلماء CT‏ وا ا الشيخ أحمد التيجاني. 
aT‏ وله أشعار كثيرة في مدح مولاي سليمان» 
جمعها في ديوان له. وكان من تلامذة الشيخ محمد الجيلاني. للمريد من المعلومات حول هذه 
الشخصية العلمية والمخزنية» انظر: محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني » زهر الآس في بيوتات 
أهل فاس » ويليه تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الآس في بيوتات أهل 
فاس» تحقيق علي بن المنتصر الكتاني» الموسوعة الكتانية لتاریخ فاس؛ ۰۲-۱ ۲ مج (الدار 
البيصضاء (Yo e Ss‏ مج ۱ء ص ۳۲۱ a=‏ إبراهيم» الإعلام بمن 
حل مراکش وآغمات من الاعلامء ج ۳ ص ۱۲۰ .٠۲٤‏ 

(94) هو أبو حامد سيدي العربي بن أحمد بن محمد بنيس. فقيه وعالم. اشتغل بتدريس العلوم 
بفاس» وخاصة منها علم القرائض. وكان السيد محمد الجيلانى أحد شيوخه مثله فى ذلك مثل 
معاصره حمدون بن الحاج السلمي. توفي في شهر ذي الحجة من سنة ۳١۲١ه/‏ ۱۷۹۹م ودفن 
بفاس. انظر : الكتاني» المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص 1۷۸. 


۳۹ 


‌ 


O ESTA 
قلت» فافض بها الدين الذي عك ان لدي قف اا فن الال‎ 
وما آنا فقد أغناني الله عنها. وردها إليه» ٿم قال لنا: انه صرف لي‎ 
قال فقلت له:‎ e أن يعينني › فا ني أتكلف العدل ما‎ 2 


وفلان»» وتهمل «العلماء الاأتقياء أولياء 0 


يتضح من خلال هذه الشهادة الحية أن الشيخ محمد الجيلاني كان 
يحظى بمكانة خاصة لدى السلطان مولاي سليمان» ويتمتع بسلطة روحية 
قوية داخل المغرب. لذلك»ء خطب وده بهذه الأعطية» مؤكدا له أنها 
خالية من أية شبهة. أما حينما رفضها» فطلب منه مجرد الدعاء» محاولا 
أا ا لدل ا امه و كانه ت ان ی م لد خا 
العالم الذي كان يبعد عنه بآلاف الكيلومترات. 


ومما لا شك فيه أن هذا الحس السياسي والنقدي الذي كان يتملك 
هذه الشخصية المغربية تجاه ما كان يجري على الساحة الوطنية» سيرافقه 
في رحلته إلى المشرق» وسيكون له أثر مباشر على الكيفية التي سيتفاعل 
a A N EOE‏ 
يوجه كل تلك الانتقادات إلى مولاي سليمان» ويبقى مكتوف اليدين أمام 
هذا العدوان الذي لا شك أنه استنفر فيه غيرته الإسلامية. 


و معنی هذا ل تصرف الشيخ الجيلاني› بهذه المتاسشة) يعتبر» من 
و جهه نظرنا هاته» اقتدادا طحا لل که بالمغرب حينما رفض السقوط 
ف نا الساطان الذي کان تو حسب قوله» «على المسلمين› 
العمال الظالمين». ذلك أن الشخص الذي استطاع أن يواجه سلطة الإغراء 
المالى دهده القوة و يجهر دمعارضته لاس األساطان مولاي سلیمان › رعم 
دعثه إليه من يخ طب وده وهو مجاور بالحجاز» قادر على مقاومة الظلم 
والعدوان الذي اقترفه الفرنسيون بحق المسلمين عامة وآهل مصر منهم 
على وجه الخصرص. 


۳۲١۔۳۱۸ الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السکیاطي ۲۰ ص‎ )٠٠( 


وبن إبراهيم» المصدر نغسه» ج أ ص 12 


E 


آما الأسباب الموضوعية التي نقلت محمد الجيلاني من عالم التعبد 
والمجاورة تال ي المقدستين نحو إعداد وتك حر کته الجهاديةء 
خو ا ات ی ا 


أولا: تزامن الحملة ال ست على مصر مع وجوده EER‏ 
الحا ولك أن وجوده في هذا المكان في ذلك التاريخ بالذات جعله 
مثل عیره من کان الجزيرة العربية پعاین خا لذت عن کب بواسطة 
ما كان يصله من أخبار طرية ومباشرة؛ نظرا لعامل القرب الجغرافي 
والعلاقات البشرية الوثيقة الموجودة انذاك بين الحجاز ومصر» وخاصة 
منها إقليم الصعيد الذي لم يكن يفصله عن هذه المنطقة سوى شريط 
بحري ضيق لا يتجاوز عرضه ١٠٠م»‏ وربما اقل من ذلك بكثير في بعض 
اقا 


ثانيا: التهديد المباشر الذي أضحى يعيشه سكان الجزيرة العربية 
ككل» وأهل الحجاز منهم على وجه الخصوص من جراء هذا العدوان 
العسكري المفاجئى الذي أحكم سيطرته في وقت قياسي على القاهرة 
والوجه البحري» وشتت جموع المماليك الذين اشتهروا بشدة بأسهم 
ومراسهم العسكري. وازداد شبح E e EC EE‏ آصبح 
جزء من قوات جيش الشرق ترابط بمدينة السويس» وحشود منها تتقده 
في مضر العليا الخديدة القرت والارتباط بالخجاز. يضاف إلى هذا وذاك 
اه ت ا ان فة لجرا وى ال امالك ع 
صحراوات ووديان إقليم الصعيد محاولا السيطرة على مدنه وقراه ومنافذه 
البحريةء كانت حملة أخرى تتوجه صوب الشام وعلى رأسها نابليون 
شخصياء مما جعل منطقة الحجاز مطوقة من جهتي الشمال والغرب. 


RR A‏ ا E‏ ان 
كما سيحرك في قلوبهم دواعي الغيرة إاللة وهم يرول إخوانهم في 
(1۱) للتوسع أكثر في العلاقات الخاصة التي ربطت بين مصر والحجاز خلال القرن الثامن 


(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب)› .)۱۹۹۹٩۹‏ 


ا 


مصر والشام» يقعون تباعا تحت طائلة الاحتلال الفرنسي. في هذا الجو 
المشحون بالتهديد الأمني والمفعم بالعواطف الدينية الجياشة» سيكون 
لزاما على شخصية من صنف الشيخ محمد الجيلاني أن تهب إلى حمل 
راية الجهاد نصرة للدين ودفعا للأذى الذي لحق بالمسلمين من جراء هذا 
العدوان الذي نفذته إحدى الدول المسيحية التى التصق اسمها بالحروب 
الصليبية حين سماها المسلمون ب «حروب OT‏ 

ثالشا: أما السبب الذي تحكم» ربماء أكثر في ما أقدم عليه هذا 
الشيخ المغربي فيتمثل في ورود رسائل من السلطان العثماني باعتباره 
خليفة لجميع المسلمين» يدعو فيها حكام الجزيرة العربية إلى رفع راية 
الجهاد ودفع هذا العدوان» محذراء في نفس الوقت» من أن آثاره 
ستطال العرب قبل غيرهم؛ لأن خطة هذا العدو تقتضي» حسب الرسالة 
التي زعم السلطان العثماني أنها وفعت بيد أحد جواسيسه» انقضاض 
نابليون» الذي وجُهت إليه هذه الرسالة من حكومة الإدارة على «طوائف 
العرب لتبلغ فيهم أقصى مرام وأعز مطلب» وتبذل الجهد في إخراج 
الرعية من الإسلام عن طاعة من ولي عليهم من الحكام» حتى تكون لنا 
الصولة العظمى»ء ويصيرون الجميع لا شفنها: فينقطع بذلك نظامهم» 
وينفصم عقد انتظامهم. فنملك حينئذ» رقابهم وأموالهم. فإن العرب 
أسرع ھا يتو ل :علي دیارهم› لتفرقهم في آودیتهم ف أقطارهم وغفلتهم 
عن حزم أحوالهم. فإن أعظم ما يشتت جموع الإسلام ويفل حد سنانهم 
عن الانتظام» هدم قبلتهم» وحرق مساجدهم. وإذا ظفرنا بأقطارهم› 
SS CS SS‏ 
وملكنا ديارهم (...) فنقتل جميع رجالهم» ومن يعقل من صبيانهم. 
فحينئذ نقتسم ديارهم وأموالهم وأملاكهم» ونحؤل بقية الناس إلى 
اا وقواعدنا ولساننا وديننا. فيمحي الاإسلام وقواعده وشرائعه» 
وتندرس رسومه وآثاره من وجه الأرض من شرقها وغربهاء وجنوبها 
وشمالها» وعربها وعجمها. فهذا ما اتفق عليه رأي الفرنسيين اللعين» 
من سوء المقاصد فى المسلمين». لذلك» فالمطلوب من «شريف مكة» 
e SO EE‏ 
(5.) أن يشدوا عزاتمهم للقاء الفرتسيين» وان حفظرا جهاتهه 
وسواحلهم ومنافذ بلدانهمء وإن يسارعوا إلى الرباط إلى حدود الكفرة 


EY 


اللئام» ببندر جدة وينبع وما والاهما لما فيه صيانة المسلمين»'. 


رغم أن الكلام الوارد في هذه الرسالة السلطانية التي كانت أيضا 
بمثابة فرمان ملزم لمن هو مخاطب بهء لا يخرج عن إطار الدعاية 
المضادة التى كان يواجه بها الباب العالى ما عرف ب اسياسة نابليون 
اسان اة مرد اع الا مو حال ي ا 
لاخداو ا لجل و و و ت ا م 
الجيلاني تسارع إلى التحرك في اتجاه رفع راية الجهاد استجابة لهذا 
ال اق رو ا الاه و ا کے كر ولك ال 
الار الى ق ن 0 E‏ ل 
والعرب منهم على وجه الخصوص» مع ما يترتب على ذلك من«هدم 
کعبتهم» وحرق مساجدهم (...)». 


إلا أن هذه الاستجابة العفوية والمنتظرة في مناسبة مثل هاته ستكتسي 
طابعا أكثر استعجالية وقوة عندما تتدفق العساكر الفرنسية على إقليمي 
الضحدء واكك تقاعس مير مكة وإمام ال عن رفع راية Te‏ 
انذاك» ستتحول هذه الاستجابة من مجرد المرابطة بموانئ الحجاز كما جاء 
في الرسالة السلطانيةء إلى الانتقال إلى مصر من أجل إيقاف تقدم هذا 


العدوان باتجاه أراضيهم ومقدساتهم وتحرير مصر بعد ذلك. 


وهكذا ر القول إن ورود ههل | المرمان السلطاني ال الكتار 
الحجازية وإذاعته بين سكانها واستمرار أمير مكة في علاقاته المريبة مع 
ساطات القاهرة الجدد مع ما رافی کل ولك من هدیو ام سيشجع 


.!١٤١ تصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصرء ص‎ )1١( 

() رغم نداءات الجهاد التي كانت تفد على أمير مكة الشريف غالب بن مساعد من السلطان 
العتمافين وعدد من المجاهدين م آمثال الشيخ دمحمل الجيلانى المخربى › ظل سل ! الا شي وفيا 
لعلاقات الصداقة والتعاون التي ربطها مح إدارة الاحتلال الفرنسية منذ الوهلة الأولى. لذلك نعته 
الشيخ محمد الجيلانيء حسب ما جاء في أحد رسائل القائد الفرنسي لحامية السويس ماك شيهي› 
ب «المرتدا. للالمام أكثر بموقف هذا الأمير من الحملة الفرنسية على مصر والتأكد مما قاله في حقه 
الشيخ محمد الجيلانى» انظر : 20( 7 A.M.6G., B6 18, Suez, Mac-Sheehy ã Dugua, 2 ventose an‏ 
fevricr 1799}, and Abir Mordachai, «Relations between the Government of India and the Sharif‏ 


of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798-180i,» Journal of the Royal Asiatic Society, 
vol. 97, no. 1 (January 1965). 


A 


هذا الشيخ الذي كان في حالة قصوى من التشبع الروحي على القيام 
بفرض الجهاد من خلال عمله ذاك. 

لكن» إذا كانت رسالة السلطان العثماني قد طرقت مسامع أهل 
الحجاز» ومن بينهم الشيخ محمد الجيلاني من بعيد فحركت في البعضص 
£ ادي الجهاد وتقاعس عنه اخرون وخصوصا منهم الحكام» فان 
دعوات أخرى أكثر استعجالية كانت ترد على هؤلاء السكان من إقليم 
الضعت ‏ مباشرة واصفة لهم ما يتعرض له إخوانهم في الدين من فتك 
وغوران من طرف الاد الف س 


فقد وردت على أهل الجزيرة العربية عامة والأمراء والشيوخ منهم 
على و حه الخصرص › دعوات مباشرة من لدن مراد بكڭ» طالىة منهم 
الانتقال إلى مصر العليا والانضمام إليه في حربه ضد قوات الجنرال 
ديزي. لا نعرف في ما إذا كانت هذه الدعوات قد وجهت إلى الشيخ 
خد الان مضا فاست خاب لا ع انهلا یسید ان کون شد 
الصرخة التى صدرت من عين المكان قد حركت أكثر داعى الجهاد فى 
ا الا ال ا الرى ا 

مهما اجتهدنا فى تقصى أسباب هذه الحركة الجهادية وتعمقنا فى 
شرحهاء تبقى استجابة محمد الجيلاني ومن رافقه من آفراد عائلته 
وغيرهم من المجاهدين» محتفظة بكامل عفويتها وبساطتها بعيدة عن 
ات شذه التحاليل ال تقفصل بین ما هو ردان وما هو موضصوعی. 
يصوّر تجاوب آهل الجزيرة وعلى رأسهم الشيخ الجيلاني مع الأخبار 
ال آتتهم من ت حك هال وفى سنه AY‏ / 14۸م« «قام 
و تصدر بالحرم الل فالتف عليه خلا تق › وأستمعوا الف ارشاده إلى 
آنهج الطرائق› وفعل دعاه [ كذا] فی القلوب ما فعل » وتسامح E‏ 


() الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السكياطي ٠٠‏ ص ."۲١‏ 


E 


فوفدوا إليه» وبذلوا أموالهم وآنفسهم بين يديه. وكانت النساء تأتي إليه 
فتسمع إلى ما يمليه من أحاديث الحض على الجهادء فيلقين إلى الحلقة 
فتخاتهن (خواتمهن) وعقودهن وملبوسهن» ويقلن ذلك الذي علينا. 
فاجتمعت عنده أموال واسعة» ووردت إلية المتطوعة من البلاد الشاسعة. 
فسار بهن لمناجزة أعداء الله الفرانسة»'. 

هكذا إذن» انتهت رحلة الشيخ محمد الجيلاني التعبدية بجوار مكة 
SUNS‏ رحلته الجهادية ضد الغزو الفرنسي لمصر. ليصبح بعد 
ذلك زعيما لهذه الحر كة الجهادية التي انطلقت من الحجاز باتجاه الصعيد. 

- فكيف إذن تمكن هذا الشيخ محمد الجيلاني من استنفار هذا الحشد 
من الجاهدين الذي بلغ تعداده حسب بعض المصادر حوالى ثمانية الأف 
متطوع أو يزيد؟ 


ثالثاً: خطة الشيخ محمد الحيلاني 
في تعبئة المجاهدين بالحجاز والانتقال مم إلى مصر 


بادئ ذي بدء» نقول إن ما فعله الشيخ محمد الجيلاني بهذه 
المناسبة لم يكن بدعا» بل يندرج ضمن سلوك إسلامي متواتر منذ عهود. 
ذلك» أن العالم الإسلامي الذي نحن بصدده لم يكن قد مسته بعد 
عدو ال عة ا ةه الخدوة ال اة ي كان ولا ال 
يشكل مجالا مشتركا ومفتوحا لكل المسلمين بغض النظر عن قوميتهم أو 
انتمائهم الوطني. لذلك» وجب علينا أن لا نستغرب حركة مثل تلك التي 
صدرت عن محمد الجيلاني المغربي في بلد يبعد عن موطنه الأصلي 
O FIT EEE‏ ۰ ا ۰ 

يضاف إلى هذا آن الشيخ محمد الجيلاني كان يتوفر على عدة مؤهلات 
شخصية مكنته من إحراز كل ذلك النجاح. يأتي على رأس هذه المؤهلات 
مقوم الشرافة الذي كان يحظى به هذا العالم ويشاركه فيه أخوه طاهر وابن 
أخته حسن. وغني عن القول إن مقوم الشرافة هذا كانت له في ذلك التاريخ 


1 نصوص يمنية عن الحملة القرنسية على مصر›‎ )٦۵( 


t0 


أهمية خاصة في تعبئة الأتباع والمريدين؛ فغالبا ما قامت أساسه دول 
و و ت الملمن اف دال الت وة 
اعتقادهم في دعواهم› خاصة إذا صادفت هذه الدعوة ظروفا مواتية من قبيل 
الفساد السياسي أو الغزو الأجنبي كما حصل في هذه المناسبة”'. 


إلى جانب هذاء يلاحظ أن الشيخ محمد الجيلاني كان واحدا من 
العلماء الذين حازوا الشهرة الواسعة داخل المغرب والمشرق على حد 
سو اء. ققد و صقه محمد بن عبد السلام الناصري ب «العالم الات 
وأطراه محمد بن عبد السلام بناني بقوله «العالم العلامة العارف بالله 
الراهه ١‏ اما الإشخركمي الذي التق به فى مراك غا ار 
للحجاز وتبادل معه الحديث فى أمور عدة واستفتاه فى إحدى القضايا 
التى استشكلت على غيره» فقال فيه: «كان صاحب الترجمة اية من آيات 
الله في الاتقان والعلم والعرفان والإيقان. لا يكاد يوجد مثله في زماننا 
هذاء ولا يبعد أن يكون هو المجدد على رأس هذه المائة لكثرة ما جمع 
من العلوم» مع اتساع الحفظ والباع في الأنظار والمفهوم» بحيث لا 
يجارى في الحفظ ولا يبارىء ولا يغالب في صحة الفهم ولا يمارى» 
حتی قیل ` أنه استجمع واستظهر کا القاموس حمطا وإتقانا» وهلا 
أت نق ا الان 


هكذا تبدى الشيخ محمد الجيلاني لمعاصره الإسغركيسي. لأجل ذلك 
خمد الله وشک عل أن ل خا واد الضلاة حافت اال مما ق 
فيه ويسر به» '". أما تلميذه محمد الأوبيري» فقال حين ترجم له: «هو 
حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم» كوكب سمائه وشيخ العلم 


)٦0(‏ للوقوف على أهمية الدور الذي يمكن آن يلعبه مقوم الشرافة في مجال الممارسة 
السياسيةء انظر على الخصوص الفصل التمهيدي الذي ناقش فيه الشرف كإيوالية للشرعنة: محمد 
ضريف مؤسسة السلطان الشريف بالمغرب : محاولة فى التر كيب (الدار البيضاء: آفريقيا الشرق› 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme O E E‏ 

mnarocain, 1830-1912 (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1993), pp. 92-97. 


(TY)‏ التاصري › الرحلة الصغرى ٠‏ ص ۲؟. 

.۲۹۹ ص‎ ٩۰ بناني» «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة الجامع‎ )٩۸( 
.٠٤۹ بن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراكش وآغمات من الاعلام» ص‎ )1۹( 

¥۰3( المصدر تسه » ص .1٤۸‏ 


el 


وحامل لوائه. قد برز في الأدب» وتناسلت إليه الفضائل من كل حدب» 
IONE NERE N al‏ 


وهكذا» بفضل انتساب الشيخ محمد الجيلاني إلى نسل الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وتضلعه في شتى أنواع العلوم النقلية منها والعقلية» مع 
دة رهه وو رة وو نها :ابا كراماته» نال الشهرة في المغرب منذ أيام 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي قال فيه «(حين قدم رحمه الله 
ورضي عنه عام ستة وتسعين [ومائة وألف] لمراكش» فاهتزت القبائل 
للقياء» واجتمع من الخلق لما وصل للمدينةء فلا يحصي عدده إلا الله. 
وصعد سيدي محمد بن عبد الله على منارة» وقال: هذا هو السلطان لا 


محمد بن عبد i‏ 


وقد وصلت شهرة هذا العالم في المغرب درجة من القوة» جعلته 
يمتنع عن صلاة الجماعة لشدة الازدحام عليه. أما ا 0 ا 
الجمعة فتغلق الأبواب حتى يسلك به إلى داره. هذا ما أكده الأوبيري 
خن قال او كان وهه الله ادا رز لاي الا قدو غل الوضول: إل 
لكثرة الازدحام عليهء إلا بعد جهد جهيد. وكان ذات يوم قال لي: قد 
منعني ما ترى من صلاة الجماعة في المسجد. فإذا خرج يوم الجمعة 
للفلا علقت الانوات خت يلك ية إلى داره من كثرة الإزذجام 
لأضعف بنيته رحمه N‏ 


بهذه الصفات» حل الشيخ محمد الجيلاني بأرض الحجاز وجاور 
الج الفقا سن فإضافة إلى نسبه الشريف الذي قوی لدیه وشائج 
الصلة والتواصل مع أهل هذه الديار المقدسة» وخاصة منهم بنو عمومته 
من الأشراف» تمثل هذا الشيخ بالنسبة لساكنة هذه المنطقة التي ستنطلق 
منها حر کته الجهادية» في صورة عام متضلع في شتی انواع العلوم 
«يقراً الد بین العشاءين بالمسجد ال شىمته الورع» وسلو که 


)¥۹( المصدر نقسه » ص .۱١۳‏ 

TN الأوبيري»› تحاف الخل المواطى ببعض مناقب الإمام السكياطى »» ص‎ (YY) 
0 بن إبراهيم › المصدر نمسه؛ ج 1 ص‎ (YT) 

Bi الأوبيري» المصدر نفسه » ص‎ (YE) 


¥ 


الزهد. أما أخوه طاهر وابن أخته حسن اللذان تقاسما معه أعباء قيادة 
هذه الحركة الجهاديةء فلا شك آنهما كانا يشاركانه حظه في العلم 
والزهدء ناهيك عن الشرافة» ويسيران على نهجه» مما جعلهما يحظيان 
بتلك الثقة لدى متطوعة الحجاز الذين لم يترددوا في القتال خلفهما 
ببلاد الصعيد. 

إضافة إلى هذه المؤهلات الشخصية وما صادفها من ظرف 
موضوعي» سبق أن رأينا أن الشيخ محمد الجيلاني كان يتبع في دعوته 
إلى القيام بهذه الفريضة خطة محكمة مبنية على الاتصال المباشر بأهل 
المدن والقرى الحجازية المحيطة بالمدينتين المقدستين بمختلف فئاتهم 
الاجتماعية ومواقعهم السياسية» يعظهم ويحرضهم ويرغبهم في الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم» «فاجتمعت عنده أموال واسعة» ووردت إلية المتطوعة 
N ESN‏ 


لا نعرف العدد الحقيقي لهؤلاء المتطوعين الذين لبوا نداء الشيخ 
محمد الجيلاني؛ لأن المصادر تمدنا بأربعة أرقام مختلفةء أدلى بها كل 
ي المؤرخ اليمني لطف الله جحاف. والقائد الفرنسي لحامية السويس 
ماك شيهي» والمؤرخ الشامي المعلم نقولا الترك» وآمير مكة ساعد بن 
مغالب. لكننا نميل إلى الاعتقاد أكثر في الرقم الذي جاء في رسالة لهذا 
الأخير إلى إمام اليمنء المنصور بن علي» وضمنه نقولا الترك تقريره 
السري» وهو سبعة آلاف متطوع للجهاد. فقال الأول في رسالته: «وهرع 
ا جهادهم المالمون ف کل مکانء خي دم أقطارنا الحرمية ظهرت 
اا و و ایت ا ا وی 
و ا مو ااكرات الد محمد الاي رة م ا 


الاك اماخد ٠“‏ 
ونعلم من مصادر أخرى أن عددهم هذا سيتکاثر بشكل كبير بعد 
حلولهم بساحة المواجهة في إقليم الصعيد؛ إذ سينضم إليهم» حسب رواية 


ای د ف ج ال ت ان ف ج 
(YT‏ المصدر نقسه ¿ ۹ 


.۱۲۸ ال حملة بو نابرت إلى الشرف٠ ص‎ (YY) 


FEA 


الجر (-حملة من آهل الصعيد ويعص اتاك E ET‏ فل 
اال ج ل ا ا ا ا 


خلافا لما قد يتبادر إلى الذهن وعكس ما تضمنته عدد من المصادرء 
خاصة منها الفرنسية» لم ينحصر عدد هو لاء المتطوعين في أبثاء الان ة 
العربية؛ لأن إشارات مصدرية كثيرة تؤكد أنه كان بين صفوف هؤلا 
المجاهدين مقاتلون من بلدان إسلامية أخرى» منها المغرب. فبعد معركة 
أبنود البرية التي واجه فيها «متطوعة الحجاز» الجنود الفرنسيين مدة ثلاثة 
أيام» ذكر الجنرال بليار الذي قاد هذه المعركة عن الجانب الفرنسي» في 
وسالة له إلى الجترال ديزى» أن فن تفي فن المكيين انقسب إلى فسمين: 
جزء منهم عول على العودة إلى الحجاز» بينما تفيد التقارير أن الجزء 
الاخر الذي يوجد تحت قيادة الشريف حسن يحاول تنطيم نفسه والتنسيق 
مع المماليك من أجل معاودة الهجوم. ثم قال إنه كان يوجد بين المكيين 
خمسمائة إلى ستمائة مقاتل من الجزائريين والباربريسك والتونسيين 
وغيرهم. وأضاف أنه أنقذ اثنين من التونسيين من أتون هذه المعركة» وأنه 
a E E a‏ 
يبدو من هذه المعلومات المصدريةء كانت هناك مشاركة واضحة لأهل 
شمال إفريقياء على اختلاف انتماءاتهم الوطنية» في هذه الحركة الجهادية» 
سيما منها معركة أبنود البرية التي خاضها هؤلاء المتطوعون تحت الرئاسة 
الفعلية للشيخ محمد الجيلاني'“. 


ويبدو أنه في المراحل الأخيرة من هذه الحركة أصبح عدد المقاتلين 
المغاربة متفوقا على نظيره من الحجازيين. فقد ورد في رسالة صادرة عن 
القبطان غاربي» بای رجه الچ رال دیزی فی ۹ دار غارس ۷۹۹ 
لمطارةة المكيين والمماليك جهة قوصضن على طريق القصيرء أن خوالى 
أربعمائة من المكيين» وأغلبهم من التجار والبحارةء قد أخذوا طريقهم 
نحو مكة» بينما تفرق الآخرون في البلاد. أما الشريف حسن» فقد نزل 


(۷۸) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والآخبار» ج ۲ء ص .٠١١‏ 
(۹⁄) الترك المصدر نفسه» ص ۱۲۸ ۔-۹١١.‏ 


Keneh, Belliard a Desaix, 22 ventose an 7 (12 mars 1799), dans: La Jonquiètre, (A*) 
L’FExpédition d Egypte, vol. 3. pp. 601-602. 


۹ 


إلى الصحراء جهة فنا بأرض أبو مناع وصحبته ثلاثمائة إلى أربعمائة 
رجل › أغلبهم غار ıة «(Des maugrabins)‏ حجاج من شمال إفريقيا ءء5) 
(arbaresguesط»‏ کانوا فد عادوا من E‏ 


يتضح من خلال هذه الروايات الصادرة عن قادة عسكريين 
ميدانيين» أن بضعة مئات من حجاج سكان شمال إفريقيا كانوا يقاتلون 
إلى جانب الشيخ محمد الجيلاني. كما تؤكد هذه المصادر أنه في 
الوقت الذي كان فيه أغلب أهل الحجاز يعودون إلى مواطنهم» بعد 
وفاة الشيخ الجيلاني بإقليم الصعيد» استمر آهل شمال إفريقيا يقاتلون 
الفرنسيين صحبة ابن آخته الشريف حسن» مما جعل أغلب مقاتليه 
يتألفون من هذه العناصر. 


رابعاً: مشاركة الشيخ محمد الجيلاني 
في مقاومة القرات الفرنسية بإقليم الصعيد 
يُجمع عدد من المصادر والوثاتق التي تناولت أحداث الحملة الفرنسية 
على مصر على مستوى الخطورة التي مثلتها هذه الحركة الجهادية بالنسبة 
تات ا ال ورتا ف و و ا ا 
التي أخرت إخضاع مصر العليا إلى ما يقارب السنة» كما صنفها نابليون 


ضمن العوامل المسؤولة مباشرة عن رفعه حصاره عن عکا وعودته على 
وجه الاستعجال إلى مصر وفشل ما عرف ب «حملة ا 


وحتی نول صورة واضحة عن القيمة النوعية التي مثلتها هذه 
الجنرال ديزي قأئد حملة الصعيد. 


7 ا ا له يفا الاح منک کریستو قو رو لد فت دما ال و ق کی ان 
كثيرا منهم من الحجاج المغاربة الذين التقطوا بسرعة فى الطريق». انظر : رولد ہو نابرت فی 
مصر › ص ۲۹۸. 

(۸1) انظر بهذا الخصوص البيان الذي أصدره نابليون بمناسبة رفع حصاره على عكاء عند: 
الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص ۲۸۸. 


0۰ 


قبل أن نستطرد فى تفاصيل هذه المحطات» تجدر الإشارة إلى أن 
المعارك التى شهدتها مصر العليا؛ مثل معركة سمهود التى وقعت فى ۲۲ 
كانون الثاني/ يناير ۱۷۹۹ وقاتل فيها رجال الشريف حسن في الصفوف 
الأمامية» ومعركة قنا التي وقعت خلال يومي ۱۲ و۳٠‏ شباط/ فبراير من 
تفن الة وفادها الشر نف نخسن صد الجترة الفر تسين داحل هده 
المدينة» ومعركة أبو مناع التي وقعت في ١١‏ شباط/ فبراير من هذه السنة 
أيضاء وأبلى فيها رجال الشريف حسن بلاء حسنا رغم انهزامهم في آخر 
المطاف› ومخركه بتر عجر التي وقعت بتاریخ 3 ارا ۹4 
ودارت رحاها بين المماليك والفرنسيين» وشارك فيها «متطوعة الحجاز» 
بقوة» ومعركة جرجا التى وقعت بتاریخ ۷ نيسان/ آبريل ERE Ah‏ 
على مخازنها يساندهم في ذلك المماليك وسكان المدينة» ومعركة بني 
على الخورة الى وقح ف ۸ نيان أنريل 0۷0۹١‏ ودر ها هرلا 
دارفور كانت توجد آنذاك بهذه القريةء وأخيرا وليس آخر معركة المنيا 
التي امتدت من ۲۳ نيسان/أبريل حتى ٠١‏ منهء واقتحم خلالها مقاتلو 
الش فت خسن والممالك المديذة وحاولوا السيطرة عليهاء لكنهم اضطروا 
الها بب وقرف سا كا الى جائ افر“ 


وإذا كانت هذه المعارك المختلفة التي تزعمها رجال الشيخ 
الجيلاني أو شاركوا فيهاء» قد انتهت كلها لصالح الفرنسيين» بسبب 
تفوقهم العسكري» فإنه يجدر التنويه بأن هؤلاء المتطوعة الذين كانت 
تؤطرهم عائلة متكاملة من المغرب الأقصى»ء وتخلل صفوفهم آعداد 
مهمة من المغاربةء» قد تمكنواء في بعض المناسبات» من إنزال هزائم 
غير مسبوقة بقوات الجنرال ديزي» وكبّدوهم أكبر الخسائر المادية 


(AY)‏ للمزيد من التمصيل عن هذه المعارك والإلمام بالدور المتميز الذي عه قیها رجال الشيخح 
محمد الجيلانى» انظر : Dominique di Pietro, Voyage historique en Egypte pendant les campagnes‏ 
des généraux Bonaparte, Kiéber et Menou (Paris: L Huilier, 1818), et Denon, Voyage dans ia Basse‏ 


et la Haute Egypte. 


2 


والشر ب واوا ار بليغا على سير الحملة الفرنسية بالصعيد والشام. 


| - رجال الشيخ محمد الجيلاني يفشلون مشروع استيلاء الفرنسيين 
على میناء القصير الاستراتیحی 

كان نابليون على وعي تام بالآهمية الخاصة التي كانت تمثلها 
اة ال اال اا خا عى مف سوا خا ية 
اه اا آل كانت تت فونه روانطهة ام هة فد 
مقاومة نداء الجهاد الذي آعلته اله الخماة: أو على صعيد علاقاته 
اجار رر اسلا السا مح يكن ارق اة الق مها سد 
محاولات إنجلتراء إضافة إلى وعيه بالخطورة العسكرية التي أضحت 
تمثلها هذه الجهة بالنسبة للوجود الفرنسي بمصر في حالة تجاوبها مع 
نداء السلطان العثماني وحليفته إنجلترا. لذلك وجدناه يسارع فور دخوله 
القاهرة إلى مراسلة أمير مكة مرغبا إياه صون العلاقات التقليدية التى 
جمحت دائما بين إمارتة ومضر وتقويتها أكثر هن أجل «الضالخ العام 
ال ا و قدا لقت هده الدعرة ترخا هن قل آأمير كلانه كانت 
تحدوه رغبة أكيدة فى الحفاظ على مصالحه الاقتصادية وضمان أمنه 
SES NGS n‏ 

أما على الصعيد الميداني فقد ترجمت هذه السياسة من الجانب 
الفرنسي في محاولة نابليون التحكم في المواقع البحرية التي كانت تربط 
بين الجزيرة العربية ومصر. وكانت آول خطوة له في هذا الاتجاه قد 
تمثلت في احتلال موقع السويس الاستراتيجي وإخضاعه لمراقبة مستمرة 
بواسطة حامية عسكرية. أما الخطوة الثانية فكانت تقتضى احتلال ميناء 
اقفو 0 ا ل ال ار ار وا ا دو 
وربما المجاهدين هذه المرة. 


هذه السات محتمعه او کل نابليون e‏ هله المهمة إلى الافيرال 


جانتوم )Ganthaume(‏ منذ ۱١‏ کانون الثاني/ بناير rT‏ غير ان 


C.N., no. 3855, Napoléon au Contre Amiral Ganthaume, 26 nivêse an 7 (15 janvier (A) 
{1 799), vol. 5, p. 335. 


oY 


ادعام هذا :الاخير ل القو ات الر ية الاافة ليلة شزرا حال 
واھ ا فا دت هذه المهمة للعقيد كولو (اهاام٣)‏ الذي توجه 
مكثف من طرف رجال الشيخ محمد الجيلاني؛ فأغرقت واحدة من 
السفن الخمسة وأحرقت أخرى» بينما اضطرت السفن الثلاثة الناجية إلى 
الفرار ا مستاء السو مخلفة وراءها خسارة دشر به ضخمه حصرها 
أحد الضباط العسكريين في مقتل أربع وعشرين جنديا فرنسيا“» إضافة 
ا خسارة حربيه قل أهمية» ن فشل هذا الهجوم سيبہفي ناء 
القصير مفتوحة أمام المجاهدين لمدة طويلة» وسوف لن يتمكن 
الفرنسيون من السبطرة غلا وايقاف ذلك الان 'المندفق من المقاتلين 
الذین کانوا يعبرونها بكل حرية»› إلا فی ۲۹ آیار/ مایو .٠۷۹۹‏ 


۲ رجال الشيخ محمد الجيلاني يستولون على سفينة نابليون 
المفضلة «إيطاليا» في معركة أبنود الأولى 


وبعد أن تم تأمين عملية العبور بواسطة هذا الانتصار البحري»ء التأم 
مقاتلو الدفعة الأولى الذين كانوا قد حلوا بالصعيد منذ بداية سنة ٠۷۹۹‏ 
وعلى رأسهم الشريف حسن مع مقاتلي الدفعة الثانية على أرض المعركة. 
بهم حتى إذا حاذى مدينة أبنود» كتب إلى النصارى كتابا يدعوهم إلى 
اللإيمان بالله ورسوله» فإن أطاعوا وإلا هو مقاتلهم»ء فأجابوا إلى 
E OS i CENG Os a‏ 
الجنود الفرنسيين؛ لأنهم رغم علمهم بحلول الدفعة الأولى» لم يتمكنوا 
من التكهن بطبيعة الضربة الموجعة التي سوف توجه إليهم بشكل مفاجى 
وقوي من طرف هؤلاء المجاهدين. 


A.M.G., B® 18, Extrait du rapport fait par le commandant Chessoutaine, 2 ventose (A0) 
an 7 (20 fêvrier 1799). 


.٠°°١ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ )۸١( 


E8 


تمثل ذلك فى هجوم مباغت نفذه رجال الشيخ محمد الجيلاني ضد 
أسطول فرنسى كان قادما من القاهرة إلى الصعيد عبر نهر النيل» مؤلف 
.عة سفن رة .وفلى راسها فة تاتون المفخلة المسماة 
«إيطاليا» (ءاه٤11)ء»‏ وعلى متنها عتاد حربي ضخم وبضع مئات من الجنود. 
فأبید هذا الأسطول عن آخره في ۳ آذار/ مارس ۱۷۹۹ء وأعدم من کان 
به من الركاب وعددهم فوق الخمسمائة ما بين جنود ومدنيين» وغنم 
المجاهدون عتادا عسكريا ضخما ومتطورا وكمية كبيرة من الأموال. 


تفاصيل هذا الهجوم الناجح رددتها عدد من المصادر والوثائق. 
واتفقت كلها على ضلوع رجال الشيخ الجيلاني في تدبيره بدعم ومؤازرة 
من أهالي القرى المصرية المحيطة وبعض المماليك. فقد قال لطف الله 
E CaN ESS ES e E a‏ 
الإيمان بالله ورسوله فأجابوه إلى القتال» «فخرجت من مرسى أبنود 
اثنى عشر مركباء فقصدها جماعة من المسلمين فنهبوهاء وأغرقوا كثيرا 
2 اهلها ركه ولوا نها تمان الف ا اما الخد ال 
ديزي فكتب في تقرير له إلى نابليون أن الشريف حسن تلقى دفعة ثانية 
من المقاتلين قوامها ألف وخمسمائة رجل» ثم انضاف إليهم من تبقى 
م لدف الاو و فر لهه وىة الجراكي المرسهة على رة من 
مرسى آبنود» أخبر بذلك عثمان حسن بك الموجود ساعتها باللقيطة» ثم 
تحرك صوب النيل. فور ذلك تعرضت المراكب الفرنسية للهجوم» 
فردت سفينة إيطاليا بإطلاق النارء فقتلت مائة من رجال الشريف حسن. 
لكن المراكب الصغيرة المرافقة لهذه السفينة الأم تملكها المقاتلون 
وأغرقوها بذخيرتها الحربية المكونة من الرصاص الحي والمدفعية. ثم 
شحنوها بالمقاتلين وتعقبوا سفينة إيطاليا بهدف الاستيلاء عليها. وعندما 
داهموها يئس قائدها القبطان موراندي (ل«ةاهM)‏ من إنقاذهاء فأضرم 
القار ف الاروة الهحرن اء .وهاورل كو الت اة لك المقاتلت 
e‏ من كل جانب» وانهالوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه. أما 
من بقي من ركاب هذه السفينة الضخمة على قيد الحياةء فقد أنزلوا إلى 


(۸۷) المصدر نفسه» ص .٠١١- ٠١١‏ 


oc 


البر» ثم قتلوا جميعا شر قتلة على يد رجال الشريف حس*. 


وإذا كان الجنرال ديزي قد أحجم عن حصر عدد القتلى والكشف 
عن هويتهم والطريقة التي قتلوا بهاء فإن مصادر أخرى معاصرة ذكرت»› 
بعدما أكدت تزعم الشريف حسن لهذا الهجوم» أن عدد القتلى وصل إلى 
خمسمائة بحار وجندي؛ منهم عدد من الضباط» وصراف أحد الفرق 
العسكرية مرفوقا بصندوقه» وتسعة منقبين عسكريين وكابورال» وقائد 
السفينة الذي كان برتبة قبطانء إضافة إلى البحارة وفرقة موسيقية؛ 
البعض منهم قتل أثناء الهجوم» وأغلبهم أنزل إلى البر ثم قتلوا على 
نغمات أعضاء الفرقة الموسيقية الذين قتلوا بعد ذلك. أما الخسائر المادية 
فتمثلت فى استباء المجاهدين على كمية كيرة من الاموال قذرها لطف 
الله جحاف بثمانين ألف ريال» وعددا من المدافع المتحركة وكمية من 
الل 


أما الآثار المعنوية التي ترتبت على هذه الهزيمة النكراء التي ألمت 
على حين غرة بجنود الحملة في ما أسماه أحد الباحثين المصريين ب 
«معر كة أبنود ا فكانت كبيرة جدا وشديدة المفعول على نفسية 
الجتوة القرنسين و لالجلا ككل ققد اثر عن االبلون قوله فى 
WEIN la CNOA ELE‏ 
یا ها ا ی ھا و ا 
FSIS esla OE‏ 


أا الاتار .اة ال ر كه عة الكار تا عل تابليرن تمه 


«Relation du Capitaine Garbê,» dans: La Jonquière, L Expédition d Egypte, vol. 3, (AA) 

pp. 295-296, marge no. 1. 

(۸4) لإلالمام أكثر بتفاصيل هذا الحدث والتأكد من الدور الطليعي الذي قام به رجال الشيخ 
محمد الجيلاني وعلى رأسهم ابن أخته الشريف حسن› انظر : A.M.G., B® 20, Asiot, Desaix ã‏ 
Dugua, 27 ventêse an 7 (17 mars 1799); Pietro, Voyage historique en Egypte pendant les campagnes‏ 


des généraux Bonaparte, Kléber et Menou, pp. 136-138, et Bonaparte, Campagnes d Egypte et de 
Syrie, pp. 190-191. 


- ۱۷۹۸۰ وردت هذه التسمية عند: السيد الطوخى» صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية‎ )۹٠( 
٠٠و‎ ٩و‎ ۸ وذلك تمييزاً لها عن معركة أبنود البرية التي ستقع في آیام‎ .۲٠١ ۲٠٤ ص‎ ۰۱ 
اداو غار ھن ف اله‎ 

Bonaparte, Ibid., p. 191. ()41( 
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U NS a SS 
عنهاء بل أيضا لارتباط اسم السفينة الأم التي تعرضت للاحراق»› بإيطاليا‎ 
ال وجنت د تا لون ورادا شمر ته د وضف كاتة الخاصض:‎ 
فی مذکراته» وقع هذا الخبر على نابليون» وهو‎ »)80 ۲1e 11( بوریین‎ 
يراوح مكانه قبالة أسوار عكاء قاتلا: «إن هذا الخبر السشىء» بتفصيلاته‎ 
: المروعة واسم السفينة» أثرا عميقا على الجنرال الذي قال لي بنبرة تنبثية‎ 
يخدعني أبدا. وقد أوضحت له أنه لا يمكن أن تكون هناك في الواقع‎ 
علاقة بين إيطاليا و مركب جرى تدميرها على بعد ثمانمائة فرسخ منها كان‎ 
قد منحه اسم ذلك البلد. ولم يكن في وسع أي شيء أن يحوله عما‎ 
استشعره في البداية. وسوف يتحقق هذا الحدس» بعد قليل»".‎ 

وإذا كانت هذه الكارثة قد خلفت كل هذا التأثير السيئ على جنود 
الحملة بمن في ذلك قائدهم الأعلى نابليون»ء فإنها زادت رجال الشيخ 
محمد الجيلاني وابن أخته الشريف حسن قوةء ورفعت من معنوياتهم› 
وو سعت دائرة نفودهم بإقليم الصعيد» مما شجعهم على خوض سلسلة 
من المعارك» وتنفيذ هجومات ارق د الود الف ن فكل 
الأموال والذخيرة الحية والمدافع المتحركة التي غنموها من هذه السفينة 
الحربية. لذلك قال أحد الضباط المشاركين فى حملة الصعيد فى تعليق 
له على نتائج هیلا الهجوم: ارح هرل | النجاح المحزل من تنعصب وجراة 
عراب E‏ تفل رجال ال ن حسن الذي کان ولي القبادة 
OA EAE)‏ 

وفعلاء فإنه بفضل هذه الجرآة والتعصب سيقاتل هؤلاء المجاهدون 
جنود الجنرال ديزي في إحدى المعارك الفاصلة› وسیکبدونهم خسائر 
عالية في الأرواح والعتاد الحربي قبل أن ينهزموا وينفرط عقدهم. 


Louis-Antoine Bourrienne, Mémoires de M. de Bourrienne, ministre {'Elat sur (%۲) 
Napoléon, fe Directoire, le Consulat, Empire et la Restauration. refondue et annotêee par Désirê 
Lacroix, edition nouvelle, 2 tomes (Paris: Garnier Frères, 1829), tome 2, p. 238. 


Nicolas-Philibert Desvernois, Mémoires du général baron Desvernois, 1789-1815, (QF) 
[publiês] par Albert Dufourcq (Paris: Le Livre chez vous, 1898), p. 169. 
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أقصد بذلك ما سيجري بمعركة أبنود البرية التي استخرقت ثلاثة أيام» 
ودارت أطوارها تحت الرئاسة الفعلية للسيد محمد الجيلاني. 


۳ - معركة أبنود الثانية ووفاة الشيخ محمد الجيلاني 


نذأت هذه المعركة ظهر الوم الثامن هن آذار/ مارس من ستة 
4۹,ء, وانتهت يوم العاشر منه. وجاءت كرد فعل مباشر على الكارثة 
التي حلت بالأسطول الفرنسى في الهجوم الأخير. بدأت أطوار هذه 
المواجهة عندما سمع الجنرال بليار بما حدث لهذا الآأسطول. فاتجه 
بجنوده إلى أبنود للانتقام من المجاهدين الذين كانوا قد تجمعوا في مكان 
قريب اسمه اللقيطة لايقاف تقدم الجنود الفرنسيين نحو المدينةء فدارت 
معركة شرسة هناك في اليوم الثامن من آذار/ مارس» عرفت ب «معركة 
اللقيطة»» وكانت الدائرة فيها على رجال الشيخ محمد الجيلاني» فأعقبها 
تراجع هؤلاء إلى مدينة أبنود التي كانوا قد حصنوها وأحاطوها بالمدافع 
المتحركة التي غنموها قبل أيام من الأسطول الفرنسي. 

وهناك» دارت معركة حامية الوطيس بين مقاتلة الحجاز وعلى 
رأسهم الشيخ محمد الجيلاني ونرد :الجتر ال بتار لك دما اذا 
الفرنسيون أن الدائرة ستدور عليهم أضرموا النار في المدينة» فاضطر 
الشيخ الجيلاني وعدد من رجاله» قدرتهم القضادر الف تة وال 
مانة مادا إل احضو اغا مرل كان ما لكتاف الفياليكت 
رامد كان تخوان فاخرق المخد وهي اا حال وقي لهل 
r a o‏ 
E N N AE‏ 
فى البتاية > فاضطر المجاهدون إلى التزول إلى الساحة الكبرئ للمسجد 
او و ی و ع 
عندهم من ماء وغذاء. وخلال الليلة الثالثة من عمر هذه المعركة غير 
المتكافئة عدة وعددا نجح الشيخ محمد الجيلاني» بصحبة عدد من 
رجاله» من اختراق الحصارء والخروج عبر ثقب كانوا قد أحدثوه في 
اجك الجدراند و تفلف وال المرل الل كي جرالى الاين هن 
الجرحى ظلوا يقاتلون إلى آخر رمق. 


o¥ 


حسمت هذه المعركة لصالح الفرنسيين» إلا أنهم دفعوا ثمن ذلك 
غالا فت جنير الخال لار كاك اة ف 2 ا و 
ی خو ا اى وو و وو ا 
فى هذه العمليات» فقالء مختتما كلامه عن هذه المعركة: إن النصر 
الذي اتتزغناء 7.>( اشتريناه تضعوبة بالعة-بالخسائر ,المتتوعة التى 
كبدها لنا الأعداء بسبب عتادهم واستماتتهم). ثم قدر هذه الخسائر بأکثر 
من ٠٠١‏ من الجنود غير القادرين على القتالء إضافة إلى نفاذ كل ما 
كان بخوزة جتود الجنرال بليار من رصاصضص» الشيء الذي أقعدهم» 
مؤقتاء عن مطاردة رجال الشيخ الجيلاني EE ET‏ 
دينون الذي كان يرافق الجترال بليار في هذه المعر كة فقدر عدد الجنود 
الفرنسيين الذين قتلوا قبل اقتحامهم المنزل المملوكي بستين رجلا وعدد 
اهن ال جن 


وفي ما يتعلق بالخسائر التي مني بها رجال الشيخ الجيلاني ومن 
کان یقاتل معهم من الفلاحين والمماليك فتراوحت» حسب تقديرات 
الجنرال تیار ن O»‏ و“ قتیل › وعدد ر من الل 


ورغم ذلك فإن حدة القتال التي وأجه بها رجال الشيخ الجيلاني 
العدوان الفرنسي خلال هذه المعركة» تركت اندهاشا كبيرا لدى كبار 
الضباط الفرنسيين. فخلفوا بصددها أكثر من شهادة يقرّون فيها بمدى 
قوة وشجاعة أولائك المجاهدين. نذكر من بين هؤلاء قائد هذه المعركة 
عن الجانب الفرنسي» الجنرال بليار الذي كتب في زشالتة الساقة :الى 
الجنرال ديزي» يقول: «أعترف اش لم أجد بعد قرات بهذه الشجاعة: 
وتقاتل بمثل هذه الاستماتة». أما الضابط دي بييترو فقال في خضم 


Benout, Belliard ã Desaix, 20 ventöse an 7 {10 mars 1799), dans: La Jonquiêre, (%4) 
IL’ Expédition d Egypte, vol. 3, pp. 597-599, 


Pietro, Voyage historique en Egypte pendant les cumpagnes des généraux Bonaparte, (%0) 
Kléber et Menou, pp. 145-146. 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pp. 242-243. )۹7( 
A.M.G. Donzelot, ã Berthier, Siout, 27 ventûse an 7 (17 mars 1799). )44۷( 
Ibid. (4۸) 
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وصفه لأطوار هذه المعركة: «أبداء لم نواجه» منذ وصولنا لمصره 
بمقاوفة نشل هذه القر ةا 


وإذا جاز لنا أن نفسر طول هذه المعركة وضراوتها بالعتاد الحربي 
لحرو ا وه وا ان ر ا 
وخاصة المدافع المتحركة التي نجحوا في استخدامها بكفاءة عالية» فإن 
ذلك يرجع أيضا إلى قوة التأثير الروحي التي كان يمارسها محمد 
الجيلاني وابن أخته حسن على جموع المجاهدين. فقد ذكر نابليون في 
مذکراته آن الشريف حسن أخذ ينادي فی کل مکان» بعد استیلائه على 
ا ر ي ار ین ا وا 
سوف لن يتذوقوا بعد الان سوى طعم الهزيمةء فانضم إليه كثير من 
الفلاحين. ثم أضاف» قائلاء إن الشريف حس نادى في أتباعه» بعدما 
تحصن بالبيت المملوكي : I TL ECE‏ 

آما دي بييترو فقال متحدثا عن المقاومة العنيفة التي كان يلاقيها 
الجنود الفرنسيون خلال هجومهم على المنزل المملوكي: «كانوا يصحبون 
دفاعهم داخل المنزل بأصوات مخيفة» ثم يقطعونها من وقت لأخر 
بصمت عميق يخترقه صوت أحد شرفائهم الذي كان يحاول دون شك 
بواسطة أغان دينية» جلب حماية السماء لنفوس هؤلاء الشجعان المدافعين 
عن الإسلام. وفور انتهاء هذه الصلاة» يعودون للقتال بدرجة أعلى من 
السعار والهذيان. ورغم افتقارهم كلية للمواد الغذائية» لم يكن في نيتهم 
اا الا 

أما فقون ديتون فنذكر رهن ابه أنه عندما استملمت المدية ابره 
نساؤها أن الشيخ محمد الجيلاني الذي كان يقود هؤلاء المجاهدين» ظل 
يصلي» طول الحصار»ء ولا يقاتل» وأنه كان يخرج» بين الحين والأخر. 
من خلوته ويقول للمقاتلين: «أدعو الله لكم» وعليكم أن تقاتلوا من 


Pietro, Voyage historique en Egypte pendant les campagnes des généraux Bonaparte, (4%) 
Kléber et Menou, p. 145. 


Bonaparte, Campagnes d ' Egypte et de Syrie, p. 191. 7 
Pietro, Ibid., pp. 144-145. Ie) 
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أجله». ثم ضاف معلقا: «بعد هذه المواعظ كنا نسمع ناشت المد 
متبوعة بنداءات الحرب والخرجات وإطلاق ا 


ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الإطار أنه فى الوقت الذي كان فيه 
ا م الحا ورجا با هة اال د مج 
الحرب ضد جنود الجنرال بليار الذي كانت تسكنه رغبة شديدة للانتقام 
لمال ركاب الاسطول الى الخمسانة كان المماليك افون 
أطوار هذه المعركة من بعيد» ولم يصدر عنهم آي تدخل جدي لصالح 
المجاهدين. أا فلاجو القرى المصرية فق ليرا بحتافة نذك التجهاد 
وعبُروا عن موقفهم الرافض لهذا الاحتلال بإخلائهم للقرى التي كان يمر 
بها الجنود الفرنسيون حتى لا يمكنوهم من المواد الغذائية والعناصر 
المتعاوئة. فقد كتب الجنرال بليار فى إحدى رسائله إلى الجترال ديزي 
الذي كان يشرف على حملة اا و افيش بصعوبة كبيرة» كل 
القرى يتم إخلاؤها حينما أقترب منهاء لا أجد أي مورد ولا أي فلاح 
لجسن وحمل الرساتل. الا اضرف إلى مادا أغزن هذا اران الام 


وينبغي التنبيه» من جهة أخرى» إلى أن الجنود الفرنسيين ظلوا 
يدون أن العاند الفعلى الهدة المحر فة هو الشرنف خسن الدى كان 
يقاتلهم منذ شهر كانون الثاني/ يناير» وأنه قتل خلال هذه المعركة عندما 
جحاف الذي كان يتلقى شهادات مباشرة ممن شارك فى هذه المواجهة» 
آن أطوار هذه المعركة كانت تدور تحت الرئاسة الفعلية للشيخ محمد 
الجيلاني› ون الشريف حسن الذي کان يقاتل تحت إمرتهء بفي ا 
وااو او ع ا ا ها 
أطول» وخاضص معار فويهة ضصد العر نسي بتنسیقی وتعاون مح المفالك 
والأهالى؛ مثل معركة جرجا ١۷(‏ نيسان/أبريل ۱۷۹4)» ومعركة بنى 
عدى ( ان ا 0۷0 وف ك الا ت 0 تسات رل 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pp. 247-248. LTT) 


Benout, Belliard ã Desaix, 20 ventöse an 7 (10 mars 1799), dans: La Jonquiêre, (1°) 
L ‘Expédition d' Egypte, vol. 3, p. 600. 


)٠١ ٤(‏ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر› ر 
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4٩)/؛))»‏ نزولا عند وصية خاله الشيح محمد الجيلاني الذي وأفته 
المنية» فعلاء أياما قليلة بعد قيادته لمعركة أبنود البرية. فقد أجمعت كل 
الرويات أنه توفي بقرية حجازة أو حكازة التي كان قد التجاأً إليها مع 
جماعة من أصحابه بعد نجاحه من الإفلات من الحصار الذي ضربته 
وراك الجرال لار غل الل المملوكي TE‏ وتاك وضصبة 
والصبر على ملاقاة الأعداإء»"''. 
معركة أبنود الثانية والمعارك الأخرى التي خاضوها بعد وفاته» قد دفعهم 
إلى سلوك طرق شتى. فقد قال لطف الله جحاف معلقا على معركة جرجا 
7 ۹ اوانفصم عقد نظام المتطوعة» وذهب الناس 
إرسالا لا أمير لهم؛ منهم الذاهب إلى مصر» والذاهب إلى الشام» والعائد 
S2‏ 
إلى الحرمين» .. 


٤‏ التحاق رحجال الشيخ محمد الجيلاني بمولاي محمد المغربي 
بالوجه البحري 

مهما اختلفت وجهة من كان يسميهم لطف الله جحاف بالمتطوعة» 
iS‏ عليهم» حسب تقديرات الجنرال ديزي الذي کان يتعقبهم» من 
أ يروا عير الفاحرة الکن اا ابعص مي فد ركع فى شرا 


)٠٠١(‏ تجمع عدد من المصادر أن الشيخ محمد الجيلاني توفي بعد هذه المعركة الفاصلةء 
ودفن هناك بقرية حجازة أو آحكاز. وتحول قبره بهذه القرية إلى مزارة يؤمها آهالى المنطقة. وقد 
زودتتا باحثة مصرية عن أصل مخربي (مدينة وزان) اسمها عاتشة التهامي» بصنوزة لقبر هذا المجاهد 
المخربي تظهر الهيئة التي يوجد عليها لحد الآن باعتباره أحد المزارات الدينية (انظر الصورة الرقم 
.))١ - ۸(‏ للالمام بظروف وفاة هذا الشيخ المجاهد» انظر: المصدر نفسه» ص ٠٠۴‏ ؛ الأوبيري؛ 
«إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الآمام السكياطي ٠»‏ ص +۲١‏ الجبرتي» عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار» ج » ص ٠۲۷۳‏ وبناني» «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري 
العلامة الجامع»' ر 

.٠١١ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصرء ص‎ )١١( 

.٠٠٤ المصدر نفسهء ص‎ )٠۷( 

Hagazi, Desaix û Belliard, 11 germinal an 7 (31 mars 1799), dans: La Jonquiêre, (1 * A) 

IL’ Expédition d Egypte, vol. 3, p. 620. 


LES 


السلطات الفرنسية فور دخولهم هذه المدينة» فإن ما بين خمسمائة وستمائة 
مقاتل منهم قد نجحوا في التسلل إلى الوجه البحري حيث كانت تدورء 
منذ نهاية نيسان/ أبريل ۱۷۹۹ أطوار حركة مولاي محمد المغربى 
ا ا اها پو ارو اف ائ ا 
زالشر ةة إلى جات الماليك أما بعدها امت هو لاء بالاغباء وتدهورت 
أحوالهم العسكرية وانفصل عنهم مائة من «المكيين! ممن نزلوا معهم من 


الصورة الرقم )١-۸(‏ 
ضريح الشيخ محمد الجيلاني المغربي بقرية حجازة بإقليم الصعيد 


وكيفما كان الحال» فإن محاربة بعض من هؤلاء المتطوعة اك 


Le Caire, Dugua ã Napoléon, 11 florêal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquitre, (1 * 4) 
Ibid., vol. 5, pp. 75-76. 


Menouf, Lanusse (général) ã Dugua, 10 prairial an 7 (29 mai 1799), dans: La (11°) 
Jonquiêre, Ibid., vol. 5, pp. 100-101. 


Ei 


وحدة حركة الجهاد التي دشنها الشيخ محمد الجيلاني بإقليم الصعيد» 
وتابع أطوارها مولاي محمد المغربي في إقليم البحيرة. ومما يؤكد هذه 
الوحدة أكثر أنه على الرغم من فشل ثورة مولاي محمد المغربي بإقليم 
البحيرة وتفرق المماليك والأهالي من حوله» بقي هؤلاء المتطوعة 
يحاربون إلى جانبه حتى خروج الفرنسيين من مصر. فقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتي» بمناسبة حديثه عن الأطراف الإسلامية المشاركة 
في ثورة القاهرة الثانية: «وحضر أيضا رجل مغربي» يقال إنه الذي کان 
يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقاء والتف عليه طائفة من المغاربة 
البلدية وجماعة من الحجازية ممن كان قدم صحبة الجيلاني»'''. 


ويحتمل جدا أن يكون هؤلاء الحجازيون قد حاربوا» خلال هذه 
الثورة» تحت قيادة زعيمهم الشريف حسن. فخلافا لما توحي به أحد 
أقوال لطف الله جحاف وعكس ما توهمته عدد من المصادر الفرنسية› 
لم يقتل هذا الزعيم في معركة أبنود البرية أو جرجاء بل بقي على قيد 
الحياة إلى حدود نهاية هذه الحملة؛ حيث استمر ينسق عملياته الجهادية 
مع مولاي محمد المغخربي» وا معه في محاولة إثناء مراد بك عن 
الحلف. الذي كان قد أبرمه مع الفرنسيين» وإعادته إلى الصف العثماني 
حسب ما أدلى به عبد الله وافي» زعيم إحدى القبائل بمصر الوسطى»› 
للجنرال دونزیلو (٤2e10«ه0''.‏ 

يستنتح مما سبق أن حركة الجهاد التي دشنها الشيخ محمد 
الجيلاني› لم تتوقف عند حدود إقليم الصعيد الذي تحققت فيه الغلبة 
للفرنسيين» بل جاوزته لتشمل أقاليم الوجه البحري وثورة القاهرة الثانية. 
ثم استمرت بعد ذلك في شكل هجومات متقطعة» بتنسيق مع مولاي 
محمد المغربي. وخلال هاته المحطات المختلفة تحقق الاندماج والتعاون 
بين هاتين الحر كتين حينما أصبحتا تحت قيادة مغربية مشتركة. وبعد أن 
حا الفاف إلى الراحة و الت رع مر د بلك مم الم ص 

.۳۲۷ ۳۲۹ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۲ ص‎ )١١١( 

A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot û Menou (général en chef) 27 pluviêse an 9 (16 (11۲) 


féevrler 1801). 
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واضطر الأهالي إلى التسليم بالأمر الواقع تحت ضغط الإرهاب الفرنسي» 
زاوج هذان الزعيمان المغربيان - الشريف حسن ومولاي محمد المغربي 
- بين عملياتهم القتالية ضد جيش الشرق ومساعيهما التوفيقية بين مراد 
بك والدولة العثمانيةء من أجل تكوين جبهة جهادية مشتركة ضد الوجود 
الفرنسى صر 


خلاصة الفصل الئامن 

يجدر بنا القول» في ختام هذا الفصل» إن الحركة الجهادية التي 
قادها الشيخ محمد الجيلاني المغربي بإقليم الصعيد وشاركه فيها أخوه 
طاهر وابن أخته حسن» كان لها أبلغ الأثر على عملية المقاومة التي 
شهدها هذا الجزء الهام من مصر؛ لأن «متطوعة المسلمين» الذين حاربوا 
تحت إمرة هذه القيادة المغربية» تمكنوا من إرغام العدو على خوض 
عدة معارلك عنيفة وكبدوه خسائر مهمة في الأرواح والعتاد الحربي 
والأموال» وأثاروا ضده الأهالي» وقدموا مساعدة لا تقدر بثمن للمماليك 
الذين عجزوا بمفردهم عن رد هذا العدوان» ووصلت أصداء انتصاراتهم 
إلى مسامع نابليون بالشام» وساهمت في إفشال مشروعه التوسعي في 
هذه الجهة بعد أن أصابته بالارتباك. وعلى الرغم من أن صفوف هؤلاء 
المجاهدين ‏ خمت د رجالا هن دد لدان العالم الإسلامي› فإن أطرها 
القيادية ونواتها الأساسية كانت مغربية. وفي هذا دليل واضح على قوة 
تفاعل أهل شمال إفريقياء بأقطارهم المختلفة» مع هذا الحدث العدواني 
الذي نزل بأرض مصر والشام. 

وحتى نتمكن من الإلمام بمختلف مكونات هذه الحركة الجهادية 
العامة التي تصدرها المغاربة بمصر» ننتقل الان إلى بسط الكلام عن 
المساهمة البطولية التي صدرت عن مولاي محمد المغربي بأقاليم الوجه 
البحري والقاهرة. 
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الفصل (لتاسع 


حركة مولاي محمد المغخر بي 
بإقليم البحيرة والقاهرة 


او 


مقدمه 


في الوقت الذي كانت فيه حركة المقاومة بإقليم الصعيد تشرف على 
نهايتها وشعلة الجهاد لدى رجال الشيخ محمد الجيلاني المغربي توشك 
على الانطفاء» ظهر فجأة بإقليم البحيرة مولاي محمد المغربي مع نهاية 
شهر نيسان/ أبريل من سنة ۱۷۹4ء وقاد من هناك حركة مقاومة وجهاد 
ضد الاحتلال الفرنسي لمصرء ثم اتسع نطاق هذه الحركة» فشمل إقليم 
الشرقية وباتت تهدد القاهرة وضواحيها. ومما زاد فى خطورة هذه الحركة 
وأكسبها بعدا آمنيا خاصاء اجتياحها لكل أقاليم e‏ البحري المتصلة 
مباشرة بالأسطول الإنجليزي؛ سواء المرابط منه بالبحر الأبيض 
المتوسط» أو ذاك الذي كان يقوم بمظاهرة بحرية قبالة ميناء السويس› 
وتزامنها مع غياب نابليون بالشام» وجلبها المماليك ورجال الشيخ محمد 
الجيلاني من إقليم الصعيد. 


ورغم أن التاريخ المدكوز اغد تزامن مع نهاية الثورات الكبرى 
التي عاشها إقليم البحيرة خلال نهاية شهر نيسان/ أبريل وبداية شهر أيار/ 
ا م ا ر کے ا 
الجنود الفرنسيين في مصر العليا إلى هذه الأقاليم المتاخمة للقاهرة» 
شكل تهديدا إضافيا للقوات الفرنسية التي أضحت شبه محاصرة من قبل 


e 


الأطراف المنخرطة فى هذه الجبهة الجهادية المشتركة التى جمعت» فى 
صعيد واحد» رجال ا محمد المغربي وأهالي الوجه البحري من 
جهة» والمماليك ورجال الشريف حسن من جهة ثانية. ثم ازداد هذا 
الوضع إحراجاء عندما تواترت الأخبار بقدوم جيش مغربي كبير نحو 
الإإسكندرية (انظر الخريطة الرقم .))١ - ٩(‏ 


الخريطة الرقم (۹- )١‏ 
نهاية القرن الثامن عشر 


هز د @ 3 
لاه :و والجيز ة5 
+ آهرام الجيزة 


5 شار‎ Oi 


PT‏ الع سر سب ٤‏ £ او 


المصدر : هنري لورنس» الحملة الفر نسية فى مصر › ترجمة يشير السباعى (القاهرة: داو سنا 
O GE‏ ص 1 رة 


ی ا ا ا ا ا ی ا 
هذه الأطراف المختلفة من جهةء والدولة العثمانية وحليفتها إنجلترا من 
حهة ثأنية» مما دفع الجنرال دوکاء باعتباره حاکما للقاهرة ومسۇولا عن 
أقاليم الوجه البحري» إلى طلب المساعدة من الجنرال ديزي المرابط 
بإقليم الصعيد» واستعجال نابليون في العودة إلى مصر لارهاب الأهالي 
والقضاء على هذه الحر كة التی اتخذت شکل مخطط هجومی ترك 
أطراف داخلرة وآخرى خارحجمه. 


i 


إلا أن الحزم والصرامة اللذين ستواجه بهما القوات الفرنسية هذه 
الغاومة ما ساعا ا الاو ويفا رافق ذلك من ارهاب ماع اهال 
القرى الان الصرت غاب اش الك ين فاده ميري كل 
ذلك إلى إضعافها ثم القضاء عليها قبل عودة نابليون من الشام في أوائل 
شهر حزيران/ يونيو. 

ورغم ذلك لم تنطفئ نهائيا جذوة المقاومة والجهاد التي أشعلها 
محمد المغربي ورجاله» بل استمرت بشكل متقطع حتى خروج الفرنسيين 
من مصرء واتخذت طابعا أكثر حدة وخطورة» خلال ثورة القاهرة الثانية 
حينما أصبح هذا المجاهد المغربي أحد قادة هذه الثورة الرئيسيين› 
وا من التشدد في المقاومة ورفض عروض الصلح ومهادنة الفرنسيين 
ما أدهش الجميع. فطال» بسبب ذلك آمد الثورة واتسع نطاقها. 

شکلت حر كة مولاي محمد المغربي» بفضل ما تخللها من معارك 
وثورات» أحد الوجوه القوية التى عبر من خلالها المغاربة عن عميق 
اع وات م الا الى عا اه ارات بترن ج ا حا 
العدوان الاستعماري. ورغم ذلك» تحتاج هذه الوقائع التاريخية إلى من 
يستجلي صورها ويستقصي عناصرها؛ نظرا للغموض الكثيف الذي يكتنف 
کا من انهاه ب وااحطا لن رنت في فيا من فيل بحص 
البانخثين. والدأرسين الذين اشتغلوا بهاء كما أن تناولها فى سياق المقاومة 
وا ا ی ی ا ق 

تماما مع طبيعة المناسبة والظرفية التي ظهرت فيها هذه الحركة» والتي 

لکن ها ارد الاح ر ادا لهاك الاي رابات 
الوطنية بمعناها الحالي أي اعتبار يذكر. 


أولاً: النسبة العائلية والانتماء القطري لمولاي محمد المغري 

آول ما يسترعي انتباهناء ونحن نحاول الكشف عن حقيقة هذه الحركة» 
هو اختلاف المصادر حول تحديد اسم قائدها والبلد الذي ينتمي إليه. 

ففي النقطة الأولى» يلاحظ أن اسم قائد هذه الحركة قد ورد في المصادر 
الفرنسية بصيغ مختلفة وإن بدت متقاربة» نذكر منها على الخصوص: أحمد 


اليد «{(Ahmed-el Mahdi)‏ ومولا محمد ».)Molla Muhame†)‏ و محمد 


1Y 


| أ »)Mohamet Sheri]‏ و محمد المغر ئ «(Mohamed Maghraby)‏ 
والشيخ محمد المغربي ei Mohamed Maghraby)‏ والشريف المغربي 
Cheri Maugrabin)‏ eا)»‏ والمغربى .)E1 Maugrêbin)‏ کما اشارت اليه أحیانا 
as OS‏ الم Ange El Mahdi)‏ ا)» ودعتە» فی بعضس 
الاخان؛ ب «النبي allذك“ (Le Prophêèête-Roi)‏ . ۰ 


أما المصادر المشرقية» فغالبا ما اكتفت بالإشارة إليه باسم «مولاي 
محمد المغربي»» وهو الاسم الذي ذكره به الضابط الإنجليزي» طوماس 
ويلسون» الذي قابله أثناء الهجوم الإنجليزي - العثماني الأخير على 
جيش الشرق بمصر»ء فأورد اسمه على الشكل التالي: مولاي محمد 
(Mulley Mohammed)‏ . 

وإذا كانت هذه هي حال الكتابات المصدريةء فلم تخل الدراسات 
المعاصرة من هذا الاختلاف. فقد فتحدث عنه هنري لورنس تحت اسم 
(مهدي دمنهور)»› اق ET i TE‏ اللذان لم ينفيا عنه لقب 
المهدي› فقالا إن إسمه أحمد» ونفس الاسم» تقر يا رددو غدد م 
الدراسات المصرية. 

يستنح مما سبق أن مختلف المصادر والدراسات تتفق حول الأصل 
الشريف لمولاي محمد المغربي» وعلى ادعائه المهدوية. كما أن إسمه 
الشخصي لم يخرح عن محمد أو أحمد. 

أما فيما يتصل بالنقطة الثانية المتعلقة بانتمائه الوطني» فقد أجمعت 


كل المصادر على انتمائه إلى المغرب بمفهومه الواسع المتداول آنذاك. 
أما عندما حاولت ربطه ببلد بعينه» فاختلفت فى ذلك اختلافا کبیراء 


Robert Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch (۱) 

of the Present State of that Country and its Means of Defence (London: C. Roworth and sold by T. 

Egerton, 1802), p. 79. 

(۲) هنري لورنس الحملة الفرنسية فى مصر› ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار سينا 

لر »)۷۹۹٥‏ ضفحات متفر فة: 1 

Henri Deherain, «L’ Egypte turque,» dans: Gabriel Hanotatux, dir., Histoire de la nation (T} 

égyptienne, 7 vols. (Paris: Plon, 1931-1940}, passim. 

)٤(‏ کریستوفر هيرولد» بونابرت في مصر»ء ترجمة فؤاد آندراوس؛ مراجعة محمد أحمد أنيس 
(القاهرة: الهيثة المصرية العامة للکتاب» .)١۱۹۹۸‏ 


TA 


ولم يحالفها دائما الصواب. فقد ذهب عدد من المؤلفين ممن كان لهم 
اتصال مباشر بالحملة مذاهب مختلفة. فبالنسبة للبعض منهم يرتبط أصل 
وای جمد المغري مات رة او رة لا ومن هاك اتف 
الفرنسيين'“. أما بالنسبة للبعض الآخر فقد أتى من داخل إفريقياء ونزل 
بدرنة. وقام بدعوته إلى الجهاد ضد الفرنسيين وسط القبائل العربية 
بصحراء برقة؛ فانضم إليه بعضهاء وانضافت إليها جماعة معتبرة من 
حجاج المغرب الأقصى»ء ثم انتقل» صحبة هذه القبائل والحجاج» إلى 


اما الجبرتي والمعلم نقولا الترك فلم يكلفا نفسيهما عناء الببحث عن 
هويته الوطنية. لكنهماء اتفقا على أنه من المغرب بمفهومه الواسع 
أن نيقولا الترك قرن الإشارة إليه بمعلومة دقيقة حينما قال: «رجل 
مغربي» وقيل إنه سلطان الغرب»". أما الضابط الإنجليزي ولسون» 
فکاد. آككر دق دما قال اهرلاى مخمك آم فاش اما هو قد 
«ادعى أنه من سلاطين المغرب». 


وإدا کات هده ھی حال المؤلقين إلدين عاينوا ظهور مولاي محمد 


François Bernoyer, Avec Bonaparte en Egypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, (0) 
retrouvées et présentées par Christian Tortel, collection Le Temps traversê, 2°™° éd. (Poet-Laval: 
Editions Curandera, 1981), p. 130, et Antoine-Claire Thibaudeau, Afistoire de la campagne 
d’ Egypte (Paris: Impr. de Mme Huzard, 1839), p. 251|, 
Jean-Pierre Doguereau, dans: Journal de Expédition d' Egypte (Paris) (1904), p. 267, et (1) 
Pierre Dominique Marlin, Histoire de f’ expédition française en Egypte, 2 vols. in 8 (Paris: J.-M. 
Eberhart, 1815), vol. lL, p. 331. 
نقولا الترك» حملة بونابرت إلى الشرق» دراسة وتحقيق أمل بشور (بيروت: جروس‎ )۷( 
2 رف 2001 ن‎ 
Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (A) 
Present Siate of that Country and its Means of Defence, p. 71. 
ورد سل | في ان انا نابليون من عکا آل «الفرنساوية المقيمين بمصر »> یتحدٹ فه عن‎ )۹( 
الثورة التي کان یقودها مولاي محمد المغربي بإقليم البحيرة آثتاء غبابه بالشام. انظر : عبد الرحمن‎ 
بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ۳ ج (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])»‎ 
NT ET ج‎ 
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الدراسات المعاصرةء لم تقدم جوابا شافيا عن هذه المسألةء بل منها من 
رادها تقد اولك ود ران الان كاتا سن المفرض ان وما 
باستقصاء شاف حول هذه النقطة الهامة» لم يضيفا شيا يذكر؛ حيث 
ا کے ل مالل ھی ارو چ کر :ااا و ل 
اللاي اه ااي هن درا ٠‏ اعا هرل رقا غر فل خد ل 
موطنا بعینه» واکتفی بالقول: إنه من شمال إفريlıa «(un barbaresque)‏ 
هاجر من درنة إلى إقليم ا لکن ری لور نن لدی آبذى اهماما 
حقيقيا بتحديد أصل مولاي محمد المغربي» صرح في مختتم كلامه حول 
هذه النقطة: «إن مؤشرات (.. .) تدل على أنه من ا 


أما فيما يخص الكتاب والباحثين المصريين فيبدو نهم لم يهتموا 
کثیر ا بتحدید هويه مولاي خمد المور ي حيت افوا بداد ها كتة 
ال واا و ا ا ا ا 
هذا الاتجاه فلم يحالفه الحظ. وخير مثال نسوقه في هذا الإطار هو 
الباحث أحمد عوض الذي أنجز عملا ضخما حول الحملة» لكنه أخطاً 
عندما اعتبر مولاي محمد المغربي هو سلطان المغرب» سيدي محمد بن 
ك الله الاي جا خب له المخارية افر من عن غر ةد 
وأسس اجتهاده هذا على ما جاء عند الجبرتي من كلام بخصوص هذا 
السلطان المغربي «الذي كان يرسل الصدقات إلى العلماء والمشايخ 
وطلاب العلم بالأزهر الشريف»'» ومما جاء عند الضابط الاإنجليزي 
و حال و اق وو اي اه اور ا 
ع ال و ا ی ا ر ا ا 


۹ › هيرولد: یو نابرت فی مصر‎ )١( 
Deherain, 4L’ Egypte turque,» p. 434, (3 


François Charles-Roux, Bonaparte gouverneur f ' Egypte (Paris: Plon, 1946), p. 245. AED 
.)۸۹( لورنسر» الحملة الفرنسية في مصر› ص هامش رقہ‎ )۳( 
أحمد حافظ عوض» فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت (القاهرة: مطبعة مصرء‎ )٤( 
.۳٥۷ )م ص‎ ٥ 
المصدر نفسه.‎ )٠۵( 
Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (1) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. Tl. 


Y۹ 


للصواب؛ لأن السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان يحظى فعلا 
بشهرة واسعة داخل مصر»ء توفي سنة ١1۷۹م»‏ ولم يظهر مولاي محمد 
المغربي على مسرح الآحداث بهذا البلده إلا بمناسبة نزول الحملة به سنة 
.e۸‏ 


آما المد ادق سحة الذي ردد بدون تعلق الرواية التي ورذت فى 
سلطان إفريقيا»» فقد وقع بدوره فى نفس الخطاً الذي وقع فيه سلفه 
أحمد عوض عندما خلط بين اسم هذا المجاهد واسم سيدي محمد بن 
غنك:ا ان الي الى تحت فد الج ت ٠‏ 


وإدا حاز 4 اعتبار ما فام ده خد عوص واه صادف سعد مجرد 
ها و ی ا 
يصنف» حسب تقديرناء ضمن المغالطات التاريخية؛ إذ عوض أن يتقصى 
عبد الرحمان الرافعي في كتابه تطور الحركة القومية بمصر» مع إضافات 
تبطة من ها و هناك ليثبت من خلالها آن مولاي محمد المغربي 
اف ل ا ا کی و و 
المجاهد الليبي» على حد زعمه» هو «محمد المهدي الدرناوي»"» ثم 
«(الشيخ ال ناهيك عن وقوعه فى مغالطة اوی ee‏ 
خطورة عن سابقتهاء وتتمتل في جعله کل الدين اصطحبهم مولاي محمد 

(۲1) A a 
ا ا ا ی ا ت‎ 


4 


وما يرز خصوضة هة النقطة وخطوررتها أن باح مخارية مئل 


(۱۷) أحمد صادق سعد تاريخ العرب الاجتماعي : تحول التكوين المصري من النمط 
الاسيوي إلى النمط الرأسمالي (بيروت : دار الحداثة للطباعة والنشر» ١۱۹۸)؛‏ ص .۲١٠‏ 

(۱۸) محمد عبد الكريم الوافي» في تاريخ العرب الحديث: بوسف باشا القرمانلي والحملة 
الوا و ا ا العامة للنشر والتوزيع والإعلان» ٤۱۹۸)ء‏ ص .٠۴‏ 

(۹) المضدن شه 

)۲١(‏ المصدر نفسهء صفحات متفر قة. 

۲9 لهد سیه ص۲۰ 
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عبد ا TE E‏ الو ا لہ e‏ بدورهم 
مما وقع فيه غيرهم من الدارسين والباحثين الأجانب حينما اعتبروا مولاي 
محمد المغربي ومحمد بن الأحرش مجاهدين مغربيين حلا بمصر لمقاتلة 
الفرنسيين. والحال أنهما اسمان لشخص واحد. 

هكذا إذنء يتبين لنا مدى الاخنلاف الذي يوجد بين المصادر من 
ا م ا ا و 
محمد المغربي» ما يقتضي التدقيق في هذه النقطة الهامة. 

إلى جانب هاتين النقطتين» توجد اختلافات وأحيانا تناقضات تتصل 
بتاريخ وأسباب وفاة هذا المجاهد المغربي؛ إذ في الوقت الذي أوردت 
فيه بعض المصادر أنه قتل بطلقة مدفع أو رصاص في أحد المعارك أو 
المطاردات التي أعقبت القضاء مؤقتا على ثورته خلال شهر ماي (أيار/ 
مايو) من ستة 1۷۹۹ء ظل بالنسبة لأخرى يقاتل ويحرض على الجهاد 
ويعمل على لم صفوف المقاتلين حتى خروج الفرنسيين من مصر. هذاء 
فى الوقت الذئ أكدث فيه كتابات اخرئ أنه تقل تشاطه الثورئ» بعد 
ا ق و ا 
ضارية ضد الحكام الأتراك حوالى سنتي 1۸٠۷‏ و۸٠۱۸.‏ 

هذاء إضافة إلى اختلافات أخرى نشأت حول ارتباطات مولاي 
خمد المغرئى الفا والاسات اة يلاووي إلى مر 
ا ا 
العا ف الت اا افر ك اهدر ع ر 
Ee CAN O‏ 
أساليب الخداع والتضليل لتحقيق أغراضه الشخصية» رت فيه بعض 
الكتابات المصرية مندسا أجنبيا لا يراعى مصلحة أهل البلد. وقليل منها 
من رآی في کا ج ا اج الان ن با 


(۲۲) عبد الحفيظ حمانل المغرب والثورة الفرنسية (الدار البيضاء: م طعة النجاح الجديدة» 
 ) ۲‏ ص ۱۱۰ ۱۱۱. 

(۳) محمد الشيخى البوزيدي» العلاقات المغربية الخارجية فى القرن الثامن عشر من خلال 
المصادر المغخربيةء» (أطروحة د کتوراه الدولة» شحبه التاريخ»› كلية الآدات» بنی ملال» “Tore‏ 
ااا ي 5 9 


FV 


إسلاميين بغض النظر عن أية حساسيات أو اعتبارات وطنية ضيقة» والتي 


اختلاف انتماءاتهم الاقليمية. 


لهذه الأسباب مجتمعة يحتاج منا هذا الرجل والحركة الجهادية التي 
قادها ضد الاحتلال الفرنسى لمصر وقفة عميقة ومتأنية حتى نتمكن من 
NSU Eg EOE E U‏ 
الحقيقية التى مثلتها حركته هاته فى هذه المواجهة العسكرية الأولى من 
نوعها في التاريخ الخدت e‏ من وراء ذلك الإلمام اک تو 
وطبيعة التفاعل اللذين حصلا بهذه المناسبة بين المغاربة وإخوانهم بمصر. 

قمنا في نقطة سابقة من هذا الفصل باستعراض مختلف الأسماء التي 
اورا اا اور ا ت و ی ا ی ی 
لم تخرج عن خمد أو أخمد مقرونة داتما إما ا أو «الشريف»ء 
مع إضافة «المغربي». ومعنى هذا أن الاسم الشخصي لهذا الرجل هو إما 
أاخمد او خد ار ها عا انه يمى ال عانلة هة لک هد 
EE N OT E‏ 
نسب «المغربى» الذي لازمه عبر كل هذه الإإشارات ل غل ا ببلاد 
AN aa O ou‏ 
المغاربية التي يتألف منها هذا الإقليم الواسع في تشكيلته الحالية. 


لمعرفة الاسم الكامل لمولاي محمد المغربي وتحديد البلد المغاربي 
الذي ينتمي إليه يتحتم علينا تجاوز ما خطته أقلام المؤلفين الفرنسيين 
والمشارقة حول هاتين النقطتين وتوسيح دائرة البحث في مظان أخرى› 
وأخص بالذكر منها المصادر الجزائرية والتركية التي وردت فيها 
معلومات قيمة حول هذا الرجل بفضل تعرف أصحابها عليه عن كثب 
خلال ثورته بشرق الجزائر. أما المصادر المغربية فلم تعدم هي الأخرى 
اللإشارة إليه؛ إما من خلال متابعتها لنشاطه الثوري بشرق الجزائر» أو 
على سبيل الترجمة له كواحد من أتباع الطريقة الدرقاوية. يضاف إلى هذا 
آن السلطات الإنجليزية التى كانت تربطها به علاقة قوية قدمت بشأنه 
معلو مات قيمة. ۰ 


Ê A 


وهكذا يلاحظ أن عددا من المصادر الجزائرية والتركية المتوافرة لدينا 
تجمع على آن الاسم الكامل لمولاي محمد المغربي الذي «صار له جيش 
عظيم وحارب الفرنسيين بمصرا» هو محمد بن عبد الله بن الأحرش» من 
شرفاء المغرب الأقصى. وأول ما يطالعنا بهذا الصدد مذكرات الحاح أحمد 
الزهار الذي عاصر حملة نابليون على مصر وثورة محمد بن الأحرش 
بشرق الجزائر» والذي قال متحدثا عن زعيمها: «عندما كان الفرنسيس 
بمصر» قام بن الأحرش هذا وجمع إليه أناسا من المغاربة وأهل الواسطة» 
وأصبح يقاتل الفرنسيس خارح مصر» بما قدر عليه» وأثرت شوكته فيه 
وأصبح له صيت E OR E‏ 
الحاح أحمد العطار الذي اعتنى بكتابة تاريخ قسنطينة انطلاقا «مما سمع 
من الناس جيلا بعد جيل»ء فقال عن مدينته: «وغزاها الشريف بن 
الأحرش سنة تسعة عشر ومائتين وآلف /۱۸٠٤(‏ ١٠۱۸م)»‏ وهو وجل 
مغربي» يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس»”". أما محمد بن يوسف الزياني 
الدى آرخ لمدينة وهران ووقف مطولا عند ثورات درقاوة بغرب الجزائر» 
فقد تضمنت روايته معلومات إضافية عن هذا الرجل حينما قال: ابن 
الاحرش فتی مغربي› مالکي مذهباء درقاوي طريقة› درعي ا ما 
محمد بن عبد القادر الجزائريء صاحب تحفة الزائر في أخبار الجزائر 
والأمين عبد القادرة الذي كتا فى فترة مستاخرة نيا فقال عند د كر 
حار ات الاجر ارفص A aE a‏ 
٤,مء,)‏ ثار ابن الأحرش في نواحي قسنطينة» وهو من عرب المغرب 
الأقصى»ء رحل من بلاده للحج» ولما أجلب نابليون الأول على مصره 


٘‌ +» 


جمع ابن الأاحرش جيشا من اعراب المغربين وإفريقية» وانضم إلى 


٠۷١٤ هھ/‎ ۱۲٤١ مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر ) ۱۱۹۸ ۔‎ )۲٤( 
تحقيق أحمد توفيق المدني» ذخائر المغرب العربي» ط ۲ (الجزاتر : الشركة الوطنية للنشر‎ cA: 
.۸1۱ ص‎ ((1۹A° والتوزيع›‎ 

(¥۹ (مخ.خ.ع.. د ¥۹ الرباط» رقم‎ ٠» الحاج ای العطار. «تاريخ قسطنطينة‎ )٣( 
19 ص‎ 

)۲٣(‏ محمد بن پو سف الزیانی› دلیل الحيران وان السهران فى أخبار مدينة وهران› تقديم 
وتعليق المهدي البوعبدلي› التصوص والدراسات التاريخية ؛ ۲ (الجرائر: افش دة الوطتية لير 
والتوزيع الشركة الو طنيةء 1۹4( ص .۲٣۷‏ 
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V٤ 


الجوة الحضر ين لقتال تانليوف: وأآبلى في تلك الحروب بلاء حسناء 
فاكتسب الشهرة. ولما انقلب نابليون إلى فرنساء قفل ابن الأحرش راجعا 
إلى الفعرت ب ودا ما أده المرر الر كي عير سامت ال 
في كتابه «الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية»» الذي جمع مادته من 
وثائق الآرشيف التركي» حيث قال: «محمد بن عبد الله بن الأحرش»› 
أحد أنصار الدرقاويين» وهو من مرابطي فاس. أثناء عودته من مكة» مر 
بمصر واشترك بالجهاد ضد الفرنسيين»'. 


بمصر واشتهر هناك باسم «مولاي محمد المغربى/ هو محمد بن عبد الله 
بن الأحرش الدرعاوي» ا ینتمی ا المغرب الأقصى. ذلك لآنه لا 
بوجد» حسب علمتاء مغخربى اخر خارب الفرنسيين بمضر وأثرت فيه 
شو کته واکتسب الشهرة بسبب ذلك وانتشر صيته غير مولاي محمد 
المغربى الذي ای حسب آغلب المصادر الفرنسية» من داخل إفريقياء 
إضافة إلى هذاء أكدت مختلف المضادر الفرنسية والمشرقة المعاضصرة 
التصوف› وادعى أنه هو المهدي المنتظر. ولذلك› عرفا لدی غد متها ن 
«المهدي» أو «الملاك المهدي)». ولم که ضاف رى اا ال 
ثم أوردت هذه المصادر كلاما مفصلا عما كان يدعيه هذا الرجل من كرامات 
من أجل إقناع الناس بزعمه ذاك وتعبئتهم وراءه لمحاربة الكر لوقل 
لخصها هيرولد كريستوفر في قوله: «وراح هذا الدرويش الد ف الات 
تقريباء المختلط العبارات يدهش سامعيه بدعاوى لا يتوقعونها إلا من نبي 
صادق. فهو يزعم آنه يستطيع إحالة الفرنسيين إلى تراب لمجرد النظر إل 
ووقف قذإائف المدافع في الهواءء ومنع المدافع من الانطلاق بنفخه أنفاسه 


(۲۷) محمد بن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر في آخبار الجزائر والأمير عبد القادر » شرح 
وتعليق محمود حقي (بيروت : دار اليقظة العربيةء ».)1۹٦٤‏ ص ۷۷. 

(۲۸) عبد العزيز سامح الترء الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة محمود علي عامر 
(بیروت: دار النهضة العربیةه ۹٩۱۹۸)ء‏ ص .۲۸۵١‏ 

(۲۹) الترك» حملة بونابرت إلى الشرقء» ص .٠۷١‏ 


TV 


صوبهاء وتحويل كل ما يمسه إلى ذهب. أما الرصاص فلا يؤذيه ولا يؤذي 
أتباعه. واا تل فروح خالص. وهو يقتات على غمس أصبعيه في إبريق لبن 
مر ة ا اليوم ودعكڭ e e‏ ا 


هة الضفات دن عه ايا المصادر الجزائرية وهى تنقل اچ 
را را ف ال ا ل اران ازع اما ي 
الأحرش]ء أنه الإمام المهدي المنتظر. وكان صاحب شعوذة وحيل وخبر. 
فرآت منه الناس العجائب» وأظهر لهم أمور الغرائب» التي هي قلب 
العين» لا حقيقة لها دون مين»'". أما صالح العنتري» صاحب مجاعات 
قسنطينة» فقال : (زعم ان اجب الوفت وان دعوته مستجابةء والنصر 
بتبعه حیثما توجه» وبارود عدوه لا يضره ولا يصيب اتباعه» بل يرجع 
لديهم ماء. وإلى غير ذلك من الدعوات [كذا] الكاذبةا"". ونفس المعنى 
أثبته مسلم بن عبد القادر صاحب أنيس الغريب والمسافر» بقوله: «آتى إلى 
القبائل أصحاب الأرياف» وادعى أنه صاحب وقت. وكانت له حيل أظهرها 
اله تفر و ا ا كد الغا بن عردو الم ار جا قال 
«كان صاحب شعوذة وخنقطرة وحيل وخبر. يبدل بها الأشياء للشىء الذي 
بريد فورا. كاستحالة البعر زبيباء وتقطير السيف دما ا د 
والروث ثمرا“". وإلى جانب هذه المصادر الجزائرية نجد أحد أتباع 
الطريقة الدرقاوية يروي عن شيخه الذي عاصر محمد بن الأحرش› أن هذا 
الأخير كان هن أرنات رارق الغادات > و كر الى انات '. 


(۰) هیرولد» بو نابرت فی مصرء ص ۳۲۹ ۲۰" ۔. 

.۲٠۷ الزيانى» دليل الحيران وأنيس السهران فى أخبار مدينة وهران» ص‎ )۳١( 
° ص‎ «(1۹¥ ٠ (الجزائر : الشر كه الوطنية للنشر والتوزيع‎ 

(TT)‏ مسلم بن عبد القادر» ال الغريب والمسافر في طرائف الحكايات والنوادر أو تاريخ 
بايات وهران المتأخر› تحقيق وتقديم رأبح بونار» ذخائر المغخرب العربي (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع› 14¥(« ص ١۷‏ . 

(TE)‏ اللاشا سن عودة المزاري› طلوع سعد السعود فى أخبار وهران والحزائر وإسبانيا وفرنسا 
إلى أواخر القرن التاسع عشرء تحقیقی ودراسه یحیی بوعزیز› ۲ مج (بیروت : دار الغراب الإسلامي› 
144۰( ف ۲۹۹ 

(۳٥(‏ محمد المهدي بن القاضي» النور القوي في ذكر شيخنا عبد الواحد الدباع وشيخه 
مولاي الحر بي الدرقاوي ٠٠‏ (مخ. خ. ع ٠.‏ ل (۳*١‏ ورقة ٤¥‏ آ. 
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وهذا» يمثل» فى نظرناء دليلا آخر على أن مولاي محمد المغربى» 
فر ا ا ی ر انی جاب ال ر فی م 
والاتراك فى شرف الجزائرء ی ق 
الأسلوب الذي تمحور حول المهدوية باعتبارها عنصر تحريك وتعبئة 
بامتیاز في مناسبات مثل هاته؛ لأنه لم یثبت لدینا أن شخصا آخر ادعی 
المهدوية وحارب الفرنسيين في مصر والأتراك بالجزائر» واستخدم هذا 
الأسلوب في تعبئة الأتباع والمقاتلين غير مولاي محمد المغربي بمصر 
ومحمد بن الأحرش الذي ظهر بعد ذلك بشرق الجزائر. وهكذاء يمكننا 
القول إن محمد بن الأحرش الدرعاوي» هو مولاي محمد المغربى» 
فة إلى العرات: الا فض كا قط ذلك المضادر :الكر اة 


وما و كد هدا اکر ها اسفرت ع ترات غد من الدارمح 
القرنسر مهن اموا بور ة اين الأاحرش في شرق الجزائر› فاکدوا كلهم 
ما ذكرته المصادر الجزائرية ببخصوص هذه الثورة» وخاصة ما يتصل منها 
الموضوع› ا فيرو حينما استقصی انار ابن الأحرش مباشرة من 
المنطقة التي ظهر بها بشرق الجزائر. فحصل بفضل ذلك» حسب قوله» 
على معلومات قيمة من مصادر موثوقة مكنته من الإلمام بحياة وسيرة هذا 
الرجل. منهاء أن ابن الأحرش عيّنه شرفاء المغرب كعادتهم» على رأس 
مو کبهم الحجی. لذلك: أضحى یعرف فی الأوساط الجزائرية› على الآقل 
ب «بودالى»» وهو لقب کان يطلق > حسب قوله» على م کان يعقوم بهذه 
بحماسة قوية مع من تبعه من الحجاج» ". ثم أضاف» أن ثوته بشرق 
الجزائر» كانت بدعم وتدبير من إنجلترا التي لم يرقها توقيع داي الجزائر 
اتفاقية الصلح مع فرنساء وهو الشيء الذي استغله محمد بن الأحرش› 
ا ااا ق2ع اھ وق ا ا 
که ان جد ب الاد ان ا اف و و 


Laurent-Charles Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province da {f 1) 
Constantine,» Revue Africaine (1869), p. 215. 


FW GE ANNOY 


YY 


الأرض يقول : محم بن الأحرش›٠‏ هو صاحب الو 


ن لمكا و عا رة ا0 مح ي لاخر الى ت ا ت لن 
المغرب الأقصى من خلال أكثر من مصدرء هو فعلا مولاي محمد 
المغربي الذي حارب الفرنسيين في مصر عندما تعرضت للاحتلال الفرنسي. 


إضافة إلى هذه الشواهد المصدرية نملك إشارات أخرى تسمح للا 
بالاطمئنان أكثر إلى أن مولاي محمد المغربي هو فعلا محمد بن عبد الله 
و ای ر ی 
NAE A‏ 
و«الدرعاوي»» و«أبو عبد الله»» وينتمي ا نواحي وزان» ونه E‏ 
أتباع الطريقة الدرقاوية» بل من المريدين الذين تكونوا على يد مؤسسها 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. 


أول إشارة تطالعنا بهذا الصدد تأتى من الضابط الإنجليزي ولسون 
الى ارك فى المى اجو صد القرات الفرنجية مه ت ١0ا‏ 
وقابل شخصيا مولاي محمد المغربى»ء فتحدث عنه قائلا: «على الطريق› 
ا عا مراي مجك ام قاس الذي جه من طرف مراد يك وان 
ملازموه» قلیلین. لکنهم رجال جد رائعين» مجهزين تجهيزا جيدا. وکان 
هو نفسه على صهوة جواد عربية» جد ممتازة. وكان هذا الرجل الفريد» 
رة “الان قدا وفك :ا کت ورعه هذا الطابع. ولا يمكن إرجاع 
شنجاغته إلا إلى إخساسه آنه لا يقهر: ولما كان داتما عدوا للفرنسيين فقذ 
قاد الانتفاضة في دمنهور» عندما كان بونابرت في سوريا. وقد أسهم 
بالكثير في تأخير ثورة القاهرة التالية. وتم تخصيص مكافاة لمن يأتي 
برأسه. لكنه أحرز من ولاء جماعته انتصارا أعظم» ". بعد هذاء تحدث 
بتفصيل عن شخصية مولاي محمد المغربي» فقال: «إن عينيه السوداوين 


(۴۵) المصضدر تفسهء ض ۲۱۹, 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjotined, a Sketch of the (T4) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. 79. 


TYA 


حادتان بشکل ملحوظ» ووجهه متورد» وهو ا ات اک حد: يرتدي 
عمامة وعباءة بيضاويتين» لهما حواف مذهبة. ويتدلى من على كتفية 
بحزام عريض مقصب بالذهب» كيس موشى باللون الأحمر ومقصب 
بالذهب» وذراعاه بارعتان بشکل فائق» وفروسیته ورشاقته جدیرتان 
بالإإعجاب. والواقع آن كل حركة من حركاته تتميز بالرشاقة. وهيبته 
المتواضعة ولكن النبيلة» وتعبير معين عن القداسة فى كل أفعالهء 
كدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشخصیته»'“. ۰ 


يستفاد من هذه الشهادة الحية أن مولاي محمد المغربي ينتمي فعلا 
إلى المعرت الافضى او فان كما كان يعرف انذاك عك الدزلة العانة: 
وال قاد ثورة دمنهور» وشارك في ثورة القاهرة الثانية. كما يستفاد من 
هذه الرواية» بطريق غير مباشرء أن مولاي محمد هذا هو محمد بن 
الأحرش الذي حارب الأتراك فى شرق الجزائر؛ لأن بعض معلومات هذه 
الشهادة تتطابق مع الرزاية التي خصل عليها شارل فيرو من أبناء المنطقة 
التي ظهر بها ابن الأحرش في شرق الجزائر سنة ۷٠۱۸م.‏ وفي هذا دليل 


© المصد ر ق ۷ ۷ و رها ال رجا ان الحو فته اك هة الكام 
التي قام بها بشير السباعي کات ورتس »> الحملة الفرنسية في مصر› ص ٦٦°‏ هامش رقم 
(۱۸1) (بتصرف)ء وحتى نتعرف على شهادة هذا الضابط فى لغتها الأصليةء نورد هنا النص 
ااا : «On March, Mulley, Mohamed, the Prince of Fez, who had come from Morad Bey‏ 
joined; his at-attendants were but few, but those very fne men, well appointed, and himself was‏ 
mounted on an Arabian mare, of considerable excellence. This singular man was considered by the‏ 
inhabitants as a saint; his piety had acquired this character, and his bravery could only be‏ 
accounted for from his consciousness of being invulnerable. Always a determined enemy of the‏ 
French, he had headed the insurrection et Damanhour, when Bonaparte was ih Syria, and‏ 
contributed much to retard the subsequent capitulation of Cairo. A reward had been set on his‏ 
heads, but he gained greater triumph from the fidelity of the people: his dark eye was remarkably‏ 
deem, his face florid, and extremely handsome: his turban and robe were white, edged with gold; a‏ 
red and gold embroidered pouch was suspended from his shoulders by a broad gold lace belt: his‏ 
arms were superiorly fine, his horsemanship and dexterity admirable; indeed, every motion was‏ 
graceful; his modest yet noble mien, a certain expression of sanctity in all his actions, forced an‏ 
immediate idea of his preteasions and character. He prophesied success to the English, and‏ 
remained their zealous fried; but after the fall of Cairo, avarice produced him enemies, and he was‏ 
compelled to fly from Turkish persecution, A few days previously he came to seek the General, from‏ 
whom he had received every proof of favour and regard, but who unfortunately was now gone in to‏ 

Cairo. His countenance had lost his animation, and his spirit seemed broken with misfortune». 


Wilson, Ibid., pp. 71-72. : انظر‎ 


۷۹ 


| م ا ف ق اا م 
ج aE ais a r E‏ هو 


فمن جهة أولى» ورد عند هذا الضابط أن مولاي محمد كان يركب 
«(صهوة فرس عربية جد ممتازة (...)» وفروسيته ورشاقته جديرتان 
بالإعجاب»'“. وقد توصل شارل فيرو إلى نفس المعلومات في بحثه 
الاه ك اا ا ا ا ی ا ال 
NS Ca E‏ 
قوة العلاقة التي كانت تربط «أمير فاس» هذا e‏ ومدينة فاس منه 
على وجه الخصوص. ثم قال: «إن الذين رأوا ابن الأحرش يقولون إن 
عمره كان حوالى خمس وأربعين سنةء وقامته عاليةء ووجهه ملون 
(0۲6ا0٣)»‏ ولحیته تمیل إلى الحمرة .““"(Rougeatre)‏ یلاحظ مما سبق أن 
الروايتين تشتركان معا في تحديد الملامح العامة لهذه الشخصية؛ حيث 
انعا على آنه كان يتمتع بجاذبية خاصة من حيث مهاراته الحربية 
وفروسيته وخصائصه الجسمانية ولباسه الأنيق والمتميز. 


ومما يؤيد كذلك انتماء مولاي محمد إلى المغرب الأقصى ربطه 
الدائم بين شخصه والأسرة الحاكمة بهذا البلد. فقد نقلت عنه عدد من 
المصادر الفرنسية قوله إنه «ابن سلطان إفريقيا الغربية». أما المعلم 
تقول :الترك .ادى يبدو أنه تقصى أخباره من مصادر متعددةء فقال: 
لرل حر وا اة اين اقطان ال وف ها كدت 
فعلا المصادر الجزائرية. فقد قال الحاج أحمد العطار» مؤرخ قسنطينة 
الم ا ا ا و ا ا 
اللإنجليزي ولو ا حینما سماه «مولاي جما ا a‏ ومما 


)٤1(‏ المصدر نقسه. 


Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 ct 1809 dans la province da Constantine,» {f ¥) 
p.219. 


(۳)) المصدر تسةه » ص E‏ 
)£( الراك حملة بو نایرت إلى الشرق› ص ۷۵ 
)٤(‏ العطارء «تاريخ قسطنطينة ٠۰‏ ص ۲۹١‏ . 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (%47) 
Present State of that Country and its Means of Defence, Dp. TÎ. 


TA‘ 


يرجح لدينا هذا الإدعاء ويژؤكد أكثر صلة مولاي محمد المخربي 
بالمغرب الأقصى» ما ذكره الباحث الجزائري المهدي البوعبدلي من أن 
رای ما ای ی چ لى ریه وان ا ا اي 
غ د ا 

ركفا اة اال فان ارتاط نمراق جمد المرب 
وسلطان المغرب ومدينة فاس بالذات». كما أكذت ذلك المصادر الفرنسية 
والمشرقية والتركية والجزائرية والانجليزية» يقطع بنسبته إلى المغرب 
لاقي كوت فة فو للد الار تة الا خي 

ومما يعضد أكثر هذه النسبة أن بعض المصادر الجزائرية لم تكتف 
تا كيد اتسابة إلى المغرب ٠‏ نل تحخددذت دة اناه اليش والمدضى 
الط ف د مد ن بوت الال اقآ ل وان 
ووقف مطولا عند ثورات درزقاوة بخرب الجرزائر وشرقهاء أن ١ابن‏ 
الأحرش» فتى مغربيء مالكي مذهباء درقاوي طريقة» درعي نسبا». 
اما الرير الترى مها ن غاا الارن فاك ي راا 
ال قلف اا کے ١‏ ج لرل م 0 تا غین 
ن الفا ئ الد فام على وهر ان و تاا لن هی الارعاوی: 
فإن الدرعاوي لم تقم له قائمة» وهو بالجبال طريدا. وهذا القائم الثاني ٠‏ 
اسمه عبد القادر بن الشريف»“. وغني عن القولء إن القائم الأول هنا 
والموماً إليه باسم الدرعاوي» هو محمد بن الأحرش الذي ثبتت نسبته 
إلى درعة من خلال المصدر السابق. أما محمد بن القاضي الذي اعتنى 
بترجمة شيخه مولاي عبد الواحد الدباغ فلم تفته الإشارة ولو باقتضاب 
إلى کل من حدئه شیخه بهم (وکان کثیرا ما يتحلى بذكرهم ويثني عليهم 


)٤۷(‏ أورد الشيخ المهدي البوعبدلى هذه الآأشارة» ضمن المقدمة التي صدر بها تحقيقه 
لمخطوط أحمد ابن سحنون. انطر: أحمد بن محمد بن علي بن سحنونء الثغر الجماني في ابتسام 
الثغر الوهراني» تحقيق المهدي البوعبدلي (الجزائر: منتشورات و وزارة التعليم الأصلى والشؤون 
الدينية» {۹Y۱‏ ص as‏ 

Tay الزياني»› دلیل الحيران وأن نيس السهران في أخبار مدينة وهران» ص‎ )٤۸( 

Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (44) 


Moulay Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 2, 
annexe no. 21, p. 33. 


۳A1 


ویستشهد بکلامهم ویذکرنا بحالهما فقال متحدئا عن من مات منهم 
قبل موت شيخه: اومنهم الشيخ أ د ا ولي الله تعالی سيدي 
محمد بن لحرش الدرعي» من ناحية وازانء وكان من أرباب العادات 
TTT‏ 

وبناء على هذه المعلومة القيمة التى تضمنها مخطوط ابن القاضى 
E E OS E OT‏ 
الاو جا اا ا ا ا ي ل ل الا واف 
بمدشر حمى ميمون بقبيلة بني سريف الهبطية» ورغبة منا في تقديم دليل 
ملموس يضح حدا نهاتيا لهذا الاختلاف القائم بين المهتمين حول الهوية 
الوطنية لهذا المجاهد»ء قمنا بزيارة ميدانية لهذا المدشر يوم السبت ۲٤‏ 
اتا اأغسط م ٠٠*١‏ و و افا أخبار عغاتلة اين الا خرن من عادد 
من السكان» أذكر منهم على وجه الخصوص» الطاهر المؤذن وعلي 
الا وكا ي ا و ا ر و ن 
من خلال أجوبتهم أن ابن الأحرش كان قائدا مقيما بهذا المدشر خلال 
القرن التاسع عشر» واشتهر بحزمه وشدة بأسه وسعة ثرائه» وكان يحكم 
على الائ ويودعي الجن باليدقر العذكرو كم ادرت هذه العاف 
نهائيا ولم يعد لهاء حالياء آي وجود بهذا المدشرء لأسباب يجهلونهاء 
لکن دكر اها ين .الأشخاض. القسن ما زالت فائمة إلى د الان 


نستخلص من هذه المصادر الشفوية أن عائلة ابن الأحرش كانت 
موجودة فعلا بهذا المدشر»ء وهى عائلة شريفة» واسعة الثراء والشهرةء 
El ENE O CDE‏ 
ورغم عدم توافر أدلة قاطعة تؤكد انتماء محمد ابن الأحرش إلى هذه 
العائلةء فإننا نميل إلى الاعتقاد أن علاقة ما جمعت بين هذا الشيخ 
الدرقاوي الذي تملك تلك الجرأة والشجاعة لمقارعة جيش الشرق بمصر 
وأجناد الترك بالجزائر وهذه العائلة المخزنية المتنفذة بالقبائل الهبطية 
ت ھی 


)٥۰(‏ اين القاضي› «النور القوي في د کر شیخنا عبد الواحد الدباع وشیخه مولاي العربي 
الدرقاوي»›» ورقة /٤١‏ أ. 


TAY 


یبستفاد من کل ما سبق آل خمد ن لر الد دا ككك ان 
هو مولاي محمد المغربي» سكن بناحية وزانء وانتمى إلى الطريقة 
الدرقاوية» وأصبح من شيوخها المشهورين حيث صنفه واحد من أتباع 
هذه الطريقة ضمن «أرباب خوارق العادات وكثرة الكرامات». وهى 
الات اي او هاا ان ب ا ار ا ت ی 
المغرب. ما يدل على أن مولاي محمد المغربي الذي دوخ الفرنسيين 
بمصر» أو محمد بن الأحرش الذي حارب الأتراك بشرق الجزائر كان 
شخصية طرقية قوية تتمتع بتأثير قوي ونفوذ واسع بفضل ما توافر لديه 
من نسب شريف وتأثير روحي وقدرات قتالية عالية. 

لذلك» نقول» بعد هذه الجولة في مختلف المصادر والدراسات› 
إن مولاي محمد المغربى الذي تصدر للجهاد ضد الفرنسيين بمصر» هو 
انو عه اله اف مج دالا ن لرل الوا ا 
مذهبا والدرعي نسبا والدرقاوي طريقة» سكن بناحية وزان بالمغرب 
الأقضي. 


- فما الذي دفع بهذه الشخصية المغربية المتميزة» إلى الانتقال إلى 
أرض الكنانة لمقاتلة جيش الشرق؟ 


للإجابة عن هذا السؤال ينبغي التمييز ولا بين الأسباب الموضوعية 
Ag Oa E‏ 
e N A‏ 
عليها رجل بعينه من وراء عمل من هذا القبيل. 

- فأين يوجد محمد بن الأحرش من هذين الشخصين المتوقعين في 
مثل هذه الحالة التي يمكن أن ينطبق عليها هذا الصنف من الأسباب أو 
ذاك؟ 


)0١(‏ ابتداء من هذه الصفحة سنورد أخبار هذا المجاهد المغربى تارة باسم مولاي محمد 
المغربى › وتارة أخرى باسم محمد بن الأحرش»› اقتناعاً منا بأن مولاي محمد المغربى هو محمد بن 
الأحرش الدرعاوي. 


TAY 


ثانا : انتقال مولاي عمد المغري 
من الحج والزيارة إلى المقاومة والجهاد بإقليم البحيرة 


ادى دي بء » نقول إن محمد ین الأحرش› آو من اشتهر بمولاي 
محمد المغربى › صادفه ظر ف موضوعى جعله يحتك مباشرة بحقيقة الحملة 
الفرنسية على مصر. تمثل ذلك في عودته من الحج› ومروره ضمن قافلة 
الحجاج المغارية بمصر التي كانت تاد تاعا دول يشن الشزف الى 
أراضيها. وغني عن القول إن المعايشة الميدانية لحدث من هذا النوع في 
جو روحي بذاك التميز»ء سيكون له وقع قوي على شخصية مئل محمد بن 
الأحرش. فقد رأى بأم عينيه» مثل باقي أفراد ركب الحح المغربي» كيف 
اقتحم الجنود الفرنسيون جزءا عزيزا من أرض الاإسلام» وربما سمع أو 
شاهد الجرائم التى رافقت هذا الاقتحام» وجال فى خاطره أن أرض 
الكنانة التي كانت تشكل قبل قليل المعبر الرئيس للحجاح المغاربة ومركزا 
وأن نكبة الأندلس كانت ذكراها لا تزال حية فى الأذهان. 


ومعاني هذا الحدث المفاجى مثل أي مسلم عادي» بل عاشه وهو في 
أعلى درجات التشبع الروحي والتوتر العاطفي؛ حيث كان عائدا لتوه من 
الديار المقدسة. أما إذا تذكرنا أن هذا الزعيم المغربي كان ينتمي قبل 
حلوله بالمشرق إلى إحدى الطرق الصوفية الأكثر قوة ونشاطا في تلك 
الفترة» وربما كذلك الأكثر انغماسا في الشان السياسي العام» سواء 
الوطني منه أو الإسلامي" . فسهل علينا تصور كيفية تفاعله وتعاطيه مع 


(05) أقصد بذلك الطريقة الدرقاوية التى زاوجت بين التربية الصوفية والانخراط فى الشأن 
السياسي العام والأدل على ذلك موقف قطبها مولاي العربي الدرقاوي من بيعة DE‏ 
وثورة بعض تلامذته ضد الحكم التركي بالجزائر. انظر بهذا الخصرص : Auguste ٨011,‏ 
L’‘Etablissement des dynasties des chérijfs au Maroc et leur rivalité avec les Turcs de la Régence‏ 

d Alger, 1509-1830 (Paris: E. Leroux, 1904). 


انظر أيضاً: عبد المجيد الصغيرء من تاريخ التصوف المغربي : إشكالية إصلاح الفكر الصوفي 
في القرنین ۱۸ ۱۹م: أحمد ابن عجحيبة ومحمد الحراق. ط ۲ (الدار البيضاء: دار الآفاق 
الجديدة» ٤1۹۹)ء‏ ومحمد الخداري» «درقاوة والمخزن فى عهد مولاي سلیمان (۱۷۹۲ - 
NANT Ga DE OBA OTT‏ 
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هذا الهجوم العسكري الذي نفذته واحدة من الأمم المسيحية ضد إحدى 
البلدان الإسلامية الأكثر حضورا فى وجدان المغاربة بعد مكة والمدينة 
الاين 


هذاء ناهيك عن المرجعية المحلية التي كان يصدر عنها هذا الزعيم 
الخرف وال اتيت ا ت الخاد و ا وة اوا 
خض IG E A a E‏ 
I E O E E‏ 
هدا العدوان من ردود فعل غاضبة لدى مطلق الفئات الشعبية» وخاصة 
منها تلك التي كانت تخضع لتأطير روحي مكثف وتوجيه سياسي قوي 
مثل أتباع الطريقة الدرقاوية. 

لكنء هذا التفسير الذي يبدو منطقيا ومتماسكا لاأ يؤيده ما جاء فى 
بعض المصادر والدراسات التى اعتبرت مولاي محمد المغربى مجرد غ 
ال ا راا اا م اا اترك عا 
المقاومة ضد الوجود الفرنسي بمصر. ولأجل تحقيق هذا الهدف المشترك 
دعماه بما يكفي من المال والسلاح. وتكاد تشكل هذه النظرة قاسما 
مشتر كا بين جل المصادر والدراسات الفرنسية التي تناولت هذا الموضوع. 

وهكذاء نجد مهندس الطرق والقناطرء دومنيك مارتان الذي كان 
يتابع باهتمام ما يجري من أحداث على الساحة المصرية» يقول في 
مختتم کلامه على مولاي محمد المغربي : «كل هذه الجركات كانت 
ولات ل کان الال و و ا ال ا ات لان 
ھؤلاء گانوا عدون شا ضخما بجزيرة رودس» ويرعبون في مد يد 
الماع الا ا هر اا وا فا ا اا ي 
قال في مكان اخرء «كان الملاك - المهدي على اتصال بمراد بك. 
ولأجل تيسير الالتحام به في الوجه البحري حيث كانت تجري أطوار 
الثورة» أرسل قبيلة عربية إلى الأهرام»“. نفس الكلام تقريبا ورد في 
أحد أجزاء السلسلة الجماعية التي ألفها واحد من كبار الضباط الذين 


Martin, Histoire de l'expédition française en Egypte, vol. 1, p. 334. (or) 


."۷١ المصدر نقسه» ص‎ )9٤( 
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رافقوا نابليون فى حملاته العسكربة داخل مصر وخارجها . أما فيفون 
دینول الذي کان يرافق الجنرال ديري خلال حملته على الصعيد» فد 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: «إن مراد بك کانت له مخابرات مع 
مصر السفلى وشمال إفريقياء وآنه كان وراء مجىء الملاك - المهدي إلى 
إقليم البحيرة وقيادته من هناك لحركة المقاومة ضد الفرنسيين»”*. 

أما بيرنويير الذي كانت تربطه علاقات قوية مع كبار ضباط الحملة 
بحكم مهنته» وينقل أخبارها بانتظام إلى أحد أصدقائه بفرنساء فقد كتب 
في إحدی رسائله أن الإاإنجليز يريدون طرد الف سيين فن اضر لأجل ذلك 
يستخدمون السلطان العثمانى ويستغلون غباوة الأهالى. وهكذاء فإن ظهور 
مولاي محمد المغربى بإقليم البحيرة» کان خت قله بو حی وندبیر 
من إنجلتراء وتولى العثمانيون تنفيذ هذه الخطة حينما «كتبوا داخل كل 
المساجد الآية القرآنية التي تبشر بمجيء المهدي المنتظر. ثم رغبت الناس 
الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة الخاصة. فكان أن وجدته» حسب 
قوله› فى القسطنطينية حيث زودته بتعلیمات قوية وكميات كبيرة من 
الذهب. ثم بعثته إلى مصر. وقبل وصوله إلى هناك» سبقه أشخاص من 
صنفه» يخبرون الناس أنهم رأوا في الصحراء رجلا ينزل من السماء» وأنه 
مرسل من الله للقضاء على الجيش الفرنسي بمصر. ثم اأضاف› معلاا 
الاأستجابة الواسعة التي لقيتها هذه الدعوة: «وإنهم بفضل الذهب الذي 
كانوا يوزعونه بسخاء» استطاعوا أن يقنعوا الناس بزعمهم ذاك»". 

لا نعرف من أين حصل بيرنويير على هذه المعلومات الدقيقة 
والمفصلة. لكن يبدو أن ما جاء فى روايته يشوبه التناقض» وتفنده بعض 
الوقائع الآتية. فمن جهة أولى» نلاحظ أن محمد بن الأحرش العائد لتوه 
من الحح لم يكن لديه ما يكفي من الوقت» ومن الضمانات الأمنية لكي 


+ 
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يذهب إلى القسطنطينية بتدبير من الإنجليز ويتصل هناك بالسلطات 
العثمانيةء ثم يعود إلى صحراء برقة بطرابلس الغرب» لينفذ مهمته 
القتالية بإقليم البحيرة بمصر. اللهم إلا إذا كان ابن الأحرش معروفا لدى 
الإنجليز والعثمانيين بما يكفي من الوقت لكي يضعوا فيه تقتهم ويحملوه 
مسؤولية من هذا النوع. 

ومما يقلل أكثر من صحة هذه الرواية هو الخلاف السياسي الحاد» 
بل والصراع العسكري اللذان سينشان بين محمد بن الأحرش والسلطات 
العثمانية بمصر والجزائر. فخلافا لنصوح باشا الذي كان يمثل الجيش 
العثماني في هذه الثورةء رفض مولاي محمد المغربي الدخول في أية 
قارات مع الساات الميكرية النرسية رال على هرورة اتر اد 
الجميع في القتال. بل» إنه أصدر بيانا أقرب ما يكون إلى الفتوى»ء يجرم 
فيه كل من يدعو إلى الاستسلام. ثم بلغ هذا الخلاف أوجه عندما 
تزعم محمد بن الأحرش ثورة مسلحة قوية ضد الحكم التركي بشرق 
الجزائر مباشرة بعد خروج الفرنسيين من مصر. 

ورغم كل هذاء بقي محمد بن الأحرش» أو من كان يعرف ب «مولاي 
محمد المغربى»» بالنسبة لجل المصادر الفرنسية مجرد عميل للدولة العثمانية 
E E,‏ ا ا رل ر 


وها تدر دك اا لدو ان هله اة ق اکر دى 
الدارسين الفرسيين غاا تعرضوا للخ فى السات الي ادت إلى 
قومته لاحقا ضد آتراك الجزائر سنة ۳٠۱۸م؛‏ حيث اعتبروا عمله ذاك 
مجرد استمرار للمخطط الاإنجليزي الذي كان وراء إخراج الفرنسيين من 
مصر قبل قليل» ثم تحول هذه المرة إلى إثناء الجزائر عن معاهدة 
الح ال كاد ارما ف رسا فر ين ٠‏ 

رلا اغى إلى الذكر بان هذا المرقف القر سي اكك »الذي 


.١ ص‎ »١ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج‎ )۸( 
Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province da Constantine,» (0 ۹) 
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درج على رمي كل من خرج عن خطه بالعمالة للانجليزء إنما مرده إلى 
العداء المستحكم انذاك بين فرنسا وإنجلترا الذي تمخض عنه صراع 
محموم حول مصر وسائر ممتلكات الدولة العثمانية. معنى هذا انه ينبغي 
ألا نفاجاً إذا وجدنا من المؤلفين الفرنسيين من ينظر بعين كسيرة إلى ما 
صدر عن هذا المجاهد المغربي في مصر والجزائرء أو أن يجانب 
الموضوعية في الحكم على حركته» نظرا لشدة توطن عقدة المؤامرة 
لديهم تجاه كل ما يمكن أن يصدر عن إنجلترا الي استمرت إلى ذلك 
التاريخ تطاردهم بقوة في أغلب المستعمرات التي حصلوا عليها في 
العالم الجديد وغيره من المناطق الأخرى. 

ورغم ذلك» توجد» في نظرناء عدة أسباب تغري الباحث المعاصر 
قبل غيره من هؤلاء المؤلفين الذين عايشوا حركة ابن الأحرش» أو 
سمعوا بها من قريب» بالاشتباه في الدوافع التي حركت هذا الرجل في 
اتجاه مقاتلة الفرنسيين بمصرء وكذا طبيعة العلاقة التى يحتمل أن تكون 
ج ا ا 


تتمشثل هذه الاسبات: او لاء ق الخصوصية لاف والعسكرية 
للمنطقة التي ظهر بها ابن الأحرش» والظرفية الخاصة التي كانت تمر بها 
إمكانات فقالية و قالية) وها ضدر عله من أقوال وأفعال بعد انتهاء الحملة 
وظهوره مرة أخرى بشرق الجزائر. 

ففيما يخص النقطة الأولىء نعلم أن أقاليم الوجه البحري التي 
شكلت نقطة الانطلاق بالنسبة لحركة مولاي محمد المغربى» خضعت 
للسيطرة الفرنسية منذ البدايات الأولى للحملة. غير أن هذا الخضوع ظل 
سطحبا ومؤقتا؛ إذ استمرت الأقاليم المذكورة تشهد» بين الحين والآخرء 
قيام عدد من الحركات التمردية التي استدعى إخمادها إيقاد تعزيزات 
بيرت إلى الخال ر تى فى ١١‏ ررر م 2۷ الى طلب ته فعا 
أن يوجه الجنرال بريب (#طنإ8) إلى إحدى جهات هذه المنطقة ليخبر 
على المراكب الفرنسية بعد معركة الأهرام. لذلك» ينبغي تجريدهم من 
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السلاح» وإخبارهم آنه إذا ما توصل بأدنى شكوى منهم» فسيحرق 
فریتهم. کا آمره في هذه الرسالة بتجر يد مدينة دمنهور من السلاح وقطع 
وإرسالهم إلى القاهرة” '. وبعد حوالى شهر من هذا التاريخ» وجه رسالة 
شديدة اللهجة إلى الجنرال بيرتيي آمره فيها بضرورة انتقال الجنرال مورا 
40اMu)‏ إلى منوف کی يلتقى بالجنرال لانوس (#ءءوu٬ة])»‏ وينفذا معا 
ھجو ما مشتر کا على عرلب دە إل أن یل | الهجوم بجی أن يمچ سسس 
رعبهة الول في قرب فذقت ممکن › ويؤدي ا إالقضاء على ا 
التفاوض» فينبغي ألا يتم کک بعد أخذ مائتي فرس وتسعمائة بندقية 
وثلاثين رهينة من علية القوء. 


زنک ا مر اوت ارق أن غه لر والفدن ال كا اسر 
عنها هذه التصرفات المعادية للفرنسيين» والتي ستنضم» عما قريب» إلى 
مولاي محمد المغربي في قومته» كان بعضها يرتبط بعلاقات مخابرة 
وتعاون مع الأسطول الإنجليزي المرابط بالبحر الأبيض المتوسط. فهذا 
نابليون يطلب من الجنرال لاجودان لوتيرك (وqءإ1u١٠1)‏ المرابط بالرحمانيةء 
التأكد في ما إذا كانت لمدينة دمنهور علاقة مخابرة مع الإنجليز. ولأجل 
التحقق من ذلك أشار عليه بضرورة أخذ رهائن”'. وحوالي هذا التاريخ 
كان أحد الزعماء المشهورين بولائهم للمماليك والإنجليز» يجوب أطراف 
أقاليم الوجه البحري محاولا ربط الاتصال مع الأسطول الاإنجليزي. أقصد 
E E E Tg CN ECE TENET I OEE‏ 
E N E CC E OY‏ 
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اي ك الات ف ها ا خا اجا ع رن الات 
ا ی قا ی وان حح لري 
والمساهمة بقوة في حركته إلى أن قتل في إحدى المعارك“'. ونقرأً في 
أحد أعداد جريدة لوكورييه دي ليجبت» أن البريطانيين صرفوا آموالا 
طائلة للعربان ذوي الأصول المغاربية» وخاصة منهم قبائل الهنادي وأولاد 
علي والفواهيد”“ الذين سيتشكل منهم» عما قريب» الحلفاء الرئيسيون 
لمولاي محمد المغربي. 


وهكذاء يمكن القول إن ظهور مولاي محمد المغربي بالوجه 
البحري وإقليم البحيرة منه على وجه الخصوص لم يكن اعتباطياء بل 
اندرح ضمن خطة محكمة مؤسسة على فهم عميق لخصوصية هذه 
الطفة من التاعن الامتة الك ية قد كانت تود على تماش 
مباشر وعلاقة قوية مع الأسطول الإنجليزي الذي كان يمارس سيطرة 
ا ف اغا کے ھی وک که ی ا ا ات 
O E a E O i‏ 
س 

ومما يدعو إلى الاشتباه أكثر في حركة مولاي محمد المغربي» هو 
تزامنها مع ا أمير الحح المصري صالح باق 
بإقليم الشرقيةء وغياب نابليون بالشام حيث كان يدير أطوار معركة 
ضارية ضد قوات أحمد باشا الجزار فى الوقت الذي كانت تشهد 
فيه جزيرة رودس استعدادات عسكرية زک الو العثماني 
والإنجليزي من أجل تنفيذ هجومهما المشترك على مصر في شهر غشت 
( اتا اغتطن) المقا. 

ورغم كل ذلك» لا نستطيع الجزم بوجود علاقة مباشرة بين مجيء 
محمد بن الأحرش إلى إقليم البحيرة وثورة أمير الحج المصري بإقليم 
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الشرقية وأطراف المقاومة بالصعيد أوالقوات العثمانية والإإنجليزية التى 
E a I‏ 
القول إن محمد بن الأحرش لم يكن ليخامر بالدخول إلى إقليم البحيرةء 
لو لم يكن واثقا من الاستجابة التي ستقابل بها دعوته من طرف أهالي 
القرى والمدن المصرية بهذه الجهة» ولو لم يكن على علم بالمساندة 
التي يمكن أن تأتيه من جهة الانجليز والعثمانيين وحلفائهم من المماليك 
ورجال الشريف حسن. 

ومما يرجح لدينا أكثر هذا الاعتقاد هو التحاق كل هؤلاء المقاتلين 
بمن فيهم مراد بك» بمولاي محمد المغربي وتنفيذهم جميعا عدة 
رمات غل الشامات .الف نة نيذه الجهة وها و كك أك معان 
العلاقة التي جمعت بين مولاي محمد المخربي والسلطات العثمانية 
والإنجليزية» ويجعلنا نشتبه في وجود تنسيق ما بين الطرفين هو أنه رغم 
فشل ثورته بإقليم البحيرة وثورة القاهرة الثانية التي كانت له فيها مشاركة 
قوية لم يعد إلى المغرب» بل اتنسحب صحبة جيش الصدر العظم 
العثماني المنهزم إثر هذه الثورة إلى الشام» ليعاود الظهور مرة أخرى 
تمض وتتفد غدة خو مات خد القر ات الف تة كما أنه ندل مجه دات 
كبيرة في ردم الهوة بين العثمانيين والزعيم المملوكي الكبير مراد بك 
الذي كان قد دخل في صلح مشروط مح افر شيين. 

يضاف إلى هذا أنه إذا كانت علاقة مولاي محمد المغربى 
بالعثمانيين قد ساءت في اللحظات الأخيرة من عمر الحملة» Ey‏ 
إلى مواجهة مفتوحة عندما أقدم على ثورته بشرق الجزائرء فقد توطدت 
أك ا و ی ات اچ ان مد الا 
والمغاربة الذين كانوا يقاتلون صحبته بمصر»ء عادوا إلى بلدانهم على متن 
سفن إنجليزية» لا بل تقول إن محمد بن الأحرش وبعض من رجاله 
نزلوا بتونس أو أحد موان شرق الجزائر» ليفجروا بها من هناك ثورة 
أخرى ضد أتراك الجرائرء بإيعاز من الإنجليز الذين غاظهم عقد هذه 
الآخيرة معاهدة صلح مع فرنسا منذ نهاية سنة ١١۱۸م.‏ إلى جانب هذا 
تو كد هذه المادر أن محمد ين الا خرش دشن هده الثررة بالقضن غلى 
مجموعة من البحارة الفرنسيين» ثم ما انفك يدافع» بعد ذلك» عن 


o 


إنجلترا ويشيد بما فعلته في مصر إلى جانب الدولة العثمانية". 


وزيادة على اوداك نتفه لا ادر ای :ن مولاي محمد 
المغربي كان يوزع» عقب انتهائه من خطاباته بمصر» كميات كبيرة من 
الذهب على أتباعه؛ مدعيا تارة «أنها ا مباشرة من السماء لکي تسلم 
إليهم»» وزاعما تارة أخرى «أنه يملك سر استخلاص الذهب من أي شيء 
وضع يده عليه»"". هذاء بينما أشار أحد الدارسين إلى أن الذهب الذي 
کان يوزعه مولاي محمد بسخاء لم يكن سوى عملة عثمانية تحمل صورة 
الاطان O‏ 


ولوا رة ما رلا محمد المقري الجخ الترق بحل 
هذه الشدة والضراوةء وإثارته لأهالي ل اة المصرية في أقاليم 
ارج البخرى في طرف خر الي راتا كايا لرحه من .طرف 
المصادر الفرنسية بالعمالة للعثمانيين والاإنجليزء أو اتهامها له بالشعوذة 
والخرافةء فإن الذي نستغربه حقا هو أن تقابل حركته باستنكار 
وامتعاض شديدين من قبل عدد من الكتاب والباحثين المصريين» وعلى 
رأسهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي اتهمه صراحة» بسبب مشار كته 
في ثورة القاهرة الثانية» برغبته «في دوام الفتنة؛ [لآن] بها يتوصل 
I ET SE O NNT EE‏ 
وان ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز قتله» يكون صدوره 
عله ) : 
أما الدارسون والباحثون المصريون الذين اهتموا بهذا الموضوع.› 
فلم يقفوا عند هذا الحد»ء بل اتهمه بعضهم بالجهالة والتطاول 


Fêéraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province da Constantine,» (1) 

pp. 215-216; Sander-Rang, dans: Tableau des établissements français, p. 560, et Napolêon Lacroix, 
Les Derkaoua d ‘hier et qd’ aujourd hui: Essai historigue (Alger: Impr. ¥, Heintz, 1902), p. 8. 

Le Caire, Dugua ã Bonaparte, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquiêre, (1¥) 
L'Expéditian dq’ Egypte, vol. 5, p. 73, et Victoires, congquêtes, désastres, revers et guerres civiles des 
Franiçais, de 1792 a 1815, vol. 10, p. 30I. 


Deherain, «L’Egypte turque,» p. 436. (1۸)‏ 
(14) الجبرتي» عجائب الآثار في التر اجم والأخبارء ج ۲» ص .۲۷٤‏ 
ر * ¥( المصدر سه . 


Ek i 


E E TE E O E TS NOT OT 
ا في حين لم یتردد أحد محققي عحائب الآثار في وصفه ب‎ 
«الدجال»» وأنه «(يدعى الجهاد وينادي بنقض الصلح. افيف‎ 
E O E OE E E EY 
بأحد مقالاته المطولةء فلم ينل منه مولاي محمد المغربى الذي شكل‎ 
أخد زعمائها الرئيسيين» إن لم نقل أقواهم على الإطلاق» سوى الإهمال‎ 
والتجاهل؛ إذ لم يتعحدث عنه إطلاقا في مقالته تلك» جاعلا من هذه‎ 

ال ا ا 


- فأين هو موقع مولاي محمد المغربي من هذا الشبهات والتهم 
التى التقى حولها على غير موعد الجلاد والضحية؟ وهل حقا أن تنسيق 
Ug E O NON E E‏ 
الدفاع عن مصر وحليفتها إنجلترا العدو الأوروبي الأقوى للدولة الغازيةء 
يعد عمالة وارتراقا؟ 


او د ل ا ورات فد تدفعها إلى الاع قاد ان 
مولاي محمد المغربي كان على اتصال مع الدولة العثمانية وإنجلتراء 
وربما حصل بينهم جميعا تنسيق مشترك قبل أن يحل هذا الزعيم المغربي 
بمصر. فحسب تقديرنا» لم يكن بمستطاع مولاي محمد المغربي المغامرة 
بالدخول إلى إقليم البحيرة في ظروف أمنية مثل تلك» لو لم يكن أولا؛ 
على علم بالوضع الحرح الذي كان يوجد عليه جيش الشرق» وكذا 
إمكانات الثورة التي كان يتيحها الوجه البحري بصفة عامة وإقليم البحيرة 
منه على وجه الخصوص» ولو لم یکن فانا؛ متا كدا هن المد الدى كان 


)غك ا ج الرأفعي» تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر› ا ط ٤‏ 
(القاهرة: دار المعارف» اا ھی ۹۹ 

(۷۲) جلال كشك ودخلت الخيل الأزهر (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي» O۹4‏ 
ص ۲۸۷. 

( )د الزن بن حسن الجبر تى » عحائب الآثار في التراجم والأخبار. إعداد وتحقيقى 
جمال الدين عبد العزيز» صفحات من تاریخ مصر + ۳۷» د ج (القاهرة: مكتمة مول : 144¥(« 
ج ٤‏ الغزوة الفرنسية› ن 2 ا 

)۷٤(‏ على ر کات مائٹا عام على الحملة الفرنسية: القرية المصرية فى مواجهة الغزو 
الفرنسي»» مجلة إبداع (القاهر ة)ء العدد ۸ )1۹4۹٦1(‏ ص ii NE‏ 


A 


سيأتيه من العثمانيين والاإنجليز من جهةء والمماليك ورجال الشريف 
I EN URE SS SIC‏ 
O E‏ ۰ 

وإذا صح هذا الافتراض»ء جاز لنا القول إن ما قام به مولاي محمد 
المغربي» منذ نهاية نيسان/آبريل ۱۷۹۹4م» لا يعدو كونه مقدمة لمخطط 
واسع ساهمت فيه» بوعي أو بغير وعي» كل الأطراف المناوئة للاحتلال 
الفرنسي لمصر. مصداق ذلك أن قومته بإقليم البحيرة تزامنت مع غياب 
جزء هام من خيش الشرف بالشام» وبدء الاستعدادات الحربية المشتر كة 
بين الأسطولين العثمانى والإنجليزي بجزيرة رودس. كما أن الانتقال 
السريع والمفاجئ للمماليك ومتطوعة الحجاز من الوجه القبلي إلى 
الوجه البحري» وتنسيق عملياتهم مع مولاي محمد المغربي» يدعم هذا 
الرآي. هذاء إضافة إلى ما صدر عنه من آقوال لصالح إنجلتراء وكذا 
العلاقات التعاونية الجيدة التي استمرت تربطه بها إلى ما بعد خروج 
الفرنسيين من مصر. 

ورغم ذلك لا يجب أن يجرنا هذا إلى التسليم بالأطروحة الفرنسية 
التي لم تر في مولاي محمد المغربي سوى مرتزق» أو الاتهامات 
المصرية التى قدمته فى صورة دجال وأفاق ينحصر همه الرئيس فى 
E‏ الالتفات إلى معاناة الأهالي الذين يقع عله 
الانتقام من طرف الجند الفرنسيين. وذلك لاعتبارات مختلفة» منها؛ 
صعوبة» إن لم نقل» استحالة تزعم محمد بن الأحرش لحركة جهادية 
من ذلك الحجم في منطقة بمثل تلك الحساسية» دون أن ينسق مجهوداته 
الحربية في الحال والمستقبل مع السلطات العسكرية العثمانية 
والإتجلزية. كما آن هذا التاشيق> إن حضل فخلا لا يمك أن بعد 
ارتزاقاء بل يعتبر واجباأ دينيا تفرضه دواعي التضامن والمؤازرة بين 
مختلف الشعوب الاإسلامية ومن يدعمها من الدول الحليفة» واستجابة 
ضرورية لنداء الجهاد الذي أصدره السلطان العثماني باعتباره خليفة لجميع 
المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية الضيقة. 

ونلاحظ» من جهة ثانية» أن عمليات محمد بن الأحرش»ء خاصة 
الميدانية منهاء كانت تتم» على ما يبدوء باستقلال عن أي توجيه أو 


۳4٤ 


مشاركة أجنبية. ذلك أن المصادر الموجودة بين أيديناء لم تشر إلى 
وجود جنود عثمانیین أو إنجليز صمن قواته. وهذا نفيك أنه کال تلت 
حرية كبيرة في إدارة عملياته القتالية من منطلق جمعه بين الزعامتين 
الروحية والجهادية. وقد تجلى هذا الاستقلال بصورة أقوى وأوضح› 
خلال ثورة القاهرة الثانية حينما تحول مولاي محمد المغربي إلى زعيم 
شعبی بلتف حوله آهالى أحياء القاهرة الو اي للاستسلام أو القوك 
بالصلح› مما تسبب فی إحراج شديد الوطأة على نة المفاوضين 
العثمانيين ووسطائهم الممالسك: 3ل کان کاما توصل الطرفان الفرنسي 
والعثماني» ا إبرام صلح ما ا علیهما مو لاي محمد المغربي ا 
من آهالى القاهرة والمغاربة القاطنين بهاء ونادى: «الصلح مرفوض › 
ومن قبل به قطعت ا 


يضاف إلى هذا وذاك. آنه إذا كانت صداقة مولاي محمد المغربى 
الأتجار قد ابحيرت إلى ما بد روج الق تسين هن مضو فد أن 
حبل المودة الذي كان يجمعه بالعثمانيين قد شابه بعض الفتور منذ فترة 
مبكرة من عمر الحملة»ء ليتحول بعدها إلى عداء صريح وصراع عسكري 
مفتوح في شرق الجزائر. وفي هذا دليل آخر على الاستقلالية الواسعة 
التي كان يتمتع بها في تدبير ممارستة الجهادية» وعمق الخلاف الذي 
کان وجك سه ون الملطات التدانة ف ما يحض إدارة الارهة التي 
الَف ب «دولة الإسلام الكبرى» مع نهاية ا الثامن عشر. ۰ 


أما صداقته للانجليز وإعجابه بهم فيمكن ردهما إلى معايشته الميدانية 
ارات السكرة والساسة الي تلات هذه لةه د ها له خلال 
هذه اللحظات التأكد من ضعف الدولة العثمانية وعدم صلاحيتها لإدارة 
شؤون المسلمين» ما سيشجعه مستقبلا على الثورة ضدها بشرق الجزائر. 
كما اتا خت له هده المعاية المناشرة اكتتاف القرة الضاربة لأنجلترا 
داكت هن درا على فقاو فة التهديد الف ت واتتد ادها لى 
عملياتها الحربية مع ا و ا و 
هذا التأويل في ما كتبه الضابط الإنجليزيء طوماس ولسون» بشأن مولاي 


.٠١ ص‎ ٠۲ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (دار الجيل)» ج‎ )۷١( 


EE 


محمد بمناسبة مقابلته له بمصر عندما قال: ١‏ (...) وقد تنبا بالنجاح 
للانجليز» وظل صديقا متحمسا لهم. إلا أنه بعد سقوط القاهرة"" أفرز له 
الجشع أعداء» واضطر إلى الهروب من الاضطهاد التركي. وقبل أيام 
قليلة» جاء فى طلب الجنرال [الإنجليزي] الذي حصل منه على كل آيات 
المحاباة والاحترام. لكنه الآن ذهب إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد 
محیاه حیویته» وتبدو روحه کسیر ة»"". 

- فما هي إذن القيمة النوعية للمساهمة الجهادية التي صدرت عن 
محمد بن الأحرش الذي اشتهر آنذاك بمصر باسم مولاي محمد المغربي؟ 


قبل الإإجابة عن السؤال المركزي ٠»‏ بحسن بنا ان نتعرف على الخطة 
التي اعتمدها في احتهاده ضد افر نس 


ثالثا: خطة مولاى خمد المغرى 
فى تعبئة المحاهدين والانتقال e+‏ إلى اة قلیم اليحيرة 
باد ذي بدء» نلاحظ أن خطة مولاي محمد المغربى فى مقاومة 
المطلوب. فقد حل بمصر في التاريخ الا ق 
القتالية من المكان المناسب» ونسق مجهوداته الحربية مع كل الأطراف 
المعنية بمقاتلة الفرنسيين المحلية منها والاقليمية والدولية؛ بما في ذلك 
من آهالي ومماليك ومتطوعين وعربان وعثمانيين وإنجليز. 


وأدخل الرعب والهلع في نفوس السلطات العسكرية الفرنسية» هو 
أولاء اعتماده المهدوية كعنصر تحريك بامتياز» واتخاذه ثانيا رجالا من 
ال اا زف اال هة اتف مها غل :جوضن وة اة 
لحر كته الجهادية» وإشاعته بين الناس أنه هو ومقاتلوه ليسوا سوى طليعة 


)۷١(‏ يقصد عودتها إلى العثمانيين بعد دخولهم إليها. 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt, to Which is Subjoined, a Sketch of the (¥Y ) 
Present State of that Country ang its Means of Defence, pp. 69-70. 


TA 


أو مقد مه لجيش مغر بي جرار يتقدم عبر الصحر اء نحو مصر. 


ففي ما يتعلق بالعنصر الأول» تجمع كل المصادر على أن مولاي 
محمد المغربى قد ادعى أنه هو «المهدي المنتظر» أو «صاحب الوقت». 
ر کے ار ا ا 
و«محمد المهدي». قل جاء فی أحد المصادر الموثوقة أن «الملاك المهدي» 
و ر م ا ا ا 
لتأدية TE‏ ويؤكد مصدر آخر أن «الملاك المهدي»» أعلن» بعد 
نزوله بدرنة واتصاله بالقبائل العربية بصحراء برقة» «أن الله كلفه بمهمة 
الفا على ال سن الاين يمرن ارق مرا ور ضاف مار ار 
او اا اا او قل کھ کی یھ اا ا 
سابقا كيف أورد بيرنويير قصة ظهوره بالصحراء على هذه الكيفية حينما قال : 
إن عددا من معاونيه حضروا قبله إلى مصر وأوهمرا الناس «أنهم Ss‏ 
نزل من السماءء وأنه مرسل من الله للقضاء على الجيش الفرنسي»'“. 

وها ها اكدتة أا المصادر الحرمةة حر الف تة مها ايى 
الجزائرية. فقد ذكر الجبرتي أنه «ادعى المهدوية»"“. وقال مسلم بن 
عبد القادر إنه: «ادعى أنه صاحب الوقت»""“. أما صالح العنتري فقال: 
«وزعم أنه صاحب الوقت“““. في حين» أكد صاحب دليل الحيران أنه 
(ادعی آنه امام المهدى ا 


ولكى يصدق الناس دعواه هذه» ويستجيبوا لدعوته إلى الجهادء قرن 


Victoires, congquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 a 1815, (VA) 
vol. 10, p. 300. 


Les Français en Egypte, ou Souvenirs des campagnes d’ Egypte et de Syrie, par un officier (¥ 4) 
de Pexpêditior {le colonel Chalbrand), recueillis et mis en ordre par J.-J.-E. Roy (Tours: Mame, 
1857), pp. 202-203. 


Gaston Pastre, Bonaparte en Egypte (Paris: Editions des Portiques, 1932), p. 198. (A*) 

Bernoyer, Avec Bonaparte en Egypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, p. 129. (A) 

(۸۲) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (دار الجيل)ء ج ۲. 

ع القادرة انیس الغريب والمسافر في طرائف الحكايات والنوادر أو تاریخ بایات 
وهران المتأخرء ص .٦۷‏ 

.۲۹ محاعات قسنطینة» ص‎ ٠ العنتري‎ (AE) 

.۲١۷ الزياني» دليل الحيران وأنيس السهران في أخيار مدينة وهران» ص‎ )۸١( 


۹Y 


ادعاءه المهدوية بجملة آقوال وممارسات لا يمكن أن تصدر إلا عن رجل 
غير عادي؛ لأنها تدخل» كمايقال في لغة المتصوفةء في خانة 
الكرامات وخوارق العادات لايأتيها أو يتأتاها إلا الشيوخ الكبار الواصلين 
مثل محمد بن الأحرش الذي كان» حسب ما ذكره أحد مترجميه» «من 
أربات تخوارق العادذات وكترة الكزامات ٠‏ ..وتتالف هذه الكرامات. م 
جانبين: جانب قولي واخر فعلي. 


أما الجانب القولى» فيتلخص» كما رأينا سابقاء فى قدرته على إحالة 
اجرد ال ين اال رات بنجو الط ال وو فا انان 
في الهواء ومنع المدافع من الانطلاق بنفخه أنفاسه صوبها» وتحويل كل 
ما یسه إلى ترات ما الرصاضص فلا دة ول ۇدى اتاعه لان تسده 
روح خالص. وهو يقتات على غمس أصبعيه في إبريق لبن مرة في اليوم 
ودعك شفتیه E‏ حسبما نقله المؤرخ الزىئ هیرولد» اکت ا 
من خلال ما جاء في تقرير للجنرال دوکا إلى بونابرت*. 


أما الجانب الفعلي» والمتمثل في ما زعم من خوارق وكرامات» 
فيكمن اساسا في توزيعه الذهب بسخاء على المؤيدين والأتباع» خاصة 
منهم الذين التحقوا به منذ البدايات الأولىء زاعما أن هذا الذهب يأتيهم 
اشر ة هن الشماء: ولکي يقنعهم بعدم فدرة رصاص الفرنسيين على إذاية 
جسده» وقدرته هو على إبطال مفعول آسلحتهم» کان پو کت کما قال 
أحد الضباط الفرنسيين ممن عاينوا هذه الواقعة» فرسا أسود» وير كض› 
وهو مجرد تماما من الاد شن قبالة جنودناء تم رھ بحمنات من 
التراب» زاعما أن هذا التراب يرجع الرصاص والقذائف إلى مصادرهما». 
تم أضاف" (اوبما أن الحظ شاء ا ١‏ بمسه سيءَ من رصاص ال 
ET‏ ك 4 (A4)‏ 
فاه اصبح يعتر ٿي اعين الناس» فعا معصو ما) : 


(AT)‏ ا القاضي: «النور القوي فی دکر شیخنا عبد الواحد الدباغ وشخه مولاي العربى 
الدرقاوي ٠»‏ ورقة IY‏ 
(AY)‏ هیر ولد› بو تابرت في مصر› ص ۹ _ T°‏ 
Le Caire, Dugua ã Napoléon, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquietre, (AA)‏ 
L ‘Expédition d’ Egypte, vol. 5, p. 13.‏ 


Pastre, Bonaparte en Egypte, p. 198. (A4) 


E۹۸ 


ليس بإمكاننا تقدير درجة الصحة والافتراء أو الكذب في ما نقل عن 
مولاي محمد من «كرامات» و«خوارق). إلا أننا نستطيع القول إن 
استخدامه لهذه الحيل» وادعاءه المهدوية» كان من شأنه أن يدفع كثيرا 
من الناس إلى الاعتقاد في مزاعمه والانضمام إليه بإخلاص في حربه ضد 
الرس 5ل 0 هدو اعاعا رة قديمة و رة ف 
EE NE GENE E LO‏ 
,بطر ك جل ,المليب عامة 
Ee lS a TG‏ 
عندهم»ء إلى ذلك الحين» ضمن بلاد الكفر والحرب» قد وفرت حالة 
مثالية لظهور مخلص أو منقذ من صنف محمد المهديء يملك سر إحالة 
هؤلاء الأعداء إلى تراب بمجرد النظر إليهمء ويوقف قذائفهم في الهواءء 
بل ويحيل بارودهم إلى ماء» ويمنع مدافعهم التي زرعت الرعب في 
لا E‏ 


وفعلاء فإن هذه الوصفة السحرية ستعطي أكلها على أحسن وجه؛ 
حيث سيتحول الحاج محمد بن الأحرش الذي اشتهر بمصر بمولاي 
محمد المغربي» في ظرف وجيز» إلى زعيم كبير تلتف حول شخصه 
جموع غفيرة من المغاربة والعربان وأهالي ا PT TEE‏ 
والمماليك ورجال الشريف حسن» ليقود على رأس هذا التجمع الضخم› 
أكبر حركة جهادية عرفها إقليم البحيرة والوجه البحري بصفة عامة. فقد 
فرت حك المضادر الفر تة دد الدين فاتلرا تبت فاته قى حى 
المغار ك س رن افا و هة وف رن ال ر فد 3 يدل 


)4١(‏ للالمام أكثر بخصوصية الدور الذي لعبته المهدوية في تاريخ الشعوب الإسلامية 
والمغرب منها على الخصوص انظر: عبد الله حمودي» المهدوية كإديولوجية سياسية 
بالمغخرب»» المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي» العدد ۳ (حزيران/ يونيو 1۹۸۷)» ص °٤‏ - 
۲ محمد حواش» «قراءة قي وثيقة مغربية حول أحمد باشا الجزار «المهدي المنتظر»»» مجحلة 
كلية الآداب (بني ملال)» العدد ۲ (1۹4۷)ء ص ١١‏ _ ۷۳ء وهاشم العلويء «حركة المهدوية في 
الغرب اللاسلامي» ١٦۸م‏ - E il‏ الآآداب (فاس ظهر المهراز)ء العدد ۱۰ (1۹۸۹)ء 
ق Aa‏ 


Rahmanieh, lettre de Lucicn Lefebvre (gênéral) ã Dugua, 15 floréal an 7 {4 mai 1799), (41) 
dans: La Jonquiêre, L Expédition d‡'Egypte, vol. 5, p. 70. 


۳۹۹ 


بلد إسلامي يبعد عن موطنه الأصلي الاف الكيلومترات. 


إضافة إلى هذاء تجدر الإشارة إلى أن مولاي محمد المغربى كان 
E O E‏ 
الانتماء الوطني والإقليمي وربما الانتماء أيضا إلى إحدى الطرق الصوفية 
O‏ ك SA N aS‏ 
بغت أخد شيوخها ا کا ا لر انطلاقة ا 
البدايةء وآمن لها حماية قويةء ومكنها من الاستمرار لأطول مدة ممكنة 
بعد أن تخلى عنه الأهالي بسبب إرهاب الجنود الفرنسيين» وخبا صوت 
الهبالنك ورجال الشيخ الجيلاني» أو ما عرف ب «متطوعة الحجاز». 


ففى ما يخص النقطة الأولى المتعلقة بكيفية دخوله التراب 
الحدود المصرية بمفرده» وإنما فعل ذلك بعد أن «جمع إليه أناسا من 
الارة واه اانه > ار كما فال صاب تف الرائره بحا آن 
اجمع (...) جيشا من أعراب المغربين وإفريقية»". وإذا كانت 
المصادر الجزائرية فد وقفت فی روایتها عند هذا الهسشترىئ من التعميم› 
فان ظط ها الفو سه فك ارردت تفاصيل تستحق الذكر. فهي تكاد تجمع 
على أن النواة الأساسية التى انطلق بها مولاي محمد المغربى نحو مصر 
تألفت أساسا من بضع مئات من حجاج المغرب الأقصى. فقد كتب 
الجنرال دو کا الذي اعتبر مولاي جد الأولياء المشهوؤرين بصحر اء 
برقةء إن الملاك المهدي كرّن حراسه من مائة وعشرين مقاتلا من قبيلته. 
وعندما حل بالواحة الكبرى التقى بمحض الصدفة بقافلة مؤلفة من مائتي 
رجل من فاس. وبعد أن آلهبهم بخطاباته › وضعوا أنفسهم تحت إمرته» 
وکانوا جيدي التسلیح› ويتوفرون على عدد كبير من الجمال. أنذاك فقط 


(۹۲) مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائر ۱۱۹۸ ۔ ۹١٤۱۲ھ/ ٠۱۷١٤‏ 
cA‏ تمحقيق أحمد توفيق المدنى» ذخائر المخرب العربى» ط ۲ (الجزاثر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع› (NA:‏ ص ٦‏ ۸. 

(۹۳) ابن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر فى أخبار الجزائر والأمير عبد القادر» ص .١‏ 


f 


ع٧ر‏ مولاي محمد الصحراء متحها دحو إقليم ال أا فيمون 
دينون الذي استقی روايته من أحد الحجاج المغاربةء فقال إن هذا الأخير 
زی مولاي محمد المغربي «(وهو يقود [نحو مصرا] مائتي مغر بي 
(كصااءع )Mou‏ . تفس الرواية آكدها الجنرال بيرتيه"“ والجترال 
ET‏ اش دیزيري «(Dêsirê de Lacroix) Ij5} ga‏ الذي تفر 
مصدرا متأخراء فأكد نفس المعلومات التي آوردها الجنرال تيبودو. لكنه 
أضاف أن عدد آفراد القافلة الفاسية التى انضمت إليه بالواحة الكبرى› 


أضافة إلى كا هاا وح غلا الت إلى أن الج الدئ. كرنه 
محمد بن الأحرش قبل اقتحامه الحدود المصرية لم يقتصر على قافلة 
الحجاج الفاسية الجيدة التسليح» بل تالف أيضا من باقي بلدان شمال 
اقرا ولف نة اة ال العا قات الى ضما المضادر 
الجزائرية آنفة الذكرء تؤكد لنا عدة مصادر فرنسية أن قبائل صحراء 
Eg A A EET SE E OS‏ 
في إحدى رسائله إلى أن سكان إقليم البحيرة أكدوا له أن مولاي محمد 
المغربى نقد ا هجوم له على حاميه دمنهور» صحبه ا الف 
إفريقي من الجزائر أو تونس” ‏ '. قد يبدو هذا الرقم الأخير مبالغا 
فيه» وربما أمكن تفسيره بانضمام بعض القبائل العربية ذات الأصول 
المغاربيةء ا کانت تتنقل بین مصر وليبيا؛ مثل اولاد على الدين حل 
بهم مولاي محمد ضيفا منذ نزوله بالقطر المصري› و كذا قبيلتي 


Thibaudeau, Histoire de la campagne d Egypte, pp. 251-252. )4٤( 
Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, p. 313. )4٥( 


Alexandre Berthier, Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie (4) 
(Paris: De Fimpr. de P. Didot Taînê, an VIII, 1800), p. 99. 


Doguereau, dans: Journal de 1 Expédition d Egypte (1904), p. 265. (4۷) 
Désiré Lacroix, Bonaparte en Egypte, 1798-1801 (Paris: Garnier, 1899), p. 351. (4A) 


Victoires, conqufites, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 û 1815, (%۹) 
vol. 10, p. 300. 


Bourbel ã Fugiere, 7 florêal an 7 (26 avril 1799), dans: La Jonquiêre, L Expédition (¥ * *) 
d’Egypte, vol. 5, p. 75, marge no. Î. 


١ 


وكيفما كان الأمر» تمكن الحاح سيدي محمد بن الأحرش الذي يبدو 
أنه كان يتمتع بشهرة واسعة في بلدان شمال إفريقيا» بعد أن أشهر سلاح 
المهدوية» من نجیيیش بصع مات إن لکن الات من المجاهدين من 
المغرب والجزائر وتونس وليبياء وتوجه بهم إلى إقليم البحيرة بمصر 


ومما لاأشك فه» یکول لهذا التماسك الوط والاقلیمیى الذي میز 
المغربي» أثر كبير على آداء ومستقبل حركته الجهادية بهذا القطر 
اللإسلامي الشقيق ؛ اد مک بو اسطته م إرغام الجنود الرة على 
التسليم بالهزيمة في أكثر من معركة» وجذب ما تبقى من جند المماليك 
ورحال الشيخ محمد الجيلاني من مصر العلياء وإرغام نابليون على رفع 
حصاره عن عا والعودة على وجه الاستعجال إل مصر لأمكافحة هده 
الحركة الجهادية التى باتت تهدد مشروعه الاستعماري. 


إضافة إلى هذاء نود القول إن التجاوب الواسع الكى ريل به 
دعوة مولاي محمد بن الأحرش قبل وبعد دخوله مصر » للا یمکن ررطه 
فقط بادعائه المهدوية ودعوته إلى مقاتلة «الكفار» بعد استباحتهم لواحدة 
تن البلدان الاسلاة الاك قربا من وجدان المغاربة أو ضلاقات 
وجب أن نضيف إلى هذاء أن زعيم هذه الحركة الجهادية الذي «كان من 
أرنات وار الغادات و رة الكر اماتا كان برض رة 
بشرية وسياسية معروفة لديه منذ أن كان يقود ركب حجاج الشرفاء 
المغاربة. كما أن معرفته بهذه الخريطة لم تنحصر في إلمامه بأسماء 
القبائل والقوى الشافة الممتدة على طول هلا المحور الحجى › بل 
كانت تبدو له فى صورة شبكة متراضة من الأتباع المخلضصين الذين 
الإقليم الواحد. أقصد بذلك الانتشار الكثيف الذي كانت تعرفه آنذاك 
الطريقة الدرقاوية على طول هذا الخط الذي كانت تعبره قوافل الحجاج 
والتجار وطلاب العلم» والذي سيتحول بهذه المناسبة إلى مجال خصب 
لتعبئة المجاهدين من أجل تحرير مصر والشام من الاحتلال الفرنسي. 


۲ 


فقد ذكر ابن القاضي في ترجمة شيخه مولاي عبد الواحد الدباعغء 
أنه قد سمع «بعض الفقراء يحكي عن بعض آرباب الهندسة منهمء أنه 
قدر في حياة الشيخ [مولاي العربي الدرقاوي]ء ما يزيد على مائة آلف 
مريد كانت تتبعه. وهذا لا يبعد باعتبار أتباع أصحابه الذين تقدم 
ذكرهم»” ''. ثم أضاف» مبينا طبيعة الامتداد الجخرافي لهولاء الآتباع: 
«(سمعت من شيخنا مولاي عبد الواحد الدباغ يقول سمع مولاي العربي 
[الدرقاوي]ء يقول: لا زال الفقير يمشي من هنا [من المغرب] إلى بلاد 
المشرق وهو يبيت عند إخوانه في الله حتى يصل إلى الحرمين 
I E O‏ 


أما صاحب نزهة الأبصارء الذي يعتبر مصدرا متأخراء فيزودنا 
ر ا و ا ی ا ا 
الدرقاوية» فيقول ملخصا كلامه في هذا الموضوع: «وحاصله أن طريقة 
مولاي العربي الدرقاوي» انتشرت في المعمور شرقا وغربا قبلة وجوفا 
حتى إنها كادت تنسخ الطرق التي قبلها. فلا ترى في واسطة المغرب 
ون الدرقاري ٠:‏ واسندت هله الطرية إلى ان جاورزت الجرم 
الشرفن. عفدا كاد بضر الك الشعيي :ليا لمولاى الخربي الدرقادى 
بواسطة سيدي محمد المدني الخستوطن ر اونة ب تونن -وطر ابي 
ونشر هذه الطريقة في معمور الحاضرتين تلا وسحرا. ولا زالت هذه 
الطاتمة مرها في أزدماة. وها في استعداد قوي الاد فلم ا 
شا ي رك فاا راردا واا راودا . 

وحتى لا نذهب بعيداء كفانا دليلا على قوة انتشار هذه الطريقة في 
N gS EA OS E‏ 
قام به هو أولا ثم تلميذه عبد القادر بن الشريف من ثورة في شرق 
الجزائر وغربها ضد الحكم التركي» وما لقيته هذه الثورة من استجابة 


)٠١(‏ ابن القاضي» «النور القوي في ذكر شيخنا عبد الواحد الدباغ وشيخه مولاي العربي 
الدرقاوي»٠‏ ورقة ١٠/أ.‏ 

O ERT 

)٠١(‏ العربي المشرفي» «نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصارء٠‏ (مخ.خ.ع. الرباط 
5 


Ce 


واسعة لدى مختلف القبائل بهذه الإيالة العثمانية” '» ناهيك عما كانت 
تتمتع به هذه الطريقة من نفوذ في موطنها الأصلي بالمغرب الأقصى. 


ومما لاشك فيه» سيوفر هذا المقوم الروحي المؤسس على الانتماء 
الصوفي الحركي للشيخ محمد بن الأحرش» أتباعا مخلصين» كما 
سيضفي على حركته جوا طقوسيا خاصا سمته الخضوع الطوعي والانضباط 
الصارم لشيخ اشتهر في موطنه الأصلي «بخوارق العادات وكثرة 
الكرامات»» وتحول الان بمناسبة هذا الحدث الجلل الذي زلزل المسلمين 
مشرقا ومغربا إلى «المهدي المنتظر» الذي يقود أتباعه وغيرهم من 
المسلمين للجهاد ضد «حملة الصليب الذين دنسوا بشركهم وكفرهم آرض 
الكنانة). فإذا أضفنا هذا العنصر إلى قائمة العناصر الأخرى التى أسلفناء 
اا اساب افع انى اه ك ره وها ر ا ها رف 
العنف الذي سلط عليها من قبل جيش الشرق والخلافات إن لم نقل 
العداء الذي ذب بينه وبين الآهالي الذين أرهبهم سلاح العدو وكذا 
السلطات العسكرية العثمانية التي لم تکن دائما على تفاهم تام معه. 

قبل أن نختم هذه النقطة المتعلقة بالأسباب والوسائل التي اعتمدها 
محمد بن الأحرش في حركته الجهادية بمصرء تجدر الإشارة إلى أنه 
أضاف إلى خطته تلك عنصرا اخر لا يقل آهمية وخطورة عن العناصر 
الى أسلفنا. أقصد بذلك حرب الاشاعة. التى استخدمها هو واتباعة؛ 
Eg ae‏ 
يشيعون في الناس آنهم لا یمثلون سوی جزء سیر من جيش مغربي جرار 
يتقدم عبر الصحراء نحو مصر لاستخلاصها من الفرنسيين. 

وقد أعطت هذه الخطة أكلها على الوجه الأكمل حينما أوقعت 
الفا ا لكر ال تة ي خا ن ا فاك والدهرل فحدطات 
N‏ 
شجعت حرب الاأشاعة هذه الأهالي على الانضمام بونيرة متزايدة إل 


Ye)‏ لإالمام بحيثيات وتفاصيلها الثورة التى قادها هذان الزعيمانء انظر: الغالى الغربى» 
اوت اا د الا ا ا ا ل ور ااا 
فی التاريخح الحديثء جامعة دمشق» كلية الآداب» Lacroix, Les Derkaouag «(1A2 _ 14A‏ 


d hier et dQ aujourd hui’ Essai historique. 


E 


صفوف «جيش الانقاد» هذا الذي حضر على حين غرة بين ظهرانيهم في 
تلك اللحظات العصيبة. وهذا ما تؤكده مختلف المراسلات المتبادلة بين 
السلطات الفرنسية العليا. هكذاء نجد قائد الإسكندرية» الجنرال مارمون 
»)Marn06(‏ يوجه رسالة إلى نابليون الموجود ساعتها بالشام» بحيطه فيها 
علما بالمذبحة التي أوقعها مولاي محمد المغربي ورجاله بجنود الحامية 
الفرنسية بدمنهور»ء وكذا الصعوبة التي يجدها م وجنوده في قمع هذه 
الحركة» ثم قال: «إنه غير قادر على مبارحة موقعه بالإاإسكندرية» بسبب 
مار اج م ايار عن افتراب جيش مغر بي .(une armêe de maugğrabins)‏ 
وأرفق كلامه بملاحظة تفيد أن «هذه الأخبار متطابقة فى مأ بينها» وما 
فتئت تتأكد يوما بعد يوم“ ''. ثم أضاف في د 
أن هده الا جار افج اة بعد ورل ماكو را مر المخارة 
(i«9طةءعسةM‏ إلى قبيلة أولاد علي» قبل عشرة أيام" ''. وهذا معناه» أنه 
قبل أن ينفذ مولاي محمد المغربي أول عملية له في دمنهور ليلة 
ا O E‏ 
إن بطريق مباشر أو غير مباشرء قدوم هذا الجيش المغربي المزعوم. 

أا الرائد لوسيان لو فيفر (عإ۷طء1ef‏ «عiعuا)»‏ الذي کان اول من تصدی 
لمواجهة مولاي محمد المخربي المتحصن بدمنهور ومنيت محاولته تلك 
بالفشل» واضطر إثر ذلك إلى مغادرة ساحة المعركة» فقد وجه رسالة إلى 
حاكم القاهرة الجنرال دوكاء يقول له فيها إن إقليمي رشيد والبحيرة 
هددن نكل جد للك فو .يطلب ان رمعل اهما لجات الاك 
قوة ونجاعة. ثم آضاف أن الجنرال مارمون» حاكم الإسكندرية. لا 
يبستطيع خفض قواته لأنه هو بدوره مهدد بوصول جيش إفريقي'" ''. 

ومما يؤكد أكثر قوة وخطورة حرب الإشاعة هذه التى اعتمدها 
OE EN a N a a‏ 


Alexandrie, Marmont ã Napoléon, 11 foréal an 7 (30 avril 1799), dans: La (°0) 
Jonquiêre, L Expédition d4’ Egypte, vol.5, pp. 67-68. 

Ibid. e) 
Rahmanieh, Lcfêvre ù Dugua, 15 florêal an 7 (4 mai 1799), dans: La Jonquiêre, (1 *¥) 
Ibid., vol. 5, p. 70. 


على مخيلة جيش الشرق وإدارته العليا طيلة المدة التي استغرقتها الحملة 
مع ما رافق ذلك من تشوش وارتباك. 

قل اوداك ف٠‏ المت الر روزا الفة الو اسعة الي قفا 
محمد بن الأحرش في صفوف المجاهدين» بمختلف ااا کامنا 
في عدالة قضيته التي ارتبطت منذ البداية برفع راية الجهاد ضد عدوان 
هدا الفيل على بلك الاي مدا صر الا أن تة ا ية 
«المهدي المنتظرا» واستناده ا عصبية وطنية وإقليمية قوية وتنسيق 
عملياته مع مختلف القوى المحلية والدولية المناهضة لهذا العدوان 
واستخدامه لحرب الإشاعة على أوسع نطاق» كل ذلك منحه قوة إضافية 
كان لها أثر بالغ في إحرازه ذلك النجاح. 

الان وقد رقنا عل الهونة اة الها الماع اسا ووظنا 
وموطناء وكذا الأسباب التي دعته للقيام بعمله ذاك ثم الكيفية التي دخل 
بها أرض مصرء ننتقل إلى التعريف بمساهمته الجهادية ضد قوات الحملة 
الفرنسية بمصر. 


رابعاً: مشاركة مولاي محمد المغربي 
في ثورات الوجه البحري وثورة القاهرة الثانية 


حتى يتسنى لنا التعريف بمشاركة مولاي محمد المغربي في مقاومة 
الغزو الفرنسي لمصرء ينبغي» في نظرناء التوقف مليا عند أهم فصول 
حركة المقاومة والجهاد التي قاد أطوارها في إقليم البحيرة وثورة 
القاهرة الثانيةء قصد رصد واستجلاء اثارها على الحملة كمواجهة 
عسكرية ومشروع استعماري. أي آننا سنحاول» انطلاقا من الأحداث 
والوقائع المؤكدة» تبين المكانة التي احتلتها مساهمة محمد بن الأحرش 
القتالية ضمن المواجهة العامة التي قوبلت بها هذه الحملة من حيث هي 
ا ی و ی ی ا ی آل ےا و 
اا ا ی کا کو ا چ ا یاو د 
مصر والشام بکثير. 

اشتهر مولاي محمد المغربي بقيادة ثورة إقليم البحيرة. إلا أن 


٤*٦ 


ساوک ثورة القاهرة الجاريةن و مسأاهمته المعالة ن لم صفوف 
المقاومة» لا يقل أهمية عن ذلك. لهذاء ستتمحور معالجتنا لهذا المبيحث 


| - قيادة مولاي محمد المغربي لثورة إقليم البحيرة 


خد ا ر أو من اشتهر في مصر بمولاي محمد 
النخربي درك إل اقل الجر فة مرم اعت لى ا 
دمنهور ليلة الخامس والعشرين من شهر تان ارا سنه ۹م فقتل 
أفرادها المكوتين من مات وسبعة عش جنا فر تسا و كانت هده لض 
المفاجئة والموجعة هي المناسبة الأولى التي قم بها من سيعرف في 
الكتابات الفرنسية ب «مولاي محمد المغربى» أو «الملاك المهدي»» نفسه 
إلى جيش الشرق الذي لا يقهر. 


رفا ر كو ان الساطات الع ك نة ال ةة وق ور اسه 
حاكم القاهرة والمسؤول الأول عن إدارة إقليم اة الجر ال درك 
فى الوقت المناسب بأدق تفاصيل العملية التى سينفذها ضد حامية دمنهور. 
لكنها لم تعر هذه التفدندات الاهتمام اللازم» بل اعتبرت ولا مجرد 
ادعاءات عارية من الصحة سرعان ما سيبطلها رصاص الجنود الفرنسيين. 
وهكذا» نجد الجنرال دوكا الذي لم يكن قد توصل بعد بأخبار المذبحة 
يقول له فیها: إن مھرجا من شمالJ‏ |إفريİua )un زongleur barbaresque)‏ حل 
تقيلة أولاد على الموجودة بمريوط » متقمصا صفة خا ومدعيا َه 


د ا ا 
والقذائف التي توجه ضده أو ضد أتباعه ويوقفها في الهواء. ثم أردف 
قائلا إن الطلقات الأولى للبنادق ستكشف لأتباعه بطلان هذه الادعاءات. 
وقبل ان ينهي كلامه قال إن أحد مخبريه» وهو المستعرب ماركو کلفاجي 
)Marco Calavagi)‏ الذي زوفو اة المعو مات اهو ا ان اديت 
جاري حول محاولة تحاك من طرف أولاد علي ضد حامية دمتهور» وأنها 
ستنفذ يوم الام و الارن كن اهر لار أي عات / ارتل 


CV 


ثم أضاف أن ماركو كلفاجيء مفتئع بأن ذلك مجرد خدعة” . 

وفي الوقت الذي كان فيه الجنرال دوكا يخط هذه الرسالة مستكينا 
هو ومخبره إلى تفوقهما العسكري» ومستهينا بما كان يصدر عن هذا 
«المشعوذ البربري»ء كان الجنرال مارمون» حاكم الإسكندرية» يخبره 
بما حل بحامية دمنهور»ء مؤكدا له آنه نهار اليوم الذي وقعت فيه 
المجزرة الجماعية حذر شيخ دمنهور قائد الحامية الفرنسية بها القبطان 
مارتان» ثلاث مرات ناصحا إياه باتخاذ الاحتياطات اللازمةء لكنه 
أ وو د 

وهكذاء يتأكد لنا أن الهجوم الذي نمذه مولاي محمد المغربي ضد 
حامية دمنهور لم يكن خافيا على أحد. لكن السلطات العسكرية الفرنسية 
لم تكن تنتظر أن يتجراً على المساس بكبريائها وجبروتها رجل كانت 
تحسبه مشعوذا» في وقت كانت تؤكد فيه جميع التقارير العسكرية هدوء 
المنطقة وخضوعها التام لساطان جيش الشرق» إلا أن ما وقع في دمنهور 
كشف القناع عما كان يعتمل في نفوس الأهالي من رفض صميم لواقع 
الاحتلال الذي قبلوا به ظاهريا تحت طائلة التهديد والإرهاب. كما كشف 
لهم فن ناحية انية. أن مقاومة بهذا الو لست مخضرورة بالضرورة 
في أهل هذا البلد المستهدف حتى إذا سلم بالأمر الواقع ظن الغزاة أن 
حبل المقاومة والجهاد قد انقطع بالكليةء بل أكد لهم أن مقاومة هذا 
الاحتلال والاستماتة فيها قد تتأتى من أي جهة من جهات العالم 
الإإاسلامي البعيدة منها والقريبة. وهذا ما حصل فعلا في ليلة الخامس 
والعشرين من شهر نيسان/ آبريل. 

وقتى عن القول> إن حدنا مل هذا سيقلب المغادلة الأمنية 
والعسكرية الفرنسية رأسا على عقب؛ لأنه أسفر عن إبادة حامية بكاملهاء 
والاستيلاء على أسلحتها الخفيفة والثقيلة» وتزامن مع نزول المماليك 


Le Caire, Dugua ã Napoléonr, 11 florêal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquiêre, (1 A) 
Tbid., vol. 5, p. 73. 


Alexandrie, Marmont ã Dugua, 11 florêal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquiêre, (1*4) 
Ibid., vol. 5, p. 67. 


A 


التاريخ ونفس المنطقة» كما ترافق مع تردد أخبار قوية عن تقدم جيش 
مغربي جرار عبر الصحراء في وقت كان فيه الأسطول الإنجليزي يحاول 
الاتصال بالمقاومين من جهة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء 
ونابليون غارق في مغامرته العسكرية وسط عساكر أحمد باشا الجزار 
قالطو هده الكفة قرا الساطات الحسكرية الفر نة فاضي ها 
حدث في دمنهور التي استخلصها الآن محمد بن الأحرش»› أو من كان 
يعرف في الكتابات الفرنسية بمولاي محمد المغربي» لنفسه وتحولت إلى 
قلعة للجهاد. 

لدلك وف لن تتوانى هذه السلطات على اختلاف مراتبها 
ومراكزها بدءا من آقاليم الوجه البحري إلى مصر العليا» في التصدي 
بحزم وقوة لهذه الشعلة الجهادية التي انطلقت من دمنهور» مستخدمين 
في ذلك كل ما أوتيت آلتهم العسكرية من عدة وعتاد وخبرة في إرهاب 
الأهالي وقطع دابر الثوار والمجاهدين. فبمجرد ما تناقل القادة الميدانيون 
أخبار ما جرى» تقاطر الجنود الفرنسيون إلى هذه المدينة. 


وكان أول من تصدى لهذا التجمع الكبير الذي أصبح مركزه مدينة 
دمنهور» هو الرائد لوفيفر الذي كان يقوم بجمع الضرائب بهذه المنطقة. 
تقايل الجعان ف مان قريب فن دمهرن يدغن ستهورة روارت سا 
رحى معركة شرسة بين الطرفين»ء كانت فيها الدائرة على الجنود 
المرسيين يسبت النار الكثيفة الى ساطت عليه من بل جيش محمد بن 
الأحرش الذي قدره هذا الضابط الفرنسي ما بين عشرين وخمسة وعشرين 
ألا ؛ منهم حوالى ثلاثة الاف فارس» مما اضطرهء بعد قتال دام سبع 
ساعات» َيِل خلاله خمسة من جنوده وجرح ثمانية وثلاثونء إلى اللجوء 
ال مد الجا الع ال رجا وق خاد کان وای 
محمد المغربي قد هزم كتيبة أرسلها الجنرال مارمون من الإسكندرية 
ا و د ف و ی ا 


El Rahmanieh, Lefebvre ã Dugua, 15 floréal an 7 (4 mai 1799), dans: La Jonquiêre, (11°) 
Ibid., vol. 5, p. 7. 


Victoires, conguêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 û 1815, (111) 
vol. 10, p. 302. 
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بعد حخوضص مولاي محمد المغربى هذه المعارك المظفرة ضد قوات 
الحملةء شى ال الانسحاب من دمنهور اتو الهجوم الذي تخر صت له 
هله الل في a‏ من ماي (آبار/ مايو) دقيادة الجنرال لانوس 
(Lanusse)‏ درغم هله الهزيبة حلت ی محمد 
النهب والقتل» وكذا الانتقام الشديد الذي تعرض له سكان 0 
المجاورة مثل المنوفية والغربية بدعوی مشار کتهم في هذه الثورة› فإن 
حركة المقاومة التي أوقد فتيلها منذ أواخر نيسان/ أبريل» لم تنطفئ 
شعلتهاء بل استمرت قائمة إلى بداية شهر حزيران/ يونيو. 


خلال هذه المدة التي قاریت الي تقل مولاي محمد مسر حع عملباته 
إلى الأقاليم المجاورة» ونجح في ربط الاتصال وتنسيق عملياته القتالية» 
مصر العليا خصيصا لتحقيق هذا الغرض» إضافة إلى بعض القبائل الشديدة 
الاتصال بمولاي محمد مثل أولاد على. فقد ذكر الرائد لوفيفر» فى أحد 
رسائله إلى الجنرال دوكا في ٠١‏ آیار/ مایو ۱۷۹4ء أنه توصل بمعلومات 
تفيد أن المماليك» وعددهم ما بين خمسمائة وستمائة» ومعهم عدد كبير 
من القبائل العربيةء قد انضموا إلى المغاربة jy (Les Maugrabins)‏ عي 4م 
مولاي محمد » وان مرأد بک يحاول بدوره الاتصال E‏ 


(5) آسغر هذا الهجوم عن مواجهة قوية ! بين الطرفين» اضطر بعدها رجال مولاي محمد إلى 
الانسحاب من دمنهور بعد أن فقدوا في هذه المعركة»› حسټ تفریر الجنرال لانوس حوالى ثلاثة 
مقاتلين» واسترجع منهم المدفع الذي كانواقد غنموه SEs‏ العربان الذين كانوايقاتلون معهم 
«فقد لاذوا بالفرار كالجبناء؟» وانصب الجزء الأكبر من انتقام الجنود الفرنسيين على سكان a‏ 
حيث قتلوا منهم حسب هذا التقرير مائتين أو ثلالمائة رجل وهم في حالة فرار. بغدذلك» استبیحت 
المدينة لأقصى أنواع النهب والقتلء وأصبحت أثرا بعد عين. ثم آضاف هذا التقرير» أن ما بين آلف 
وان الل الاو خمسمائة عر اها جروا إو اعد فوا رسا بال ر صاص. بعد ذلك» تم الانتقام أيضاً 
من سکان إقليم المنوفية والغربية بدعوی مشار كتهم في ثورة دمنھور. il¡ر‏ : E! Rahmanieh, Lanusse‏ 

ã Dugua, 2Î florêal, an 7 (10 mai 1799), dans: La Jonquiere, Ibid., vol. 5, p. 88. 


El Rahmanieh, Lefêbvre a Dugua, 23 floréal an 7 (12 mai 1799), dans: La (11۳) 
Jonquitre, Ibid., vol. 5, p. 89. 


AR 


ذكر الجنرال فوجيير (١إ#نعد۴)»‏ فى إحدى رسائلهء إلى الجنرال دو کا 
أنه ارقف شخصا متنكرا في زی سول کان قد بعثه زعيم التجمع 
الموجود بميت القمر للتجسس على الجنود الفرنسيين. فأباح له هذا 
الشخص بمعلومات تقول إن هذا التجمع يتكون من مائتي مملوك تحت 
إمرة عدد من البكوات» إضافة إلى أربعة آلاف من المغاربة والعربان 
ومجموعة من عرب درنة؛ من بينهم خمسمائة فارس» يوجدون كلهم 
TT‏ 


As EE E E a N 
معاودة الظهور بقوة وينمذ هجومات مظفرة ضد الجنود الفرنسيين. نذكر‎ 
من بينها الهجوم الذي تعرض له مركب فرنسي كان على متنه عشرة‎ 
: ٠ جنود بين مريص وجریح› وأسفر عن قتيل واحد وأربعة جر‎ 
الهجوم الذي تعرضت له سفينة لاأجينواز (عئزمدة6 4]) بجهة ميت القمر»‎ 
وأسفر عن قتل ثمانية جنود من بين حراسها الثلاثين. أما ركابها البالغ‎ 
عددهم اني عشر فردا» فقد أبيدوا عن اخرهم دبحا» بمن في دلت اند‎ 
السفينة وثلاثة تراك كانوا يصحبونهم في هذه الرحلة الاستكشافية. أما‎ 
E E TOI ONEONTA TE TOR, 
نرى» يذكرنا هذا الحادث بما فعله رجال الشيخ محمد الجيلاني المغربي‎ 
بسفينة «إيطاليا» الشهيرة بإقليم الصعيد.‎ 


بعد هذين الهجومين الموفقين تقابل رجال مولاي محمد المغربي 
ومن معه من المماليك ومتطوعة الحجاز والعربان» مع الجنرال لانوس 
مرة أخرى في الخامس من شهر حزيران/ يونيو» وحسمت المعركة» بعد 
نصف ساعة» لصالح الفرنسيين"''. 


Samannoud, Fugiêre ã Dugua, 14 floréal an 7 {de juin 1799), dans: La Jonquiètre, (11 £) 
Tbid., vol. 5, p. 102, marge no. 2. 

Sanegre, (commandant de la place de Menouf), a Dugua, § prairial an 7 (27 mai (110) 
1799}, dans: La Jonquiêre, Ibid., vol. 5, p. 100, marge no. 1. 

Zefti, Fugière ã Dugua, 18 prairial an 7 {6 juin 1799), dans: La Jonquiêre, Ibid., (117) 
vol. 5, p. 105. 

El Hagarsch, Lanusse ã Dugua, 18 prairial an 7 {6 juin 1799), dans: La Jonquiere, (11¥) 
Ibid., vol. 5, p. 104. 
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شكلت هذه المعركة الحاسمة التي أكدت» بما لا يدع مجالا للشك»› 
التفوق الفرنسى» خاتمة المرحلة الأولى من عمر هذه الحركة الجهادية؛ 
E CN RE CEE‏ 
الوجه البحري. فتشتت فلول المماليك» واضطر الأهالي إلى الخضوع 
تحت طائلة الإرهاب» وانضم الشريف حسن ورجاله إلى محمد» 
واختفی الجميع ٠‏ مؤقتاء عن مسرح الأحداث بعد أن آنزلوا بجيش الشرق 
ا منكرة وأرغموهم غير مرة على الانسحاب من ميدان المعركة 
ونقذوا ضدهم هجو مات مظفرة› وأدخلوا ا صفوفهم حالة من الرعب 
والهلع لم يعهدوها منذ أن وطئت أقدامهم آقاليم الوجه البحري. 


- مولاي محمد المغربي يتزعم الجناح الشعبي لثورة القاهرة الثانية 


خلافا لما تردد في جل المصادر الفرنسية والعربيةء لم يقتل مولاي 
محمد خلال هذه المعارك بطلقة رصاص أو ضربة مدفع» بل استمر حيا 
يرزق هو ومن انضم إليه من رجال الشيخ الجيلاني؛ لأنه سيعاود 
الظهور» مرة أخرى» بقوة بمناسبة ثورة القاهرة الثانية» ليتحول خلالها 
إلى زعي شعبى ينطق بلسان حال ساكنة هذه المدينة ومن معهم من 
اا ا ا 


قبل الانتقال إلى تفصيل القول في هذه النقطة» يحسن بنا تقديم لمحة 
موجزة عن ثورة القاهرة الثانية. يرتبط قيام هذه الثورة بما حصل من 
تطورات سياسية وعسكرية مفاجئة مباشرة بعد إبرام اتفاق العريش في ٠٤‏ 
كانون الثاني/ يناير ۱۸٠١‏ الذي كان يقضي بخروج الفرنسيين من مصر 
وعودتها إلى السيادة العشمانية بضمان من إنجلترا. لكن» بينما كان 
الفرنسيون يتهيأون لإخلاء القاهرة» صدرت آوامر من الحكومة الإنجليزية 
إلى ممثليها بالمنطقة» تيلمهم بعدم السماح للجنود الفرنسيين بمغادرة 
مصرء وإرغامهم على تسليم أسلحتهم وعتادهم الحربي ومعاملتهم كأسرى 
جره وعتدما اط ارال كل هده الوا مر :الجديدة ت اة اللو 
كرومرء قائد الأسطول الإنجليزي المرابط بالبحر الأبيض المتوسط› قرر 
مدافعة جيش الصدر الأعظم العثماني يوسف باشا الذي كان يستعد لدخول 
القاهرة» بالقوة. وبينما كان الفريقان يتحاربان بجهة المطرية بالضاحية 


CT 


الشرقية للقاهرة» تسلل إلى هذه الأخيرة جزء من الجيش العثماني بقيادة 
نصوح باشا وصحبته عدد من القيادات العثمانية والمملوكية المتميزة على 
ا عثماني وألفين من المماليك وبين ا 
وعشرة الاف مقاتل من أهالي القرى المجاورة. 


دخل هؤلاء القواد جميعا وصحبتهم هله الجموع العفية هر 
المجاهدين القاهرة في ٠١‏ أذار/ مارس» وكان في استقبالهم حوالى 
خمسين ألفا من سكان هذه المدينة» مسلحين بالبنادق والعصي. وفي اليوم 
نفسه» أعطى نصوح باشا أمره إلى المقاتلين بالهجوم على الأحياء التي كان 
يوجد بها الفرنسيون والأقباط موهما الجميع أن الجيش الفرنسي قد 
انهزم» وأنه أتى لأخذ العاصمة باسم السلطان. هذاء في وقت كان فيه 
جيش الصدر الأعظم يوشك أن ينهزم في معركة المطرية التي وقعت في 
نفس اليوم» أمام القوات الفرنسية» لينسحب بعد ذلك إلى الشام تاركا 
وراءه القاهرة تصطلى بنار الثورة التى سوف لن تزيدها عودة القوات 
٠ N DEY‏ 


وفي الليلة الثانية من هذه الثورةء وقبل عودة القوات الفرنسية التي 
سوف لن تتحقق قبل مضي أسبوع كامل» «أجمع رأي الكبرا والرؤساء 
على الخروج من البلد في تلك الليلة لعجزهم عن المقاومة»*“''. 
والحال» أن مجموع الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتولون الدفاع عن 
القاهرة» لم يكن يتجاوز الألفين. إلا أن قرار الانسحاب هذا سوف لن 


(1A)‏ حول تطورات اہ الثورة» انطر: نص الور الذي کته الحاكم العام الجنرال کلت 

«Rapport fait au gouvernement français sur les évênements qui sC : بهذه المناسبةء تحت عنوان‎ 
sont passês an Egypte depuis la conclusion du traitê d’El Arich jusqu’a la fin du prairial (an 8),» 

(وثائق الحملة» جامعة القاهرة» حافظة رقم „((AT}‏ 

0 عا الجر على ذلك» قائلاً: «فلما أظلم الليلء أطلق الفرنساوية المدافع والبمب 
على الاد من القلاع ووالوا الخ ص( ا خلا غاي ذلك الج اجمع راي ي والرۇساعلى 
الخروج من الك في تلك الليلة لعجزهم عن المقاومة. وعدم الاف الحرب رعرة الاقوات والقلاع 
اساك الشرنساوية و مصر Te‏ محاصرتها لاا ها وكرة أهلهاء وربماً طال الحال فاه يحدول 
الأقوات لأن غالب قوت آهلهاء يجلب من قراها في كل يوم. وربما امتلع وصول ذلك إذا تجسمت 
الفتنة. فاتفقوا على الخروج بالليل؟. انظر: الجبرتي› عحائب الآثار في التراجم والأخبار (دار 
الجيل)» ے c۲‏ من TYE‏ 


ا 


رنقذ سیت المعارضة ا الک وو حه بها من طرف التکان: 


أما بعدما عاد الجيش الفرنسي إلى القاهرة وآحكم سيطرته عليها 
وتأكد انهزام جيش الصدر الأعظم في معركة المطرية» فأصبح ديدن 
القادة العشمانيين والمماليك» هو الخروح من هذه المدينة مهما كلف 
القن وه التي الذي واف رة الخد ال كلس سسب افقارة الى ما 
يكفي ت الت لتنفيذ هجومه. ولتحقيق هذه الرغبة المشتركة استعالن 
الطرفان بشيوخ الفاهر ةم الخهاة الد كانوا أعضاء ء في الدكوان 
الخصوصى الذي أنشأه ا إلى جانب رؤساء الطوائف والأّخطاط. 
كما ا في هذه الوساطة رجال مراد بك الذي كان قد أبرم 
معاهدة للصلح مع الجنرال كليبر منذ الخامس من نيسان/أبريل من هذه 
السنة. وتوصلوا بفضل ذلك» أكثر من مرة»ء إلى اتفاق يقضي بإخلاء 
المدينة من المقاتلين وعودة الفرنسيين إليها. لكن» كلما حصل شيء من 
ذلك» تصدى له المجاهدون وأحالوه إلى حبر على ورق. فطال» بفضل 
ذلك عمر الثورة رغم تبرم القادة العشمانيين منها منذ الساعات الأولى 
ورغبة الفرنسيين الملحة في إنهائها مهما كلف الثمن” ''. 


واد كائ الغ ف اسم ار اة الررة فك كلكا فاعسا مرك 
بین جمیع سکان القاغرة ,ادف في ذلك عدد لا بس نه من الغساكر 
العتماتة والمملوكة» فإن أكثر من تشدد فى ذلك وسعی له سعيه هو 
هة الي الاي ا ي ا ا فا وا 
إيقاع هذه الثورة بطابعه الخاص. ومما لاشك فيه أن الذي هيأه للعب 
هذا الدور المؤثر هو ما تحصل لديه من خبرة ونفوذ خلال ثورته السالفة 
الذكر بإقليم البحيرة. إلا أن الذي سيمكنه هذه المرة من تبوء هذه 
المكانة المتميزة داخل أحياء القاهرة» و«التصور بصورة الإمارة»» كما 


)۲١(‏ للمزيد من التفصيل حول الملابسات والظروف التى أدت إلى انفجار ثورة القاهرة 
الا ونا لا تر اجات اتف لر هة د © ف و ا بو ع 
الجبرتي› مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقيق ودراسة وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد 
أحمد هلال» ۲ ج (القاهرة: العربي للنشر والتوزیع› ۱۹۹۸)ء ج ۲› ص ۳۷۰ ۴۷١۱‏ وٍAndr‏ 
Raymond, Egyptiens et Français au Caire, 1798-1801 {Le Caire: Institut Français d’ Archéeologle‏ 

Orientale, 1998), pp. 184-205. 
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Oa E N a 
وجماعهة من آهل الخرفين مهن جاب فدم من مكة والمدينة وما والاآهما‎ 
SS مع الشيخ الجیلانى الذي تدم‎ 


وهكذاء تحقق اللقاء» مرة أخرى» بين رجال الشيخ محمد الجيلاني 
المغربي ورجال الشيخ محمد بن الأحرش المغربي داخل القاهرة بعد أن 
حاربوا جميعا في الوجه البحري في السنة الماضية. وتدعم صف هؤلاء 
المجاهدين المغاربة ومن انضم إليهم من أهل الحرمين» بالمغاربة الذين 
كانوا يقطنون بالقاهرة ويتمتعون بنفوذ اقتصادي وإداري قويين. فأصبح› 
بفضل ذلك مولاي محمد المغربى الذي أعلن صراحة خلال هذه الثورة 
عدم الزات الط الاي الل ك كرك داخل خا القاهرة ال 
كان يعمرها عدد ممن أسماهم الجبرتي ب «المغاربة البلدية)» ضمن جبهة 
جهادية قوية ومتضامنةء يجمع بين آغلب أفرادها الانتماء إلى المغرب 
ووا و ی و ی ا 
الصعيد والبحيرة وتملك بعض عناصرها مزؤهلات مالية واقتصادية قوية. 
كل هذاء سيؤهل هذه الجبهة على التأثير بقوةء عبر هذا الزعيم المغربي» 
على أحداث رة القاهر ال اة دا وول ا0 نسي ا الواسح 
الذي لقيته دعوة مولاي محمد المغربي بين سكان القأهرة بمختلف 
طوائفهم› وكذا جزء من العساكر العثمانية والمملوكية ممن رفضوا 
الانصياع لأوامر قادتهم حين فضلوا الانسحاب على مقاتلة الفرنسيين. 

نذه الففة .ووسط هذه الأخرك المستعرة ار الثورة والجهاد 
سيعاود محمد بن الأحرش الظهور على مسرح الأحداث ليؤكد» مرة 
أخرى» قوة الحضور المغربي في هذه الحملة» وعمق تفاعله مع هذا 
الحدث العدواني الذي استهدف أرض الكنانة والشام. 

ومما تجدر الإشارة إليهء أنه رغم مركزية الدور الذي اضطلع به 
مولائ: محمد المغربى. خلال لورة القاهرة التانيةء ظلت السلطات' الغلا 
ال جل وة ن ن م ا ي ا الا 


.۳٣١ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ۲ ص‎ )۲١( 
٣۲۷ المصدر نقسه» ص‎ )۱۲۲( 
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الأخيرة التي خاضها بأقاليم الوجه البحري. لذلك» نجد أرشيف الحملة 
ومصادرها خالية من أية إشارة إليه ضمن أحداث هذه الثورة. ولم يستشن 
من ذلك» حسب علمناء سوى صاحب «التاريخ العلمي والحربي للحملة 
الفرنسة على مص الذي كك فى وجودة بين هرات اللرار ٠‏ 

وهكذاء نجد أن ما أنقذ مساهمة محمد بن الأحرش الجهادية في 
هذه الثورة من ضياع محققء هو ما خطته يمين الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتي في مؤلفيه: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس وعجائب 
الآثار في التراجم والأخبار من أحداث مفصلة حول دوره البطولي في 
هذه الثورة التي أستغرقت حوالى شهر ونصف. 

لكن» ما يشوش على القيمة التوثيقية لهذا المصدر الفريد من نوعه 
فى هذه النقطة» هو الكيفية التي تناول بها الدور الذي لعبه مولاي محمد 
ای کے ااا ق ا ای ا و ا 
القتالية وقدرته على حشد الثوار وإطالة عمر الثورةء اعتبر أن نيته لم 
تكن ممحضة للجهاد»» وأن غرضه كان هو «النهب والسلب». ومما زاد 
منطو رة هة الا امات هر نها من قل دة هن الدارسين الاين 
المصريين الذين لم يترددوا في استغلالها لاذكاء النزعة الوطنية ولاتحرير» 
التاريخ المصري من «المندسين والدخلاء»» ولو كانوا من العرب 
والمسلمين مثل مولاي محمد المغربي ورجاله. 

لهذه الاعتباراتء وجب التعامل مع ما حواه هذا المصدر من روايات 
حول مواقف وسلوكات مولاي محمد المغربى خلال هذه الثورة» بحذر 
Sl a a O‏ 
إضافية من مصادر e‏ غر اة 

دشن الجبرتي حديثه عن مولاي محمد المغربي بمناسبة كلامه على 
a N ONA gS O‏ 
خلال هذه الثورةء فقال: «وحضر أيضا رجل مغربى يقال إنه الذي كان 
اا ی ا ا ا و ل جیا و الا 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de [’expédition française en Egypte, 10 (NYT) 
vols. (Paris: [A.-J. Dênain], 1830), vol. 7, p. 414. 


1٦ 


البلدية وجماعة من آهل الحرمين ممن كان قدم صحبته من مكة والمدينة 
وما والاهما مع الشيخ الجيلاني“ '. يستفاد من هذه الإشارة الأولى أن 
أهل الحرمين. أو كما كان يسميهم لطف الله جحاف «متطوعة الحجاز»» 
ألفوا هم والمغاربةء سواء منهم الذين قدموا مع محمد بن الأحرش 
الدرعاوي» أو الذين كانوا يقيمون بالقاهرة» جبهة قتالية موحدة لمؤازرة 
إخوانهم بمصر خلال هذه الثورة. 

بففل نة الجغة الفقالية ال كان اغات انفادها متمرسين غ 
و ي ات اعد راا الوك ال ا جا 
مولاي محمد المغربي حركته الجهادية الثانية» وتحول إلى أحد القادة 
E ET‏ أصبح EEE FEEL ET‏ 
للاستسلام وإبرام الصلح مع الفرنسيين. ذلك آنه بعد عشرة أيام من 
القومة التي أعقبت خروح الفرنسيين وما عقبها من عودة الفريقين إلى 
القاهرة وهزمهم المقاومين» عاد المفاوضون بشروط أهمها خروح 
المماليك ومن يحارب معهم» خارج القاهرة. فلم يرض ذلك الناس 
وصاروا يقولون: هولاء المشايخ ارتدوا وعملوا علينا فرنسیس ومرادهم 
خذلان المسلمين وما إلى ذلك. وتكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا 
الفضول. وتشدد في ذلك» الرجل المغربي الملتف عليه أخلاط العالم. 
a‏ 
عنقه)*"'. 

هذا النداء التحذيري الذي أطلقه مولاي محمد المغربي وحمله 
رجاله إلى مختلف أحياء القاهرةء جعل إحدى الشخصيات المصرية 
المرموقة» وهو الشيخ الساداتة ٠‏ يتحير في مره قبل أن يهتدي إلى 


."۲۷ ص‎ ٠۲ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج‎ )۲١( 

."٠١ المصدر نقسه» ص‎ )١۲۵( 

)۱۲١(‏ الشيخ محمد السادات» سليل بيت السادات. تولى خلافة آل السادات ومشيخة 
سجادتهم. كان نافد الكلمة قبل الحملة وخلالها وبعد انتهائها. رفض الانضمام إلى الديوان 
الخصوصي الذي آنشأه نابليون. واتهم من طرف هذا الأخيرء بتدبير ثورة القاهرة الأولى. كما لم 
يتوان الجنرال كليبر في رميه بنفس التهمة في ما يخص ثورة القاهرة الثانية. وسجن بسبب ذلاك 
وضرب مرارا عديدة. توفي سنة ۲۲۸٠ه/‏ ١٠۱۸ء‏ انظر: الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور 
نظام الحكم في مصر» ج ۰۲ ص ۲٣۹‏ ۲۷۳. 
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وسيلة تنجيه من هذا الوعيد؛ حيث خرج هو بدوره وأمامه رجل ينادي 
بالالتزام بالمتاريس. علق الجبرتي على ذلك قائلا: «وكان السادات ببيت 
الو ي فتحير واحتال پأن خرج وأمامه شخص ينادي بقوله: 
الزموا المتاريس. وليقي بذلك نفسه العامة. ووافق ذلك أغراض العامة 
لعدم إدراكهم لعواقب الأمور. فالتفوا عليه» وتعضد كل بالآخر»''. 


يتبيّن من خلال هذا النص أن مولاي محمد المغربي أصبح» منذ 
الأسبوع الأول من هذه الثورة» زعيما شعبيا يلتف عليه» حسب لغة 
الجبرتي» «آخلاط العالم»» ويتصدى لابطال اتفاق الصلح الذي أبرمه 
للتو كبار المشايخ مع الحاكم العام لجيش الشرق. 


ويفيدنا مصدر آخرء أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لأن أعضاء 
التخماغة التي کات تقاتل مح مولاي محمد المخربي أو «البأربريسك» 
كما سماهم ھا المصدر› أخذوا يجوبول مختلف أحياء القاهرة مهددين 
بالموت کل من تكلم عن الاستسلام» «(وهم يذبحون هنا وهناك» بعضص 
الضحايا الأبرياء ليطيلوا عمر النزاعات بواسطة القتل والرعب»""''. ثم 
أضاف أن هذه الوسائل المختلفة حققت لهم هدفهم؛ لأن الإنكشارية 
الذين كانوا مبدئيا يعملون تحت إمرة القادة العشمانيين والمماليك»› 
رفضوا فتح أبواب المدينة» مما حال دون تنفيذ بنود الصلح وأدى إلى 
عودة القتال a‏ 


هكذا» أضحى مولاي محمد» منذ الساعات الأولى لهذه الثورةء 
الموجه الأول لأحداثها والسبب الرئيس في استمرارها إلى التاريخ الذي 
انت اله ماق ولك خا اكذه خاب هدا الففصدر ينها قال 
«بفضل تحريض الباربريسك »› ل يتوصل ات واحد من أعوان مراد بك 


(۱۲۷) هو الشيخ مصطفى الصاوي» أحد أعضاء الديوان الخصوصي الذي أنشأه نابليون توفي 
سنة ۱۲۲۷ه/ ۲١۱۸ءم.‏ انظر: المصدر نفسه» ج ۲» ص ۲۷۳. 
(۱۲۸) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار»ء ج ۲» ص .١‏ 
Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Egypte, vol. 7, (1%)‏ 
p. 421.‏ 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 
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[الذي كان يتولى الوساطة بين الطرفين]ء إلى تفاهم E‏ 
i EET‏ ثم أضاف» موضحا أسباب هذا الرفض: «هذه 
المجموعة من الثوار الأكثر تعرضا للانتقام والأكثر شغبا»ء جعلت كل 
المقاوضات عقيمة وعير محلد به 2 ا 


وفعلاء كان هذا هو مصير الاتفاقات المختلفة التى توصل إليها 
قرفن لتر مي الا ف نا حك و لامر كاااف حي 
اللحظات الأخيرة من غم هذه الثورة. وذكر الجبرتى أن محاولة أخرى 
للصلح فا عا تو الم تحار 4 ارت ف الا اور کت 
المغربيء فتوجه إلى الحسينية""""" وطلب محاربة الفرنسيس» فحضر أهل 
الخ ارا الح ا ما ي قر اا ا إل ان 
ES‏ ادن هة في موافقة ذلك المغربي او فة فأمر بمنعهم 
وكفهم عن ا ورغم هذا الرفض الصادر عن واحد من 
الشخصيات السياسية العثمانية المتنفذة» فقد حركت دعوة مولاي محمد 
هاته نادي الجهاد لدى شهبندر تجار القاهرة. فقد قال الجبرتي في هذا 
الد رركي الجوي ادك ور سق التي وكات 
المناداة بأن لا صلح کک المتاريس. ثم فتح باب ا وخرح 


2٤١ المفدر فة ص‎ ۲١ 

(۱۳۲) المصدر نقسه. 

(۱۳۳) هو أحد أحياء وسط القاهرة» مجاور ا الشريف. وبه يوجد المسجد الحسيني 
وضريح الامام الحسين. انظر: علي مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرةء ٠١‏ ج (بولاق: المطبعة الكبرى ا ° _ °1 (e AAA _ AAT JAI‏ 
ج ۲» ص ۷۷. 

)۱۳١(‏ هو أحد الشخصيات السياسية العثمانية التي دخلت القاهرة مع الوزير العثماني نصوح 
باشا. و كان من بين قادة ثورة القاهرة الثانية. 

."٠۲ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص‎ )٠١١( 

)۱۳١(‏ هو أحمد المحروقي› شھښدر تجار القاهرة في ذلك التاريخ ۽ أ ي کبيرهم. کان موضع 
جرا ا ی الفر نسبين: انتخب عن التجار ضمن أعضاء الديوان الذى انشا نابليون 
في کانون الأول A‏ واصطحب هذا الأخير في رحلته إلى السويس. AEC‏ 
من زعماء ثورة القاهرة التانية. وخرح بعد انتهائها من القاهرة صحبة الجيش العثماني إلى سورياء 
ولم يعد إلى مصرء إلا بعد خروح الفرنسيين منها. توفي سنة ۹١۲١ه.‏ انظر: الرافعي تاريخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر» ج ۲ء ص ۲۸۲ .۲۸٦-‏ 

(۱۳۷) يقصد وكالة ذو الفقار التي كان يقيم بها عشمان كتخذا. 


C۹ 


منها عسكر بالعصى» فهاجوا فى العامة» ففروا وسكن الحال»)“"''. 

وتجدر الإشارة إلى أن مولاي محمد المغربي لم يكتف بإبطال 
الاتفاق تلو الأخر والتحريض على استمرار الثورة» بل تحول إلى سلطة 
تحكيمية تنزل أشد العقاب بمن تكلم على الصلح» أو كان يوالي الفرنسيين 
حتى ولو كان شخصية دينية من حجم الشيخ خليل البكري» نقيب 
الأشراف» بمصر الذي جعل منه أمثولة لكل الخونة. فقد قال الجبرتى 
وهو يعدد «مثالبه»: «واتهم الشيخ خليل البكري بأنه يوالي ا 
ويرسل إليهم الأطعمة. فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض أوباش 
العامة» ونهبوا داره» وسجنوه مع أولاده وحريمه» وأحضروه إلى 
الخال اوخو غا لے اورا او ران ا 
بالغة» وسمع من العامة كلاما مؤلما ET‏ 


خامساً: مولاي محمد المغربي مجري الوساطة 
بين السلطات العثمانية والزعيم المملوكي الكبير مراد بك 


استمر مولاي محمد المغخربي في حركته الجهادية حتى خروج 
ار ي سن مض فال هده اله الق من خر الح الى 
جاوزت السنة» كرس جهده لمساعي التقريب والمصالحة بين الزعيم 
المملوكى الكبير»ء مراد بك الذي تحول قبيل ثورة القاهرة الثانية إلى 
JE APIS UN NE‏ 
تفار جخهدها لانتعادة ولاتها كها :آنه اجى ف خلال هذه 
N TS N RETEST‏ 
بك» فسوف يمارس سيطرة شبه مطلقة على إقليم الصعيد. 


وهكذا» وجدنا عددا من الوثائق تؤكد أن مولاي محمد المغربي قد 
عاد إلى آقاليم مصر الشرقية» صحبة عدد من رجاله» بعدما كان قد 


(۳۸) الجبرتي» المصدر نفسه» ج ٠۲‏ ص ."٠۲‏ 

)۱۳١(‏ الجمالية : هو أحد أحياء وسط القاهرة» به كان يقيم القادة العسكريون العثمانيون خلال 
ثورة القاهرة الثانية. 

.۳۲۷ الجبرتيء المصدر نفسهء» ج ۲ء ص‎ )٤١( 


A 


انسحب إلى الشام إثر فشل ثورة القاهرة الثانية» وأنه قد اتصل بالقبائل 
التي حاربیت معحهك قي الجابي مثل قبيلة الهنادي وأولاد على والجبالى › 
ا ا ای د 


هدا ها | كدت وسال شیح دمنهور حسن بطيشي gi} (Hassan Batischy)‏ 
الجنرال فریان 0«هذآ۴) حين أخبره أن مولاي محمد عاد من سوريا وحل 
SS‏ ما الرسالة التى وجهها الجنرال دو لوكورك (عuعإمع1eامD)‏ 
اا اا و و و و ی ا 
بالدلتاء وإنه يحاول إثارة السكان هناك ضد الفرنسيين. ثم أضاف أن 
سكان البحيرة كانوا يخشون منذ مدة اقترابه منهم. لذلك تباطأوا في دفع 
الضرائب. ثم أورد تفاصيل أخرى ذكر فيها أن مولاي محمد عبر النيل» 
وأنه يدعو الناس في كل جهة يمر بها إلى الثورة ضد الفرنسيين» وأنه 
حاول جر قبائل الهنادي وجميعات وغيرهم إلى القتال بصحبته. لكن أحدا 
لم يستجب لدعوته. ثم قال إنه كان برفقته أربعة وعشرون فارسا وحوالي 
أربعين من المشاة. وبما آنه لم يستطع تحقيق أي من مشاريعه» على حد 
زعم صاحب هذه الرسالةء فقد توجه إلى مصر العليا. وأضاف أن شيخ 
قبيلة الهنادي» كمبري شرف .)€Cambary Charaffe)‏ بعت انه ذهب للاتصال 
بمراد بك" وهذه المعلومات» نفسهاء أكدها الجنرال دو لاغرانج 
Lagrange)‏ ) في زشالة له من E‏ 


واا ا فة الرسات الا هة الي ادف ان رلا محم 
ورجاله لم DR‏ القرى والقبائل التي 
مروا بهاء تخبرنا رسالة القبطان رافل (عائةR)»‏ قائد حامية بلبيس› أن 
مولاي محمد قد اتصل بعرب الجبالي» وأنه يوجد الآن ٠۳(‏ شباط/ 
فبراير )۱۸١١‏ بين بحيرة المنزلة ومدينة الصالحية» وأن شيخي قريتين 


A.M.G.,B6 6°, traduction de la réponse d'’Assan Batichy, Cheikh de Damanhour, (1 & 1) 
ou gênêral Friant, commandant d’ Alexandric, [s. d.]. 


A.M.G., B® 63, A Damanhour, Delegorgue, gênéral de brigade, ù Menou, général (1 f Y) 
en chef, 12 pluviöse an 9 (1 fêvrier 1801). 


A.M.G., B® 63, A Rahmanieh. De Lagrange ã Friant, 13 pluviöse an 9 (2 février (1 £) 
1801). 


E 


ED TE RO TC 
أما الجنرال فريان الذي كان يتولى قيادة حامية الإسكندرية» فقد تحدث‎ 
أيضا عن ذهابه إلى مصر العليا. غير أنه أضاف» أن صحبته حوالى مائة‎ 
فارس ومائة وأربعين من الماد مسلحون بالىنادق › وجحرء من قىيلة اولاد‎ 
ا‎ 
أکثر من هذاء آکدت مصادر أخرى أن مولاي محمد قد ذهب فعلا‎ 
مسلحة مع الجنود الفرنسيين. حصل هذا أول مرة في مصر السفلى في‎ 
EET N a OE Ga AOE EN 
مواجهة أخرى مع قائد إقليم بني سويف في ۸ شباط/ فبراير من نفس‎ 
(NEV) 
: السثة‎ 
وبدو شن امارة أخرق :ن مولاي محمد لم یمکث طویلا بمصر‎ 
٠ة العلا قفد اخير اخ اراسي الخترال بلارء فة جر فال‎ 
0ا 0 0 رشان الدین فچموا على بلس کان‎ 
على رأسهم مولاي محمد المغربي› وعددهم حوالی مائة و حخمسين › قد‎ 
عادوا إلى الصالحية وانضموا هناك إلى الجيش العثماني المتقدم ساعتها‎ 
(MEA) Kk 
نحو مصر في إطار هجومه الأخير" > لكن» وهم في طريقهم إلى‎ 
هناك» هجموا على مؤخرة كتيبة قرب بلبيس. ودارت بين الطرفين معركة‎ 
قوية» زعم الجنرال بليار أن خمسة من رؤساء هؤلاء الفرسان قد قتلوا فيها‎ 
EAs ٠ 
: ومن بينهم مولاي محمد» بينما جرح فيهاء ثلاثة جنود فرنسيين‎ 
ودا كانت هذه المواجهات قد طلت محدودة العدة والاأههة» فان‎ 


A.M.G., B® 63 Belbis, Rafle, capitaine commandant la place, û Reynier, 14 pluviöse (1 4 £) 
an 9 (3 fêvrier 1801). 

A.M.G., B® 63 Alexandrie, Friant, génêrale de division, ã Menou, générale en chef, (1 f 0} 
15 pluviöse an 9 (4 février 1801). 


Ibid. EEE) 
A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot û Menou, 27 pluviöse an 9 (16 février 1801). (1¥) 
A.M.G., Bf 133, Registre du général! Belliard, 26 gérminal an 9 (L5 avril 1801). (1 EA) 
A.M.G., B° 133, Belliard a Menou, 24 gérminal an 9 (13 avril 1801). )۱٤4( 


۲ 


مجرد حدوثها في هذا الظرف الذي كان يتميز بالخضوع التام لسلطة 
الفرنسيين» يؤكد» من جهة» مدى الشجاعة التي كان يتمتع بها مولاي 
محمد المغربي ورجاله» والتي مكنتهم من اقتحام التراب المصري للمرة 
الثالثة. كما آنه يعطيناء من جهة ثانيةء فكرة تقريبية» عن نوعية التهديد 
الذي يمكن أن يكون قد مارسه ظهوره بالنسبة لاإدارة الاحتلال الفرنسية. 
سيما وأن جولته المفاجئة هذه جمعت بين مصر العليا ومصر السفلى› 
وتخللتها عدة مواجهات عسكرية. 

عبر ان الذي تفه عن هذه الأاشارة واخرىغبرهاء أن هذف 
مولاي محمد خلال جولته هذه لم يكن هو إشعال ثورة آخرى مثل ما 
فعل في شهر نيسان/أبريل من سنة ۱۷۹۹ بإقليم البحيرة؛ لأنه يبدو أن 
تحركاته تلك كانت تندرج ضمن مخطط أوسع كان يرمي من خلاله إلى 
تهيئة الأجواء والظروف لتنفيذ الهجوم العثماني - الإنجليزي الأخير الذي 
كان انذاك قيد الإعداد. مصداق ذلك» ما أخبر به الجنرال فريان القائد 
العام مونوء حين قال له إن مولاي محمد المغربي الذي دخل إقليم 
البحيرة قادما إليها من سورياء وجد بصحبته جاريتان سلمهما إياه الصدر 
الأعظم العثماني كهدية منه لمراد بك» ورسائل إلى هذا الأخير"*'. 


ما الجنرال دونزيلو 109ء0«2) الذي كان يقيم بأسيوط» فبعد إخباره 
بالتقرير الذي زوده به عبد الله وافي» زعيم إحدى القبائلء الذي ذكر 
فيه أن مولاي محمد زاره فعلا صحبة عشرين فارساء وقالوا له إنهم 
انطلقوا من يافا في فاتح رمضان سنة ٠١١١‏ في اتجاه مصر؛ لأن الصدر 
الأعظم العثماني كلفهم بنقل فرمان وسوار ذهب إلى مراد بك من أجل 
إقناعه بضرورة انضمامه إلى الجيش العثماني في حالة نزوله بمصر بعد 
متم شهر رمضان"'*'. وما يؤكد أكثر ما ذهبنا إليه» هو ما ذكره الجنرال 
مغاأدرته إقليم البحيرة› عن عدد الحاميات الق تة الموجودة بدمنهور 


A.M.6G., B® 63, Alexandrie, Friant ã Menou, 16 pluviose an 9 (5 février 1801). (10٥ ۰( 
A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot û Menou, 27 pluviose an 9 (16 février 1801). (101( 


ET 


والرحمالية وغيرهما من مدن هذا الإقليم. ثم أضاف أنه قال للأهالي إنه 


(10¥) 


+ 


سيعود بعد 


بالفشل بسبب وفاة هذا الأخير» فيبدو أنه نجح في إقناع جنده بالانضمام 
إل جت الضدر الأعظم العثمانى. فقد اک أحد أعداد جریدة کورییه 
دي ليجيبت الفرنسية» أن المماليك قد انضموا إلى الإنجليز والعثمانيين 
خلال زحفهم على القاهرة من جهة الصعيد” '. كما أفادتنا إشارة أخرى 
آن نجاحات مولاي محمد المغربي لم تقف عند هذا الحد»ء بل تجاوزته 
امقر خلال اللات الاخيرة فن حم الل قفد كي الجترال 
الفرنسية بالقاهرة حينما أصبحت محاصرة من طرف الجيشين العثماني 
والإانجليزي ووباء الطاعون يفتك بساکتتهاء أن الجنرال رینيی »)Reynier)‏ 
مدير المداخيل الاقتصادية» حاول أن يذهب إلى مصر العليا لجمع 
الضرائب» إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ لأن القرى المجاورة للقاهرة 
کات ق اصصخت اة فن المكان نسب الطاغرن اعا جا ورك ذلك 
فکال وأاقعا تحت سبادة مولاي محمد المغربي الذي تمکر من جعل 
إقليم الصعد فون حالة تمرد مستمر هة ل وفاأة را a‏ 


كانت تتم صحبة إحدى الشخصيات الجهادية المغربية ممن اشتهرت أيضا 
بمعاركها الضارية ضد الاحتلال الفرنسي لمصر بإقليم الصعيد. أقصد 
بذلك الشريف حسن ابن أخت الشيخ أحمد الجيلاني السباعي متزعم 
الحركة الجهادية التي ظهرت بهذا الإقليم منذ الشهور الأولى للحملة. 


A.M.G., B° 63, Alexandrie, Friant ã Menou, 16 pluviose an 9 (5 fevrier 1801). (1o۲) 

)۱٥۳(‏ صحف بونایرت فی مصرء ۰۱۸۰۱-۱۷۹۸ ص ٤۲٤‏ و۲۸٤.‏ وجدیر ٻالذ کر ان هذا 

الانضمام لم بتحقق كما ذكر ذلك هذا المصدرء إلا بعد وفاة زعيمهم مراد بك التي أعقبتها قيام فتنة 
بين جنده» وتدني إخلاصهم نحو الفغرنسيين. (ص .)٤1۹‏ 

Reybaud, Histoire scientifique et militaire de {'expédition française en Egypte, vol. 7, (10 £) 

pp. 255-256. 


CE 


ذلك ما أكده الجنرال دونزيلو في إحدى رسائله إلى القائد العام 
الخال كاوهي وان ول ها عا ي اا ل فل ود 
ج مارم ال کان تر مها اناء ا الأقصى بهذا القطر 
ا ا و ی ی کک 
تا ها ال فان اردان ى د حي ا ك عل اد 
الأعظم العثماني والزعيم المملوكي الكبير مراد بك. إذ لولا ذلك» لما 
كلها بإنجاز مهمة من هذا المستوى في ظرف حرج کذا الد کات 
تعيشه مصر في تلك الأثناء. 


لكن» رغم هذه الجهود الموفقة التي ظل يبذلها مولاي محمد 
المغربي إلى حدود هذا التاريخ المتأخر من عمر الحملةء يبدو أن علاقته 
بالسلطات العثمانية لم تعد إلى سابق عهدهاء وربما أخذ يغلب عليها 
طابع الصراع والعداء آكثر من أي وقت مضى» الشيء الذي سيجعله أكثر 
ميلا للانجليز وحلفائهم المماليك. وربما كان هذا الخلاف من بين 
الأسباب الرئيسة التى ستضطره إلى مغادرة مصر لحظات قليلة بعد عودة 
العفمانبين إليهاء وقيادته ثورة أخرى ضد سلطاتهم بالجزائر. 


عن حيثيات ونتائج هذا التطور في سيرة مولاي محمد المغربي› 
يحدثنا الضابط الاإنجليزي ولسون الذي قابله في مصر: «على الطريق 
[خلال زحف الجيش الانجليزي على القاهرة]ء انضم إلينا مولاي محمد 
افر فا الل ا م رند ما ا ا ا 
لإلإنجليز. وظل صديقا متحمسا لهم. إلا أنه» بعد سقوط القاهرة" “ أفرز 
الجشع له أعداء» واضطر إلى الهرب من الاضطهاد التركي. وقبل أيام 
قليلة جاء في طلب الجنرال [الإنجليزي] الذي حصل منه على كل آيات 
المحاباة والاحترام. لكنه ذهب الآن» إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد 
محیاه حیویته» وتبدو روحه کسیرة»'. 


A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot û Menou, 27 pluviöse an 9 (16 féevrier 1801). )100( 

)٠١١(‏ يقصد إقليم الصعيد» لأن مراد بك كان قد توفي منذ مدة. 

)۱١۷(‏ يقصد خروج الفرنسيين منها ودخول جيش الصدر الأعظم العثماني إليها. 

Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of (1 0A) 
the Present State of that Country and its Means of Defence, pp. 69-70. 
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بهذه الصورة الحزينة التي رسم لنا معالمها بدقة هذا الضابط 
الإنجليزي» تنتهي رحلة المقاومة والجهاد التي قادها محمد بن الأحرش 
الدرعاوي أو من اشتهر في الكتابات الفرنسية والمشرقية ب «مولاي 
يك الحرد ا درن اة عفان ت اک م مش لص 
اا ق ای اق و و 
أيضا بغربهاء ضد الحكام الأتراك بهذا البلد. 


کن ک0 اى ممه ارتي فد ةا ا هك الور 
المثالية فى ما يخص حرصه على استمرار الثورة وموقفه المتشدد من 
لاد عا وة ي الا و ا ت ا 
ق ا 
ف دوين جارد المتضاة كور ة القاهرة الا نة ل اسما انما هذا 
لر اف ا جيل تهر جاع ته اچد مجرمي هذه 
الثورة. وعلى منواله» سار عدد من الدارسين المصريين ممن خاضوا في 
تفاصيل هذا اليحدث. 


ادا حلة الشيخ عبد الرحن الجبرتي 
صد مولاي عمد لمغري : الدواعی وا لحشبات 


أول ما بدا به الجبرتي القول» في إطار حملته على مولاي محمد 
المغربي» هو تجريده من كل ميزة قد تحسب لصالحه حتى وإن كان هو 
E E TE E‏ 
مؤلفه الثانىء عحائب الآثار» استدراكا كان قد آورد فيه آول إشارة إلى 
A E‏ ا ن 
e OE AE Ol oT N U‏ 
الأوقات» يجتهد في ار ا لی کی را lT‏ ولا 
غيره من العساكر العثمانية. وغالب ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز 


(۱۹) حسن الجداوي: كان من مماليك الزعيم المملوكي الكبير محمد بك أبو الذهب. ولي 
إمارة جدة على عهد خلفه محمد على بك الكبيرء ولذلك سمى بالجداوي. الحجأ إلى الصعيد بعد 
معر كة الأهرامء وحاربهم هناك إلى أن توفي سنة ١٠١٠ه.‏ 


٦ 


قتله» يكون صدوره عنه» '"". ثم اختزلت هذه الرواية في المصدر 
الثاني» لتصبح على الشكل التالي: «وفعل ذلك الرجل المغربيء أمورا 
تنكر عليه. وغالب ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز قتلهء يکون 
صدوره و وهكذا تحولت صورة (هل| الرجل المغربي؟ بين 
و«النهب وقتل ما لا يجوز قتلها» إلى شخص دموي همه الوحيد «النهب 
وقتل ما لا يجوز قتله». 


لم يقف الجبرتي عند هذا الحد؛ لأنه بعد أن جرد شخصية مولاي 
محمد من ذلك الجانب المشرق»ء عوّضه بحشد من المؤاخذات والتهمء 
فأردف اتا «فکاں تجسن غلی الوت التي بها الفرنسيس والنصارى› 
فيكبس عليهم ومعه جمع من العوام والحعسكر» فيقتلون من يجدونه منهم 
وينهہون الدور ويسحبون النساء وما عليهن من الحلي والثياب. ومنهم 
من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها من الذهب. وتتبع 
الناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم إليه حظوظ أنفسهم وحقدهم 
وضغائنه»"''. 


بعد هذاء انبرى الجبرتي يكيل الشتائم ويعدد التهم في حق مولاي 
إهانة ونهب من طرف اطائفة من العسكر مع بعض أوباش العامة»؛ لأن 
مولاي محمد اتهمه بموالاة الفرنسيس وإرسال الطعام إليهي»”"'. أما 
بعدما «تشدد» مولاي محمد في رفض اتفاق الصلح الذي توصل إليه 
المفاوضون بعد مضي عشرة أيام على اندلاع الثورة» فقد عذه الجبرتي 
e a OO e‏ 4 

من بين «السفلة والغوغاء» > ثم نفىي عنه وعن من انضم إليه صفة 
الجهاد حينما اعتبرهم مجرد «أخلاط العالم»”''. واعتبر «غرضه في 


.٣۷٤ ص‎ ٠۲ الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» ج‎ )٠١( 
.۲۷ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص‎ )١١( 

(۲) المصدر نفسه. 

( الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس» ج ۲» ص .٠۷١ ۳۷٤‏ 
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)١١۹١۵(‏ المصدر نفسه. 


T¥ 


دوام الفتنة)» هو السبب في رفضه الاتفاق المذكور؛ لأن بها يتوصل 
لما يريد من النهب والسلب» والتصور بصورة الإمارةء باجتماع الأوزاع 
غف وتكل الان له لماكل والرت عو و انض إا 
إضافة إلى هذا وذاك» رماه بالشطط «في المأكل»ء مع فقدان الناس 
لأدون ما يؤكل» حتى إنه كان إذا نزل جهة من جهات المدينة لإظهار 
أنه يريد المعونة والحرس» فيقدمون إليه بالطعام» فيقول: لا آكل 
إلا الفراخ» ويظهر آنه صايم [كذا]» فيكلف تلك الجهات أنواع 
المتفات والكافات اة ك هد ال لن اق الماك ت وا 
a‏ 


وبعدما جرده من فضيلة الاجتهاد فى الحرب واحتفظ بجميع التهم 
والمؤاخذات التي سلطها عليه» رماه أيضا بالجبن وعدم القدرة على دفع 
العدو؛ حیٹت قال : اتم هو مع ذلك و سا بل إدا داهم العدو تلك 
الجهة ال هر ها ارقا وانقل الها وكا ديانة و 
رالا ف لك جا ما ياد فن اة الجر هواه الي 
ممن له فی مصر ما يخاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أو غير ذلك 
بل كما قيل: لا ناقتي فيها ولا جملي. فإذا قر والعياذ بالله آن العدو 
دخل البلد عنوةء تخلص مع حزبه إلى بعض الجهات والتحق بالريف» 
وتخلص. وحنل یکول اتاد التاس:؛ ویرجع هة الأولى» وتبطل الهيئة 
سخاف العقول وأخفا الأحلا*''. 


لهذاء لا يعدو مولاي محمد المغربى تاه للجبرتی کونه واحدا 
من «الدجاجلة» الذين يكثرون فى حال الفتن» كما «أن نيته ليست ممحضة 
لخصرص E E‏ لأنها لو كانت كدلكء الحائث شواهد غلانتة 
اظهر من نار على علم» او اقتحم كغيره ممن شاهدناه من المخلصين في 


)١۹١(‏ المصدر نفسه. 
۷ المصدر سه صن ۳۸٩1‏ 
(۱۹۸) المصدر نفسه. 
7 ال شد 
(۱۷۰) المصدر نفسه» ص ۳۸۷. 


الجهاد فی بح نعوسهم قى مرضاة الله رب العباد» لظا ( كذاا] الهيجاء 
ولم يتعتت على الفقراء ولم يجعل همته في الشلتبت مصروفة» وحاله 
وسلو که عند التاس ب ا نم حتم کلامه قائلا: «(وبالجملة 
كان هذا الرجل سببا في تهدم أغلب منازل الأزبكية""'» ومن جملة ما 

(NYY 
۰ رتد به مر هن ا‎ 

أما ما حز في نفس الشيخ عبد الرحمن الجبرتي أكثر بخصوص 
مولاي محمد المغربي عندما أخذ يتزعم الجبهة الشعبية المعارضة لابرام 
اي صلح مع الفرنسیین» هو کونه خول لنفسه دورا لا يجوز في حقه؛ 
لآنه لا يمثلء حسب تفدیر اليبرت الشاطة الشرعية ممثلة فى 
الصلح وتلم به الاشياخ : الصلح منقوض وعليكم بالجهاد» ومن تاأاخر 
ضرب عنقمه)» کان (منه افتیات فی حق السلطنة› وفضول»› ودخول فما 
لا يعنى» حيث كان في البلد مثل نصوح باشا ومثل الهمام الأعظم 
والرئيس الأفخم عثمان كتخذاء وغير هذين من الأمرا المصرية. فما 
قدر هذا الأهوج کی فی سلا ي رة وأي شيء يکون هو 
الاو یا ا هياج العامة ونورات الرعاع والغوغا إذا كان ذلك 
يوافق أغراضه»"'. 


هذه هي الصورة التي قم بها الجبرتي عبر مصنفيه المذكورين› 
مولاي محمد المغربى بمناسبة ظهوره خلال تثورة القاهرة الثانية. وهى»› 
كما راتا صررة فاتمة وهر ن الها هدا الرجل با دحال هم 
الوحيد هو السلب والنهب» مجرد من صفات الشجاعة والتضحية وعاجز 
عن مدافعة العدو. أما رفضه لاتفاقات الصلح فمرده فقط إلى رغبته في 
دوام الفتنة؛ لأن بها يتوصل إلى ما يريد» ولأن ليس له ما يخشى عليه 


)۱۷١(‏ المصدر نفسه. 

(۷9) الأزبكية: هو الحي الذي كان يسكن به أغلب الفرنسيين أيام الثورة. كما كان يوجد 
به» مسكن الحاكم العام الفرنسي الجنرال كليبر. 

(۱۷۳) المصدر نقسه» ص ۸۷". 
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۹ 


إذا دخل العدو المدينة. أما أن يبرم صلحا أو أن ينادي بنقضه» فلا 
بجور في حه ؛ لآنه ا من المادة العثمانيين أو الأمراء الور 


هكذا إذن.» حصر الشيخ عبد الرحمن الجبرتي جهادات هذا الرجل 
ف طاق ”صق لا خعدن تحقق ‏ مارهة الشخصية. وإذا كانت العامة قل 
القت حوله «وتعضد كل بالآخر» فلأن ذلك وافق أغراضهم «لعدم 
إدراكهم عواقب الأمور». 

ومما تجدر الإشارة إليهء أن هذه الكيفية التى تعامل بها الجبرتى 
و اق م ال اه ار فا ن الا واا 
المصريين» فلم يكتفوا بموافقته الرأي» بل أضفوا إلى عباراته البسيطة 
مسحة سياسية لا تخلو من تعصب وطني ورفض لما هو دخيل أو أجنبي 
حتى ولو كان عربيا أو إسلاميا. ولنا في جلال كشك ومحمد عوض› 
خير مثال على ذلك. ۰ 

وهكذاء» نجد جلال كشك» صاحب كتاب ودخلت الخيل الأزهرء 
الذائع الصيت» يضم صوته» وبدون أدنى تحفظ. إلى الجبرتي. أكثر من 
ذلك» استغل موقفه المندد بمولاي محمد وجعل منه وسيلة لتبرئته من 
التهم التي وجهت إليه بخصوص موقفه من الثورة» حيث قال: «إن نقد 
الجبرتي لهذا المغربي الدجال هو أقوى حجة ضد الذين يحاولون تشويه 
موقف الجبرتي من الثورة. فالجبرتي عند نقده لهذا المغربي» يرتفع إلى 
الذروة من الموضوعية. فهو ضده» لا لأنه في الثورة» بل لأنه ليس في 
الثورة ولا مع الثائرين» بل مضلل ينجر بالثورة» جبان يتهرب من 
ا 

وقد بلغت درجة التشنج الوطني عند هذا الكاتب الذي يحسب على 
المدرسة الإسلامية في إعادة كتابة التاريخ»ء حدا جعله يقول: «المهم إن 
سلوك المصريين فى مجموعه كان سلوك مقاومين شرفاءء وكانت مواقف 
الا ا ی و ی ا ا و ی 
بينما اندفعحت عناصر غير مصرية»ء ترتكب الجرائم تحت حماية الثورة» 


.۲۸۷ كشك ودخلت الخیل الأزهر» ص‎ )۱۷١( 


۰ 


تماما كما كانت عناصر غير مصرية ترتكب الجرائم تحت الاحتلال»""''. 
ثم ضرب لذلك مثلا بمولاي محمد المغربي الذي اعتبره من العناصر 
المندسة؛ لأن «معظم جواسيس فرنسا في هذه الفترة» كانت العامة 
تسمیهم hh E‏ 

هذاء مع العلم أن العامة هي التي التفت» حسب شهادة الجبرتي 
هة اا الس ا و ف كل لاخر كيا انه لو ت 
لوا خلال تخ اا ف الا وة و المضافو الف ية ان ف نا ل 
e E NS‏ 
آنذاك» بهذا الاسم. على العكس من ذلك تماماء تأكد لدينا من خلال 
أكثر من شهادة مصدرية» أن عامة مصر» كانوا يعتبرون المغاربة بمثابة 
الجهة التي يمكن أن يتحقق على يديها خلاص مصر من الاحتلال 
الفرنسى. وأدل على ذلك ما حدث داخل أحياء القاهرة بمناسبة مرور 
رکا ی ت ارب الری والر ا 
الذي لقيته حركة الجهاد والمقاومة التي تصدر لها الشيح محمد الجيلاني 
المغربي بإقليم الصعيد ومولاي محمد المغربي نفسه بإقليم البحيرة 
وخلال تور ة القاهرة الا أك من ول ك لديا هن خلال 
مراسلات ضباط الحملة أن جواسيسهم كانت تتألف من بعض شيوخ 
القبائل في الوجهين البحري والقبلي. 


وعلى هذا النهح سار» تقريباء الباحث أحمد عوض» وإن كانت 
درجة تعصبه الوطني وإلحاحه على الجنسية المصرية كشرط لازم 
لممارسة الجهاد في تلك الفترة البعيدة» لم تبلغ به ما بلغت بجلال 
كشك. ومع ذلك» لم يتردد في اعتبار مولاي محمد أفاقيا مثله في 
ذلك مثل بدر المقدسي ذي الأصل الشامي الذي تزعم ثورة القاهرة 
الأولى؛ حيث قال: «ولا نجد مناصا من تذكير القراء بما كتبناه عن 
ثورة القاهرة الأولى» وما يجلبه أولائك الأفاقون مثل بدر المقدسي 


)1¥( المصدر نفسه » ص ۹۰ 
(۷۷) المصدر سە . 
(۱۷۸) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص ."١‏ 


HÊ 


السوري وذلك المهدي أو الأمير المغربي» على الأهالي المطمئنين من 


البلايا والمصائب كما حصل لأهالى دمنهور» وكما حصل لسكان القاهرة 
من قا 2 2 


ومع ذلك ينبغي آلا ننسی آن دارسین مصريین آخرين» لم توؤثر 
فيهم لهجة الجبرتي التحاملية» ولم ينساقوا وراء النزعة الوطنية التي 
اقح من غل الكتابة التارزيخة في هذا البلداالكقق. اذك هن 
OO E A‏ 
ةة الباخت المغر ي مخمك مرین» لروابات الجر تی فى هذا اللات 
ا ا ا ی ا ا اا ال ار ف 
الجبرتى لحدث الثورة ككل» وأعمال مولاي محمد المغربى منها على 
E E‏ نوازع 
النظرة الضيقة»ء أو ما أسماه ب «الأطروحة الإسلامية ذات التشوهات 
القومية» التي عالح بها جلال كشك بعض القضايا المتصلة بالمقاومة 
الإسلامية لجيش الحملة الفرنسية على مصر» وخاصة ما يتعلق منها بما 
قام به مولاي محمد المغربي من جهادات في هذا الإطار*'. 


ا من جهتنا» فنقول أ الذي ناله مولاي محمد المغربى فی 
مؤلفي الجبرتي ينهص وحدذه E‏ قاأطعا على محورية ومرکزیه الدور 
الذي قام به في هذه الثورة. ذلك» أن هذا المؤرخ الذي كان يعايش 
مباشرة أطوار هذا الحدث» لم يخص أحدا من قادة هذه الثورةء سواء 
كانوا من العثمانيين أو المماليك» بمثل ما خص به هذا «المغربي» الذي 
التف عليه «أخلاط العالم». كما نلاحظ» من ناحية أخرىء أنه إذا نحن 
جردنا رواية الجبرتي من أحكام القيمة التي تخللتهاء تبدى لنا مولاي 
محمد بطلا حقيقيا بدون منازع» بل ربما كان هو الزعيم الشعبي الوحيد 


(۱۷۹) عوض»› فتح مصر الحدیث أو نابلیون بونابرت. ص ۳۸۸. 

)۸١(‏ يونان لبيب رزق ومحمد مزين العلاقات المغربية - المصرية منذ مطلع العصور 
الحديثة العصور الحديثة حتى عام ۱۹١١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۰)» 
TNE O‏ 

)۱۸١(‏ محمد مورو» صفحات من كفاح الشعب المسلم في مصرء ۱۷۹۸ - ۱۸٠۷‏ (القاهرة: 
الزهراء للاعلام العربی» ۱۹۹۲). 


2 


لهذه الثورة بعدما فتك «الثوار» بزعيمهم الحاج مصطفى البشتيلي عندما 
تمکن الفرنسيون من استعادة ا 


اما عن السر في تعامل الجبرتي مع مولاي محمد المغربي بهده 
الكيفية» فيگمن ۰ حسب تقديرنا» في علذة اسات لعل أهمها تعارض 
حدث الثورة في حد داته مع الخط المسالم الذي اعتمدته هذه الشخصية 
إلى هذا وذاك جهله بحقيقة الوضع العسكري الذي كان عليه الفرنسيون 
أيام كانوا يستحثون المقاتلين على توقيع اتفاق الصلح. ثم أخيرا الدمار 
الشديد الذي أصاب مختلف أحياء القاهرة من جراء استمرار هذه الثورة» 
وما ترتب على ذلك من إزهاق للأرواح وضياع للأرزاق. 


ففى ما يتعلق بالسبب الأول الذي حرك مشاعر الجبرتى ضد مولاي 
ق الت عه كا فلا فى موك هر عن خد الور ةد لك: 
آنه لم يكن أصلا من المتحمسين لاشهار سلاح الثورة هد الفرسين نهده 
الصورة. وهذا موقف اعتمده عدد كبير من أفراد النخبة المصرية» وعلى 
رأسهم العلماء الذين اختيروا من طرف الادارة الفرنسية أعضاء في الدواوين 
الخصوصية التي أنشأها نابليون منذ دخوله القاهرةء والتي سيصبح الجبرتي 
واحدا من أعضائها على عهد الجترال عبد الله مونو. وإذا علمنا هذا 
فهمنا لماذا صب جام غضبه على مولاي محمد المغربي الذي كان من 
أوائل من أضرموا نيران هذه الثورةء والوحيد تقريبا الذي أصرٌ على 
استمرارها عبر تصديه لمختلف صيغ الصلح الي كان يتم التوصل إليها. 


وریا كان افا هن الاساتب الت فة الخير ت ال قاد ها 


(۸۲) شهدت مدينة بولاف الملاصقة لمدينة القاهرة من جهة الغرب ثورة عنيفة تزعمها الحاج 
مصطفى البشتيلي. ورغم سدة الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة رفض هذا الزعيم الاستسلام» 
واستمر القتال على أشده. ولم يتمكن الجنود الفر تشون من دخول هذه المدينة إلا بعد أن أخضعوها 
لحصار شدید» وأضرموا الحرائق في معظم جهاتهاء وقتلوا جميع من کان يتحصن بأحد جوامعها. 
آنذاك ألقوا القبض على زعيم هذه الثورة مصطفى البشتيلي. ثم آطلقوا سراحه اوجمعوا عصبة 
التي من العامة وسلموهم الل وامروهم ان يقتلوه بایدیهم (.. .) وامروا أن يطوفوا به 
الئلكء نم يقتلوه. ففعلوا ذاكف› وقتلوه تاتانتا: انظر : الجبرتي› عحائب الآثار في التراجم 
والأخبار»ء ج LT ES‏ 


AE 


الارن و اللات بالقاهرة هن جراء استمرار الثورة» وشملا بعض أو 
a N ES PON O a N‏ 
المقطع الذي يقول فيه: «ثم هو ليس له في مصر ما يخاف عليه من 
مسكن أو أهل أو مال أو غيره ذلك. بل كما قيل: لا ناقتي فيها ولا 
جملي»“'. أو عندما قال: «وبالجملة كان هذا الرجل سببا في تهدم 
N Sa O Gay EN‏ 


لذلك» يمكن القول إن تحريض مولاي محمد المغربي على الثورة 
ا حا ال ا و ا ن الا وت 
اي ال تهون رة خر ر ن وا ان 
مم فصالكه الافتصادبة الى يبيل حا أن تكرن قد تحرضت لال 
والدمار بسبب هذه الثورة التي كان مولاي محمد من بين المحرضين 
عليها والمشار كين فيها. 

ويبدو من إحدى الإشارات المصدرية أن حملة الجبرتي على مولاي 
با الي کات ر ج ا 2 ا ها ا ی کان 
فلن. فاكك الجبر من دري المصالح الاتصادة والارتاطات لتر 
بإدارة الاحتلال الفرنسية. فقد ورد في قصيدة زجلية معاصرة مؤلفها 
OS O O‏ 
وإقرار صريح بشجاعته التي لم يضاهيه فيها سوى حسن بك الجداوي» 
ذلك حينما قال : 


«والمغربي ماتنكروشي فضله 
بعسكره كم خاض قطع في الأسحار 


(۸۳) ورث الشيخ عبد الرحمن ¿ الجبرتي عن والده الشيخ حسن الجبرتي ٠‏ أملا كاو اسخة 
داخل القاهرة وخارجها. انظر بهذا الخصو ص : Andrê Raymond, «La Fortune des Gabarti et leurs‏ 
liens avec la caste dominante et les millieux commerçants,» papier prêsentê ã:‏ 


عبد الرحمن الحبرتى : دراسات وبحوث : أعمال الندوة التى نظمتها «الحمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» من ۲١ - ١١‏ أبريل ٤1۹۷ء‏ بإشراف أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» 7 «(1۹V‏ ص AI _ Yo‏ 

(۸9 1 المضلر تف 


C2 


فا وى فخرەسوى الجداوي 
خاض بجار المعركة i EEE‏ 


يضاف إلى كل هذا أن الجبرتی ومن شارکه حملته هاته ضد مولاي 
محمد المغربي لم يكونوا» على ما يبدوء على بينة من حقيفة الصعوبات 
ال ا ان ی اا ل ےج ای اا ا ا و 
افسابة المدنة و اقطرارة مراك عدحدة إلى شر الاح ن غال. 
وى هذا ان موقت مرلاى خمد الداع إلى اهران التررة 
ESE E Dy,‏ 
الخر ت :الى وجا لل ف تحت إرهات الالة العسكرية الف ةة 
عفدا ان اكات مرل المدحة مى شارا ذلك رعا ما عا ي 
راا ية فى :تصرفات مولا مححة آل لا ك اها بدت ماف 
ل د اف نض اد ار 

أما حجتنا فى ذلك فتتلخص فى ما صدر عن القادة والضباط 
ی ا ق 
والحيل التي اعتمدوها في كسر شوكة الثوار. فقد ذكر أحد الضباط 
الفرنسيين ممن شاركوا في الحملة وكان لهم اطلاع واسع على مجريات 
هذه المواجهات العسكريةء أنه أمام المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار 
ونظر ا لقص الد كان بغائي. مه الف سيرك فن خض الخاد وتشتت 
قواتهم» سلك الجنرال OT‏ اا ات و لزرع الفرقة 
وإحداث الصراع بين المجموعات التي كانت تتكون منها جبهة المقاومة 
وربح مزيد من الوقت. ثم أكد أن هذه الخطة حققت بعض النجاح؛ لأن 
عددا من القادة الحثمانيين والمماليك» ركنوا إلى طلب الاستسلاء" . 


وهذا فا اكه اشا القائد الأغلين للجيش الى الجنرال لسو 


۸١‏ يحلل هذه القضيدة الزجلية ألفاظ وتعابير تقخرب كيرا من اللهجة العاضية السائدة 
ببلدان شمال إفريقياء وبالتحديد تلك التي يتحدث بها سكان شرق المغرب وأهل الجزائر. لهذاء 
يحتمل لدينا کشر ا ان يکون ناظمها من دة الات انظر النص الكامل لهذه القصيدة في : كععإ0عء6 
Colin, «Une Complainte arabe sur Expedition française en Egypte,» Bulletin de Institut‏ 


Français d 'Archéologie Orientale (Le Caire), no. 18 (1921), pp. 199-225. 
Doguereau, dans: Journal de Expédition d’ Egypte (Paris) (1904), p. 363. (\AY) 
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في تقريره عن هذه الثورة» حينما قال: إنه بعد تخلصه من جيش الصدر 
الأعظم العثماني وعودته إلى القاهرة بعد ثمانية آيام CE‏ 
له أن المقاوسن تتلكون تجهرا جبدا فى وقت ناكد فيه أن الف نسي 
رة ال لهات ا اا فر ع ا ا ا 
اا م الا تقار الي ج لةه الاعات و ها جو الك 
يضيف هذا القائدء سلك مسلك الحيلة لإضعاف الثوار؛ حيث أخذ يزرع 
الفرقة في ما بينهم عن طريقق بعث المراسلات وفتح باب المفاوضات 
التي استغلها ليؤ كد للجميع أن الهزيمة قد حلت بجيش الصدر الأعظم» 
بغية تخويفهم من مغبة الاستمرار في الثورة. تم قال إنه كان يوجه رسائل 
خاصة في هذا المعنى إلى الشيوخ والأعيان؛ لأنه» كما يوضح ذلك في 
تقريره «المماليك وسكان القاهرة والعثمانيين» مصالحهم متعارضة. 
للك لن قرا طلا ما٠‏ واا ها خضل فغلا فندما جا 
بعضهم يطلب منه المفاوضة على شروط و كيفية الاستسلام. 


وإذا كان كبار القادة العثمانيين والمماليك قد وقعوا تحت تأثير هذه 
الاغابة وما للها م سال التضليل والخداع لتوهين الثوار وإضعاف 
شوكتهم» فما بالك بالشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي لم يكن أصلا 
متعاطفا مع هذه الثورة؟ فلا غرابة إذن إذا وجدناه يجرم مولاي محمد 
المغربي بسبب إصراره على استمرار الثورة في وقت كان فيه غلب القادة 
الان والمماليك وشيوخ وأعيان القاهرة 3 آمثال الجبرتي يحبذون» 
بل يصرون على المقاوضة والاستسلام. 


ورغم كل هذاء وجب علينا أيضا الاعتراف بأن الجبرتي الذي انهال 
على جولاى محمد المغربي بهذه التهم والشتاتم› کان واقعا مٿل کت 
سان القاف و تحت خوط تي وع خود الور ست اهوال 
و مصائب شله الثورة التي عمرت اک من شهر› e‏ ا أرواح 
کو ف ا اال و ادد انها واا يا دارا وها 
کيرين ف جل احا المديلة: لذلك .كان من الطيى لشاهد عبان هن 
غك ارهن الجونی آن توو كل هن تقب لرن علق النار 


(۱۸۸) وثائق الحملةء جامعة القاهرةء الحافظة رقم (۸۳). 
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ويبذل قصارى جهده من آجل إطالة عمر هذه الثورة» سيما إذا تعلق 
الاقن بواحد ممن سماهم و ا و لاقرات الد ا مون ال 
السلطة الشرعية التي كان يمثلها العثمانيون والمماليك» مثل محمد بن 
الأحرش الدرعاوي المغربي. فهل معنى هذا القبول والتسليم بكل ما قاله 


الجبرتي خصو ص مولاي محمد المغربي؟ 


قبل الخوض فى تفاصيل الإجابة عن هذا السؤال» يجدر بنا القول إن 
عرفا جقةة الدور التي افطل هولاق مخمة الم ربي يمام رر 
القاهرة الثانية لا تتجاوز حدود ما دونه هذا المؤرخ المصري. ومعنى هذا 
أننا نفتقر إلى مصادر موازية تتيح لنا إمكانية مراقبة رواية الجبرتي. ورغم 
ذلك فإن معرفتنا السابقة واللاحقة بسلوك هذا الرجل وإلمامنا بحيثياث 
وتفاصيل هذه الثورة وتوفرنا على بعض الاشارات المباشرة أو غير المباشرة 
الت تفا تعض الرتائى و المفاور المر نة ات الضلةة كل ذلك 
ا مناقشة هذه التهم واستجلاء أوجه الصواب من الخطأً فيها. 


وهکذا يتأكد لنا من مصدر عثماني معاصر أن ما وقع من تقتيل 
للنصارى خلال الهجوم الأول الذي انطلقت على إثره ثورة القاهرة 
الثانيةء إنما كان بأمر من الوزير العثماني نصوح باشاء وساهم فيه جميع 
الثوار بمختلف انتماءاتهم «الوطنية». هذا ما أكده المؤرخ العثماني» عزت 
حسن الداردنلي الذي كان يرافق جيش الصدر الأعظم بهذه المناسبة» 
خا فال ولا ل وة لاون والمالك الدين لوا الاه هة 
قبل بداية الثورة» حى الجمالية وذو الفقار» «نادى المنادون» فى أماكن 
ي ف ا ن لهاان وات و ا ن 
وماجوا وقاموا كلهم على قدم وساق» وفتكوا بكل ما صادفوه من 
الفرنسيين» وكبسوا كذلك على دور النصارى والقبط» وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة»"*'. وهذا ما أكده» فعلا الجبرتي في مؤلفيه'". والجنرال 


(۱۸۹) عزت حسن آفندي الداردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : 
مخطوطة «(ضيانامةا» دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني» تاریخ المصرين + ١١١‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۹۹( او 


۷ 


كليبر في تقريره حول هذه الثورة”""'. هذاء إضافة إلى أن جهادات هذا 
الرجل كانت موجهة فقط ضد الفرنسيين ومن اشتهر بتعاونه معهم من 
النصارى والأقباط. ومما يؤكد حرصه على تنقية صفوف الثورة من 
الخونة والممالئين للمحتل» تشهيره بالشيخ خليل البكري الذي أقر 
الجبرتي نفسه بقوة وخطورة تداخله مع الفرنسيين» واستحق جزاء ذلك 
خلعه من نقابة الأشراف بعد عودة السلطة العثمانية وإعدام إحدى بناته 
يسبب تعاطيها الزنى مع الجنود الفرنسييںن"''. 


آما عن اتهام مولاي محمد المغربي بالحرص على إطالة عمر الثورة» 
رغبة منه فى الوصل إلى ما يريد من النهب والسلب»» O‏ الحقائى 
الار نة جا كد الذي كان يحرص على استمرار الثورة التي سماها 
الجبرتي ب «الفتنة)ء هم سكان القاهرة ومن انضم إليهم من الاأنكشارية 
والالف؛ وليس فقط مولاي محمد المغربي. فهذا أحد أعداد جريدة 
كو رنية دی تلحنا أت ف ١١‏ جال هة 7(۸ نان ارا 
))٠‏ توقفت المعارك وبنيت خيمة كبيرة بالأزبكية ودارت مفاوضات› 
GA es 2L‏ 
وتم التوض الي اتفاق . نم جاء رعو هی جا ,تاضصت ال 
القيادة العامة وهو يحمل رسالة موجهة إلى مصطفى باشا" يبدي فيها 
أسفه لعدم تنقيذ شروط الصلح. ويقول إن الاأنكشارية والمماليك وشعب 
القاهرة الثائر لا يرفضون بصقة قاطعة شر وط التسليم فحسب » بل إنهم 
يفضلون دفن انفسهم تحت أنقاض مدينتهم المشتعلة على تسليمها إلى 


.)۸۳( وثائتق الحملةء جامعة القاهرةء الحافظة رقم‎ )۱۹١( 

(۹1) كسرت رقبة زينب ابنة الشيخ خليل البكري» يوم الثلاثاء ۲٤‏ ربيع الأول سنة ١١٠٠هء‏ 
با هن ال ر الهاي ف يرد الد فن ت ال عل رها عن الاوة ال 
انظر : الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲»> ص .٠٠١- ٤۸1‏ 

(۹۳) ناصف باشا: هو القائد العسكري العتمانى الذي قاد معركة المطرية ضد قوات 
ارال كابر في الا لام ور القاهرة ربخد هريه فى غه امغر ك و الات الع الاعت 
العثماني إلى سورياء التحق هو بالقاهرة وشارك في ثورتها إلى جانب رفيقه نصوح باشا. 

(۱۹) مصطفى باشا: هو القائد العسكري العثمانى الذي قاد معر كة أبو قير البرية فى ٠١‏ آب/ 
أغسطن 1۷۹۹ وإثر الجرح الذي أصابة في يده والهزيمة التي منت بها قواته» سقط سرا في بذ 
القوات الفرنسية. واستمر كذلك إلى حين اندلاع هذه الثورة حيث سيلعب دور الوسيط بين الثوار 
الخال کا 


E۸ 


الا ما ضاخحب «التاريخ العلمي والحربي٠»‏ ريو الذي رک 
بدوره على مساهمة المغاربة أو من أسماهم ب «البربريسك» في تأجیح 
نار هذه الثورةء فأضاف أن النساء والأطفال كانوا يجثون تحت أرجل 
الانكشارية والمماليك» ويتوسلون إليهم أن لا يتركوهم أبدا عرضة 
لخضب الجنود الفرنسيين» تاركين الخيل تدوسهم بأرجلها وجاعلين من 
أجسادهم سد ودا لمنعهم من إخلاء الد NS CNET‏ 
نصوح باشا في رسالة له من داخل القاهرة إلى الوزير العشماني 
المفاوض» مصطفى باشاء في ١‏ نيسان/أبريل ١٠۱۸ء‏ ثم أضاف أن 
الفرق العسكرية وسكان المدينة اتحدوا مع بعضهم البعض وأخذوا 
OA) . 8‏ 
يهددون كل من يقترح الخروج ا 


يستفاد من كل ما سبق» آن مولاي محمد المغربى لم يكن يرغب 
وحده في استمرار الثورة حتى نحمله كل ما جرى بسببها. فقد شكل ذلك 
مطلبا شعبيا عم أغلب سكان القاهرة ومن كان يساندهم من مقاتلي 
العثمانيين والمماليك ممن خرجوا عن سلطة رؤسائهم. لهذا» ينبغي» في 
نظرناء ألا نلقى باللائمة فقط على هذا الرجل» بسبب تشدده فى رفض 
اتفاقات الصلح ومناداته بمتابعة الجهاد. 

أما اشتطاطه فى المأكل بطلبه «أفخر المأكولات وما هو مفقود» 
RI E E EC O‏ 
القبيل من قيمته أو يبعث على التشكك فى مصداقيته الجهاديةء فالأولى 
أن يستدل به على الحظوة والقبول اللذين كان يتمتع بهما لدى سكان 
القاهرة الذين تجاوبوا معه بشكل واسع؛ إذ لولا ذلك لما تجرأً واشتط 
كما قال الجبرتى» فى طلب «أفخر المأكولات وما هو مفقود». 


۸ جر منال سنه‎ A و کورییه دي لیجیبت›‎ A1 “YA › صحف بوتابرت فی مصر‎ )۱۹٩( 


(۸ نیسان/ ابریل ١۱۸۰)ء‏ العدد ۳٦ء‏ ص .۲٣٣١ ۲۳٤‏ 


Reybaud, Histoire scientifique et militaire de ['expéditian française en Egypte, vol. 7, (1471) 


p.421. 
A.M.G. B® 43, (1۹۷¥( 
Reybaud, Ibid., vol. 7, p. 441. (1۹۸) 
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لخصرورص الجهاد). فیمکن تفنیده من خلال ما قاله الجبرني سه حينما 
قر يانه الجوول و ده عن استمرار الثورة» خاصهةه ES‏ ا حسبت 
شهادة هذا المؤرخ: «الصلح منقوض وعليكم بالجهاد» ومن تأخر ضربت 
a‏ أو عندما أبرم الصلح للمرة الأخيرة و«ثارت العامة وصاحوا 
وصرخوا» فاق «الصلح منفروض › ولا یکول ول القتال aJ‏ ور کب 
المغربي [مولاي حم ونوجه ال اة رظانت محاربة 
الا ما ون ان کے ان الج ع اع ان مولاي 
محمد» کان ن بعضصس الأرقات يجحتهد Ee e‏ 

- فيكف إذن يمكن أن تكون همة هذا الرجل غير ممحضة لخصوص 
الجهاد» و (اهمته مصروفه للات والتهت وهو احرص الناس على 
اتر او المقاتلة والجهاد صد جنود الاحتلال ار ع اليح ما فتئوا 
يهددون الثوار بإخضاعهم لأقصى العقوبات في حالة دخولهم المدينة عنوة؟ 

هذاء دون أن ننسى أن انتقاله من المغرب الأقصى واقتحامه ساحة 
المعركة بإقليم البحيرة وداخل أحياء القاهرة أمر لا يتأتى» في تقديرناء لمن 
«كان ديدنه وسبحه» ينحصر في «طلب أفخر المأكولات وما هو مفقودا. ثم 
إن شخصا هذه خصاله لا يمكن أن يجتمع عليه الجمع الغفيرء ا 
الجبرتي : «أخلاط العالم» ويستجيب لدعواته «العامة». 


يضاف إلى هذا وذاك» أن الشيخ الحاج سيدي محمد بن الأحرش 
البدالي الذي عرف في المصادر المشرقية والفرنسية باسم مولاي محمد 
المغربي» لم يكن محاربا متمر ما متلة اكرات الخماليك والعساكن 
العثمانية حتى نقارنه بهم فنجعله في رتبة أقل أو نعود فننفي عنه بالمرة 
كل اجتهاد في الحرب» بل إن مولاي محمد هذا الذي «كان من أرباب 
الخوارق وكثرة الكرامات» وادعى المهدوية» كان أقرب إلى زعيم روحي 
منه إلى بطل عسكري يصول ويجول في ساحة الوغى» مثله في ذلك 
A CL E‏ 


(۱۹۹) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲» ص .١‏ 
)١(‏ المصدر تة ص ۴5١۲‏ 


TYE ص‎ I الجبرتي› مظهر التقديس بذهاب دولة الفر نسيس› ج‎ (۲*١( 


۰ 


دیره بالصعید بده وإنما مارس ذلك من خلال حصوره الفعلى ال جانب 
ان و ا ا رو و ت 


وإذا جاز لنا أن نتفق مع الشيخ عبد الرحمن الجبرتي حين لم ير 
سلطة فى .البلاد يمكن أن تعلو على سلطة القادة العثمانيين أو «الأمرا 
الور ان کان ا ا ااك ار ل ابو اه الات 
فنقول معه إن ما صدر عن مولاي محمد من نقض لاتفاقات الصلح هو 
«منه افتيات في حق السلطنة وفضول ودخول فيما لا يعنى)ء فإنه يصعب 
علينا القبول بما قال به بعض الدارسين والباحثين المصريين ممن اعتبروه 
أفاقا أو مندسا يتجر بالثورة لتحقيق أغراضه الخاصة. 

فمها لا شك فية»: أن هؤلاء الدارسين وقعوا تخت التائير المباشن 
لروايات الجبرتي في هذا الموضوع دون أن يخضعوها للنقد والتمحيص 
كما فعلوا مع هذا المؤرخ نفسه عندما رفضوا القبول بروايته التي أكد 
ها انه كان اكت م باش غل هرل التخاهدين .هن مار 
وحجازيين أمن رجال الشيخ محمد الجيلاني]» هل الصعيد؛ فيو همو نهم 
معاونتهم» وعند الحروب يتخلون عنهم. وبعض البلاد يضيفون» ويسلط 
ی د ی ی وک 
يعالجون أمر هذه الثورة والحملة ككل» من طغيان النزعة الوطنية الضيقَة 
التي جعلتهم ينظرون بعين كليلة ونفس مرتابة إلى كل مسلم لا ينتمي 
إل مر وكات ا ال كان ع د ا القن الام كار 
على إيقاع النزعة الوطنية الضيقة أو أن الدفاع عن بلد إسلامي مثل مصر 
کان کا عل م هو الف الاد دا الط 


بمثل هدا الختطف تعامل القر ون قبالهم» مع مولاي محمد 
المغربى حين اعتبروه عملا أو مر ترقا للدولة العثمأنية» وکأن الجهاد 


)۲٠۲(‏ الجبرتي : عحائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ٠۲‏ ص ۰۲۷۲ ومظهر التقديس 
بذهاب دولة القرنسيس › > ج ١‏ ص ۲۸۷. ری ي اول ا و بدعوى «أن الجبرتي 
يتجنى على أهل , الصعيد في هذا الموقف بالذات؛ [لأن] معلوماته عن حركة المقاومة في الصعيد 
ضئيلة حدا(. LR‏ زعمه الفرنسيون حتى ينشروا روح اليس بين أهل القاهرة». انظر 
أيضاً: تعليق عبد الرزاق عيسى وعماد أحمد هلال محققي كتاب مظهر التقديس» ج »١‏ ص «TAY‏ 
ا ر 


١ 


بتنسیق مع ادولة الإسلام الكرىا صاخة السادة الشرعبة على مر 
يعد خيانة وارتزاقا لبلد أجنبى. وبمثل هذا المنطق أيضا تعامل الفرنسيون 
وشن الزن الروت مه اة الخ حه ارا اغا الجرن 
كليبر مجرد انتقام شخصي» أو هو» في أحسن الآحوال» توظيف عثماني 
لجال ال ال کات ری ها الشاب الج ٠ ٠‏ 

أما نحن» فنقول إن مولاي محمد المغربي لم يكن أفاقا ولا 
لدساء ونما كان عخاهدا تدر فة مال وو الا خلال الفر سيت 
والمجاهدة فيهم على أرض هي جزء من «دار الإسلام»» مثلها في ذلك 
مثل وطنه الأصلي المغرب» أو آي جزء من بلدان العالم الإسلامي على 
اختلاف مواقعها الجخرافية وانتماءاتها العرقية. 


خلاصة الفصل التاسع 

صفوة القولء تأكد لنا من خلال مباحث هذا الفصل أن المساهمة 
الجهادية التي صدرت عن هذا الزعيم المغخربي ومن قاتل إلى جانبه من 
المغاربة والحجازيين والمماليك والأهالي شغلت حيزا زمنيا ومجاليا 
N RN N O‏ 
استهدفت مصر والشاأم» ا بلغا في وجه اح انها ؤرما بض 
فى تحديد مصيرها. ولعل أكثر ما تجلى هذا فى إشعاله وإدارته لثورة 
انتالحر وساحية النحالة و اة ف رر ة الفاح :الاي 
ونجاحه أخيرا في إثارة مصر العليا ومنع الفرنسيين من الوصول إليها. تم 
له كل هذا في إطار من التنسيق والتعاون مع كل الأطراف الإسلامية 
والدؤلية المعتية بتخرير مصر من الاحتلال القرتسىء واغعتمادا كذلك 
على ما تحصل لديه من أتباع مخلصين جمعتهم به عقيدة الجهاد وروابط 
الانتماء إلى وطن واحد أو الحمية الجنسية بتعبير الجبرتي» وربما تقاسم 
معهم الانتماء إلى طريقة صوفية واحدة» لعلها الطريقة الدرقاوية. 


انظ نهدا الخصوص :كشك ودخلت الحا الأزهض ٤5-۳٤٤‏ 
بهد 5 رصن 


۲ 


خلاصة القسم التالث 


تبين لناء من خلال فصلي هذا القسم آنه إذا كانت آوامر وتوجيهات 
مولاي سليمان قد ألزمت ركاب الحج المغربية على مسالمة جيش الشرق 
وعدم مبادرته بالعدوان» وحالت التدابير الأمنية الصارمة دون تنفيذهم 
شعار «الحج أفضل من الجهاد»ء فإن مغاربة آخرين تفلتوا من ربقة هذه 
الموانع وتصدروا للجهاد ضد جيش الشرق في مواطن كثيرة وأثرت 
شوكتهم فيه أيما تأثير. وأوضح ما تجلى ذلك عندما أصبحت عمليات 
الجهاد والمقاومة بهذا القطر الإسلامي الشقيق تسير على إيقاع العمليات 
القتالية التي كان يديرها كل من الشيخ محمد الجبلاني المغربي بإقليم 
الصعيد ومولاي محمد المغربي بإقليم البحيرة وثورة القاهرة الثانية› 
بعضدهم في ذلك عدد من متطوعي البلدان الإسلامية» سيما منها بلدان 
شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. 

وإذا كانت حركة المقاومة قد فشلت عموما فى رد هذا العدوان» 
KOR NS AN a NE‏ 
بما في ذلك جند المماليك» بإنزال هزائم منكرة بجيش الشرق» وتكبيده 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد» وإطالة عمر ثورة القاهرة الثانية» 
وتحويلها من مجرد محاولة عثمانية فاشلة إلى ثورة شعبية تحت قيادة 
مولاي محمد المغربي. 

خلاضة القرزل» مكلت هذه المساعمة الجهاذية المخر تة الى 
رها کل ن ا مجو اا وا مون الارن 
الدرعاوي» أحد الوجوه البارزة في حركة المقاومة والجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي لمصر والشام» إن لم تكن أقواها جميعا. وحتى نتمكن من 


E 


استحضار الدور البطولي الذي قام به المجاهدون المغاربة بمناسبة هذا 
العدوان وإسهامهم المباشر والقوي في إفشال هذه الحملة من حيث هي 
مشروع استعماري كان يتجاوز حدود والشام» يكفينا أن نذكر» في 
مختتم هذا الباب» بالرسالة التي بعحث بها نابليون إلى الفرنساوية 
المقيمين بمصر»ء يقول فيها إن الموجب لانتقاله عن محاصرة عكا 
ا ا ان فر ها 
الشيخح محمد الجيلاني ومحمد بن الأحرش الدرعاويء أو من اشتهر في 
المصادر الفرنسية والمشرقية بمولاي محمد المغربي. وقد عبر نابليون 
A Ng ENE a, El a‏ 
الصعيدة"» «المغربي محمد الذي صار له جيش» وادعى أنه من 
ا a‏ 

يستنتح من هذه الشهادة التي ضمنها نابليون أحد بياناته» أن ظهور 
الشيخ محمد الجيلاني ومحمد بن الأحرش الدرعاوي بإقليمي الصعيد 
والبحيرة وقيادتهما هناك حركة جهادية قوية» سأهم مساهمة مباشرة في 
فال الخطه الف نة ال كانت ره جح اة انون هة 
ليس فقط إلى تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية» بل القضاء على الدولة 
العثمانية. ولا نحتاج إلى التذكير أن فشل حملة الشام وعودة نابليون 
على وجه الاستعجال إلى مصر لاآنقاذ مشروعه الاستعماري› قد شکل 
بداية النهاية في مشروعه هذا الذي لم تكن تشكل فيه مصر سوى 
الخطوة الأولى. 

و او ا ی ا ا وا ل چ 
بمناسبة هذه الحملة؛ إما بصفتهم حجاجا صادفهم هذا الحدث خلال 
قضائهم لمناسكهم› أو خرجوا من ديارهم بنيّة الجهاد وقادوا من داخل 
هذا البلد الشقيق حركة مقاومة وجهاد لم تنطفئى شعلتها حتى خروج 


الر نس ف و غودتة ال الغتان هدا ف اوقت كان ود حول ف 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التر اجم والآخبارء ۳ ج (بيروت: دار 
الچل هد کا ج۲ ص ۲۷٤۲۷۴‏ 

EN 

ال ف 
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E a e 
جلا لاف سو كا اط الاهالى د ان موا اع ها بكرن‎ 
إلى الخضرع والاسضل لاله القع والإرهاب الفرسية:‎ 

I ET‏ نذكر» في نهاية هذا القسمء بالدور الإيجابي الذي 
قام به المغاربة المقيمون بمصر والشام في هذه المقاومة حينما انخرطوا 
صرف هله ال 5ة الحهادية ال فادها خذان ال ر فان المغربان. 
زا و وة ها الت مر الارت بات ر اا م 
ويتناول قضايا تتصل بخصوصيتهم المهنية وارتباطاتهم الإدارية» ارتأينا 
معالجة موقفهم من الحملة ضمن قسم خاص نختتم به هذا الكتاب 
(الأطروحة). 


القسم الراب 


موقف المغاربة المقيمين بمصر والشام من الحملة 


ن 


مقدمه 


قبل نزول الحملة الفرنسية بمصر كانت تقيم بهذا البلد المشرقي 
طائفة مغربية مؤلفة من كل بلدان شمال إفريقياء وأوضح ا کا ا 
بمدينتي القاهرة والإسكندرية اللتين حظيتا بالنصيب الأوفر من حيث كثافة 
ونوعية هذا الحضور المغربي المتميز على أرض الكنانة. وقد شكل أهل 
المغرب الأقصى العنصر الأكثر نشاطا وقوة داخل هذه الطائفة» واحتلوال 
بفضل ذلك موقعا متميزا داخل الحياة العامة بهذا البلد. 


آما بلاد الشام فقد كانت تقطنها هي أيضا جالية مغربية مهمة» وربما 
احتل فيهاء» هى كذلك» أهل المغرب الأقصى مكان الصدارةء خاصة فى 
الاو ا ای ا و و و 
المغربي بأرض الشام مقارنة مع مصر» فإن آثره في صياغة أحداث هذه 
المنطفة كان و اصدا مها قي الهدائن الا ادي والحسكري. 


إضافة إلى هذه الجالية المغربية التي كانت تعرف بعض الاستقرار» 
كان هذان البلدان المشرقيان يشهدان» كل سنة» مرور قافلة ركب الحاج 
المغربى التى كان يعد أفرادها بالاآلاف. وقد شكل مرور هذه القافلة 
الحجية مناسبة لتجديد هياكل وإطارات هذه الجالية المغربية عن طريق ما 
كان ينضاف إليها من أفراد من مختلف الشرائح والمناطق» وما كانت 
ته مامكا دة لدد غاا بادا الاضلة ااك ن قوفل 
التجار المغاربة ال كانت :تق هك دیل دوري » هده الديار خلال 

ومما لا شك فيه أن هذه الجالية المغربية التي كان لها اندماج قوي 


داخل المجتمعين المصري والشامي» ستکول مدعوة لاا مو قف ما من 
N E OT‏ 


CE 


فهل سيشارك هؤلاء المغاربة إخوانهم المصربين والشاميين 
مقاو متهم لهذا العدوان والذود إلى جانبهم عن هد الاين :اللدي كان 
يستضيفانهم على أرضهما وتربطهم بمجتمعاتهما علاقات قوية» ويكفلان 
لهم شروط ممارسة نشاطهم الاقتصادي وتحصيلهم العلمي وأداء مناسكهم 
الدينية» أم أنهم سيكتفون بالدفاع عن مصالحهم الذاتية عن طريق 
الانخراط في سلك الطرف الأقوى الذي أصبح يمثلهء في هذه المناسبةء 
المحتل الفرنسي» كما فعلت ذلك بعض الطوائف الأخرى؟ 

للاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نخصص هذا القسم لنراقب من 
خلاله» عبر ثلاثة فصول» موقف هذه الجالية المغربية من مختلف 
الإاخدات ال خالا الععلة ميد نرولها الا سكدرية حى اخرلا 
القاهرة» ثم اتتشارهاء بعد ذلك» في باقي الأقاليم المصرية واجتياحهاء 
في وقت لاحق» جنوب الشام. وسنتوقف» خلال ذلك عند آهم 
الأحداث مثل ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية وثورة أمير الحح 
المصري والمعارك الضارية التي شهدتها المدن والقلاع الفلسطينيةء وكذا 
حركة المقاومة والجهاد التي قادها الشيخ محمد الجيلاني بإقليم الصعيد 
والشيخ محمد بن الأحرش الدرعاوي بإقليم البحيرة. 

قبل الخوض في تفاصيل هذا القسم» نرى من المستحسن التمهيد له 
بفصل نلقي من خلاله الضوء على طبيعة وأهمية هذه الجالية المغربية 
ال ت ب لار اله والقا ماو ا ن 
ا ات خا اواك هن الادن ‏ اللات اله راا فما 
رالا وال ف مرا س الاد ای فی جا کی 
e e‏ 
الشرق بهذين القطرين. 


0۰ 


(لفنصل العاشر 


السياق والخصوصية 


مقدمهة 


كثرة. هى. المضادر :التي اعت بالاشارة إلى الحضون المغري تمضر 
ا ا ع ن ا ای وار او هر هاا ار 
وزغا لا بانب ودراسات ورغ ذلك ل تترفره ٠ف‏ الوفت 
الحاضرء على ما يكفي من المعطيات لرسم خريطة تفصيلية نستطيع من 
خلالها الإحاطة بمختلف تجليات هذا الحضور على المستويين العمودي 
والأفقى» لكن هذا لا يمنعنا من إمكانية تكوين صورة تقريبية عن هذه 
IS r e SN CO E‏ 
استقينا أغلبها من الأبحاث التي أنجزت حول هذا الموضوع. 


لاصنات تتعلقی ااا بأداء فر یضتی الحج والجهاد وتحصيل العلم 
والاستزادة منه وممارسة التجارة وبعض المهن الآخرى»ء اتخذ عدد مهم 


)١(‏ لأخذ فكرة واضحة عن الحضور المغربي بالمشرق» انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم» «دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول).» المجلة التاريخية 
المغاربية (تونس)ء العددان ١١ - ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۸)؛ ليلى الصباغء «الوجود المغربي 
فى المشرق المتوسطى فى العصر الحديث»» المحلة التاريخية المغاربية› العددان ۷ ۸ (1۹۷۷)» 
vl AA _ Y9 ۴‏ س Andre Raymond, Artisans ef commerçants au Caire au XVHHême dêlê:‏ 
(Damas: Institut français de Damas, 1973-1974), et Louis Pouzet, «Maghrêebins a Damas au VII,‏ 

XIII siêcle,» Bulletin J’ études orientales, vol. 28 (1975), pp. 167-193. 
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فن سكان لدان النور ت القع ارض فصر والشام مستا وسكا لمدة 
قد تطول أو تقصر» شأآنهم في ذلك شأن باقي سكان البلدان الإسلامية 
الآأخرى. وعند دخول الفرنسيين مصر وقيامهم بتلك الجولة السريعة 
بفلسطين» كان الوجود المغاربي بهذين القطرين قد بلغ مستوى كبيرا من 
التطور والاندماح داخل الحياة العامة» لكنها ظلت تحتفظ بملامحها 
وخصوصياتها «الوطنية»؛ وتضامنها الداخلى» ما جعل علماء الحملة وقادتها 
يخصونهم بالاشارة ويدرجونهم دائما ضمن حساباتهم الأمنية والعسكرية› 
وربما نالوا منهم» اهتماما واحتراما فاق آية طائفة أخرى؛ نظرا لشدة 
بأسهم في الميدان العسكري» وقوة نفوذهم السياسي والاقتصادي داخل 
هذين البلدين. 


أولا: الحضور المغريي بمصر 

إذا كان علماء الحملة قد خلفوا لنا إحصاءات مدققة عن آهم 
الطوائف التي كانت تستوطن مصر والقاهرة على وجه الخصوص» فإنهم 
لم يتركوا شينا يذكر بخصوص طائفة المغاربة. غير أن أحد الباحثين 
الفرنسيين المعاصرين» تمكن» اعتمادا على تحرياته في أرشيف المحاكم 
الق عة بالتاهرة» من تقدير عددهم في القاهرة وحدها بحوالى عشرة 
آلاف نسمة» وسط ساكنة لا تقل عن ٠٠١‏ ألف نسمة"» مما يجعلهم 
أقل قليلا من الطائفة العثمانية باعتبارها الأكثر عدداء وعلى نفس المستوى 
تقريبا مع طائفة الشوام التي كانت تحتل الدرجة الثانية. آما مدينة 
اللإسكندرية التي كانت تضم أكبر تجمع للمغاربة بعد القاهرة» فقد قدر 
أحد الدارسين عددهم بها بحوالى ألفي فرد» وسط ساكنة قدر عددها 
اخ O a a oa u‏ 
اوا ون عبر عدة مدن مصرية أخرى» مثل المحلة ودمياط ورشيد 


André Raymond: «Deux familles fasi au Caire ã İla fin du I§ème sitcle,» Revue (¥) 

Occidentale du Monde Musulman, nos. 15-16 (1973), p. 269, «Les Quartiers de résidence des 

commerçants et artisans maghrétbins au Caire au I&êème siêcle,» Revue d'Histoire Maghrébine 

(Tunis), nos. 31-32 (dêcembre 1983), p. 355. 

(۳) محمد الحناوي» الأسكندرية فى عهد الحملة الفرنسية ٠»‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة المنياء قسم التاريخء »)1۹۸٩‏ ص ؟۷. 
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والمنصورةء ناهيك عن المغاربة الذين كانوا يمتهنون الجندية إلى جانب 
E | OE TSE IL E LITLE E E REE‏ 
الذين كانوا يقيمون بمصر في نهاية القرن الثامن عشر الذي تزامن مع 
الغزو الفرنسى لهذا البلذء لا يقل». فى أسوة الأحوال» عن ئت عشر 
ألف فرد» كان أغلبهم يقيم بالقاهرة والإسكندرية» بينما كان الباقي موزعا 
على شكل جماعات صغيرة بين عدد من المدن والمواقع العسكرية. 


ورغم تواضع هذا الرقم مقارنة مع العدد اللإجمالي لسكان القاهرة 
المعلوم لديناء فقد كان المغاربة يحظون داخل مصر بأهمية خاصة على 
الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلمي. فاقتصادياء كانت لهم 
سيطرة شبه كاملة على أهم السلع التجارية؛ سواء منها المجلوبة من 
الخارج أو المصنعة محلياء وفي مقدمتها الأثواب والعطور والبن 
والریزت. هاا ما كت خد الان المصر ن خا قال :اطعا 
إحصاء مائة وثلاثة وعشرين وكالة تجارية ومهنية» كانت قائمة في القاهرة 
فقط خلال الفترة العثمانية. ومن خلال فحص وثائق المحكمة الشرعية› 
اتضح لنا آنه لا تكاد تخلو وكالة من الوكالات التجارية والمهنية في كل 
من القاهرة والإسكندرية من وجود طائفة من التجار المغاربة» وأصحاب 
المهن الصناعيةء أفراد وجماعات. وأصبح البعض منهاء ينسب إلى أفراد 
ي ال سب راس الاس وة المي 
اورا ات و ف ت و ا 
الخررنة وكات و كال المد اجه المراكشي بشارع مرجوش. ووكالة 
المغاربة بخط طولون. ووكالة فتح الله الناضوري بالإسكندرية»“. 


ويبدو»ء من إشارة أخرى أن هذا النشاط التجاري الذي كان يمارس 
عة المغارت سيط رة فة مله اخد ر خلال الفرن التاهي عر 
متخي التكتل والتركير فى بدي أسر مشهورة من المغرب الأقضى» مثل 
اشرة الشر اي والأيار والسقاط والكوهن: وهو ما عله الباحث المصري ٠»‏ 
عبد الرحيم› أحد مظاهر التحول النوعى فى بنية النظام الاقتصادي 


1۳ عبد الرحيم» دور المغارية فی تاریخ مصر ئی العصر البحديث (القسم الأول)»» ص‎ )٤( 


و9 


والاجتماعي بمصر العثمانية. فقال» في إطار حديثه عن ازدهار الرأسمالية 
التجارية e‏ و اوبدأت الحياة الاقتصادية المصرية تشهد 
ا ا ا ی ی و ی یات 
کرت :ویکف ان ندكر ج هده الاسر اس الدادة الشرام القاس 
افرش التى تشعب نشاطها التجاري خی اض کت م ا الأسر 
ا ا اي ق ا و 
وار الان افر الى هرت ع لع اا الان ال 
منذ القرن السابع عشر»ء ووصلت إلى أوج عظمتها في القرن الثامن 
عشر» حتى أصبحت من أكبر البيوت التجارية في مصر. وأسرة الجمالي 
الي ار عد كير ف ارا الل اى ل ال ن ال 
ف الا ر ا و اسا الا ت الةو ال اة ي 
تجارتي البن TE‏ ا 


وقد تمکن هؤلاء التجار ومن کان في صحبتهم من مهنيين وحرفيين› 
بمفضل ما حازوه من تروات مالىة ضخمة وتنظيم حر في قوي وتضامن 
اوط» من فجارسة تفرد قوق على اخسون الاجا الت کارا بمارسون 
بها تجارتهم مثل حي الغورية و حي الفحامين بو سط الدنة و حي ابن 
طولون بجتوبها» وحی المغارية باللإأاسكندرية؛ حیث توارنوا فی هذه 
الأحياء التي اشتهرت» في الآن نفسه» بسكتاهم منصب شيخ الحي وشيخ 
الطائفة الحرفية. 

ومارس أيضا هؤلاء التجار المغاربة تأثيرا قويا على جامع الأزهر 
الشريف باعتباره المؤسسة العلمية الكبرى بالقاهرة. وتأتى لهم ذلك بفضل 
ا كانوا بخدترن عله من هبات مالنة وتوقفون غه من أوقاف وتال 
رواق المغاربة» من بين أروقته المتعددة» عناية خاصة حتى غدا أكثرها 
E :‏ 

دراء سهر ° ۵ 

إضافة إلى هذا وذاك» تمكنت هذه الجالية المغربية من تحقيق 

)١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في 
العصر العثماني (القاهرة: الهيتة المصرية العامة للکات» ° 1۹44( ر 0 ت 


(0) عبد الرحيم» «دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول)»٠‏ ص .1١‏ 


GO 


اندماح اجتماعي قوي داخل المجتمع المصري عامة والقاهري منه على 
وجه الخصوص. ذلك» أن «انشغالهم [كذا] بالتجارة وبالحرف المهنية› 
جعلهم على علاقة قوية بطوائف المجتمع الأخرى»ء والاندماج مع هذه 
الطوائف» والتأثر بهاء والتأثير فيهاء والاندماح معها»"". أكثر من ذلك 
هلهم موقعهم هذا للانتماء إلى أوجاقات الحامية العثمانية المختلفة 
والتمتع بامتيازاتها ومصاهرة أسر هذه الحامية والاندماج فيها“. 

وإذا كان قد تحقق لهذه الجالية كل هذا النفوذ داخل القاهرة» فإن 
مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والعلمية 
بالإاسكندرية لم تكن أقل تألقا. فقد كتب الباحث المصري»ء محمد 
الحناوي» يقول: «ونتيجة لاتساع دائرة نشاطهم فقد ازدادت علاقاتهم 
الاجتماعية» وصارت لهم كلمة مرموقة داخل الثغر. كما حمل الكثير 
منهم› لقب «الأسطى» و«الخواجا» و«المكرم»» وتولى بعضهم مشيخة 
الطوائف المهنية (...) وفاز بعضهم بمنصب قائمقام نقابة الأشراف 
بالثغر. وشار كوا في القيادة والادارة المدنية والعسكرية؛ فمنهم سردار 
طائفة اخارنشان زامن الاجضاب وغيرةم فن نادات المديةة ( :0 
وتولى العديد منهم التدريس والافتاء. وغالبا ما نجد قاضيا أو مفتيا لأحد 
المذاهب الأربعة من بين المغاربة الذين حازوا ثقة الناس واحترامهم. 
وشغل بعضهم شيخ رواق الأزهر (...)». 


وجدير بالذكر آن اهتمامات المغاربة بمصر لم تقتصر على تركيم 
روس الأموال وما يتصل بها من أرباح تجارية واحتكار المهن والحرف 
الحيوية» بل كان لهم حضور متميز على المستوين العلمي والعسكري. 

ففی ما يتعلق بالمستوى الأول» شکلت مصر› دائماء بمختلف 
واا الا وال وع راا جام ارف فا لحد هن 
طلاب العلم المغاربة. ومما يدل على كثافة وأهمية الحضور المغربي على 
هذا المسثوى› تخصيیصس جناح هذه الموشسة العلمية العريقة لطلاب 


(۷) المصدر نفسه» ص 1٦‏ . 
0 ادر س 
(4) الحناوي»› «(اللإسكندرية قق عهد الحملة الفرنسية ء٠‏ ص YT‏ 
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الخرب عرف ب اروا المغاربة» منذ العهد المملوكي. وقد حظي هذا 
الرواق» أو ما ا المؤرخ المغربي عل الهادي التازرى - اسقارة 
المغرب الدائمة)ء بعناية فائقة من طرف التجار المغاربة المقيمين 
بالقاهرة و کذا اظ الت مما وفر له ثروات ضخمة وسمح 
لرواده والقيمين عليه بالتحرك والتعبير عن مواقفهم بقوة وصراحه فى عدد 
من الاسات الهامة. TSE‏ وجدنا اال الباحثين المجد نة بجازف 
بالقول: «وكان أهل هذا الرواق أكثر المجاورين قياما بالفتن هم 
والمكفوفون ساکنو زاويه العميان والصعايدة والشراقوة. و اک 
مشاحنات المغاربة مع الشوام» '. 


أما عبد الرحيم عبد الرحمن الذي تقصّى أخبار العلماء المغاربة 
الذين مروا بهذا الرواق وتخرجوا من جامع الأزهر» فقال منبها إلى 
ضخامة عددهم وقوة تأثيرهم داخل المجتمع المصري والمشرق عامة: 
الخاصة بالعصر العثماني ووثائق المحاكم الشرعية الذين حلوا بمصر 
ودرسوا اء ودرسوا في مدارسها» وفي الجامع الأزهرء ES‏ 
مصر والوطن العربي» ليندهش لضخامة هذه السلسلة ولنشاطها 
واد ها في مختلف اأوحه النشاط الثقافي. ووصل الك منهم ا 
اخ تالحرو ي اا هر وف هي ا وا ر 
O a SS‏ 


وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء التجار يضربون في الأرض من 
كانت نسبة هامة من هذه الجالية المغربية تمتهن اليجندية آل جانب عدد 


)٠١(‏ للوقوف على الأهمية التى حظى بها هذا الرواق داخل القاهرة ومستوى العلاقات التى 
جمعت بين المغرب ومصرء انظر: عبد الهادي التازي» «رواق المغاربة بالأزهر الشريف ٠٠‏ دعوة 
الحق (حزیران/ یونیو ۱۹۸۳). 

)۱ 6 د الله عزباوي» الروابط الثقافية بين مصر وبلاد المغرب في القرن الثامن شر » ) 
المحلة التاريخية المغاربية› العددان ۹ _- ۵ ۲ )° (14A‏ س أ 


)1۲( تعمد الرحيم› فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني ٠‏ ص TY‏ 


ا 


من القيادات المملوكية في القاهرة وغيرها من المدن والأقاليم المصرية. 
وهؤلاء هم الذين عرفوا في المصادر المشرقية ب «عسكر المغاربة). 

لا نعرف» على وجه التحديد» متى وكيف ظهرت هذه الفئة المقاتلة 
من المغاربة بالديار المصرية. لكن» من المؤكد أنها لعبت دورا بارزا في 
اقرخ الساسيى والخريي لهذا اللك في الحهدين اللو كى والتتانيء فق 
كانوا في طليعة من حارب العشمانيين إلى جانب الزعيم المملوكي طومان 
باي إبان الهجوم العثماني على مصر سنة ۷مم ^ وشكلوا طليعة 
جيش علي بك الكبيرء وساهموا معه في بسط سيطرته على الشام سنة 
۹م“ '. كما استعان بهم الأمراء المصريون في نزاعاتهم وحروبهم» 
واستمروا بشكلون أخحد العناصر النشطة في تكويناتهم العسكرية حتى 
مجيء الحملة الفرنسية. وأقيمت بينهم وبين باقي المغاربة المقيمين بمصر 
علاقات تداخل وتعاون قوية. 

وغني عن القول»ء إن هذه الطائفة المغربية التي كان يتربع جزء منها 
على اقتصاد هذا القطر الإسلامي»ء ويقيم جزء آخر داخل أحد أروقة 
جامع الأزهر الأكثر ثراء وحيوية» بينما كان جزء آخر يحارب إلى جانب 
القادة المماليك والعثمانيين داخل مصر وخارجهاء سيكون لها دور فاعل 
وقوي على مستوى الحياة السياسية لهذا البلد المضيف. 

وفعلاء مارست هذه الطائفة تفوذا قويا على الصعيد السياسى فاقت 
فيه باقى الطوائف الإسلامية الأخرى» ومثلت» فى بعض 0 
قويا لتجاوؤزآت السلطات المحلية. وقد لخص عبد الرحيم عبد الرتحمن هذه 
الأدوارء فقال: «ولم يقتصر هذا الدور [السياسي] على المغاربة المتجولين 
في الريف المصري» وإنما شاركهم فيه المغاربة المقيمون بالقاهرة بما 
توافر لهم من ثراء نتيجة لانشغالهم بالتجارة» وبما كان لهم من تنظيم 
قوي داخل أحياء القاهرة التجارية. ولذاء فإنهم لم يستسلموا لهذه 


› محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائح الدهور› تحقہی محمد مصطفی‎ (1T) 
.٠١ ص‎ »٥ ج (القاهرة: مطابع الشعب» ۱٦۱۹)ء ج‎ ١١ سلسلة كتاب الشعب»‎ 


M. C.-F. Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (\4) 
(Paris: Volland; Desenne, 1787). 


Jacques Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte (Paris: Fayard, 1992). : yh ورد‎ 
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السلطات [المملوكية والعثمانية]ء إذا رأوها تحيد عن طريتق الصواب»› ولا 
يخشون في الحق لومة لائمء ولا يهابون كبيرا ولا أميرا»*'. 


اا الحضور المغربي بالشام 


آما الشام الذي خضع الجزء الجنوبي منه للغزو والاحتلال من طرف 
جيش الشرق خلال هذه الحملة فقد كانت تقطنه جالية مغربية متواضعة 
الحجم والكثافة» لكنها كانت واسعة التأثير والنفوذ على مجريات 
الآحدات داخل هذه المنطقة. 


يعود استقرار المغاربة ا الشام الت اتات مختلفة » لعل أهمها 
آداء فريضة الحج والعمرة وما يتصل بهما من زيارة للأماكن الإسلامية 
ألمقدسة وغل راسيا القدس الشريف الذي غالبا ما كان يمر به الحجاج 
المغارية خلال مرحلة الذهاب أو الإياب. وإذا كان أغلبهم يكتفي بالزيارة 
والصلاة فی هله اليقعة الطاهرة» ققد وحجد منهم من کان يهضل الاقامة 
a A E a N AS‏ 
الشام ودمشق منه على و حه الخصرص › لطلت العلم أو تدريس بعص 
العلوم التي برزوا فيهاء مثل القراءات السبع وعلوم اللغة» وفي مقدمتها 
ا 

أما السبب الأهم الذي حرك أكبر عدد من المغاربة باتجاه الديار 
الشامية وأقنعهم بالاستقرار بها لأطول مدة ممكنةء فهو العمل العسكري› 
إما تلبية لرغبة الدول الإسلامية التي تداولت الحكم بالمشرق» مثل 
الدولتين العباسية والفاطمية» في تطعيم جيوشها بفرق من الجند المغارية 
بغية تحقيق نوع من التوازن بين مختلف العناصر المكونة لهاء أو تحقيقا 
لفريضة الجهاد ضد الغرو الصليبي الذي استهدف الشام على مدار قرنين 
قن الزمن. ققد ذكر أخمة على استادا إلى مير الدين الحتل اح 


.٥۷ عبد الرحيم» دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول)ء٠ ص‎ )٠١( 
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Pouzet, «Maghréêbins ã Damas au VIL/XIII siêcle,» p. 176. (1¥) 


E0۸ 


الآنس الخلل انه عل من الا ناسين والمارنة غل .اراب المسح 
الأقصى وداخله» حين هجم عليه الصليبيون سنة ۹۲٤ھ/۹۹٠٠م»‏ حوالى 
ثلاثة الاف رجل» وكان منهم المقيمون بالمدينة والمجاورون بالمسجد 
الاقف انا مد ت جر ود كب فى رخ اة ارت 
ل حصن كبير من حصون الافرنج يعرف بتبنين» وهو موضع لتمكيس 
ا و ی ا ی ا 
اتر اض لي غيرهم من جميع بلاد المسلمين. وذلك لمقدمة منهم 
أحفظت الافرنح عليهم» سببها: أن طائفة من أجنادهم» غزت مع نور 
الدين [زنكي] رخمه الله أحد الحصون. فكان لهم في أخذه غئى» ظهر 
واشتهر. فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكسية» آلزموها رؤوسهم 
(...). وقال الإفرنج: إن هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادناء 
ونسالمهم ولا نرزؤهم شيئا. فلما تعرضوا لحربناء وتألبوا مع إخوانهم 
المسلمين علينا» وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم» ". ثم أضافء 
معلقا على المعاملة التي خص بها الإفرنج المغاربة دون غيرهم من 
المسلمين: افللمغارة فى اذا هدا المكس» فحت من الذكر الجهل .فى 
نكايتهم العدوء يسهله عليهہ ویخفف عتته علیهر»'. ٠‏ 


ويبدو أن وجود المغاربة بالشام لم ينقطع بمجرد انتهاء الحروب 
الصليبيةء بل ربما تقوى أكثر خلال القرون اللاحقة. كما يبدو أن عملهم 
هناك تحول من المجاهدة ضد الاإفرنجح إلى العمل في صفوف القوات 
الغكر المحلةة وانتم وا قل فد الال ب هات القن لفان 
عشر. فقد خلصت ليلى الصباغ في بحث لها حول هذا الموضوع إلى 
الول ۴ 0 ي اغنان الكرى الى رر ها ارود الجر 


(۸) للمزيد من التفصيل عن الأدوار الجهادية التي قام بها المغاربة في الشام خلال العصور 
الوسطى. انظر: أحمد علي الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام منذ نهاية القرن الخامس وحتى 
نهاية القرن التاسع الهجري (دمشی :دار طلای للدراسات والنشر والترجمة» 14۸۹(« و 
۹ 

00 مدا اا ن جر رحلة ابن جبير (بيروت : الشركة العالمية للكتاب› 
[د. ت ص ۵ 


0۹ 


OEE E TT OLED O EE PO E 
فالمصادر المعاصرة للقرن ١١ه/۱۸م» تشير إليهم فرقا خاصة عاملة‎ 
تحت إمرة الولاة أو الأمراء المحليين في بلاد الشام ومصر: كال العظم‎ 
وامراء لبان من الشهايين وطاهر‎ ء6۷۸١‎ = 1۷١١( ئى بلاد الشام‎ 

العمر والي صفد وعكا O) )م۱۷۷١ _ ۱۷٠١(‏ 


ثم أضافت موضحة أهمية التأثير الذي مارسوه على الحياة السياسية 
بهذه المنطقة بسبب انضمامهم إلى هذا الزعيم أو ذاك» قائلة: «وقد برزوا 
قوى فعالة خلال الصراعات الداخلية التي هزت المنطقة في القرن الثامن 
عشر؛ كالصراع بين طوائف الجند في دمشق» ولا سيما بين العسكر 
الإأتكشارئ الما والكعكر الانكهارئ المهل. وكالكف ف الاعات 
ال ا 0 ا ق 
الثائرين كظاهر العمر وعلي بك الكبيرء مطامحهما ضد السلطة العثمانية. 
بل» إنهم ظهروا كذلك في مناوشات قتال مع الفرق العسكرية الخاصة 
الأخرى. بل وتمردوا على الوالي وأرهبوا أهل دمشق» حتى إن الدمشقيين 
اضطرواء في لحظة نقمة عارمة» أن يطردوهم ويطردوا معهم جميع 
المغاربة المقيمين فيها» وذلك عام ۲١٠١ه/‏ ۷۳۹١م»"'.‏ 


الحباة العامة دين اللدين أ حدود مجیء الحملة افر نة وخلافا لما 
e‏ ن باد ا الذهن»› لم يکن هولاء المغاربة مجرد جنود مرتزقه 
ينحصر هدفهم في مقايضة خدماتهم القتالية دونما اعتبار ديني» بل كانت 
سلوكاتهم ومواقفهم في حالات شوب الحرب وقيام المعارك› تخحضصح 
لضابط المصلحة العامة العلياء خاصة إذا تعلق الأمر بمواجهة عسكرية 
بين طرفين إسلاميين. فعندما انهزم المماليك آمام العثمانيين في معركة 
مرج دان بسوريا سنه ١١۱۵م»‏ وقتل سلطانهم قانصوه الغوري في هذه 
المعركة» طلب خلفه طومان باي من جميع المغاربة القيجن اندذاك تحضر 
أن يقدموا له ألف مقاتل من شجعانهم للخروح معه لمقاتلة جيش الساطان 


(۲5) الصباغ» «الوجود المغربي في المشرق المتوسطي في العصر الحديث»*٠‏ ص .٠٤‏ 


1۰ 


العثماني سليم الأول. فرفضوا تلبية هذا الطلب» بدعوى أنهم لا يقاتلون 
سوى الإفرنج. فغضب السلطان طومان باي لتعصبهم لابن عثمان»*“". أما 
عندما رفض ظاهر العمر سنة ١1۷۷م‏ دفع أموال الميري للسلطان العثماني 
وقرر «العصيان والمحارية مع عسكر السلطان»» فقد رفض «المغاربة الذين 
هم متسلمين [متسلمو] الأبراج»ء الانصياع لأوامره اقتناعا منهم بالكلمة 
التي ألقاها فيهم متسلم صيدا لحساب ظاهر العمر» أحمد باشا الدنكرلي» 
حينما قال لهم: «نحن قوم مسلمون» وفي طاعة الدولة مقيمون» وإلى 
مرها ممتثلين [ممتثلون]ء ولا يجوز للمسلم الموحد محاربة عسكر 
السلطان بأي حال كان. فلما سمعت المغاربة من الدنكرلى هذا الخطاب»› 
ES‏ صوابا. وفي الحال سدوا برج المدافع› E‏ هذه النية؛ 
E EN TS DI TD‏ 


ويبدو أن هذا السلوك المثالي لم يستمر طويلا؛ خاصة بعد أن تدهورت 
أحوال الدولة العثمانية خلال القرنين السابع والثامن عشر»ء وسادت 
الصراعات الدموية بین الامرا المتخليين في مصر والشام» وأرتفعت أعداد 
السياسية وصراعاتهم العسكرية. آنذاكء تحول هؤلاء الجنود إلى الجهة التي 
المشروعة» ويبيحون لانفسهم ما يبيحه الجند المرتزقة العاديوك» وير كبو 
أطماعهم ومطامحهم وعواطفهم اة ع ملح ف بمواقف تنسجم مع 
عقيدة أو مبدآء ولا يعدمون أيضا مسوغات لمواقفهم إذا ما تعارضت مع 
أعماقهم. فمن الطبيعي إذا آن يظهروا في تلك الصراعات الداخلية في 
المفرة العر ى الط م القن للمدا النى طرخ اانه فى 
مجابهتهم لطومان باي» بل ومتجاوزينه بمراحل عندما وقف بعضهم ضد 
البعض الآخر في جيوش الولاة الثائرين المتحاربين»"". هذا ما انتهت إليه 
الباحثة ليلى الصباغ» بعد أن تتبعت سيرتهم خلال العصر الحديث. 


.٠١۷ ابن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج 2» ص‎ )۲٤( 

EWES ETN‏ باشا الجزار»٠‏ (مخطوطة مؤلفها مجهول» مكتبة جامعة القاهرة› رقم 
(YYTAY‏ ورقة A E‏ 

.۹۸ الصباع» «الو جود المغربى فى المشرف المتوسطى فى العصر الحدیث۰٠ ص‎ )۲١( 


CU 


فالا موقع آهل المغرب الأقصى 
ضمن التشكيلة المغاربية بمصر والشام 


في ختام هذه الجولة السريعة التي حاولنا من خلالها الإلمام بيعض 
مالا مح الوجود المغربي نمصر وبلاد الشام انطلاقا مما تھا 8 الحصول 
عليه من مصادر وابحاث» بجدر بنا التنبيه إلى آن المغاربة الذدين تحدثنا 
عنهم قي هذا الفصل التمهيدي» لا ينتمون كلهم إلى المغرب الأقصى 
تح ا عت أصولهم الوطنية عبر مختلف بلدان شمال إفريقيا. 
ذلك» أن آهل المشرق ومن سار على عادتهم من الكتّاب الأجانب» كانوا 
يطلقون اسم «المغرب» على كل بلدان شمال إفريقيا المعروفة اليوم» كما 
کكانوا يسمون «مغربى؟ كل من كان يفد عليهم من هذه الجهة بغخض النظر 
عن انتماءاتهم الوطنية الضيقة. لذلك» ينبغي آلا يفهم من كلامنا السابق أن 
هذه الجالية المغربية التي كانت تقيم بأرض مصر والشام» كانت تتألف 
فقط من مغاربة المغرب الأقصى؛ سواء كانوا تجارا أو طلاب علم أو 
جنداء بل اتسعت صفوفهم لتشمل رعايا كل البلدان المغاربية الأخرى. 


ورغم ذلك» يجدر التنبيه إلى أن أهل المغرب الأقصى كانوا يحتلون 
زكر السدارة دال هدو الجا اة ال ية اة على شوى اجار 
والخرفين: ققد اكك احك الناخثين الفر سيين من خلال تخريانه بدذفاتر 
المحاكم الشرعية بالقاهرة» أن أهل المغرب الأقصى كانوا هم الأكثر 
عددا من مجموع رعايا البلدان المغاربية الأخرى. فمن بين تسعة وتسعين 
مغربيا معروف الانتماء الوطنىء وجد ثلائة وخمسون فردا من المغرب 
الأقصىء وهي نسبة تفوق النصف. ثمانية وأربعون منهم ينتمون إلى 
فاس» وثلاثة فقط ينتمون إلى مراكش. لهذاء غالبا ما كان ينعت أهل 
ال ي لق اط ال ق و غا ا ج 
ب «الفاسيين. ويأتي بعد هؤلاء آهل تونس بحوالى الربع› أكثرهم کک 
جربة وتونس العاصمة. بينما يحتل الموقع الثالث ثم الرابع» آهل 
ا ا ا ا ق ارات ما 


Raymond, Arfisans et commerçants au Caire au XVilleme siecle, vol. 2, p. 471. (TY) 


CYT 


ولا كان اغلت اأفراداهذه الجالة المغارية تن إلى المرب 
الأقصى» فإن أكبر ثروة مالية ونفوذ سياسي كانا أيضا من نصيبهم. فقد 
OSS SES‏ تر کات أهل المغرب الأقصى بین سنتي ۱۷١١‏ 
و۱۷۹۸ کانت فی حدود ٤٨۹,۹1١‏ بارة ثابتة. ينما لم يتعد متوسط آهل 
تونس ما مقداره ٠٠٠,۹۹۷‏ بارة. أما أهل الجزائر فكان متوسط تركاتهم 
E NOTE SEE A E a ES‏ 


إضافة إلى هذا وذاك انفرد آهل المغرب الأقصى بسكناهم ومزاولة 
نشاطهم التجاري والمهني بالأحياء الغنية وسط القاهرة» خاصة منها حي 
الغورية والفحامين. أما أهل البلدان المغاربية الأخرى فكانت أغلب 
سکناهم وآماكن مزاولة نشاطهم التجاري والمهني تتمر كز بالا حياء الفقيرة 
جنوب القاهرة» مثل حي ابن طولون المجاور للقلعة الذي اشتهر أكثر 
ك Na Oa a‏ 
والف وت ال( او 0 

وغني عن القول» إن هذا التميز الذي كان يحظى به أهل المغرب 
الأقصى على المستوى الكمي والكيفي» سيخول لهم نفوذا أكبر م 
غيرهم في الميدانين السياسي والإداري» وسيتيح لهم إمكانات أكبر 
الطبقات العليا النافذة في المجتمع المصري. ولا أدل على 
ذلك من أن آغلب شيوخ الطوائف ا والمهنية ووكلائهم» كانوا 
من آهل المغرب الأقصى› > ووصل بعض تجارهم» مثل «الخواجا المعظم 
أحمد بن عبد السلام الفاسي»» إلى مركز شاه بندر تجار القاهرة» 
رف ا ا و و ارا واج ا کی ۰ 
يستبعد أن يكون آهل المغرب الأقصى قد مارسوا نفس القدر من 
والتميز بباقي المدن المصرية والشامية. 


(۲۸) المصدر ةة صر ۷ 26 


Raymond, «Les Quartiers de residence des commcerçants et artisans maghrébins au (¥ ۹%) 
Caire au [Sème siecle,» pp. 355-365. 


)١(‏ عبد الرحيم» فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني› 
ص ۲0۲ ,١٤‏ 


CT 


bre 


ecem 


ا 


aa ams ges n ce ue e ue 2s mrt e 
*# i2 
1 ږ‎ ٤ 
ډ‎ 
ٍ 


أماكن 


ٍ 


!قا 


ر 1 ا که ن ا 
کے ز4 
م از سے 


مة المغاربة 


في 


اله 


1 


in 
ی ن‎ 
gsr 


ا 


e 
e 


» Revue d Histoire Maghrébine (Tunis), nos. 31-32 (Gd 
٤ 


André Raymond, «Les Quartiers de rêsidence des commerçants et artisa1S : المصلر‎ 


1 


maghrébins au Caire au 18°™® siècle 
, Pp. 362. 


1983) 


الخريطة الرقم )١-٠١(‏ 
في 


ٍ 
ي 
3 
ا 
4 
ٍ 
2 


ا 
م 


E E E 


١ أواخر‎ 


E E 


ن الثامن عشر 


ساس 14ک سگ 


ا 


الخريطة الرقم -٠١(‏ ۲) 
أماكن عمل المغاربة فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر 


ا و ا 
Ê ¢‏ 


٣ پس‎ 
٤ ۾‎ 


ج 
ا 
ٍ 
ج 
+ 
ٍ 
E‏ 


8 


المصدر : المصدر نفسه» ص ."٣١‏ 
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الصورة الرقم )١٠١(‏ 
حي الغورية الذي اشتهر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
بسكنى وعمل تجار آهل المغرب الأقصى 


(أخدت هده الضورة فى هر يسات يريل من نة ۹43۹). 


ETT 


من اليمين إلى اليسار: تاجر مغربي من أسرة فاسية استوطنت القاهرة 
منذ فترة بعيدةء ويشتغل حاليا بحي الغورية» وإلى يساره صاحب البحث 


(اخاب هده الهو رة ف شر تان اوا م 00493 


أصبح من المؤكد لديناء من خلال هذه البيانات» أن أهل المغرب 
الأقصى كانوا! يشكلون الطائفة المغاربية الأكثر عددا ونفوذا داخل القاهرة 
التي كانت تضم أكبر جالية مغاربية بمصر في نهاية القرن الثامن عشر› 
والل سهد ا خط الا دات المتضلة- ااي 


¥ 


لكن» إذا كانت تحريات أندرى ريمون قد أتاحت لنا فرصة التعرف 
الجالية التي كانت تقيم بالقاهرة» فإننا لا نكاد نظفر بشيء ذي قيمة تذكر 
لما كان يعرف فى الكتابات المشرقية ب اعسكر المغاربة». فلا نعرف على 
وجه التحديد إلى آي بلد من البلدان المغاربية كانوا يتتمون؟ ولا ما هو 
نصيب كل بلد منهم في تكوين هؤلاء الجند؟ ذلك أن صفة المغاربة 
التي ألحقت بهذا العسكر لا تعني انتماءهم جميعا إلى المغرب الأقصى ؛ 
اد المقصو ةماخف الفعتي المخداول اللعظة ماري تداك هو 
إحالتهم على بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك المغرب الأقصى. 


ورغم ذلك» يوجد أكثر من سبب يجعلنا نرجح أن نسبة المنتسبين من 
هؤلاء الجند إلى المغرب الأقصى كانت أقل بكثير من نسبة المنتسبين منهم 
إل ار الا جر وباي قلي ران هة الااتة كر الفة 
التى أخذ فيها هؤلاء الجند يتحولون تدريجيا من مجاهدين إلى مرتزقة» 
جاءت بعد دخول العثمانيين إلى المشرق العربي وضمهم لطرابلس وتونس 
والجزائر» فى وقت ظل فيه المغرب الأقصى خارجا عن السيادة العثمانية. 

لذلك» نحتمل أن يكون آهل البلدان المغاربية الثلاثة الت اشتركت 
الأقضي الى المخية الى هان الر لاش العمانتين وفمارمة ,الجتدية 
E O N N UT O EE‏ 
التي كانت تستدعى للمشاركة في خوضها في أي نقطة من نقاط 
الإمبراطورية االعتمانة. اقسا لا شك فة أن متاسبات مل هاته ستقوى 
لد النوة الن إلى الإابالات المغاربة فرضا ‏ خاضة اللاتتقال إلى 
المشرق» سيما خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين شهدا 
تدهورا في الأحوال الاقتصادية بتونس والجزائر جراء تراجع عائدات 
الجهاد البحري وتوالي سنوات الجفاف. 


يضاف إلى هذا» سبب أخر تمثل في تراجع ظل الدولة العثمانية 
تال رى > واستفحال الصراع على السلطة بین الزعامات المحلية» المملو كية 
منها والعربية» ما آغرى عددا من الجنود المغاربيين بالانتقال إلى هذه الديار 


C1۸ 


من أجل ترقية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» وربما شجعهم على ذلك 
أكثر صلة القرابة الدموية التي كانت تجمع بين النخب العسكرية المتنفذة 
في مصر والشام والجنود المنتسبين إلى الإيالات المغاربية الثلاث» ووجود 
عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية ممن سبق لها أن تولت مسؤولية 
الحكم والادارة بإحدى الولايات المغاربية إلى جانب كبار القادة المماليك 
تمر ل لى ا الط الي "الل عاد به 2 اف ل هن را 
بك. ناهيك عن أن أهل المغرب الأقصى الذين كانوا يمارسون سيطرة قوية 
الا ا ار ف اون و او ال عا اد 
مغربية بامتيازء لم يكونوا مضطرين إلى بيع خدماتهم الحسكرية للمماليك أو 
غيرهم من الزعامات المحليةء أو المجازفة بأرواحهم مقابل ما يمكن أن 
يحصلوا عليه من امتيازات اجتماعية أو ربح مالي. 


ورغم ذلك» لا نستبعد أن يكون البعض منهم قد انخرط» لهذا 
الم أو ااه فى دة القر ق :الفا لةه إلا اتا نطلل تقد أن الجاء 
E ALL aE‏ 
أصوله الوطنية إلى أوجاقات الإيالات المغاربية الثلاث» خاصة منها 
الجزائر وتونس: وهخدا ها انتهى إلبه فلا تعض المؤرخين بست ها ورد 
عند ليلى الصباعء» حين قالت: «ولقد عزا بعض المؤرخين توافرهم 
وتدفقهم على ا 8 بالتخمة لی العاملة العسكربة» في 
الجزائر في القرن الثامن عشر. فالكراغلة المحرومون من الوصول إلى 
E PE CRANE‏ 
يكوّنون فئة ناقمة ومعطلة وبحاجة ماسة إلى افاق جديدة تمارس فيها 
طموحها. وبالطبع› تكن لتفتقد روح المغاربة وحب الزعامة» كي تجد 
لها في بلاد الشام متنضسا E REID‏ وناقصا إدا لم 
نظ بسو اخوال الا تشاد النسبي ة في الجزائر في القن :اتام غر 


(۳1) علي باشا الطرابلسي: أصله من الجزائر. كان مملوكاً لحاكمها محمد باشا. ثم ولي 
طرابلس. وبعد طرده منها هرب من الإسكندرية» وصار من أتباع مراد بك وأخصائه. وبعد انهزام هذا 
الأخير في معركة الأهرام آمام نابليون» رحل صحبته إلى الصعيد. ثم فارقه والتحق بإبراهيم بك 
بالشام. ثم عاد إلى مصر بعد خروج الفرنسيين منها. وبها توفي في أواخر شوال سنة ۱۲١۸‏ . انظر : 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ۳ ج (بیروت: دار الجيل» 
[د. ت.])ء ج ۲« ص WT Ea TY‏ 
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والمجاعات المتواترة وضعف الدشاط البحري المغربى والعثمانى الذي 
و ا a‏ أن اكات آنا فاك 
الخاصة بكيفية الحصول عليهم والتعرف على بنيتهم ضعيفة جداء اعترفت 
ا خا ا فل الو رین عل اد رلاد الر اند اسک ریت : 
هم من تونس والجزائر دون غيرهما من بلاد المغرب» ‏ . 

وإذا كانت استنتاجات هذه الباحثة قد تركزت أكثر على بلاد الشامء 
فإننا نعتقد آن الجند المغاربيين الذين وجدوا بمصر قبيل الحملة لم يشذوا 
عن مالاع ات ع ا مصر كانت أقرت إلى هؤلا الجنود 
واف ا الهج من الان ج كان اسان الاعافات الجياسة 
الاستعائة بالسكان المحليين لتقوية غساكرهم عکس مصر التي كان بضطر 
أمراڙها إلى استقدام ما يحتاجون إليه من مقاتلين من خارج البلاد. 


خلاصة الفصل العاشر 

ب ما شی ان عدا من بلدان المشرف وعلى اا مصر والشام 
كانت تعرف خلال هذه الفترة المبكرة التى نزلت فيها الحملة بهذه الديار» 
صموف هده الجالية قد اتسعت لمختلف اليلدان المغاربية وفی الهيئة ال 
كانت توجد عليها انذاك. فقد شكل آهل المغرب الأقصى داخل هذه 
الجالية العنصر الأكثر عددا وتأثيرا في الحياة العامة لهذين البلدين. 

فمادا کان مو قف هؤ لاء المغاربة الل اتخذوا من مصر والشام 

للاجابة عن هذ! السوؤال تخصصس المجين الجالي E E‏ من 
خلالهماء الكيفية ال تبر ها مع هذا الواقع اللاستعماري من کان 
يعرف هناك ت «المغارية البلديين من قلماء وطلاب وتعجار وحرفیین › 
ومن اشتهر تحت مسمى «عسكر المغارية». 


¥ ص‎ » ٠ الصباغ» الو جود المغربي فی المشرق المتوسطي في العصر العحدبث‎ (TY) 
a 


E 


الفصل (لماوي عشر 


موقف المغاربة «البلديين» من الحملة 


+ 


مدمه 


سنقتصر في هذا الفصل على تناول موقف المغاربة الذين كانوا 
يستقرون بمصر والشام ويزاولون بهما مهام مدنية؛ مثل التجارة وبعض 
الحرف الأخرى»ء أو التدريس وطلب العلم؛ آي أولثك الذين اشتهروا في 
الكتابات المشرقية تحت اسم «المغاربة البلدية» أو «المغاربة البلديون». 
وكما علمنا ذلك» من خلال القصل السابق» كان هؤلاء المغاربة ينتشرون 
في عدد من المدن المصرية والشاميةء إلا أن أغلبهم كان يقطن بالقاهرة. 
لذلك ست كر ديا حول هدا الفضا فلي الجالة المعرة ال 
كانت تقيم بهذه العاصمة» والتي كان أغلبهاء كما تبين لنا ذلك ا 
إلى المغرب الأقصى. 


أما منهجية البحث فتتلخص في استقصاء الصور والمواطن التي 
تجلى من خلالها تفاعل هو لاء e‏ مع أهم الآأحداث التي شهدتها 
مصر والشام منذ دخول الحملة حتى خروجها. وكما هو واضح. فإن 
حديثناء وفق هذه المنهجية» سيتركز أساسا على فئة التجار ومن كان 
يتصل بهم من خر فن وقلا وطلاب من دو نغفل بعض ردود 
اف اال ال كانت تدر ها وواد ف دات محر هة اما 
ا ا ی ی ا 
مور رل آهب المعارة واللورات رسفت الأجردات والخرافف 
ال كانت اباسا 


e 


الرمزية الدينية والنفوذ الأدبي واستخداماتهما السياسية 


افاي إع افاسات الات إلى اة ولاح ال كان 
يحظى بهما رواق المغاربة بالأزهر الشريف» وأوضحنا الروابط القوية 
ON Sg a a E‏ 
ا ا و ي ق 
لقوتهم ونفوذهم الاقتصادي والسياسي» وتأكيدا لهويتهم الوطنية 
والمذهبية؛ فغمروه بحدبهم» وشملوه بكرمهم حتى غدا أقوى وأغنى 
الأروقة» وأجرأها على التعبير بحرية عن مواقفه فيما كان يطراً داخل 
الأزهر وخارجه من مستجدات ويقع من اا ا دفع اش 
ا ن ا ود ن روا الا هات 
الأزهر من اة الاروفة واشدها ها الى الح ١‏ (انقر شك هذا 
الا و او ا 


وعلمناء من جهة أخرى أن جامع الأزهر شكل أحد مراكز 
المواجهة القوية ضد الغزو الفرنسي› ول ادل غل :ولك دي اة 
CCE BOD EI EEN‏ 
باحات هذا الجامع وأروقته» ثم آغلق حوالى سنة. وعلى الرغم من 
انخراط عدد من علمائه فى الديوان الخصوصى الذي أنشأه نابليون 
وخلفاؤه من بعده» وإعادة فتح هذا الجامع للتدريس» ظل هذا المعلم 
الديني يشكل هاجسا قويا بالنسبة للسلطات الفرنسية التي كانت تعلم 
مدئ القوة :والتفود اللتين ,جارسهما اة على السكان: :رفك ازداد 
تخوفهم هذا وتقوت شكوكهم حينما اغتال أحد طلابه"" القائد العام 
لخ الى الان كل 


)١(‏ مصطفى محمد رمضان. دور الأزهر في الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية ومطلع 
القرن التاسع عشر (القاهرة: مطبعة الجبلاوي» »)۱۹۸٩‏ ص .۲٤۳‏ 

(۲) نقصد به سليمان الحلبي الذي سبق له أن درس بالأزهر. ثم عاد إليه خلال الحملةء واغتال 
الحاكم العام لجيش الشرق الجنرال كليبر. انظر تفاصيل هذا الاغتيال والمحاكمة التي تلته عند: 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» و ٣‏ ج (بیروت : دار الجيل› 
زد . ت ج (q » 294 ٣‏ 
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الصورة الرقم )١-١١(‏ 
رواق المغاربة بالأزهر الشريف 


( أجلت ها الفورة فى شه تادا ويل م ب 00۹۹۹ 


VT 


لذلك» يمكن القول إن جامع الأزهر شكل بأروقته المختلفة إحدى 
المؤسسات التي تفاعلت بشكل مباشر وقوي مع هذه الحملة من بدايتها 
حتى نهايتها. وغني عن القول» إن رواق المغاربة الذي اتهم عند البعض 
بإثارة الفتن والميل إلى العنف» سيجد نفسه بهذه المناسبة في وضع 
يحتم عليه التعبير عن موقفه والاضطلاع پمسۇولياتە. 

- فكيف كان رد فعل هذا الرواق تجاه الاحتلال الفرنسى لمصر 
ا ی ا ووا ٠‏ 

تجلى هذا الموقف أول مرة عندما بادر شيخ هذا الرواق» السيد 
سالم بن مسعود الطرابلسي» إلى الفرار خارح القاهرة صحبة عدد من 
العلماء والمشايخ بعد انهزام المماليك في معركة الأهرام» والتحاقه» بعد 
ذلك بالزعيم المملوكي الكبير إبراهيم بك الذي فر بدوره إثر هذه 
المعركة إلى الشام حيث كانت ترابط عساكر أحمد باشا الجزار. ورغم 
أن عددا من كبار العلماء والمشايخ عادوا إلى القاهرة بعدما أخذ 
زملاؤهم ممن اتصل بنابليون أمانا لهم بذلك. فإن شيخ رواق المغاربة 


ال كوو ا حت الد ي وا ال وا و 


لا نعرف» على وجه التحديد» لماذا آثر شيخ رواق المغاربة 
المذكور الاستقرار ببيت المقدس على العودة إلى القاهرة للاستمرار فى 
ار وة هة لكر ان قد ماك فى رو ك ما 
عقو الل الان فلا اا ر تحال إل ال و كز عر ا 
وغيره» على العودة إلى مصر والقبول بالأمر الواقع. وكيفما كان الحال» 
فإن منصب شيخ رواق المغاربة أضحى شاغرا لهذا السبب. 


١‏ - رواق المغاربة يدشن أول اتصال من نوعه بنابليون 
إذا كان الشيخ سالم بن مسعود الطرابلسي الذي شهد له صاحبه 
الجبرتي بقيادة هذا الرواق «بشهامة وكرم»“» قد آثر الإفلات بجلده على 
( اط المصدر نفسه» ج ۲ ص .۲١٦‏ 
)٤(‏ المصدر نضه. 
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الوقوع بين أيدي القوات الفرنسية الغازية» فإن أحد علماء هذا الرواق 
سيغامر بحياته من أجل إرجاع الهدوء والسكينة إلى من تبقى من سكان 
القاهرة. أقضد بذلك أبا القاسم المغربى الذى تمكن من اجتياز النيل 
من قبل «جماعة من أهل العلم وغيرهم»» يطلبون منه فيها أمانا للمدينة. 
بسبب الهزيمة التي لحق بهم في معركة أمبابة التي جرت أطوارها قبالة 
القاهرة في البر الغربي من النیل» بتاریخ ۲٢‏ تموز/ يوليو 1۷۹۸. لكنء 
خلافا لما کان يتوقعه الجميع› لم يتسرع نابليون فى دخول القاهرة 
ويستبيح ساكنتها؛ حيث اكتفى بتوجه رسالة إلى «شيوخ وأعيان القاهرة» 
يأمرهم فها ن يبعشو ا إلبه وفقدا ليخبره باستسلام المدينة»› وارقق هده 
SO E a E a Oa‏ 
لنواياه السلمية تجاههم. 


ويبدو أن سكان القاهرة أو من بقي منهم»ء على الآقلء لم يطمئنوا 
بما فيه الكفاية إلى ما تضمنه ذلك المنشور من وعود وتعهدات» كما أنهم 
لم يكونوا على استعداد لمقاتلة الفرنسيين في تلك اللحظة الحرجة التي 
تخلى فيها عنهم المماليك والكثير من العلماء والأعيان. .ف «اجتمع بالأزهر 
جماعة من أهل العلم وغيرهم» وتشاوروا في ما بينهم» واتفقوا أن يرسلوا 
مراسلة إلى الفرنج» وينتظروا الجواب. فأرسلوا خلف رجل من أعيان 
طرابلس يقال له علي بك" نزيلا بمصر يعرف لختهم» وأصحبوا معهم 
[كذا] اخر من رواق المغاربة» وآخر من المتعممين. فذهبوا إلى بولاق› 
وأرادوا النزؤل قى مركب ليعدوا إلى البر الغربي> فصادف أن الفرنح 
ضربوا بعض مدافع» فلم يتجاسروا على التعدية» ورجعوا. فأخذ ذلك 


(9) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ٠‏ تاريخ مدة الفر نسيس بمصر› محرم - رجب ۱۲۱۳ھ إ 
14¥9(« ف 1 


C.N., no. 2817, Gyzeh, Napolêon aux chieks et notables de Caire, 4 thermidor 7 (22 () 
Juillet 1798), vol. 4, p. 340. 


(۷) انظر ترجمته في الهامش رقم )٠١۹(‏ في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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المغربي» ويعرف بأبي القاسمء المراسلة وعدى بها إلى البر الآخر. وقابل 
كبيرهم» وأعطاه المراسلة. فقال له على لسان الترجمان: لِم لم يأتنا أحد 
من مشايخكم. فقال له: ها آنا لأستأذن لهم في الحضور وآخذ الأمان 
للناس. فقال: نحن أرسلنا لكم في السابق مكاتبة فيها الكفاية» ولا نكتب 
غيرها. فرجع أبو القاسم المذكور» وأخبر المشايخ» وقال: لا بد من 
ذهاب جماعة من وجهائكم»“. وبالفعل» ذهب وفد مؤلف من الشيخ 
مصطفى الصاوي» والشيخ سليمان الفيومي وغيرهما. ونجحوا في الاتصال 
ANON ES US EE‏ 


ورغم الاخلاف: الو جود ين هده الرواية وال وايين الل مهما 
كتابا مظهر التقديس وعجائب الآثار» فإن الأمر يتعلق بشخص مغربي من 
ky CR a NS E a‏ 
أم رافقه شبخص آخرء وسواء أتمكن هذا المغربي من انتزاع الأمان كتابة 
من نابليون أم تطلب ذلك إرسال وفد ثان مؤلف من وجهاء القوم» فإن 
الأمر لا يخلو من وجود شخصية مغربية تصدرت للقيام بهذه المهمة 
الصعبة التي تكللت بالنجاح وأعادت لسكان القاهرة الهدوء والطمأنينة 
بعك ان داخلهم خوف ورعب شديدین. فمن هو ابو القاسم المغربي؟ 


إنه واحد من الأطر العلمية التي كانت تنتمي إلى رواق المغاربة بجامع 
لار ا رف ت غن هر هة الوطة. لاء عله هن خلال احد 
المصادر الموثوقة» أن اسمه الكامل» هو: الشيخ أبو القاسم الدرقاوي 

EFE 4 
لر‎ 


۸م صن ۲٣‏ 

(۹) المصدر نفسه» ص ¥ 

)٠١(‏ لم يذ كر الجبرتي في مظهر التقديس و عحائب الآثار› اسم المخربي الذي کلف الاتصال 
وآخر صحیته) (ج 3 ص ۰.. ثم قال فی مؤلفه الا «وأرسلوا شخصا مغر بيا يعرف لختهم ٠‏ 
وآخر صحبته» (ج ٢‏ ص ۹۲( 

PEND‏ الجبرتي خبره في أحد الفتاتات: على الشكل التالي : «آبو القاسم الدرقاوي 
المغخربي المتقصل عن مشبخة رواف المغاررة». ايظر: الجبرتي» عحائب الآثار في التراجم والأخبارء 
TE‏ ص .۳٤۷‏ 
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- فكيف سيتعامل هذا الرواق مع واقع الحملة بعد أن فقد شيخه القديم 
وعين على راسه شيخ اخر لم يؤثر فقط عدم الفرار من وجه الفرنسيين» بل 
بعد أن أزعج مرافقيه بضع طلقات مدفع فعادوا من حيث أتوا» وظفر› هو » 

إن المتتبع لأخبار رواق المغاربةء طيلة المدة التي خضعت فيها 
مصر للاحتلال الفر ي ومقارنتها سحالة الخليان ا کا تشهدذھها 
القاهرة» يخيل إليه أن هذا الرواق کان غير آبه بما يجري على مرمی 
حجر منه بل وداخله من أحداث جسام. نقول هذا بسبب انقطاع أخبار 
دة الم تة عن المقادر العرهة والا اء ق وق كانت فة الاه 
والجامع الأزهر يعيشان على إيقاع الثورات. فمن داخل هذه المؤسسة 
الدينية والعلمية ستنطلق ثورة القاهرة الأولى. أما ثورة القاهرة الثانتة التي 
دامت کش من شهر› فقد جرت أطوارها اک ضصراوة بم حرط ھذ! 
الجامع. کا سليمان الحلبي الذي اغتال الحاكم العام لجيش الشرق 
ارال كير كان خد طت هده اة 


وفعلاء لم نعثر طيلة هذه المراحل التي عاشتها القاهرة على إيقاع 
الراك غل تاره ندل هن ور او ال ها ت ات کون 
قد صدر عن هذا الرواق بهذه المناسبة أو تلك» باستثناء مشاركة أبي 
القاسم المخربي إلى جانب غيره من شيوخ الأروقة المقيمين بالأزهرء 
على وثيقة يقرون فيها بمسؤوليتهم الفردية والجماعية عن أي ضرر قد 
يصدر من ساكني هذا الجامع بأروقته المختلفةء ويلتزمون بموجبها بالقيام 
بجمیع ا ل ا ا 
ET‏ لزم 0۳. هذه الوثيقة التي تم توقيعها من طرف 
جميع شيوخ الأروقة تحت عنوان «المحافظة على الهدوء العام»» 
تحمل تاریخا محددا» لکن نحتمل آن کون توقیعھم علیها قد تم عقب 
ثورة القاهرة الأولى التي تزعمها علماء الأزهر. 


0 حأامحة القاهرة: ونائی الحملة: حافظة رقم . ورد هذا الالترام تحت العنوان التالى: 


«Cautionnement des chelks de la loi, de la ville du Caire, relatif ã la tranquillitê publique». 


YY 


ورغم ذلك نظل نفك ان هذا الرواق» بشيخه وعلمائه وطلایه» لم 
يكن ليبق بعيدا عن أحداث وثورات كان للمغاربة فيها دور قوي وفعال؛ 
سواء تعلق الأمر بثورة القاهرة الأولى التي استبسلل فيها مغاربة حي 
الغورية وحي الفحامين الملاصقين للأزهرء أو ثورة القاهرة الثانية التي 
تدين بطول مدتها وشدة نزالها إلى تلاحم المغاربة البلديين مع رأس 
المجاهدين» مولاي محمد المغربى. فمما لا شك فيه أن أحداثا مثل 
ی ا رل الا 


۲ _ سلطات الحملة تدخل شیح رواق المغارية السحن 


إذا كانت مشاركة هذا الرواق في هاتين الثورتين لم ترق إلى درجة 
من التميز حتى تشد إليها انتباه المتتبعين من مؤرخين وسلطات» فإن 
الأمر أصبح على الخلاف من ذلك عندما ضاقت السبل بإدارة الاحتلال 
وأصبحت قواتها قاب قوسين أو أدنى من الوقوع بين يدي الجيشين 
الفتمان والاتازق المد سن جر القافة من ساف لهاك فى 
هذه اة الحرجة» طفا اسم شيخ رواق المغاربةء أبو القاسم ف 
على السطح» وأصبح ما يصدر عنه من آقوال مثار تهديد جدي للوجود 
الفرنسي. لذلك» سوف لن تتوانى السلطات الفرنسية في القبض عليه 
وحبسه بالقلعة. فقد ذكر الجبرتي أنه في الرابع والعشرين من شهر ذي 
الحجة سنة ٠١٠١‏ (۸ أيار/ مايو »)۱۸١١‏ اقبضوا على أبي القاسم 
المغربي» شيخ رواق المغاربة» وحبسوه بالقلعة؛ بسبب أنه كان يتكلم 
في بعض المجالس» ويقول: آنا شيخ المغاربة وأحكم عليهم» ويتباهى 
ا و ق ل ج الال ٠‏ وال و ووا 
صحة قوله» وأنه ربما أثار فتنةء فقبضوا عليه وحبسوه» '. 


ب 


ازل ماد ب ا الع الا اقا فا را ج ن 


(1۳) عبد العال: هو الذي قام مكان محمد آغا مستحفظاء أي رئيسا للشرطة بعد وفاته فى ٦‏ 
ذي القعدة سنة ۱۲٠١‏ (۱۹ آذار/ مارس .)۱۸١١‏ «فاستمر عبد العال» مستحفظاً و محتسباً. فكان ذلك 
من جملة النوادر والعبر. فإن عبد العال هذاء كان من آسافل الناس المعامة وأراذلهم». انظر : 


9 افر ته ر 292 


EVA 


مشيخة رواق المغاربة بالأزهر ومشيخته على المغاربة المقيمين بالقاهرة. 
مما ضاعف من خطورته في أعين الفرنسيين» خاصة عندما صرح في 
إحدى اللحظات الحرجة من عمر الحملة» أنه شيخ المغاربة ويحكم 
عليهم. لذلك. أصبح كل ما يصدر عنه من كلام أو فعل» مهما كان 
نسيطاء قير لدي إدارة الأختدل الفر نة الحطة برالجدر ما وها ال 
القبض عليه وحبسه بالقلعةء مثله فى ذلك مثل عدد من علماء الأزهر 
الذين أنزلته السلطات الفرتسية بهذا المكان. من اشع ذي القعدذة من 
هذه السنة”". ويدل هذا النص»ء من جهة أخرىء على أن شيخ رواق 
المغاربة لم يكن من المحسوبين على الطائفة الممالئة للادارة الفرنسية› 
كما يمكن أن يتخيل البعض. بل»ء تؤكد هذه الحادثة أنه كان فى صف 
الا E YI ao alls‏ 
إلى تعويقه بهذه السرعة والكيفية لمجرد سماعها بمثل هذا الكلام. 
وتجفر ا لإاشارةة نة الها ال ان هده اللات كان فة سلكت 
نفس الطريقة ضد نيف وستين من المغاربة المقيمين بحي الفحامين 
وا وا ا أودعتهم السجن في فاتح ذي القعدة من نفس 
ا 


يدل كل هذا» من جهة أولى» على أن المغاربة» وعلى رأسهم أبو 
فى هذه اللحظات الأخيرة والحرجة من عمر الحملة مثار قلق زائد 
بالنسبة لإدارة الاحتلال الفرنسية. ويدل» من جهة ثانية»ء على أن هذه 
الإإدارة لم تكن تفرق»ء في حساباتها الأمنية» بين رواق المغاربة الذي 
سبق لشيخه أن وقع مثله مثل غيره من شيوخ الأروقة الأخرى على تعهد 
بالمحافظة على «الهدوء العام؟» ومطلق المغاربة الذين كانوا يتوزعون عبر 
عدد من أحياء القاهرة» لأنها ظلت تعتقد أن بإمكان هذا الشيخ أن يؤلب 
عليها من كانوا يقعون تحت تأثيره الروحى واختصاصه الإداري. فبادرت 
س سجن عدد من رۆوسهم › تم الحقتة بهم . 

)٠١(‏ هؤلاء العلماء» هم: عبد الله الشرقاوي» ومحمد المهدي › وسليمان الفيومي› 
و مصطفى الصاوي. 


%3 المصدږ نقسه؛ ج ٢‏ ص AE‏ 


۹ 


المغربي الدرقاوي الذي سبق له أن غامر بحياته لينتزع من نابليون أمانا 
لسكان القاهرة وهم يتهيثون لاستقبال هؤلاء «الفاتحين» الجدد» قد دفع› 
في آخر لحظات هذه الحملة» حربته تفا للدفاع عن هة الا 
حيما انبرئ يوجه تهديداته المبطنة إلى سلطات الاحتلال الفرنسية» فى 
قت كانت ف رده الأخيرة تتعفب المغارية وعلماء الأزهر ونودعهم 
السجن لمجرد الشبهة. وفي هذا دليل اخر على قوة تفاعل المغاربة مع 
هذا العدوان الذي امبته دف اضر وبسط نفوده على نة القاهرة 
وعلى جامعها اكنت الدي کان یحظی لل المغاردة باحترام وتهدير 


ثانياً : التجار والحرفيون المغاربة : 
من المحافظة على الهدوء العام إلى المشاركة 

ا جأنب العلماء والطلابت» کان يعيم دبمصر والشام عدد مهم من 
آهل البلدان المغاربية ممن كان يشتغل بالتجارة أو يمتهن حرفا أخرى. 
وقد تبین لتنا من خاال الفصل التمهيدي الذي صدرنا به هدا القسم» 
أن عدد هؤلاء كان مرتفعاء وأن أكبر نسبة منهم كانت تستقر بالقاهرة 
ثم E‏ ا E‏ وا 
مهمةء» لكنها ظلت. فى كل الأحوالء أقل عددا ونفوذا من نظيرتها 
التتو هة بمصر. کیا ا کا من خلال دل الفصل › أن كبر سنه 
من هاته الجالية وأغناها على الإطلاق كانت تنتمي إلى المغرب الأقصى. 
وتن لا اجس القاةة أن رهولاء المخارية كاوا حون فود رى 
ق الحاة العا والاقتصادية› ويحظون بمكانة معتبر هة من الناحية 
الاجتماعية. 

و ی ا ی ا ا 
هؤلاء المغاربة مع الحملة؛ باعتبارها حدثا عدوانيا»ء استهدف البلد الذي 
كانوا يستقرون به» ويمارسون به نشاطهم التجاري والحرفي» وتربطهم به 
أواصر وجدانية قوية. 


CA‘ 


- فكيف تعامل هؤلاء التجار والحرفيون مع هذا العدوان؟ هل 
توقفوا عند حدود المحافظة والدفاع على مصالحهم الفئوية غير ابهين 
بما يجري حولهم من تطورات وآحداث. أم أن وازع الغيرة الدينية 
والتضامن الأخوي حرّكهم في اتجاه المساهمة في دفع هذا العدوان 
ومقاو مته؟ 


للاإجابة عن هذه الأسئلة» يتحتم علينا مراقبة مواقف هؤلاء التجار 
والحرفيين تجاه الوقائع والأحداث التي تخللت الحملة. وقبل الخوض 
ف اف ها اا ن جا اله ل ان ها لواف م 
ا ا ی و ا 
وشکلت مسرحا لأهم المواجهات وأعنفها مثل نورتي القأهرة الاو 
والثانية. هذاء مع العلم أن الجالية المغربية كانت منتشرة في مدن 
اخ و کان لها ماقف شو الد 

أما الشام الذي كان يحتضن عددا مهما من التجار والحرفيين 
المغاربة» فسيبقى» عموماء خارج اهتمامنا لعدة أسباب» منها عدم 
ف عراف اکر فل د واد ج ار د ها 
المغارية للعدوان الفرنسي» واقتصار ما عرف ب «حملة الشام» على جزء 
يسير من جنوب هذا الاقليم وانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر. 

نزلت هذه الحملةء أول ما نزلت خلال هجومها على مصرء بثغر 
ادرا لك السرعة لأستو اها ج انرق عل هدو الها دة 
ا ا و ا E‏ 0 
ل رك لهم ول المعاربة الدين كارا كرد حا عر بالنائة فن 
ساكنتهاء فرصة للتعبير صراحة عن مواقفهم؛ حيث لم تسجل لنا الوثائق 
والمصادر المعتمدة في هذا القسم أي حدث يستحق الذكر. لذلك» يتعذر 
علينا تبين الكيفية التي تفاعلت بها الجالية المغربية التي كانت تقيم بهذه 
المدينة» مع هذه الحملة. 

إذا كان موقف المغاربة» على اختلاف انتماءاتهم الوطنية» قد بقي 
حبيس القبضة الأمنية والعسكرية التى مارستها السلطات الفرنسية على أهل 
الاسكلرية جر مزالم ف اتيمال الذي اعد اعد علماا المش و : 


A1 


الشيخ محمد المسيري""'» فإن الظروف التي عاشتها باقي المدن المصرية 
وعلى رأسها القاهرة» سمحت لاخوانهم هناك بالتفاعل بشكل آقوى مع هذا 
الحدثف العدوانى ال بصر احه عن مو قعهم. و كما سیتجلی لعا ذلك لم 
يبحد هذا الموقف عن الط العام الذي سارت عليه بقية الطوائف 
الإسلامية المقيمة بهذا البلد. إلا أن اختلاط المغاربة في بعض الأحيان مع 
الجر ك الجهاديتين الل تزعمهما کل من الشيخ محمك الجيلاني 
المغربي بالصعيد والشيخ محمد بن الا حرش الدرعاوي بإقليم البحيرة نم 
القاهرةء والشكوك القوية التي ثارت حول علاقتهم بركاب الحج المغربية 
التي استمرت تتوافد على القاهرة خلال هذه المدة» جعل وضعهم الأمني 
والسياسي يختلف كثيرا عن هذه الطوائف. ولكي نتأكد من هذا الدور 
مراقبة مو اقمهم وسلو کاتهم عر المحطات أل ته لهذه الحملة. 


١‏ مشاركة التجار والحرفيين المغاربة في معركة أمبابة 

کلت مخركة اة او ها انير في المصادن:الفرنسية مركا 
الأهرام» وما سبقها وتلاها من تطورات» إحدى المتاسبات الهامة التي 
اتضح من خلالها موقف هؤلاء المغاربة من هذا العدوان. وتجلى ذلك 
أول مرة» في مساهمتهم في المجهود المالي الضخم الذي بذله آهل 
الطوائف التجارية والمهنية من أجل إيواء وإعالة عامة سكان القاهرة حينما 
خرجوا إلى بر بولاق. ذلك أنه عندما رابط جيش الشرق بالبر الغربي من 
E N a‏ ار 
العام» فخرج الجميع لبر بولاق ونصبوا لهم هناك الخيام» «فكانت كل 
طائفة من طوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم» وينصبون 
لهم خياما (...) ويرتبون لهم قيما يصرف عليهم ما يحتاجون له من 


(۱۷) بادر نابليون» فور دخوله الإسكندريةء إلى ربط الاتصال بالشيخ محمد المسيري» فوقع 
معه اتفاقا في الرابع من تموز/ يوليو سنة 1۷۹۸ء يحتفظ بموجبه «العلماء بإدارة القضاء» ويتعهدون 
بعدم إثارة الفتن والمؤامرات ضد الفرنسيين. ويعدهم الفرنسيون بعدم المساس بالسكان» وباحترام 
الممتلكات وبعدم إكراه السكان على تغيير ديانتهمء وبعدم إدخال بدعة في الممارسة الدينية). انظر : 
هنري لورنس» الحملة الفرنسية في مصر» ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار سينا للنشر» »)۱۹۹١‏ 
N.‏ 


AY 


الدراهم التي جمعوها من بعضهم»“'. ومما لا شك فيهء أن المغاربة 
وهم «من أهل الصناعات»» سيكونون في طليعة المساهمين في هذا 
المجهود الحربي من موقعهم ذاك؛ خاصة إذا كان «جميع الناس [قد] 
بذلوا وسعهم» وفعلوا ما في قوتهم وطاقتهم» وسمحت به نفوسهم بہذل 
آموالم اوا ل تشع فى ذلك الرقت احا ك لك" 


أما فقراء المغاربة القادرين على حمل السلاح فكان هناك من يتطوع 
بتجهيزهم بالسلاح والأكل وغير ذلك ". كما لا يستبعد أن يكون هؤلاء 
التجار والحرفيين المغاربة الذين كانوا يتمتعون بتأثير قوي على الأزهر 
الشريف من خلال علاقاتهم المميزة برواق المغاربة» قد لعبوا دورا ما 
في ضم أحد العلماء المغاربة المنتسبين لهذه المؤسسة العلمية إلى الوفد 
الذي تم تكليفه بالاتصال بنابليون عقب هزيمة المماليك في معركة 
الأهرام الماصلة. 


- مشاركة التجار والحرفيين المغاربة في ثورة القاهرة الأولى 


آما المناسبة الثانية التي عبر فيها هؤلاء المغاربة عن موقفهم من الحملة 
بشکل صريح وقوي ٠‏ فتمثلت في ثورة القأهرة اف التي اندلعت شرارتها 
في الواحد والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ›٠۷۹۸‏ 
وامتدت حتى الثالث والعشرين منه. وبغض النظر عن لاسا ا ات ال 
السلطات الفرنسية على مختلف أحياء القاهرة» فإن شرارتها الأولى انطلقت 
و الارهر وقكل فلهاء وط هذه الموضسة الدينة ادها العلا الها 


ودراسة وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد اف هلال »› ۲ ج (القاهرة: الو نين للنشر والتوزيع ٠‏ 
4۸ء ج 1ء ص .١١۷‏ 
(۹) المصدر تفسه. 
)١(‏ للالمام بحيثيات هذه الثورة وتطوراتهاء انظر: الجبرتي: عجائب الأثار في التراجم 
والأخبار» ج 3 ص TENT‏ ومظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ٠‏ ج أ ص TAT _TY‏ 
لورنس. الحملة الفر نسية فى مصر›» ص Andre Raymond, Egyptiens et Français duy «6۹%1 _ 4۸٤‏ 
Caire, 1798-1801 {Le Caire: Institut français d’archéeologie orientale, 1998), pp. 184-2053.‏ 


AY 


شملت انضا تىل د | کنا من الأحباءء» وترکزت ا ف الأحباء ال کال 
يقطنها ويعمل بها المغاربة عموماء وأهل المغرب الأقصى منهم على وجه 
الخصوص. لهذاء وجدنا أسماء أحياء» مثل الغورية والفحامين» تتردد بكثرة 
ضمن لائحة الأحياء التى شملتها هذه الثورة» وكذا الإجراءات الأمنية التى 
وقبل ان تستطرد ف٠‏ تقاصيل هذه النقطةء اتير الانتباه إل أن 
ت ر ود وات ا 
مخاوف قوية مما يمكن أن يصدر من المغاربة وغيرهم من رعايا البلدان 
اللإسلامية المقيمين بالقاهرة. فقد ذكر الجبرتي أنه في الثالث عشر من 
النغرب شمر ريبع الأول من نة ۲۷(1١١۴‏ يلرل | شمر >»O0۷۹۸‏ 
نادى الفرنسون «على الأغراب من المغاربة وغيرهم»ء الخدامين 
والبطالين» ليسافروا إلى بلادهم. وكل من وجد بعد ثلاثة آيام» يستأهل 
ما يجري عليه. ثم كرروا المناداة بذلك» وأجلوهم أربع وعشرين 
عة»"". ورغم أن عملية الإجلاء هذه لم تتم" طاف الفرنسيون «في 
و ان ١‏ ر اا 0 على ا اطاط ولو ایل 
تتا ادها واسها البواهو > وافرو الايس كرا احا من الاغراتب: 
ولا بطلفرن أخدا ماق الا ادن أغاة فان 


يتضح جليا» من خلال هذه الرواية» أن «الأغراب» والمغاربة منهم 
على وجه الخصوص. أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج بالنسبة لإدارة 
الاحتلال الفرنسية. لكن» الكيفية التي تم بها العدول عن هذا القرار 
الذي كان يقضي بإبعادهم بعد أن «كرروا المناداة» به» توحي بأن هذا 
القرار لم يكن مؤسسا على وقائع مؤكدة» بقدر ما كان مرتبطا بهواجس 
أمنية. إلا أن توجيه أصابع الاتهام إلى المغاربة في هذا التاريخ المبكر 


(۲۲) الجبرتي تاریخ مدة الفرنسیس بمصر› محرم ۔ رجب ۱۲۱۳ه» ٠١‏ يونيو - ديسمبر 
4م ص 0۲ 


(۲۳) لأن «جماعة من المغاربة» [ذهبوا] إلى صاري عسكر [نابليون]ء وقالوا: أرنا طريقنا 


للذهاب فإن طريق البر غير مسلوكة والانكليز واقفين على طريق البحر يمنعون المسافرين» ولا نقدر 
على المقام فی سکندر ية من الغا [ كذا] وعدم الما[ كذدا] بها فتر کهم. انظر : المصدر نقسه » ص hf‏ 


)£( المصدر نقسه » صں 9¥ 
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من عمر الحملة وإحكام المراقبة الأمنية على أحيائهمء يؤكد أن سلطات 
الاحتلال الفرنسية لم تكن تنظر بعين الرضى إلى هؤلاء «الأغراب» وعلى 
رأسهم المغاربة. 

لا نعرف الأسباب التي جعلت إدارة الاحتلال الفرنسية تتعامل مع 
المغاربة بهذه الكيفية. إلا آننا نستبعد أن يكون هذا القرار قد شمل كبار 
التجار والحرفيين الذين كانوا يشكلون عصب الحياة الاقتصادية بالمدينة. 
والراجح أنه اقتصر على «الخدامين والبطالين» الذين يبدو أن سلوكهم 
وربما سوابقهم لم تكن ليطمئن إليها الفرنسيون في حالة ما إذا حدث ما 
يشبه ثورة القاهرة الأولى. لذلك» نحتمل أن يكونوا قد حاولوا التخلص 
منهم تفاديا لأي طارئ من هذا القبيل. 

وھا که ھر ر عدم ارتیاح إدارة الاحتلال المرنسية لهؤلاء 
المغاربة وتشككها في مواقفهم لاون شبهة» ما وقع لااك تجارهم في 
حادثة سماها الجبرتي ب «كائنة الحاج محمد بن قيمه» بكسر القاف 
وإسكان اليا [كذا] وضم الميم وإسكان الها [كذا]ء المغخربي التاجر 
الطرابلسي»". ورغم أن رواية الجبرتي تفيد أن هذا التاجر كان من أهل 
ااا اله ان جا ا اق ا ف نالرت 
اقا و كد انحا والدو غل الال إلى مد وران بالات 
SES E OA TEN‏ 
رواية الجبرتي› «بيته وبين بعض نصارى الشوام منافسة. فأوغر عليه صدر 
دبوى» قائمقام [حاكم القاهرة]ء بل صاري عسكر [نابليون]» وأطمعهم في 
ماله. فأرسلوا قواسة يطلبونه». لكن هذا الرجل الذي «كان عنده إحساس 
بذلك». التجأً أولا عند الشيخ الشرقاوي» رئيس الديوان الخصوصي الذي 
أنشأه نابليون. ثم تغيب بعد ذلك»ء وقيل هرب. فتضخمت مخاوف 
الفرنسيين تجاههء وعلى رأسهم نابليون الذي خاطب الشيخ المهدي 


(© ۲{ المصدر نفسه» ص ٦1‏ . 

)۲١(‏ رغم أن إشارة الجبرتي تفيد هنا أنه ينتمي إلى طرابلس الغرب» فقد ورد في أحد وثائق 
دفاتر المحاكم الشرعية القاهرة أن الحاح محمد بن قيمو› هو ابن المرحوم الحاح محمد المغربي 
الوازانى. انظر : دار الوثائق. القاهرة» دفاتر المحاكم الشرعية› القسمة العسكرية: سجل رقم C۲۹‏ 
مادة رفم ۹ جمادی الاولی ۱۲۲١‏ ص ۰۱۷١‏ وسجل رقم ۲۲۹ ماده ۲۸۲ ن ۸ 


A0 


والشیح الدوا< خلی - وکلاهما أعضاء في الديوان المذكور - حينما حاءوا 
يخېرو ده و «لولا آن جرمه کبیر» ما هرب. وأنتم عیبتموه. وأظهر 
الحنى والغظ. فلاطفاه. واستعطفا خاطر الترجمان. فکلمه وسکن غرظه). 
ثم «تشفع عنده» في الغد الشيخ الشرقاوي. فأبى إلا أن «يحضر الرجل» 
[لأنه] طالبه لسؤال وجواب». وبينما «هم في الكلام»» ذهب العسكر إلى 
بیت الرجل ونهبوه» ES‏ ا ما في الحواصل من ہیں وقماش 
ونود له E‏ حتی نهبوا مخارل عیره. وکان عتده افایات ek‏ 
ار کا و 


آما السبب الأقوى الذي جعل نابليون يظهر كل ذلك الحنق والغيظ 
عندما تأكد من إفلات هذا التاجر المغربى من بين يديهء فلا ينحصر فى 
الا ق ی ا ر ر ا 
بالعلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بينه وبين «رجل مغربي سكن مصر 
وسكندرية »يقال له عبد الله باشاء وكان سوبا لمراد بيك ويمشي فى 
E E CC‏ 
وسواء أكان السبب في ذلك هو ارتباطه a ln‏ 
فكلاهما كان يشكل قاعدة المثلث «التجسسى» الكبير الذي كان يربط بين 
ا ف ق ا 
یمارس محمد کریم مهامه کحاکم معين من طرف الفرنسیين. أما محمد 
بن قيمه» أو قيموء كما ورد في روايتي مظهر التقديس"" وعجائب 
الأثار ‏ فکان حسب ما ضح من هذه «الكائنة)» يجري بينهما 
الالصالات عر اجو محري آخر» هو عبد الله باشا الذي كان يتنقل 
ريه نين أقالم لر الكري والفلى» مضل جرار كاه ند خضل غا 
من الفرنسيين منذ دخولهم الإسكندرية. 


(۲۷) الجبرتي» تاربخ مدة الفرنسیس بمصر› محرم ۔ رجب ۲۱۳١ه» ٠١‏ بونيو - ديسمبر 
۸م ص ٦۱‏ ۔ ٦۳‏ . 

(۲۸) كان محمد كريم» حاكماً للاسكندرية قبل دخول الفرنسيين» وتم الاحتفاظ به في منصبه 
بعد دخولهم مصر. وعندما تأكدت «خيانته» أعدم في ٦‏ آیلول/ سبتمبر ۱۷۹۸ للالمام بحيئثيات 
وملابسات هذا الإعدامء انظر: المصدر نفسهء ص .٤0١ - ٤١‏ 

(۹) انظر : الجبرتي» مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس ج ۱ء ص ۱۸۸ ۱۸۹. 

.۲٠٦-۲۱١ انظر : الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار»ء ج ۲» ص‎ )۳١( 


CA“ 


لذلك. نعتقد أن «كائنة الحاج محمد بن قيمه» هي واحدة من 
حلقات المقاومة المترابطة التي نجحت سلطات الاحتلال الفرنسية عبر 
مخبريها من «نصارى الشوام والمترجمين»ء في القضاء عليها عن طريق 
إرهاب هذا التاجر المغربى ومصادرة أمواله وتجارته. ومما يجدر ذكره» 
هة الا ان اشتباه هذه السلطات في هذا التاجر المغربي تم في 
أعقاب قبضها على حاكم الإسكندرية محمد كريم الذي أحضر إلى 
القاهرة حيث قطعت رأسهء ومطاردتها لعبد الله باشا من مكان لأآخر. تم 
كل هذا فى وقت كانت تشهد فيه القاهرة حالة غليان غير معهودة 
وعلامات الثورة بادية في كل مكان. 


ورغم ذلك فإن موعد ما سيعرف ب «ثورة القاهرة الأولى»» سوف 
لن يتأخر. كما أن إسهام المغاربة فيهاء سيكون قويا ومتميزا. 

تجمع مختلف المصادر التي تمكنا من الاطلاع عليهاء أن السبب 
المباشر في انفجار هذه الثورة هو مقتل حاكم القاهرة» الجنرال دوبي» على 
ند هول تسن فاا ا منهم› اسمه قروي  (Caraoué)‏ "° . 
وإذا كان اسم هذا الرجل قد بقي غفلا من آية معلومات إضافية تعرف 
بهويته الوطنيةء فإن ما أورده نابليون في مذكراته بخصوص هذه الثورة 
يحملنا على الاعتقاد بأن ما قام به أحد الحجاج المغاربة يأتي على رأس 
الأسباب التي أدت إلى مقتل حاكم القاهرة واندلاع ثورة القاهرة الأولى. 
فقد دکر نابليون أ عندما تجمهر سكان القاهرة حول منزل قاضى 
المدينة» إبراهيم أدهم آفندي › طاليتن مته استقبالهم وإلغاء 2 
الضريبية التي شكلت مصدر احتجاجهم» خف إليه الجنرال دوبي ونصحه 
بتأجيل هذا الاستقبال نظرا لحالة الغليان التي كانت تعم الجماهير. 
وبيتما كان عائدا من منزل القاضى»ء حال دون التحاقه بفرسه كثرة 
EE OE SCENES‏ 
بسرعة وقوة» صفوف الجماهير. خلال ذلك دهس أحدهم بقرسه» 

٠۹( ۷ ميسيدور سنة‎ ١ عدم هذا الرجل رميا بالرصاص بأمر صادر من نابليون في‎ )١( 
Ordre de Napoléon ã Dugua, 3 messidor an 7 (3 juin 1798), dans: : حزیران/ ونيو 1۷44۹4). انظر‎ 


Clément de La Jonquiêre, L Expédition d' Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 5, 
Pp. 230. 
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مغربيا کان عائدا لتوه من الحج» فلم يتردد هذا المغربي الذي لا نعرف 
هويته الوطنية على وجه التحديد» في إطلاق النار على الفارس الذي 
واو ت ل وة هه إات اف 
المرافقة لحاكم القاهرة في إطلاق النار وتفريق الجماهير . فقتل» بعد 
ذلك بقليلء الجنرال دوبي وعدد من مرافقيه» واندلع ما سيعرف ب 
«ثورة القاهرة الأولى». 


خلال هذه الثورة التي ستستغرق ثلائة یام (۲۱ - ۲۳ تشرين الأول/ 
أكتوبر 4)۷۸ سا كد ودود قعل المغاربة ‏ البلديين سن الخملة يشكل 
جلي وقوي لاعتبارات مختلفة» منها أنهم كانوا على رأس المتضررين من 
الأعباء الضريبية التي طالت بالدرجة الأولى التجار والحرفيين» كما أنهم 
كانوا على اتصال مباشر بجامع الأزهرء حيث كانت توجد القيادة السرية 
لهذه الثورة ودارت» حوله وبداخلهء أعنف الواجهات. 

لهذه الاعتبارات كان حى الغورية والفحامين فى طليعة الأحياء الثائرة. 
قد قال المؤرح القاميء المعلم قر انرك مدنا عن الأ خباء التي 
كان يتمركز فيها الثوار بقوة: «وكانت جماهير الإسلام في باب النصرء 
والنحاسية» وخان الخليلى»ء وخط الأزهرء والغوريةء والفحامين» وخط 
E‏ ا ا 
تلك الأماكن المذكورة؛ فسقط خوف عظيم على الفرنساوية» وذعرهم هذا 
القيام» وداخلتهم الأوهام لمعرفتهم بكثرة الخلايق الموجودة في N EY‏ 
لذلك» كانت أول مواجهة في سياق هذه الثورة مع مغاربة حي الفحامين 
الذي يشكل في واقع الحال امتدادا لحي الغورية. وفي ذلك يقول 
الجبرتي» بعد وصفه لحالة الغليان التي كانت تسيطر على أحياء وسط 
القاهرة: «ولم يزل المتشاغبين في الأزقة متتترسين. فوصل جماعة من 
عسكر الفرنساويةء وظهروا من ناحية المناخلية» وبندقوا على متراس 
الشوائين وبه مغاربة الفحامين. فتابعوا اللخرين بالرمي عليهم»ء حتى 


Napoléon Bonaparte, Campagnes d Egypte et de Syrie, presentation Henry Laurens, (TY) 
Acteurs de histoire {Paris: Impr. nationale êed., 1998), p. 162. 


(TT)‏ نولا الكرك حملة بونابرت إلى الشرق› در أسة وتحقيق آمل توو وروت جر وس 
ز00 ش2 
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: ( ۳( 
الحمام ومعهم نصراني من الشوام» 1 


ويبدو من تعليق الجبرتي على هاتين المواجهتين اللتين تصدرتا 
اجات حدو رة ا كانا وراء اتساع رقعتها والانتقال بها إلى نقطة 
اللاعزدة.: فلا خلت هاتين اللكندن > طنوها مقتلتين: وراد خطبهم 
وشغبهم» وعلا ضجيجهم وفشا كذبهم» وأكثروا في القول من التلفيق› 
وصرحوا بما لا يليق» وطرحوا الاحتشام» وأفحشوا فى الكلا»". 


N EEA a Es 
أنهما كانا في طليعة الأحياء التي استهدفها ال تون الت دما ا‎ 
من إيقاف الثورة بالطرق السلمية. يتضح ذلك جليا من خلال كلام الجبرتي»‎ 
حيث يقول: «فعند ذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات›‎ 
وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر» وحرروا عليهم من ذلك القنبر. وكذلك‎ 
ANG NES RSL 


ومما يؤكده مرة أخرى» ضلوع هذين الحيين اللذين اشتهرا بسكنى 
وعمل أهل المغرب الأقصىء في هذه الثورة» هو أن الإنزال العسكري 
الذي قام به الفرنسيون ليلة الاثني باعتبارها آخر آيام الأيام اللانة للررة: 
وحاولوا من خلاله القضاء مبرما على الثوار» استهدف أول ما استهدف 
حي الغورية قبل أن يطال جامع الأزهر» حيبت كان قد الجا الثوار. ف بد 
هجعة من الليل دخل الفرنح المدينة كالسيل. ومروا من الأزقة والشوارع› 
لا يجدون لهم مدافع. کأنهم اللاطي اه جند إبليس. وهدموا ما وجدوه 
من المتاريس. وذهبوا وجاؤواء وبغخضب الله باؤوا. ودخل طائفة من باب 
البرقية» وشقوا إلى الغورية. وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا(...) 
ثم دخلوا بعد ذلك الجامع الأزهر من الباب الكبير»". 


(TE)‏ الجبرتى؛ تاريخ مدة الفر نسيس بمصر) محرم ۔ رجب ۹۳١۱۲١ه»‏ 5 پونيو - دیيسمر 
۸م ص ۷ 


)0( المضار نفسه. 
)۳١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ۷۳. 
(TY)‏ المصدر تسه » ص Yé‏ 
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وينهض دليلا قاطعا على حسن بلاء المغاربة عموما في هذه الثورة 
وأهل المغرب الأقصى منهم على و حه الخصرص › ان أخبارهم وصلت 
إا المغرب› وأصبخت حديثا تخناقله الالو ویتعنی ره الشعراء. ولعل 
جر ال ولي ولف اد ااج الي ا ت الا اا 
المغربي محمد ولد أرزين» وأسماها ب «المصرية». فقال واصفا في بعض 
أبياتها مشار كة أهل المغرب فى هذه الثورة: 
وا ات اا اط يي 
من اوطان المغرب بالحرب والسقارة 
أهل الصوارع المفروغة واقواس وانشاشب 
ال ب تا را ا 
وال روات لاف الاج يى وال هارة 
» : ا وت + ا 
جرحوا كشوطهاوتلاقا مطلوبهاوطالب 
مخلوب له جاغلابه عليه صدالرسام 
والرماح حفات من رقاب النصارى»*" 
يتبين من هذه الأبيات أن الجهاد الذي قام به سكان حي الغورية» 
وجلهم» کا خا دنا کان من آهل المغرب الأقصى ٠‏ وصلت أصداؤه 


(۴۸) انظر : محمد الفاسي «مشار كة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية»٠‏ دعوة 
الحی ٠‏ السنة ١1ء‏ العددان »)1۹۷٤( ٩ _ ٤‏ ص ¥ 
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ا المغرب. وفي هذا دليل قوي على قوة حضور المغاربة عموما في هذه 
المواجهة المبكرة بين سكان القاهرة وجند الاأحتلال الف س 

ودا علا ان هة التورة فكد اوؤدت نخس اجك المضادر الف نة : 
بيحياأة اک من القت وخمسمائهة فرد من المسلم: EC‏ دصور عدد 
المغاربة الذين استشهدوا بهذه المناسبة» سيما وأن أغلب أحيائهم 
تصدرت للمواجهات الأرلى» وتعرصت من جرا و لانتقام سكت 
و لو ا و ك اعا الف ي ال ا ااا 
اتد لض خلال الل على كر من الت ملم سن هن الخوار 
ا : 2 : ۴ ۴ 8 o‏ ء 8 (Tq)‏ 
الا کر شفرة دم سيقوا ا القلعة حيث اعطي الامر بقطع رؤوسهم : 
لورت و الان ب العف اا الي باط على ولد 

(E) 
ال‎ 


۳ - نابليون يجتمع بالتجار المغاربة ويلزمهم بالمحافظة على الهدوء 
العا 
م 


و مما لاشك فره » ستجعل هله المشار كة الجهادية القوية من المغارية 
البلديين خطرا محدقا بالنسبة لادارة الاحتلال الفرنسية. لذلك» سوف لن 
تتوانى في اتخاذ بعض التدابير الأمنية غير المسبوقة في حقهم. وكانت 
اوك إشارة في هذا الاتجاه اجتماع نابليون بتجار حي الغورية ثلائثة أيام 
بعد إخماد هذه الثورة» وإرغامهم على توقيع وثيقة يتعهدون له فيها 
بضبط كامل حاراتهم «من جميع الخلل الذي يؤتى»» ويكونون «دائما 
مستعدين نهمة زائدة على ضط الالشن والمفندي»» وإخراجهم من 
بينهم. وعندما یحرط علمهم «بأحد من شار قصده بعص إفساد أو 


François Bernoyer, Avec Bonaparte en Egypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, (T%) 
retrouvées et prêsentées par Christian Tortel, collection Le Temps traversê, 2*™ éd. (Poet-Laval: 
Editions Curandera, 1981), p. 91. 


)١(‏ للمزيد من التفصيل عن انعكاسات هذه الشورة على سكان القاهرة عموماً والأحياء التي 
كان يقطن بها المغاربة وعلى رأسها حيا الغورية والقحامين» انظر: فاطمة الحمراوي› «الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية»٠‏ (رسالة ماجستير في التاريخ »› جامعة 
القاهرة» قسم التاریخء ۱۹۸۸)» ص ۲٢۷‏ ۲۳۷. 


١ 


فتنةء فهم ملزمون بتبليغ الحاكمين المذكورين أعلاه بأي أحد يدخل 
حاراتهم من الأغراب. أما إذا وقع خلل في حاراتهم ولم يبلغوا عنه في 
وقته» فإنهم يتحملون مسؤوليته فردا فردا»'“. 


وقع هذا التعهد أو الضمان» كما سمي في النص الفرنسي» عشرة 
من كبار تجار حي الغورية؛ ستة منهم» على الأقل» ينتمون إلى المغرب 
الأقصى› وهم : محمد العشوبى e‏ شيخ هذا الحي» و محمد بن 
زاكور“» والحاج ا والحاج بناصر الحلو“» والحاح 


(2 ٦( 
٤ ٍ الطاهر بن عدو القو سي‎ 


يتضح من خلال هذه الوثيقة أن الشكوك التي حامت حول المغاربة 
أياما قليلة قبل اندلاع هذه الثورة» أصبحت. الآن» حقيقة واقعة. لذلك» 
اغتنمت إدارة الاحتلال الفرنسية اندحار الثوارء لکي تنتزع هذا التعهد 
الذي يبدو من عباراته آنه فرض على تجار حي الغورية تحت التهديد. 
ويستنتج» من جهة أخرى» أن فرض هذا التعهد على سكان حي الغورية 
دون غيرهم من أحياء القاهرة الأخرىء يؤكد الخطورة التي أضحى يمثلها 
المغاربة بالنسبة للوجود الفرنسي بهذه المدينة. 


ورغم ذلكء يبدو آن هذا الإجراء الأمني لم يكن كافيا لدرء الخطر 
الذي بات يتهددهم بشکل جدي. ذلك أنه في اليوم التالي الذي انتزع 


(1) النص العربى لهذا الضمانء يوجد فى : .)1798 A.M.G., B® 10 (26 octobre‏ 

أ ال ال ي اجا ا ا م وا ا ق ا 
وقد حاولت أن أجمع بين النصين› E‏ رات الواردة في النص العربي. 

)٤1(‏ هو الحاج محمد العشوبي» ابن الحاج محمد العشو ی ر الفاسي. (دار الوثائق› 
القاهرة» دفاتر المحاكم الشرعيةء القسمة العسكرية» ر ۷ مادة رقم ٠٤۳۹‏ سنة 
TTT OTS‏ 

)٤۳(‏ هو «المكرم محمد ولد المرحوم الحاج علي ابن زاكور القاسي». المصدر نفسه» سجل 
رقم ٠۲۲۹‏ مادة رقم ۸١۷‏ سنة 1۲١١‏ ص .21١‏ 

5 ش كلت غائلة الخلى واعحدة من بيرقات: فاس المشهورة لذلك لا تخد أن بكرن هذا 
الشخص والشخص الذي يليه في الترتيب من هذه العائلة المغربية المشهورة. 

۲۲۹ هو «الحاح محمد أبو النصر الحلو ابن الحاج أحمد». المصدر نفسه» سجل رقم‎ )٤( 
.۳۲۰ سلة 1۲۱۳ ص‎ ٤۴١ مادة رقم‎ 

)٤7(‏ يتضح جلياً من لقبه أنه له علاقة مباشرة بمدينة فاس المغربية. 


1 


فيه نابليون هذا التعهد من تجار حي الغورية» كان أحد مسؤوليهم 
4 )۷( 


الاج ويدعى عمر القلقجي حسب رواية الجبرتي » وعمر 
اللاي ج عن الدزرسات ات وه وط لار 
الفحامين. وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة» وعرضهم على صاري 
عسكر»ء فاختار منهم الشباب وأولي القوة» وأعطاهم سلاحا وآلات 
حرب» ورتبهم عسکرا. ورئيسهم» عمر TE‏ 

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى القيام بما 
اعتبره الجبرتي «وساطة»» فمما لا شك فيه أن وساطته تلك وافقت تماما 
رغبة نابليون الذي عبر عن توجسه من هذه العناصر المغربية غير ما مرة. 
هذا» إن لم يكن هو نفسه أكرههم على ذلك بسبب التعهد الذي ألزم به 
تجار حي الغورية الذي يشكل» في واقع الحال» هو وحي الفحامين»› 
حا واحدا. 

خلاصة القول» كان هؤلاء المغاربة الذين كادت سلطات الحملة أن 
تجليهم عن مصر قبل أيام في طليعة متزعمي هذه الثورة. لذلك» بادرت 
هذه السلطات فور القضاء على هذه الثورة إلى تضييق الخناق عليهم. لكن 
عوض أن تجليهم» كما حاولت في المرة السابقةء أدمجتهم هذه المرة في 
صفوف جنودها وأخضعتهم» من ثم لمراقبتها المباشرة. وهكذاء» ضربت 
إدارة الاحتلال الفرنسية من خلال قرارها هذاء عصفورين بحجر واحد؛ 
حيث إنها لم تكتف بإخراج هؤلاء «الأغراب» من دائرة هواجسها الأمنية 
بل بدأت تستفيد من خدماتهم العسكرية. يؤكد كل هذا الأهمية الخاصة 
التي كانت توليها هذه الإدارة للمغاربة وعلى رأسهم العناصر المقاتلة التي 
أكدت بالملموس خطورتها بالنسبة للوجود الفرنسي بمصر. 


قبل أن ننتهى من معالجة القضايا المرتبطة بدور المغاربة فى هذه 
الثورة» يجدر بنا أن نشير إلى أن إسهامهم في هذا الحدث لم يقف عند 


.۲۲۳ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۲» ص‎ )٤۷( 
Gabriel Guemard, «Les Auxiliaires de Bonaprte en Egypte {1798-1801)},» Bulletin de (EA) 
Institut d Egypte, vol, 9 (1927). 


TTT الجر تى › المصدر نتسه ؛ ج 3 ص‎ )٤۹( 


hi 


حدود القاهرة» بل تعداها إلى باقى المدن المجاورة. ففى الوقت الذي 
انث فا هذه الخاصدة تيان ,على إا الكررة كان سكان الأ فالب:والمدن 
المحيطة يتأهبون للالتحاق بالمجاهدين داخل العاصمة. أما الذي تولى 
التحريض على ذلك فهو تاجر مغربي كان يقيم في مدينة قليوب» اسمه 
الشرايبي. ويبدو من اسمه العائلي أنه كان من أهل المغرب الأقصى” . 
اتهم هذا الرجل الذي کان بعد من كبار تجار قليوب» من قبل 
نابليون بالتخابر مع المماليك وتحريض سكان القرى والمدن المجاورة 
O O Eg Na N‏ 
الجترال لوكلر ك 0اا تخر ها آنه القى التض على الشرابي. نه 
طلب منه» في حالة ذهابه إلى قليوب» أن يضع الأختام على ممتلكاته""“. 


ويىدو من إشارة اکر أن هل | التاجر المغربى کال چ 
شبكة مقاومة واسعة وقوية يوجد على رأسها بعض الشخصيات المتنفذة 
من أمثال شيخ قليوب» سليمان الشواربي. فقد ذكر الجبرتي أن نفس 
التهمة ألصقت بهذا التاجر فى تلك الأثناء. لذلك.ء أحضر إلى القاهرة» 


(oY) ¢‏ 
وقطع راسه . 


کت ل من خلال ما سبق› ًف المغارية البلديين سواء منهم من 


)٠١(‏ شكلت أسرة الشرايبي إحدى الأسر المغربية المشهورة في تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعىء خاصة داخل القاهرة» حيث كانت توجد وكالة الشرايبى بحى الغورية. وتفيدنا إحدى 
الرتائق المثة في دفائر المخاكم الشرعية أن الحا قاسم الشراتي اين الم رخوم الخاج هبد الرحن 
الشرايہبى المغربى الفاسى» كان شيخا لطائفة التجار المغاربة بحى الغورية. انظر: دار الوئائق 
فار الما الر القاوة فة ر رر ا 
ا 

E E E ES 
عبد الرحيم» «دور المغارية في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول)ء٠ المجلة التاريخية‎ 
Aهإةو‎ ٦٥ _ ٦٤ (كانون الثاني /يناير 1۹۷۸)؛ ص‎ ١١-١١ المغاربية (تونس). العددان‎ 
Raymond, Arfisans et commerçants au Caire au XVHieme siecle, 2 vols. (Damas: Institut français 

de Damas, 1973-1974), vol. 2, p. 476. 
C.N., no. 3757, le Caire, Napoléon au général Leclerc, 23 frimaire an 7 (l3 décembre (0 1) 
1798), vol. 5, p. 270. 

(o)‏ الجبرتي› تاریخ مدة الفرنسيس بمصر» محرم - رجب ۳ه ٣١‏ يونیو - دیسمىر 

4۸مء ص ٩٤‏ و۹۸. 
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كان يقيم بالقاهرة أو من كان يقطن بالمدن المجاورةء تفاعلوا بقوة مع 
ثورة القاهرة الأولىء وبذلوا ما في وسعهم من أجل نصرة إخوانهم 
مواجهاتها الأولى» كما نالت أحياؤهم السكنية والتجارية بالغورية 
والفحامين» انتقاما شديدا بسبب ما صدر عنهم من مقاومة. لذلك أرغم 
كبار تجارهم «فردا فردا»» على المحافظة على الأمن» وألحق «الشباب 
وأولي القوة» منهم بجيش الشرق. 

ورغم التدابير الأمنية المشددة التي طالت المغاربة وعلى رأسهم 
قاطنو حی الغورية والفحامين› لم ننجح إدارة الاحتلدل ال تة و 
إننائهم عن التضامن مح إخوانهم المضر ني أكثر من ول 
مواقفهم التضامنية» تجذرا وقوة. وبموازاة ذلك ستتقوى أيضا تجاههم 
تخوفات وهواجس هذه الإدارة. وسيتجلى هذا بقوة ووضوح خلال غياب 
نابليون بالشام» ولورة القأهرة الثانة ا شهدت تار که مغر بيه مكثفة 
وفعالة. 


ففى ما يتصل بالنقطة الأولى» استمر المغاربة البلديون يشكلون 
القأهرة› لسہسا دعواتهم المتكررة ال الثورة ضنل المر نس مصداف 
دلت حکم الإإعدام الذي سيصدره نابليون فور عودته من حملته على 
الشام في حق اثنين منهم. فقد صدر أمر بهذا الخصوص في ١‏ ميسيدور 
سنة ۷ (1۹ حزيران/ يونيو ۱۷۹۸) إلى الجنرال دوكاء يقضي بإعدام 
المغربيين اخو ونك الله رما بالرصاصض: سیب دعوتهم المسلمين اب 
#التمردة اتا غا اا 


٤‏ مشار كة التحار والحرفيين المغاربة فى ثورة القاهرة الثانية 
أا فى ها يعلى شور القاهرة 'الثاية ققد تا كدت مخاركة المغارة 
فا ا االات لرل فقو دك افر ات ا كان اهاد 


Ordre de Napoléon ã Dugua, 1 messidor an 7 (19 juin 1798), dans: La Jonquiêre, (9T) 
L ‘Expédition d Egypte, vol. 5, p. 230. 


العسكري العثماني «نصوح ومن بصحبته [قاصدين] جهة مصر وتركوا 
عسكر الفرنسيس وراءهم»ء» خرج كثير من أهل مصر إلى أطارف البلد». 
وخرح من خاصتها «السيد عمر آفندي» نقيب الأشراف» والسيد أحمد 
المحروقي [كبير تجار القاهرة]ء وانضم إليهما غز خان الخليلي والمغاربة 
الذين بمصر (...) وتجمعوا على التلول خارج ا ا 

وفي الليلة الثانية من دخول العساكر العثمانية القاهرة «أحس 
كبرا [كذا] العساكر بأن الحال يطول في الحرب» أجمعوا على الخروح 
بالليل. وتسامع الناس بذلك» فتجهز المعظم للخروج أيضاء وغصت 
خطة الجمالية وما والآها من الأخطاط بازدحام الناس الذين يريدون 
الخروح من المدينةء ووقع للناس في هذه الليلة من الكرب والمشقة 
والانزعاج والخوف» ما لا يوصف»*. 


لو هذه اللحظات الحرجة وردود الفعل الک تخلاتها من فبل 
أهل القاهرة» باللحظات الأولى التى سبقت دخول الفرنسيين القاهرة أول 
مرة. فإذا كان أبو القاسم المغربي قد غامر بحياته عندما عبر وحده النيل 
واتصل بنابليون المرابط آنذاك بالبر الغربيء وانتزع منه أمانا لسكان 
القاهرة» فإن مغاربة حي الغورية والفحامين الذين آدوا ثمن مقاومتهم 
غالا لال رة اقا ة الاو اوا هدو اة الخهة المخغار فة 
الثورة. فعندما تسامع أهل خان الخليلي من الألضاشات” » وبعض 
i ELON CP‏ 


وجدير بالذكر» أن هذه الوقفة الحازمة التي دعا إليها المغاربة ومن 


(0) الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس› ج ۰۲ ص .۳٦۸‏ 

(56) المصدر نفسه» چ کو ۷ 

)٥١(‏ فرقة من المشاةء سلاحهم العو فاط اخهة الود سان تأصيل ما ورد في 
تاريخ الجبرتي من الدخيل (القاهرة: دار المعارف» »)۱۹۷۹٩۹‏ ص .۲١‏ 

(0۷) الجبرتي» المصدر نقسه» ج ۲» ص .٦۸‏ 
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شاركهم موقفهم من العساكرء هي التي حولت ما سيعرف ب «ثورة 
القاهرة الأولى» من حدث منعزل لا يتجاوز عمره يومين» إلى ثورة 
عمرت حوالى شهر ونصف؛ لأنه بفضل موقفهم ذاك «تهيأً العساكر 
ومعظم أهل مصرء ما عدا الضعيف الذي لا قوة له على الحركة. تهياً 
کل للحرب». 


حصل كل هذا قبل أن يحضر مولاي محمد المغربي الذي حارب 
الفرنسيين في إقليم البحيرة إلى القاهرة. أما بعد حضوره فقد سارع 
هؤلاء المغارية ا اللالتفاف حوله» وکونوا هم و«آهل الرفي ممن 
كان قدم من مكة والمدينة وما والاهما مع الشيخ الجيلاني» أل 
أو اا لوال ول سه ورو وا کان ل الا 
قد أفشلوا قرار الخروج الذي أجمع عليه القادة العثمانيون والمماليك› 
فإن انضمامهم إلى هذا الزعيم المغربي المتمرس. غلى متازلة الفر سيين 
سيمكنهم من إفشال أكثر من اتفاقية صلح بين القادة العثمانيين والقائد 
بفضل مؤازرتهم له زعيما شعبيا يعلن على الملا بأن «الصلح منقوض› 

r CER a 

وعليکم بالجهاد» ومن تاخ صر بت غق 2 ويتهم الشيخ بخ 
البكري» نقيب الأشراف» بموالاة الفرنسيين. فتنهب داره» ويسحب مع 
اولاده وحریمه» ویتم إحضاره إلى الجمالية «وهو ماش على أقدامه 
E‏ مكشوفة»» وتحصل له «إهانة بالغة)» ويسمع «من العامة كلاما 
مؤلما a‏ 


واعتبر الملتفين عليه «أخلاط العالم»» فإننا لا نشك أنه لقي تأييدا 
وخسانكة من لدان کیار التجار والخرف المغارية؛ سو أء من کان منهم 
يقطن بحي الغورية والفحامين» أو الأحياء الآخرى مثل حي ابن طولون. 


(9۸) المصدر نفسه. 

(34) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص .۳۷٤‏ 

.۳۸۷ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٠١( 

.۳۷١ ۲۷٤ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٩1( 


۹۷ 


تقول هذا لأنه كما قال الجبرتي: امعظم أهل مصر» ما عدا الضعيف 
الذي لا قوة له على الحركة». تهيأوا للقتال. كما تحول كبار التجار مثل 
البشتيلي والمحروقي ا قأدة مید انیین يحراضول على القتال ¿٤‏ ویوزعول 
المؤن والأسلحة على المجاهدين. 


خلاصة القول» رغم المحاولات التي تا و أجل 
التخلص من المغاربة البلديينء أو على الأقل إضعافهم» تصدروا للجهاد 
والمقاتلة بحماسة وقوة خلال ثورة القاهرة الأولى. أما ثورة القاهرة 
الثانية التي كان لهم كثير من القضل قي استمرارها إلى التاريخ الذي 
انتهت إليه فقد تحولوا خلالها إلى ما يشبه عصبية هذه الحركة الجهادية 
عندما انضموا إلى أحد قادتها الذي تزعم جبهة الرفض لكلل محاولات 
الصلح التي تم التوصل إليها. أقصد بذلك مولاي محمد المغربي الذي 
تصور كما قال الجبرتي: «بصورة الإمارة»» وترأس «بدون أن ينصبه 
اچد 6 


فلا غرابة إذنء إذا تحول هؤلاء المغاربة إلى خطر محقق بالنسبة 
إإدارة الاحتلال الفرنسية؛ لأن كل تخوفاتهم السابقة تحولت الاآن إلى 
حقائق ملموسة. لهذاء أخذت سلطات هذه الاإدارة تشتبه فى كل ما يصدر 
ع ا ع ا ف اعات ار ال اا کر ی 
الفاشرة بير الخ وال حر 

وهكذاء سيواكب مواسم الحح وحلول ركاب الحج المغربية 
بالقاهرة إخضاعهم لمراقبة آمنية صارمة واتهامهم غير ما مرة بالتواطؤ مع 
الحجاج المغاربة لقتال الفرنسيين. فاستدعي» بسبب ذلك» بعض 
شيوخهم» واستنطقوا. وأخذ» في مناسبة أخرى كبيرهم رهينة لديهم 
صحبة شيخ ركب الحاح المغربي". أما عندما أضحت القاهرة قاب 
قوسين أو أدنى من أن تسقط بين يدي الجيشين العثماني والإنجليزي 


(1۲) المصدر نفسه» ج ۲» ص .۳۸١‏ 
(/ انظر رسالة حاكم القاهرة الجنرال بايار إلى القائد العام لجيش الشرق الجنرال عبد الله 
ملف رقم (۹). 


CA 


المتقده من کل الجهات› فکان المغخارية البلديون ج الملائفة الأسلامية 

ال حافت وها الشكروك اكت لهذا السبب سيتم القبيض في هذه 

اللحظات الأخيرة من عمر الحملة «على نيف وستين من مغاربة الفحامين 
ا 1 o ON‏ > ت 

وطولون والغورية»» وإيداعهم سجن القلعة . ثم فعلوا الشيء نفسه مع 

ا ٤‏ م (1۵) 


۵ سلاطات الاحتلال الفرنسية تستعین بالتحار المغارية فی إدارة 
الشآن العام بالقاهرة 


لم تتمكن إدارة الاحتلال الفرنسية أن تستغني عن المغاربة في إدارة 
الحياة العامة بهذه المدينة؛ نظرا للثقل الاقتصادي والخبرة الإدارية 
والنفوذ السياسي الذي كان يتمتع بها تجارهم وحرفيوهم. لهذا السبب 
اضطرت هذه الإدارة إلى الاستعانة بخدماتهم في تسيير المدينة وحفظ 
افو اواست دص الضراتب وال امات. 


وهكذا وجدنا محمد العشوبي ٠‏ سیخ حي الغورية»› والحاج محملك 
أبو النصر»ء تاجر بنفس الحي» والحاج سعيد» شيخ طولون» يشكلون 
أعضاء في الديوان الكبير الذي أنشأه نابليون عقب ثورة القأاهرة 
اولي ولا يستبعد أن يكونوا كلهم أو جلهم قد أعيد تعيينهم في 
الدواوين اللاحقة. لكنء لم يعين منهم آي أحد في الديوان الخصوصي 


- 


ای ك عا ك ا ا ار اا ر ب 


۷۴ 3 الجبرتي» المصدر نفسهء ج‎ )٩٤( 

.٤۸١ المصدر نقسه» ج ۲» ص‎ )٦۵( 

)١(‏ أنشأً نابليون بعد ثورة القاهرة الأولى ديوانا عرف ب «الديوان الكبير». ضم هذا الديوان 
عدداً من الشخصيات الدينية والادارية والتجارية» كان من بينهم هؤلاء المغاربة باعتبارهم شيوخاً في 
أحيائهم المككورة انظر: صحف بونابرت في مصر )۰۱۸۰۱-۱۷۹۸ ترجمة صلاح الدين 
السا ۱٩‏ مح (القاهرة: دار العرب لجان C(1 4A!‏ وکوربیه دی لیحبت› رقم ۲۳ ۹ تیموز 
سنة ۷ (۲۹ کانون الأول/ دیسمہر ۱۷۹۸)» ص ۸۲- .۸١‏ 

(۷) تم تعين ديوان صغير أو خصوصي من قبل أعضاء الديوان الكير عن طريق الاقتراع 
وتاغل المطلفة الف هدا الديران من ريع عر ردا يضطلمع «بكافة الأعمال الخاصة بتحقيق 
العدل ورقاهة الآأهالي ومصالح الجمهررية القرنسية). ویتقاضی أعضاژ ه أجراً ورا انظر: المصدر 
نفسه» ص ۸٤‏ ۸2۵. 
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الأقاليم. أما في ما يخص دورهم في حفظ الأمن فقد علمنا أن نابليون 
قد اجتمع عقب ثورة القاهرة الأولى بكبار تجار حي الغورية» وألزمهم 
بالتوقيع على وثيقة بتعهدون فيها «فردا فردا» بالمحافظة على الهدوء 
أما عندما آوشك الجيشان» العثمانى والإنجليزي» على الدخول إلى 
القاهرة قبل الجلاء النهائي والجيش الفرنسي يعاني من شح المواردء فقد 
اسا أوراق بحضصور مشایح التنوان والتجار والأعيان»» وکال من 
بينهم الحاج عبد الله التاودي المغربي" الذي خلف محمد العشوبي 
في مشيخة حي الغورية"". وكان الغرض من هذا الاجتماع الاستعجاليء 
کما صرح بذلك استيف (##۷eاءع)‏ الخازندار: «معاونة الفرنسأوية 
الحاكم العام الجنرال مونو» في فوات النصف الثاني وهو مجموع 
الغرامة التى فرضتها إدارة الاحتلال الفرنسية على السكان» وعلى رآسهم 
التجار» عقب ثورة القاهرة الثانية. لكنه» أضاف أنه «ينبغي التعجيل› 
E ۹ E‏ 7 1 ء۶ 
فإن الامر لاجل نفقة العسكر» . ثم طلب منهم أن يکتبوا جوابا 
للحاكم العام يعر فوه ىه عن راحه اهل الا وسکون الحا [وقيامهم] 
ضلا (VD,‏ 
بوطانفهم؟ ‏ . 


هكذاء أصبح كبار التجار المغاربة يشكلون» شأنهم فى ذلك شأن 
باقي الطوائف الاسلامية والمسيحية› محاورین ووسطاء تستعین بهم أدارة 


(1۸) هو الحاج عبد الله التاودي ابن المرحوم الحاج أحمد التاودي المخربي الفاسي. (دار 
الوثائق» القاهرة» دقاتر المحاكم الشرعيةء القسمة العسكرية» سجل رقم ۲۲۹ مادة رقم 1۸۷٦ء‏ 
سنة ۱۲۱۹١۵‏ ه» ص .)٤١۲‏ 

9 لاتا عل مد ایو كفا الاش رار ف مشک هدا )ا لچ 
التجاري الهام الذي ااشتهر بسكنى وتجارة المغاربة بوجه عام وأهل المغرب الأقصى منهم على وجه 
الخصوص. 

.٤۸١ الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس»› ج ۲» ص‎ )۷٠( 

7 ا 

(۷۲) المصدر نفسه. 


الاحتلال لإضفاء الشرعية على قراراتها وتحقيق بعض أهدافها. إلا أن 
ضعف ثقتها بهم آلزمها حدودا ضيقة في التعامل معهم؛ حيث أبقتهم 

ورغعم ذلك تجح بعصهم کون دسج علاقات فويهة مع فادة الحملة» 
وأعجبوا بإنجازاتها العلمية. نذكر من بين هؤلاء أخ مولاي سليمان» 
ol‏ مولاي سلا مه e‏ الذي آقام مده في القاهرة» واجتمع مع نابلیون 
وأعجب به» اووقعت بيتنهما TR‏ 8 الشيخ محمد الفاسي 
الذي سی له مشاهدة مطبعة القشطدط اة فزار المطبعة الح أحضرها 
نابليون معه إلى القاهرة» فا إعجاره E‏ 


خلاصة الفصل الحادي عشر 

هكذا إذنء نستطيع القول» في ختام هذا الفصل الذي خصصناه 
لتبين موقف من سماهم الجبرتي ب «المغاربة البلديين»» إن هؤلاء 
المغاربة الذين داهمتهم الحملة وهم على أرض مصر» تفاعلوا بقوة مع 
هذا الحدث العدوانى. فقاوموه بشدة وضراوة عندما أزفت ساعة المقاومة 
وعلا نادي الجهاد. کما تمکنوا من التعایش معه عندما کانت تتحقق»› بین 
الفينة والأخرى» الغلبة للفرنسيين. لكن» تصدرهم لثورتي القاهرة الأولى 
والثانية جعلهم على الدوام موضع شك وريبة. فانتهى الأمر بالبعض منهم 
إما إلى النفي أو الرهن أو السجن. ناهيك عن الخسائر المادية والبشرية 
ال ك ب ا ا 

وإذا كان هذا «الشى المدني» من المغاربة المقيمين بمصر قد التزم 
عموما موقفا موحدا تجاه الاحتلال الفرنسي O RET‏ الإسلامي» فإن 
«الشق العسكري» منهم كانت له مصائر مخالفة؛ تراوحت بين المواجهة 
والرفض تارةء والانخراط في صفوف جيش الشرق تارة أخرى. ورغم 


(YT)‏ انر الفصل الخامس › الميحتث الثانى من هلا الکتات: 

(۷) انظر : أبو العباس أحمد بن عمر بن آبي الضياف» إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الآمان» ۸ ج (تونس : الدار التونسیة للنشر» ۱۹۷۲ ۱۹۷۹)» ج ۳» ص .١١‏ 

(۷۵) صحف بونابرت في مصر› ۸ --- ۱۸۰١‏ وجریدة کورییه دي لیجیبت» رقم ٠١۲‏ 
ع TV TNT GAS ERCAN‏ 


هت 


ف ا ی ا 
وا ا ا رر الجی الي ار 

لهذاء نرى من الضروري تسليط الضوء على هذا الجانب؛ سعيا منا 
إلى استكمال عناصر هذا القسمء وحرصا منا كذلك على رفع الحيف 
الذي لحق بهذه الفئة المقاتلة من المغاربة البلديين. هذا ما سنحاول 
القيام به في الفصل التالي. 


(لفصل الثاني عشر 


عسڪر «المغاربة» 
بين فريضة الجهاد وإغراءات الارتزاق 


مذمة 


أشرناء في مقدمة هذا القسم»ء إلى الآهمية والمكانة اللتين كان 
يحظى بهما الحضرر المغربي بمصر والشام على المستوى العسكري. 
وبي لاء ا خلال ذلك أن وجودهم سابق بقرون على الضم العثماني 
للمشرق العربي. كما أشرنا» بنفس المناسبة» إلى صعوبة تحديد انتماءاتهم 
الوطة :دة لکن بقت لها 'الغلاض التجحدرة من الابالات المغارب 
المنضوية تحت لواء الدولة العثمانيةء غالبة. آما عن دورهم العسكري 
فتأكد لنا انضباطه بالمصلحة الإسلامية العليا. غير أنه تبين لناء ميلهم 
خلال القرنين الأخيرين» إلى امتهان الجندية بغرض الارتزاق. 

عندما حل جيش الشرق بمصر والشام» كان هؤلاء الجنود المغاربة 
يشكلون وحدات قتالية رئيسة في جند المماليك وغيرهم من الزعامات 
المحلية» خاصة منها أحمد باشا الجزار الذي كان أغلب عساكره منهم. 
ولم نعد نسمع عن أية مواجهة عسكرية بمصر والشام» إلا وذكر فيها 
اسم «(عسكر المغاربة» ضمن قائمة الجند المشاركين فيها (انظر الصورة 
ا27 


- فهل سيستمر هؤلاء الجند في القيام بدورهم القتالي إلى جانب 
الزعماء المحليين الد وقموا کی وجه هدا العدوان» مثل ازج 
المملوكين الكبيرين» مراد بك وإبراهيم بك ووالي عكاء أحمد باشا 


0۳ 


الجرارء أم أن ميلهم الأخير إلى الارتزاق سيشجعهم على الانضمام إلى 


الطرف الأقوى الذي أصبح يمثله الآن جيش الشرق؟ 


الصورة الرقم )١-١١(‏ 
جندي مغربي بمصر في نباية القرن الثامن عشر 
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جمال الدين عبد العزيزء صف حات من تاریخ مصر ؟ T¥‏ ه ج (القاهرة: مكتبة مدبو لی » 14۹¥( 
ج 2 الغزوة الغرنسية› 0 (من ملحقات التحقيق). 
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فاع اا الوال ك اول إلى انط خا له تمل 
ضرورة منهجية وأخرى موضوعية. ما الضرورة المنهجية فتتمثل في 
هذه الا بمصر والشأم» من الحملة. اسا الضرورة الموضوعية› فتتحسد 
في ج التو نه الذي طال صور ٥‏ المغارية ککل من جراء تحول بعص 
الجنود» في ادهان بعص الدارسسن الاج المصر ن بالمغرب 
الأقصى دون غيره من البلدان المغاربة الأخرى. 

لهذه الاعتبارات سيتركز اهتمامناء خلال هذا الفصلء على تسليط 
الضوء على الموقف الحقيقى الذي وقفه هؤلاء الجنود المغاربة من 
عناصر زا القسم» و أاستحلاء الصورة الحقيقية لهو لاء المقاتلين. 

ولتحقيق هذا الهدف المزدوج› سنقوم بمعالجة قضايا هذا الفصل من 
خلال مبحثين متكاملين. سنخصص المبحث الأول هما لاجلا خدررة 
الجنود المغاربة الدي فاتلوا في صمو ف المفالنك وباقي الزعامات المحاية 
وحركات المقاومة التي قادها الزعيمان المغربيان: الشيخ محمد الجيلاني 
ومحمد بن الأحرش الدرعاوي» واستمروا في ذلك› حتی حروج الفر سيين 
من مصر والشام. آما الميحث الثانى فسنحاول الإلمام» من خلالهء بققضية 
المغاربة الذي انضموا فى إحدى لحظات الحملة ال خسن الشرق: 


أولا: عسكر المغاربة المحاهدين 

خلافا لما هو شائع لداي.عدد فن الدارشين ‏ والاعن المضر يي هن 
ارتباط «عسكر المغاربة» بالارتزاق» تؤكد عدد من المصادر العربية 
والأجنبية أنهم كانوا في طليعة من تصدى لمقاتلة قوات الحملة في 
مہختلف المعارك» وأپلوا في دلك بالاء حسنا في مصر والشام. 

أما في ما يتعلق بمصر فتجمع هذه المصادر على اشتراكهم في جميع 
الفواخهات التي تخللت تقدم الجيش الفرنسى من الإسكندرية إلى القاهرة. 
وبعد أن اندحر المماليك في معر كة الأهرام الفاصلة وانتقل أغلبهم إلى الصعيد 
لمتابعة المقاومة» رافقهم إلى هناك من كان يقاتل معهم من الجنود المغاربة. 


ټ + ن 


OO EE 
بالعریش ویافا وعکا ودمشق. واأشقغوا بقوة» في تأخير تقدم الجيش الفرنسي‎ 
بهذه الجحهة» خاصة خلال هجو مه على قلعة العريش. كما كان لهم دور هام في‎ 

إفشال حصاره لعكاء وإرغأمهء بعد ذلك على الا نسحاب من الشام. 


١‏ - جنود مغاربة ضمن القوات المملوكية بمصر 

تجلت مساهمة الجنود المغاربة في الدفاع عن مصرء أول ما 
تجلت» في مشاركتهم في معركة الرحمانية التي جرت أطوارها في ٠١‏ 
تور تولو ۸. فقد ورد ذكرهم بين الوحدات القتالية التي جمعها 
مراد بك لهذا الغرض”'. وبعد انتهاء هذه المعركة القصيرة لصالح 
الفرنسيين» وعودة مراد بك ومن نجا من جنده إلى القاهرة» حيث بدأ 
الاستعداد مجددا لمواجهة جيش الشرق المتقدم نحو هذه المدينةء كان 
المقاتلون المغاربة» فرة أخرئ» فى مقدمة المدافعين عتها. فقذ ذكر 
ال ا ی ا وی کن ا ق ا 
امار والرام الان والاكا قر 0 ادا ار 
الهجوم الفرنسي. أما المؤرخ العثماني عزت حسن الداردنلي» فقد قال 
وهو يصف أطوار معركة أمبابة التي أعقبت هذا الاستعداد: إنه بعدما 
تت فلول الخجربان وولو الادبار ولم ىفن ارض الجغركة شري 
المماليك وحمل الجنود الفرنسيون على متأريس مراد بك» «هب الجند 
الا ف الا س الك دة الو ٠‏ ولات ال و جر 
الفاق م الاه الان ادرا من اط ي يرم او وهن لر 
وقتالهم» غير مبالين بمدفعية الأعداء وبنادقهم» ثابتين في أماكنهم». 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار› ۳ ج (بیروت: دار 
الجيل › [د. ت.])» جح ۲ فن 1۸١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج ۲»> ص .۱۸١‏ 

(۳) القليونجية: هم طائفة من الجند العثمانية الذين كانوا يعملون في الغلايين» وهي سفن 
حربية ضخمة. انظر : آحمد السعيد سليمانء تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل (القاهرة: 
دار المعارف»› ۱۹۷۹)» ص .٠١١_ ١1١١۵‏ 

07ن افندق الدأردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : 
مخطوطة «ضيانامة؟ء دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني» تاريخ المصرين؛ ٠١١‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۹)ء» ص .٠١١‏ 


0۰٦ 


بعد هذه المعركة الحاسمة التى عرفت فى المصادر الفرنسية ب «معركة 
الأهرام»» تحققت الغلبة للفرنسيين بدخولهم القاهرة وخروج المماليك 
منها. فاتجه مراد بك إلى الصعيد» بينما ارتحل إبراهيم بك إلى الشام» 
وصحبهما إلى هناك من نجا من عسكر المغاربةء واستمروا يقاتلون إلى 
جانبهما جنود الحملة. وعندما ضعفت شوكة المقاومة لدى المماليك انضم 
الجنود المغاربة إلى الشيخ محمد الجيلاني الذي سيظهر عما قريب بإقليم 
الصعيد» ثم مولاي محمد المغربي الذي سيظهر بعده بإقليم البحيرة. 
يؤكد ذلك ما ورد عند الجبرتى حين قال» متحدئا عن انتقال محمد 
الجيلاني على رأس حشد من المتطوعين من الحجاز إلى الصعيد: «فورد 
ا ا ا او جا هر غل المحاد ره اوا راه م 
كان خرح مع غز مصر عند وقعة أمبابة». كما تؤكد عدد من المصادر 
أنه بعد انطفاء شعلة المقاومة والجهاد بمصر العلياء انتقل رجال الشيخ 
محمد الجيلاني بعدما أصبح هؤلاء الجنود المغاربة يشكلون جزءا منهم 
وعلى رأسهم ابن أخته الشريف حسن» إلى إقليم البحيرة» حيث 
سينضمون إلى الثورة التي فجرها هناك مولاي محمد المغربي بهذا الإقليم 
منذ نهاية نيسان/ أبريل من سنة ۱۷۹۹١‏ وسيستمرون في القتال إلى جانب 
مولاي محمد المغخربي حتى خروج الفرنسيين من مصر. 

يستفاد مما سبق» أن ما عرف ب «عسكر المغاربة» لم يكونوا مجرد 
آلة قتل في يد من يدفع أكثر بل كانت ممارستهم القتالية مؤسسة على 
ضوابط شرعية وأخلاقية. فإضافة إلى مشار كتهم القتالية الفعالة إلى جانب 
الال ك و در في اا ا ل ا ن ااا ا ن 
ال بإقليمي الصعيد والبحيرة. وفي هذا دليل قوي على اقتتاعهم 
بمشروعية ممارستهم القتالية. 

ورغم ذلك فأهم مساهمة جهادية صدرت عن هؤلاء الجنود المغاربة 
فی لی رھ الشام؛ بدءا من العريش ومرورا بيافا وعكا وانتهاء 
ندمت فلاسبات اأمكة ظارنة واعرى هة انه تابون غل راب يل 
مكوّنة من حوالى ثلاثة عشر ألف مقاتل إلى الشام بهدف القضاء على والي 


() الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ٠۲‏ ص .٠٠۲‏ 
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ا و هو خو مف ف اجه ال ف اما دا ت 
هذه الحملة وفق الصورة التي رسمها لها نابليون» وتحققت من خلالها 
حسب تخميناته وتعبيره «انتفاضة الشرق»ء فإن حدود هذه الحملة سوف لن 
تتوقف عند الشام» بل ستمتد لتشمل الامبراطورية العثمانية بأكملها. 


۲ - جنود مغاربة ضمن القوات العثمانية بالشام 


انطلقت حملة الشام مع بداية شهر شباط/ فبراير من سنة .٠۷۹٩۹‏ 
ونجحت» بعد معارك طاحنة وسريعة» في بسط سيطرتها على مدن وقلاع 
العريش والرملة وغزة ويافا والناصرة وطبرية والجليل. لكن عجزها عن 
اقتحام قلعة عكا» حيث كان يرابط أحمد باشا الجزارء أدى إلى فشلها 
ااا د ا و 
E TE‏ الخريطة الرقم .))١ - 1١(‏ 

ويتبين من خلال المصادر التى عاصر أصحابها أحداث هذه الحملةء أن 
OT NE E TTC‏ 
متميزا في تأخير سقوط عدد من المدن الشامية والفلسطينية منها على وجه 
لقص كا ر او ا ي ا عر وك و ا 
الحصار العسكري الذي ضرب حولها لأزيد من شهرين. 


وحتى نتبين أهمية هذه المساهمة الجهادية التي اضطلع بها المقاتلون 
المغاربة بهذه المناسبة» نقترح التوقف عند أهم المواجهات العسكرية 
ال للك هده الما واول ها ةا به ك هدا ال اطار هي دة 
الخريشن.. ققد بات هجرمات: القرات الفمرنسية على هذه القلعة فى الان 
من شباط/ فبراير» ثم أخضعت للحصار مدة عشرة أيام» ولم تستسلم إلا 
في العشرين منه» بعد آن آمن نابليون مقاتلتها على أرواحهم وسمح لهم 


)١(‏ ارتبطت حملة الشام عموماً بالتهديد الذي أضحى يمارسه الوالي العثماني أحمد باشا 
الجزار على الوجود الفرنسي بمصر عندما رفض كل عروض التعاون مع نابليون»ء وبدأً يتهياً بأمر 
من السلطان العثماني بالزحف على مصر. كما ارتبطت أيضا بمخطط واسع كان نابليون يهدف إلى 
مقع حول العف يسررب الماتة انف هاا الخصرض: هري لورنس»: 
الحملة الفرنسية فى مصرء ترجمة بشير السباعى (القاهرة: دار سینا للنشر»›» »)1۱۹۹٩۵‏ ص ۳٤٣١‏ - 
Jacques Derogy cet Hesi Carmel, Bonaparte en rt sainte (Parıs: Fayard, 1992). ETE‏ 
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بالاحتفاظ بأسلحتهم والتوجه من هناك إلى بغداد أو مصر إذا هم رغبوا 
شی ذلك. وقد تات الوصو ا ذا الاتفاق› إجراء مفاوضات شافة 


و ت ا ا و 


الخريطة الرقم )١-٠١(‏ 
فلسطين فى نہاية القرن الثامن عة 
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االمصدر: هنري لورنس› الحملة الفرنسية في ٤‏ 
E a E‏ 


وغنى عن القول إن دخول نابليون فى هذه المفاوضات المعقدة» 
وقبوله بعد ذلك بهذه الشروط التي تبقي على أرواح هؤلاء المقان 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de : aڎڏ‎ «cقأفAتالا انظر نص هذا‎ )۷( 
['expédition française en Egypte, 10 vols. (Paris: [A.-J. Dénain], 1830), vol. 4, pp. 313-314. 
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وتضمن لهم الشرف العسكري» إنما اضطره اليه شدة المقاومة وعجر 
جنوده عن اقتحام هذه القلعة التي انت تول الدفاع عنها حامية مؤلقة› 
حسب أقصى اشرات من آلف وستمائة مقاتل ؛؟ کان من بينهم حوالی 
خمسمائة جندي معر بی يقاتلون تحت قيادة رتيسهم الحاج عمر الذي 
واي التوقيع» نيابة عنهمء على وثيقة الاستسلام إلى جانب ثلاثة من 
(A) 8 8 OT‏ 

قاد ة الطوائف الا خری ۰ 


ومما يؤثر عن هؤلاء المقاتلين المغاربة من بطولات في هذه 
المناسبةء أنه فى لحظات هذا الحصار تمكن جنود فرنسيون من اختراق 
حاط الق و فة الارن الرجرة اها راع رة ره 
بساكنتها والمدافعين عنها. آنذاك» اضطر أربعون مقاتلا مغربيا إلى اللجوء 
إلى أحد السراديب رافضين الاستسلام» ولم يتم إرغامهم على الخروج 
وتسليم آنفسهم»› إلا بعد آن هددهم الجنود الفرنسيون بالموت خنقا داخل 
هذا السرداب”". أما بعد استسلام الحصن وخروج جميع المقاتلين منه 
فقد عثر أحد الأطباء المرافقين لهذه الحملةء داخل قاعة مظلمةء على 
خمسة جنود مغاربة أقعدتهم جروحهم والأمراض التي ألمت بهم» عن 
الائات و الوا 


ومما يعلي أكثر من هذا الجهاد المستميت الذي قام به أفراد هذه 
الحامية العثمانية التي كان يوجد بينها بضع مئات من المقاتلين المغاربةء 
أن إحدى الدراسات الحديثة المتخصصة عزت جزئيا فشل حملة الشام 
إلى الحصة الزمنية التي استغخرقها نابليون في إخضاع قلعة العريش› 


(۸) لأخذ فكرة تقريبية عن عدد هؤلاء المقاتلين المغاربة»ء انظر الأرقام التي وردت في 
المصادر التاuqlة‏ : Pierre-Dominique Martin, Histoire de f{'expédition française en Egypte, 2 vols.‏ 
(Paris: J.-M. Eberhart, 1815), vol. 1, p. 285 (quatre cent Maugrabins)}; Jean-Pierre Doguereau,‏ 
dans: Journat de Expédition d Egypte (Paris) (1904), p. 149 (cinq cent Maugrabins), et C.N.,‏ 
no. 4035, Jaffa, Rapport de Napolêon au Directoire Exécutif, 23 ventose an 7 {13 mars 1799),‏ 
vol. 5, p. 466 (cınq cent Maugrabins).‏ 


El Arich, rapport du général Reynier da Napoléêon, 29 pluviöse an 7 (17 février 1799), (4) 
dans: Clément de La Jonquiêre, L Expédition d' Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 4, 
p. 162. 

Paul Pallary, ed., Les Rapports originaux de Larrey û H'armée d' Orient (Le Caire: Impr. (1 *) 

de PInstitut Français d’archêeologie orientale, 1936}, 1 fructidor an 7 {18 août 1799}, p. 27. 
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والتي لم تقل عن عشرة أيام» مما أفسح المجال ا اشا الجرار 
وحلفائه الإنجليز لإحكام دفاعاتهم عن قلعة عكا"'. وفي هذاء كما 
نری› إشارة وأاضحة ا الاق القوية لمقاتلى هله الحاميةء فن 
تو جيه مصیر هذه الحملة نحو الفشل الذريع. 

بعد أن أحكم نابليون سيطرته على العريش وما يليها من المدن 
والقلاع الثانوية» توقف هو وجنوده عند مدينة يافا في فاتح آذار/ مارس»› 
ثم أخضعوها للحصار في اليوم الثالث منه. لكن» هذه المدينة المحصنة 
والتي كان يدافع عنها حوالى خمسة الاف مقاتلء منهم حوالى ألف 
نفس الشهر. وتجمع المصادر على أن السبب في انهيار دفاعات هذه 
المدينة يرجع إلى اكتشاف بعض المهاجمين الفرنسيين لممر أرضي من 
جهه البحر عبروا من خلالهء على حین عر ة» إل الداخل. فسقطت عشية 
ذلك اليوم بعد أن هلك قرابة النصف من مقاتلتهاء ثم | حت دة 
يو مین للجنود افر سر ل كبوا ښبا ها ابشع الجرائم الإإنسانية؛ من 
اغتصاب للنساء» وقتل للاأنفس» و نھب لاقوال ‏ 

آما من نجا من مقاتلتها فسلموا أنفسهم لاثنين من مساعدي نابليون 
للمصريين والسوريين بالعودة إلى بلدانهم. أما الآأخرونء وكان عددهم 
حوالى ألفين وخمسمائة مقاتل» فأعدموا عن آخرهم على شاطئ البحر؛ 


Derogy et Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 139. (117 

(۱۲) أثارت مشاهد القتل والاغتصاب التي أعقبت هذا الاقتحام» ردود فعل قوية لدى عدد من 
ضباط وجنود هذه الحملة. أذكر منهم على سبيل المثالء جون ميو الذي قال في مذكراته: (...) عا» 
soldat excite par le bruit et la poudre, se livre ã toute la fureur qu’autorise un assaut, il blesse, il‏ 
tue, rien ne peut l'arrêter, et par tout amour de la gloire, osons le dire, le desir du pillage, lui‏ 
font affronter les dangers, oublier même, une blessure (...) Le dêsordre est par-tout; toutes les‏ 
horreurs qui accompagnent la prise d’assaut dune ville, se rêpêètent dans chaque rue, dans‏ 
chaque maison. Ici vous entendez le cris dune fille violée, appeiant en vain, a son secours une‏ 
mêre qu’ outrage, un pêre qu’ on êgorge. Aucun asile n’est respectê, le sang ruisseHe de tous cotês,‏ 
a chaque pas vous rencontrez un être expirant et gêmissant...».‏ 


Jacques Miot, Mémoires pour servir & histoire des expéditions en Egypte et en Syrie : ر]ظضنi‎ 
pendant les années VI VIH et VIH de la République française (Paris: Le Normand, 1814), pp. 137- 
138. 
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بعضهم قتل رميا بالرصاص» والبعض الأخر أزهقت أرواحهم بالسلاح 
الا تفن دقري اد الاخيرة أو السجافطة غلها وقد رر تاتلتون و آزة 
هذا بدعاوى مختلفة؛ منها عدم كفاية المواد الغذائية» ووجود عدد من 
مقاتلة العريش بينهم» وصعوبة حراسة هذا العدد الكبير من المقاتلين. إلا 
أن السبب الرئيس الذي دفعه نحو اتخاذ هذا القرار هو خوفه من أن 
يبنضم هؤلاء المقاتلون.» في وقت لاحق» إلى قوات أحمد باشا الجزار 
المرابطة انذاك في عكا التي كان يتوقف عليها مصير هذه الحملة. 


ما يهمنا أكثر في هذا المقام هو أن هؤلاء المقاتلين الذين نفذ فيهم 
حكم الإعدام بهذه الطريقة الهمجيةء كان يوجد من بينهم عدد مهم من 
الجنود المغاربة. لا نعرف کم کان عددهم على وجه التحدید. لکن يبدو 
أن نسبتهم كانت كبيرة؛ لأن أحد شهود عيانء قال إنه كلف بإعدام 
هولاء المغاربة؛ كتيبتان "(deux bataillons)‏ „ ومما يو كذ عددهم لم 
يكن قليلا» تمكن البعض منهم» رغم الحراسة المشددة» من الفرار 
الا عة ي ال طلا لجا عا اطي الخد الفر تي إلى 
اعا الي له ي وعد ا ارا اال 2 ا 
جميعا» اضطروا إلى استخدام الحيلة من أجل استدراجهم إلى الشاطئ؛ 
حيث أوهموهم» من خلال إشارة متعارف عليها هناك أنهم قد عفوا 
عنهم › لکنه عندما ظفروا بهم» قتلوهم شر قتلة ۶ '. 


ومما يؤّثر عن هؤلاء المجاهدين المغاربة فى هذه المناسبةء آنه 


Extrait d’ une lettre d’ André Peyrusse ã sa mêre du Camp sous Jaffa, 20 ventose an 7 (1%) 
(10 mars 1799), dans: La Jonquiêre, L Expédition d'Egypte, vol. 4, p. 271. 


ولا ات اک من الكيفية التي تم بها إعدام هؤلاء المغاربةء نجتزئ المقطع التالي من 
رسالة هذا الضابط الفرنسى الذي عاين مشاهد هذا القتل الجماعى : «Les Maugrabins furent tous‏ 
conduits, le lendemain, sur les bords de la mer, et deux bataillons commencèrent aã les fustller; ils‏ 
n'avaient d'autre ressource pour se sauver que de se jeter û la mer; ils ne balancêrent pas et se‏ 
jetêrent tous ã la nage. On eut le loisir de les fusiiler, et, dans un instant, la mer fut teinte de sang‏ 
et couverte de cadavres; quelques-uns avalent eu le bonheur de se sauver sur des roches; on‏ 
envoya des soldats sur des barques pour les achever; on laissa quelques dêtacherments sur le‏ 

rivage, et notre perfidie en attira quelques-uns qui furent aussi impitoyablement massacrês». 


Extrait d'une lettre d’ Andrê Peyrusse ã sa mère du Camp Sous Jaffa, 20 ventêse an 7 : انظرٍ‎ 
{10 mars 1799), dans: La Jonquiêre, Ibid., vol. 4, p. 271. 
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خلال الخرجات التي كان يقوم بها المدافعون آثناء الحصار» زحف أربعة 
منهم مغاربة على بطونهم وسط أشجار الليمون خارج أسوار المدينة. 
وتمکنوا من ذبح حارس أحد بطاريات المدفعية. وعندما علم بذلك 
الجنود الفرنسيون الموجودون بعين المكانء لاذوا جميعا بالفرار» اعتقادا 
منهم ان عدد المهاجمين اکر و تار کین وراءهم أسلحتهم 
وأدواتهم وجرحاه”'. 


وان المجاورة بواسطة هذه المذيحة الرهيبة وما تخللها من جرائم 
بشعة» توجه بأثقاله نحو هدفه الرئيس المتمثل في دخوله إلى مدينة عكا 
حيث كان يرابط أحمد باشا الجزار. خلال هذه المرحلة الجديدة والحاسمة 
من حملة الشام» سيكون أيضا للمقاتلين المغاربة دور قوي وحاسم أحيانا 
في هم المواجهات العسكرية التي ستجمع بين القوات العثمانية وجيش 
الشرق. نخضص بالذكر منها معركة جبل طابور الشهيرة التي وقعحت فى 
السادس عشر من نیسان/ آبريل» وجمعت بین جیش عثمانیى قادم من دمشق› 
مؤلف من حوالى ثلاثين ألف مقاتلء وأربعة آلاف من الجنود الفرنسيين. 
ر 0 و مو ا لج الاد ن م ا 
الطوائف الإسلامية المقاتلةء ومن بينها مغاربة ' أثارت شجاعتهم» 
وأاصفا له هذه المعركة ال انتهت سريعا لصالح افر «(إنهم٠‏ ردول 
جدال» أحسن قوات الامبراطورية العثمانية» بمن في ذلك المماليك 
ن ل ا د اضر ال وت 
في السادس من نيسان/ أبريل» أمر برسم لوحة يظهر عليها مقاتلو الجيش 
العثماني بألبستهم القوميةء ومنهم مغاربة يرتدون البرنس””'. 


Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 203. (10٥( 
Victoires, conguéttes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 û 1815 (1\7) 
(Paris: C. L. F. Panckoucke, 1817-1821), vol. 10, p. 190, et Alexandre Berthier, Relation des 
campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie (Paris: De impr. de P. Didot I'aînê, an 
VIII, 1800), p. 75. 

Bonaparte ã Desaix, dans: La Jonquière, Tbid., vol. 4, p. 436. (1¥) 
Ordre du jour de FArmê, devant Acre, 2 foréal an 7 (21 avril 1799), dans: La (1۸A) 
Jonquiêre, Ibid., vol. 4, p. 383. 


o1۳ 


وإذا كانت هذه المعارك قد انتهت لصالح الفرنسيين» وأعقبها تشتت 
الجيش العثماني المنهزم» فإن حصار عكا الذي سيبداً في العشرين من 
هذا الشهر ليستمر إلى العشرين من شهر ماي (أيار/ مايو)» سيتوّج بنصر 
محقق للقوات العثمانيةء بقيادة أحمد باشا الجزار» وفشل ذريع لجيش 
الشرق»: بقباذة نابليون بونانرت. 

سيبرز دور المقاتلين المغاربة خلال هذه المناسبة أيضا بشكل قوي 
وفعال. وسيكون لهم» بشهادة عدد من المصادر» نصيب ملحوظ في 
إحراز هذا النصر المؤزر الذي وضع حدا نهائيا لما عرف ب «حملة 
الشام». ذلك أن أحمد باشا الجزار الذي درج» منذ فترة بعيدة» على 
الاقتصار في تكوين جنده على أقربائه من البوسنيين والألبان» لم يستغن 
عن اقات المغاربة. فقد ذكر الرحالة اللإنجليزي› فولنی (رعصاه۷)» 
الذي زار المنطقة قبيل دخول هذه الحملة إلى الشام» آن القوات الخاضة 
لوالي عكا تتألف من حوالى تسعمائة فارس بوسني أو ألباني» إضافة إلى 
ا ا ا و اة في ال اا تی و ي 
صغيرة مكونة من فرسان افا ا جريدة كورييه دى ليحيبت» فقد 
ذهبت إلى أبعد من هذا حينما أوردت في أا حامية الجزار 
E lA SO IA E ES‏ 
صحيحة » لكنها تدل على كثافة العنصر المغربي بهذه الحامبة. 


يبدو من هذه الإشارات» أن أحمد باشا الجزار كان له ميل خاص 
لاستخدام المقاتلين المغاربة» وخاصة منهم آهل المغرب الأقصى. لذلك» 
وجدناه یبذل قصاری جهده خلال سنة ۱۷۹۹ من أجل الاستزادة منهم. فقد 
علمنا من خلال أحد المباحث السابقةء أنه قام خلال هذه السنة بمحاولات 
جدية وعنيفة من أجل إرغام حجاج المغرب الأقصى على العمل في صفوف 


M. C.-F. Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (14) 
(Paris: Volland; Desenne, 1787), 


Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 174. ورد و‎ 


)۲١(‏ صحف بونابرت في مصر› AA°* 1  YAA‏ ترجمة صلاح الدين البستاني» 5 مج 
(القاهرة: دار العرب للبستاني» ۱۹۸۱)» وکوریيه دي لیجبت› رقم ۱١ ۲۲٢‏ بلوفیوز سنة ۷ (۲۹ 
EE ON E E E‏ 
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قواته. ويبدوء أنه نجح جزئيا في ذلك حينما أرغم بضع مثات منهم على 
الخدمة العسكرية. كما آنه حاول استدراج ركب الحاج المراكشي خلال 
عودته من الحجاز سنة ۱۷۹4ء وفشل فى ذلك '. 

ما يهمنا من هذا هو أن مقاتلين من مختلف بلدان شمال إفريقيا 
والمغرب الأقصى منها على وجه الخصوص› كانوا حاضرين بقوة وكثافة 
إلى جانب أحمد باشا الجزار» وشاركوا معه في الدفاع عن هذه القلعة» 
وأسهموا من موقعهم ذاك في إفشال مشروع نابليون التوسعي بأرض الشام. 

فمما لا شك فيه أن صمود مدينة عكا في وجه هذا الحصار الذي 
ایر اکر ن ريسافت ف عامل اة من تا على 
الخصوص الدعم العسكري الذي أمدته به القسطنطينية وإنجلترا» وكذا 
أعمال التحصين القوية التى باشرها أحمد باشا الجزار بنفسسه خلال هذا 
لحار ا ي ات ها واد الترر الطرن الاي اه 
به القوات الخاصة التي كان يتوفر عليها هذا الوالي العثماني الطموح› 
والتي كانت تتألف» كما رأينا ذلك من مقاتلين أرنؤوط ومغاربة. 

ومعنى هذاء أن النصر المؤزر الذي تحقق قبالة أسوار عكا على 
جيش الشرق» والذي ترتب على فشل حملة الشام التي كانت تستهدف› 
حسب إحدى روايات نابليون» القضاء على الإمبراطورية العثمانية» يعود 
فيه بعض الفضل إلى هؤلاء المقاتلين المغاربة الذين تراوحت مهمتهم 
هناك بين الاحتراف العسكري الذي لا نكاد نميز بينه وبين الارتزاق› 
والجهاد بالنفس الذي تمليه لحظة من هذه اللحظات التاريخية الحاسمة. 

وإذا كان هذا هو شأن مقاتلة عكا من المغاربةء فإن الأمر يبدو لنا 
مشتر كا مع جميع المقاتلين المغاربة الذين صادفتهم هذه الحملة؛ سواء 
في مصرء آو في الشام» وقاوموا من موقعهم ذاك»ء إلى جانب من كانوا 
يأتمرون بأمرهم من بكوات مماليك» من صنف إبراهيم بك أو ولاة 
عثمانيين» مثل أحمد باشا الجزار. 

ورغم هذا» يبدو أنه قد صدر عن هؤلاء المقاتلين المغاربة ما شكل 


(۲١(‏ انظر الفصل السادس »> المسحت الثاني من هذ! الكتاب. 
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استثناء لهذه القاعدة العامة التي حكمت موقفهم تجاه الحملة؛ لأنه في 
الوقت الذي استمر فيه غالبية هؤلاء الجنود يقاتلون جيش الشرق إلى 
جانب قادتهم من الزعماء المماليك والقادة العثمانيين» انضم البعض 
منهم إلى الجيش الفرنسي. حدث هذا في مصر والشام» واستمر لمدة لا 
بأس بها» وترتبت عليه نتائح مهمة. 


للوقوف على حجم هذه الظاهرة وتحديد أسبابها ونتائجهاء» نخصص 
المبحث التالي والأخير من هذا القسم. 


ثانياً: عسكر المغاربة المرتزقين 

لم تحتفظ ذاكرة عدد من الدارسين المصريين من التضحيات الجسيمة 
والبطولات الناأدرة التي صدرت عن مأ عرف عندهم ب «عسكر المغاربة) 
في مختلف المعارك التي خاضوها ضد جيش الشرق» سوى بانضمام فثة 
قليلة منهم في ظروف خاصة إلى صفوف الجيش الفرنسي» علما أن هذه 
الظاهرة لم تقتصر على الجنود المغاربةء بل طالت عددا من مقاتلي 
OE EE ON E ENE RET ED O‏ 
والأخطر من هذاء أنه على الرغم من أن أغلب هؤلاء الجنود لا يمتون 
بصلة إلى المغرب بمفهومه المعأاصر› فإن اسمهم ارتبط به. 


- فما هى إذن حقيقة هذا التحول فى مسار «عسكر المغاربة»؟ 


| - جنود مغاربة ضمن قوات الحملة بمصر 

SS AE E O COVA aE OT 
لمغارية [حي] الفحامين› وجمع منهم ومن غیر هم عدة وأفرة» وعر صهم‎ 
على صاري عسكر. فاختار منهم الشباب وأولي القوة» وأعطاهم سلاحا‎ 


(۲۲) يظهر من لقبه المهني «القلقجي» أنه كان مكلفا بالمحافظة على الأمن بحي الفحامين 
ورہما أحياء أخرى مثل حى ا رأة هواد الاي الفر ي قافا دون الإشارة إلى 
صفته المهنية هاته» با تحدذث عنه باسم Gabriel Guemard, «Les : jil . «Omar €! Koladi»‏ 

ÃAuxiliaires de Bonaprte en Egypte (i 798-1801),» Bulletin de Institut d Egypte, vol. 9 (1927), Pp. 5. 
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وآلات حرب» ورتبهم عسكراء ورئيسهم عمر المذكور. وخرجوا وأمامهم 
الطبل الشامى على عادة المغاربة. وسافروا إلى جهة بحري» بسبب أن 
أيضا مركبين بها عدة من عسكرهم» فحاربوهم وقاتلوهم. فلما ذهب 
E PT O I O TR |‏ 
بابن شعير› ونهبوا داره ومتاعه وماله وبهائمه»ء وکان سنا کا جدا: 
وأحضروا إخوته وأولاده» وقتلوهم» ولم يتركوا منهم سوى ولد صغير 
جعلوه شيخا عوضا عن أبيهم. وشک العجسكر لمغري بدار عند باب 
E 8 1 (YD.‏ 
سعادة ٠0‏ ورتبوا له من الفرنسيين جماعة يأتون إليهم كل يوم ويدربونهم 
والمتعلم مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم» فيشير إليهم بألفاظ بلغتهم كأن 
يقول: مرد بوش» فيرفعونها قابضين بأكفهم على أسافلهاء ثم يقول: 
EN AS 8‏ چ E OE‏ 
مرس > قیمسول صقو فا إل ع < 


هده ھی الرواية الى اعتمد عليها عدد من الكتاب المضربي ي 
الحكم على ما أسماه الجبرتي ب «العسكر المغربي». فحملوهم» بسبب 
ذلك» جريرة قتل هذا الزعيم المصري الكبير المسمى عند الجبرتي ب 
«ابن شعيرا» أو أبو شعير (انهط٤‏ سهط4).» كما أوردته المصادر والوثائق 
الفرنسية. فهم لم يكتفوا» حسب الجبرتي» بقتل هذا المجاهد» بل فتكوا 
أيضا باو لاده» ولم رکا منهم سوی ولد صعبر جعلوه عو ضا عن ابيهم. 
وسافرواء قبل SE‏ الي حههة بحري » آي نال مصر »› إلاعادة الهدوء 
إلى بعض البلاد التى كان أهلها قد قاموا ضد الفرنسيين خلال ثورة 
القاهرة الأولىء أو ما أسماه الجبرتي ب «الفتنة». ثم سكن هذا «العسكر 
المغربي» الذي نفذ كل هذه المهام الخطيرة» بأحد أحياء القاهرة» 
وأصبح يستفيد يوميا من تدريبہات عسكرية مكثفة وحديثة على أيدي 
جفاعغة م الضاط الع سي 


(۲۳) عشما: إحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالوجه البحري. 
٤(‏ ۲( یو جد باب سعاد ة بجی ان طولون المجاور للقلعة جلو اب القاهرة. 
)١(‏ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۲ ص ۲۲۳. 
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تلكم هي الصورة التي غالبا ما بقدم بها «عسكر المغاربة» عند 
الحديث عن علاقتهم بالحملة. وهي» كما سنتبث ذلك» صورة غير 
صحيحة» وفيها تجن كبير على هؤلاء المقاتلين؛ لأنها جعلت من حالة 
استشنائية ومحدودةء قاعدة عامة تختفي وراءها صورة المغاربة الذين 
قاوموا هذا الاحتلال وصدرت عنهم بطولات نادرة - وهم الأغلبية 
الساحقة - لتحل محلها صورة هذه القلة القليلة التى سماها الجبرتى ب 
#الغسكر المغخربي). إضافة إلى هذاء لا تؤب الوقائع التاريخية المؤكدة 
كل ما جاء في رواية الجبرتي بخصوص هذا الموضوع؛ سواء ما تعلق 
منها بتاريخ تكوين هذا «العسكر» وحجمه الحقيقيء أو في ما يتصل بقتل 
أبن شعير وإخوته وأولاده. ناهيك عن أن الجبرتى وقف فى روايته عند 
اد شو ات هدا الاه رل کر ا عن ارات الى درت 
عنهم بعد انفلاتهم من قبضة الفرنسيين. لهذاء نقترح» في مقام أول» 
تمحيص هذه الرواية لنميز الصحيح فيها مما هو مشكوك فيه آو خاطئ› 
حتى يتسنى لنا تقريب الصورة الحقيقية لهاته الحقنة من عسكر المغاربة. 


أول ما نبدأً به في هذا المسعى هو تاريخ تكوين هذا «العسكر». فقد 
ثبت لديناء من خلال الوقائع المؤكدةء أنه كان موجودا على الأقل منذ 
السايع والغشرين هن شهر تشرين :الأول /أكتوير عة 2:1۷۹۸ ذلك:- أن 
نابليون كان قد أصدر في هذا التاريخ أمرا بإرسال القبطان عمر على 
رأس سريتهء إلى قرية الأخصاص (ه:۴1۴۸1) للقبض على شيخها 
وإحضاره إلى القاهرة؛ لأن سكان هذه القرية كانوا قد أطلقوا التار على 
مراكب فرنسية. ولإنجاز هذه المهمة على أحسن وجه» أمر نابليون 
بتزويد القبطان المذكور بما يكفي من المراكب لحمل مائة رجل ومؤونة 
E E‏ 

يستنتح من هذاء أن ما أسماه الجبرتي ب «العسكر المغربي»» كان 
جاهزا للقيام بمهمة من هذا النوع منذ السابع والعشرين من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر؛ لأن تكليفا مثل هذا يقتضي ضرورة أن يكون إنشاء هذا 


C.N., no. 3541, le Caire, Napoléon ã Berthier, 6 brumaire an 7 {27 octobre 1798), (7) 
vol. 5, p. 125. 


العسكر سابقا على هذا التاريخ بما يكفي لجعل نابليون يضع ثقته في 
أفراده ويزؤدهم» كما قال ذلك الجبرتي: «بالسلاح وآلات الحرب» 
ويضع رهن إشارتهم ما يكفي من المراكب والمؤونة لإنجاز هذه المهمة. 
لهذاء نرجح أن يكون قرار إنشاء هذه السرية المغربية» قد صدر منذ 
الثاني SNS AEE E a a‏ 
الدراسات""» ولم تكتمل عناصرها ويعلم خبرها على الوجه الذي ذكره 
الجبرتي» إلا بعد انتهاء ثورة القاهرة الأولى. 


ومما يرجح لدينا هذا الاعتقادء أنه قبل اندلاع هذه الثورة بحوالى 
شهر» كان الفرنسيون قد «نادوا على الأغراب من المغاربة وغيرهم» 
الخدامين والبطالين» ليسافروا إلى بلادهم. وكل من وجد منهم بعد 
ثلاثة أيام» يستأهل ما يجري عليه»". كما أن مغاربة حي الفحامين 
الذين ربما تشكلت منهم أغلب عناصر هذه السريةء كانوا في طليعة من 
شارك فى ثورة القاهرة الأولى. وهذا معناهء أن فقراء المغارية من 
ال و ا ك ان حا هف ا ا و ي ا 
الاحتلال الفرنسية. 


ويبدو أن هذا الوضع قد تغخير بعد ثورة القاهرة الأولى؛ لأن حاجة 
الفرنسيين إلى قوات محلية إضافية أصبحت ماسة» وتأكدوا» من خلال 
ما جرى في هذه الثورة» من خطورة هذه العناصر الهامشية التي يمكن 
O O O TTT‏ 
إدماجهم في الخدمة العسكرية بهدف الاستفادة من خدماتهم وإخضاعهم 
للمراقة. 

کا ا ا ا ق کر ایی ما غل 
OS N E CCE SEE‏ 
الجبرتي» تم مباشرة بعد القضاء على ثورة القاهرة الأولى؛ حيث أصبح 


Guemard, «Les Auxiliaires de Bonaprte en Egypte (1798-1801),» p. 5. : انظر‎ )۲۷( 


(۲۸) عبد الرحمن ين خسن الجبرتى؛ تاريخ مدة الفرنسيس بمصر» محرم - رجب ۳ه 
+ ۱ یو نیو - دیسمبر ۱۷۹۸م قم له وحققه وترجمه [إلى الانكليزية] س موريه (ليدن: !ءج بریل › 
4¥0 1(« ص 0۲ 
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الخدامون والبطالون من المغاربة وغيرهم ممن سبق للسلطات الفرنسية 
أن أصدرت في حقهم قرارا بالطرد ثم عفت عنهم» أمام أمرين: إما 
يطردوا نهائيا من مصر جزاء لهم على مشاركتهم القوية في الثورة التي 
شهدتها القاهرة قبل آيام» أو يقبلوا بالعمل في صفوف القوات الفرنسية. 
ويبدو أنه في ظرف حرج كهذاء كان الخيار الثاني هو الأقرب لمصلحة 
الطرفين: المغربي والفرنسي. 

لذلك» نقول إن إقبال مغاربة حي الفحامين على الخدمة في صفوف 
e e DE E O a‏ 
ل ا ا ا ا ق ن 
الشجغان فى اإسناد قرات الاختلال, القرنسية الت انوا تقالو نها بال مس 
القريب؛ لأننا نرجح أن کخو ا فك قبلا i‏ لعفادئ #خبة الطرد 
E aA EES ANS N NS‏ 
الذي سبق له أن أصدر في حقهم قرارا من هذا النوع. فجاءت رغبتهم 
تلك مطابقة» على ما يبدو لما کان يخطط له نابليون من قبل. 

ما النقطة الثانية التى تستحق أن نتوقف عندها فهى تلك المتعلقة 
بعدد «العسكر المغربي» الذي انضم الى خسن :الا حتلال ااي د 
أن رواية الجبرتي توحي أنه كان يتألف من بضعة آلاف من الجنود. أما 
الأرشيف الفرنسى الذى اعتنى بضبط أحوال وأعداد ما عرف عند إدارة 
الحملة ب اع عمرا» أو «سرية القبطان عمر»» وسماها الجبرتي 
ب «العسكر المغربي»ء لم يتجاوز عددهاء في أحسن الأحوال» مائة 
وخا خي وا قد اقفر و اتتا ف ١‏ ديس م 0(۷ کان 
O E OT O N‏ 
ك او و ی ا E‏ 
منها مائة وعشرة رجل من سرية عمر". وبعد وصوله إلى السويس 
کن ا النرال بون تقر ا ن الوضة العامة لاا ال أت هه ان 
سرية عمر تتألف من مائة وخمسة عشر فردا كلهم من المشاة'". 

Le Caire, Ordre de Bonaparte ã Berthier, 11 frimaire an 7 (1 décembre 1798), dans: (4) 

La Jonquiêre, L Expédition d Egypte, vol. 3, p. 445. 


La Jonquière, Ibid., vol. 3, p. 445, marge no, 2. (۰) 
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يتضح من هذه الشهادات المصدرية أن عدد أفراد هذه السرية تراوح 
ين اة وتر خي ها جا فى لأف الصادر ن اابليرة ومانة 
وخمسة عش ر افردا خسب ها آتبتة الجترال بون فى تقريرة وكها ترى: 
فهذا رقم تافه جدا إذا ما قيس بعدد المغاربة الذين استمروا يقاتلون إلى 
جانب المماليك والقادة العثمانيين بالصعيد والشام» ولا يتفق مع التسمية 
التي أطلقها عليهم الجبرتي حينما أورد خبرهم تحت عنوان «العسكر 
المغربي». هذا ناهيك عن أن تسميتهم بهذا الشكل توحي للقارئ غير 
المتخصص بالاعتقاد أن كل أو جل من كان يمت بصلة للجندية من 
المغاربة المقيمين انذاك بمصر قد انضم إلى هذا «العسكر المغربي»» 
بينما يؤكد واقع الحال أن حجمهم الحقيقي لا يسمح أن تطلق عليهم هذه 
التسمية التي تفيد التضليل والتهويل أكثر مما تخدم الحقيقة التاريخية. 

هذاء مع العلم آن هفوات الجبرتي» في هذا الإطار» لم تقف عند 
هذا الحد؛ لأنه حملهم» إلى جانب ذلك» جريمة القضاء على أحد 
الزعماء المحليين ممن اشتهر بجهاده ضد قوات الاحتلال الفرنسية بإقليم 
الفيوم. أقصد بذلك» ابن شعير. لا بل إنه ذكر في روايته أنهم قتلوا 
إخوته وأولاده» «ولم يتركوا سوى ولد ا E‏ عن 
آبيهم»' ". هذا بعدما «نهبوا داره ومتاعه وماله وبهائمه». وغني عن 
القول» So. GG e‏ 
«العسكر المغربي» الذي أصبح بمثابة آلة قتل جبارة بيد الفرنسيين 
يستعينون بها في القضاء على زعماء متمنعين مثل ابن شعير. 

مرة أخرى» تفند الحقائق التاريخية رواية الجبرتي. صحيح أن هذه 
السرية آرسلت في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 
إحدى القرى الموجودة بالدلتا قصد إحضار شيخها إلى القاهرة» أو 
أربعة من كبار القرية إذا تعذر عليهم ذلك؛ لأن آهل هذه القرية كانوا 
ONE N E aad‏ 


A الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج‎ )۳١( 


C.N., no. 3541, le Caire, Napoléon ã Berthier, 6 brumaire an 7 (27octobre) (1798), (TT) 
vol. 5, p. 125. 


تغل ها بقرت يقال لا الا حفاص :ولت ف غا ال كان 
يتحصن بها ابن شعير» كما ورد في رواية الجبرتي. ناهيك عن أن مهمة 
القضاء على هذه الزعيم كانت قد آوكلت إلى الجنرال لانوس»ء وبداً في 
تنفيذها منذ ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۷۹۸ ". أضف إلى هذاء أنه في 
الوقت الذي كان فيه مغاربة حى الفحامين يخوضون غمار ثورة القاهرة 
الآولى وقبل أن يتوسط لهم عمر القلقجي لدى نابليون»ء كان هذا 
الجنرال قد نجح في قتل ابن شعير ووضع يده على ما بحوزته من عتاد 
DSSS SOAR e Se‏ 
في الوقت الذي كان فيه هذا الجنرال يحاول إخضاع القرى التابعة لابن 
مر او ا اال و ا ل ر دا ا 
المجاهد قصد استنطاقها بخصوص الأماكن التى كان يعتقد أن ابن شعير 
أخفى فيها نوز" كانت رة فر ا رال القاهرة لف مرا 
بالتوجه إلى القرية المذكورة. أما بالنسبة للجبرتى الذي نسب إليها ما 
حل بابن شعير فلم تكن هذه السرية التي سماها عسكراء فد وحدت 
بعد. هذا» من دون أن ننسى آنه لم يرد في الرسائل التي كانت تتبادلها 
السلطات العسكرية الفرنسية حول هذا الموضوع الهام» أية إشارة أو 
تنويه بما يمكن أن يكون قد صدر عن هذه السرية المغربية من مساهمة 
فى القضاء على ابن شعير» كما كانت عادة الضباط الفرنسيين فى مثل 
هذه الحالات. 


لكل ما سبق» نقول إن الجبرتي أصاب في جانب من هذه الرواية 
وأخطاً فى اخر. أما التى أصاب فيهاء فهى تلك المتعلقة بما قاموا به فى 
قرية الأخصاص التي أطلق أهلها النار على مراكب فرنسية خلال ثورة 
القاهرة الأولى. فهذه هي المهمة التي كلفوا بها في السابع والعشرين من 
شهر تشرين الأول/أكتوبر. آما التي نعتقد أنه أخطاً فيهاء فهي عندما 


٠١ ۱٤ وکورییه دې لیجیبت› رقم‎ ۱۸٩۱-۱۷۹۸ صحف بونابرت في مصرء‎ )۳٤( 
٤۲ فاندیمیر سنة ۷ (۱ آیلول/ سبتمبر ۱۷۹۸)› ص‎ 

A.M.G., B°, 10, Menouf, Lanusse ù Napolêon, 2 brumaire an 7 (23 octobre 1798). (۳5) 

A.M.G,, B®, 10, Menonuf, Lanusse ã Napoléon, 5 brumaire an 7 (26 octobre 1798). (T1) 


C.N., no. 3545, le Caire, Napoléon ã Berthier, 7 brumaire an 7 {28 octobre1798), (TY) 
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نسب إلى هذه السرية المجزرة التي حلت بابن شعير وأسرته في العشرين 
من نفس الشهر. 

إضافة إلى هذا وذاك» يلاحظ على الجبرتي اكتفاءه بتعداد سوءات ما 
E,‏ ب «العسكر المغربي»» وإهماله لما سيصدر عنهم» في مناسبات 
قادمة» من مواقف بطولية كفروا من خلالها عن سلوكاتهم السابقة. 
ذلك أنه بعد مشاركة هذه السرية في أعمال التحصين والدفاع بميناء 
السويس» ثم انتقالها بعد ذلك إلى مدينة الصالحية للمشاركة في الكشف 
عن طبيخة الطريق الرابط بين مبناء السواص .وسده المدينة استعدادا 
لمواجهة الجيش العثماني القادم انذاك من الشام» كلفت هذه السرية 
بمرافقة أمير الحاج المصري» صالح بك» وعدد من أعضاء الديوان في 
رحلتهم المرتقبة صحبة حملة الشام التي ستنطلق في بداية شهر شباط/ 
فبراير من سنة .۱۷۹١4‏ في هذه المناسبة ستتاح لأفراد هذه السرية الفرصة 
ليكشفوا عن مواقفهم الحقيقية من الحملة والخدمة مع جيش الشرق 
والحملة ككل. 


تأتى لهم ذلك عندما رفض أمير الحاج المصري وعدد من أعضاء 
الديوان المرافقين له الالتحاق بنابليون وإقدامهم» عوضا عن ذلك» على 
تحريض سكان الشرقية على مقاتلة الفرنسيين والثورة ضدهم. فعضدهم في 
ذلك أغلب مقاتلي هذه السرية وساندوهم. أكثر من ذلك» لم يجرؤ هذا 
الأمير على الكشف صراحة عن مخططه الثوري» إلا بعد أن تمكن كاتبهء 
محمد كيكي» من إقناع سرية عمر المغربي بالانضمام إلى المجاهدين› 
وزع عل الاين و تحال و هة الدكور ار م 

وهكذاء تحول أفراد هذه السرية في غمرة أجواء الثورة التي 
أصبحت تخيّم على إقليم الشرقية» من الارتزاق من جيوب الفرنسيين إلى 
الجهاد ضدهم» وانفردوا بإنزال هزائم حقيقية ضد جنودهم. ذلك أنه 
رغم النجاح الواسع الذي لاقته دعوة أمير الحاج المصري بين عدد من 
مدن وقرى وقبائل هذه الجهةء فإن العمل البطولي الوحيد الذي يؤثر عن 


Rapport ã Dugua, par le citoyen Peyre, adjoint chargé d’accompagner Emir Hadji, (A) 
dans: La Jonquiêre, L Expédition qd’ Egypte, vol. 5, p. 49. 
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فرنسي صغير کان قادما من منوف في اتجاه دمياط وعلى متنه حمولة 

تقدر متها وال ٣١‏ ا ر٠۲‏ رة فقتلوا عشرين فردا من بحارتها» 
: ( 

واستولوا على ستة مدافع» ثم رموا حمولتها في اليل '. 


ومما يؤكد صدق نوايا آفراد هذه السرية وعزمهم على الجهاد والمقاتلة 
كاو س ما صدر عنهم من تصرفات بعد فشل ما عرف ب اثورة أمير 
الحاح المصري). فعندما أحس هذا الأخير باقتراب القوات الفرنسية منه 
وهجره غلب أعضاء الديوان» فر إلى الشام معيا رغبته في الالتحاق 
ينابل ن: ما وجهته الحققية فكانت هي عکا» حيث كان أحمد باشا الجزار 
يستعد لمنازلة الحملة الفرنسية الموجهة ضده. آنذاك» انقسم أفراد هذه 
السرية ال انت محموعات : مجموعه أولى. تمثل حوالی النصف› عبرت 
الدلتا فى اتجاه الإسكندرية لتلتحق بعد ذلك على ما يہدو» بمولاي 

(E °2,‏ ؤي « ر ع e‏ 
البحيرة . ومجموعة ثانية مؤلفة من حوالى اربعين فرداء ستر افق امیر 
الحج المصري إلى عكاء حيث سيلتحق الجميع بأحمد باشا الجزار. لكن» 
عوض أن يتلقاهم هذا الأخير بالترحاب» دفعته وساوسه الأمنية إلى إعدامهم 
جميعا بما في ذلك أمير الحاج المصري› صالح بك» بحجة تعاونهم سابقا 

RS : 4 8 O 
مع الفرنسيين > ولم يبق من هذه السرية» سوى مجموعة ثالثة صخيرة›‎ 
مؤلفة من تسعة أفراد» ظلوا «تائهين؛ في إقليم الشرقية إلى أن التحق بهم‎ 
قائدهم الانی ر فأخذهم معه إلى ا‎ 


دو هن ارات اأخرق ان الاطات الجسكرنهة افر نة متك 
من القبض على عدد من أفراد هذه السرية فى أوقات لاحقة. وتودعهم 


Le Caire, lettre du général Dugua û Napoléon, 18 germinal an 7 (7 avril 1799), dans: (%4) 
La Jonquiêre, Ibid., vol. 5, p. 45. 


Ibid. (t( 

۹ e: وکورییه دي لیحيبت » رقم‎ cA“ ۹۸ صحق بونابرت في مصر›‎ )٤١( 
a RS o 

Rapport du Duranteau {chef de bataillon) چ‎ Dugua, sur I'expédition faite par son (f Y) 


ordre dans la province de Cherkieh, 21 germinal an 7 (10 avril 1799), dans: La Jonquière, Ibid., 
vol. 5, p. 54. 
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السجن» وتنفذ حكم الاإعدام في البعض منهم»ء وتفرح عن البعض الآخر. 
فقد ورد في أحد التقارير أنه فرج منذ ۲۸ جيرمينال سنة ۷ ١۷(‏ نيسان/ 
ال ۹ ) عن سبعة وعشرين فردا من سرية عمر الفارين» ووضعوا 
بالرصاص” ٠"‏ بينما ظل سبعة منهم يقبعون في سجن القلعة في انتظار 
عودة نابليون من حملته على الشام ليصدر ضدهم حكما بالإعدام““. 


وهكذاء بڪکون علد جنود سريهة عمر المغربية الدب فروا عقب 
اندلاع ثورة أمير الحاح المصري بإقليم الشرقية» حوالى ستة وثمانين 
کردا رابغو منهم › التحقوا باحمد الجزار صحبة امیر الحاج ا 
رافقوا أحد شيوخ العربان في اتجاه الإإسكندرية وقدرتهم أحد المصادر 
العفكرة المر نة بخرالى .تهب هده الصرنةة قدو ان ست و ار 
منهم › لين الأقلء قد أعيدوا ا القاهرة واودغوا السجن. فأعدم منهم 
تسعه عشر فردا على دفعتین › والح الباقى› وعددهم تمانية وعشرول› 
بو حدة عسكر ية ا 

- فهل كان يعني هذا انتهاء أو اندثار ما عرف في الدوائر العسكرية 
الفر نة و رة القط ان جما وها اشماة الجر ت د الك 
المغربي» بعدما أعدم متهم في مصر والشام» حوالى ستين فردا؟ 


ما نستطيع قوله في حدود المعلومات المتوافرة لدينا حول هذا 
الموضوع هو أنه بعد هذه الأحداث التي تزامنت مع نهاية اذار/ مارس 
وبداية نيسان/ أبريل من سنة ۱۷۹۹١‏ لم نعد نسمع شيا عن هذه السرية 
الم هما كا ع الاغعقاة ان عمرها لم يتجاوز بضعة شهور. 
دشنتها» في ما يبدو» بالقبض على شيخ إحدى قرى الوجه البحري› 
وتوجتها بانضمامها إلى ثورة آمير الحاج المصري بإقليم الشرقية وهجومها 
على أسطول فرنسي بميت القمر. أما بعدما انتهت ثورة أآمير الحاج 


Rapport adresséê a Dugua par Iadjudant Nêraud, 3 messidor an 7 (19 juin 1799), (4F) 
dans: La Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 231, marge no, 1. 


Ordre de Napolêon û Dugua, 4 messidor an 7 (22 juin 1799), dans: La Jonquière, (& &) 
Ibid., vol. 5, p. 231. 
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المصري ولاحت في الأفق فرص أخرى للجهادء فقد خف قسم منهم 
البحيرة» والتحق قسم آخر بأحمد باشا الجزار بالشام. 


ولا يظهر أن إجراء ما قد اتخذ من أجل إحياء هذه السرية أو إعادة 
تأاهلهاء بل ينها لناء من خلال دة إشارات مصدريةة أنها قد أهملت 
وضعف شأنها» ولم يعد يذكر اسمها إلا وهو مقرون بتهمة موجهة إلى 
قائدها عمر أو شكوى صادرة ضده. فقد ورد فى إحدى الوثائق أن ديوان 
القاهرة توصل «بشكوى OTTERS‏ ال ار ى 
لذلك» فإن أعضاء الديوان يرغبون في مثوله بين أيديهم قصد استفساره*“. 
لا نعرف موضوع هذه الوق CET‏ التي حصلت بعدها. لكنناء 
قرآنا في هامش هذه الوثيقة أن هذه القضية لم تشر مرة أخرى» ما يوحي 
بان السلطات الفرنسية اعترضصت على متابعة هذا الرجل الذي كان يحظى 
لديها بالحماية. ورغم ذلك فإنها سوف لن تتردد في إيداعه السجن 
والتحقيق معه عندما ترامى إلى مسامعها مخالطته لبعض الأشخاص الذين 
كانت تشتبه في تآمرهم على أمنها. فقد ورد في يوميات الجبرتي أنه في 
شهر رمضان من سنة ۱۲٠١‏ (كانون الثاني/ ینایر - شباط/ فبرایر )۱۸١١‏ 
فر القر تن غل االقلق المخروف: حر اغا وهر اغات اليغارن 
المرتبة عندهم عسكراء وعلى شخصين آخرين يدعا آحدهما علي جلبي» 
الا مصطفى جلبى. وسجنا بالقلعة. وسبب ذلك› آنه حضر إلى مصطفی 
جلبي مکتوب ن کي ج الام بطب م جرائم : فقرئ ذلك 
المكتوب بحضرة عمر القلق ورفيقه الآخرء فوشى بهم رجل قواس» 
فقبضوا على الجميع“'“. وبعد التحقيق معهم» أطلق سراح «عمر لظهور 
براءته. ولم يكن له جرم غير العلم والسكوت (...)» وبقي علي جلبي 
ومصطفى جلبي في الحبس»““. 


Au générale Dugua, 14 nivose an 8 (4 janvier 1800). Le Caire, Gloutier: Commissaire ( & ©) 
prês İe Divan 


۲ عحائب الآثار في التراجم والأخبارء 2 ۲ ص‎ ٠ الجبرتي‎ {(€٦( 


فا الكل ادن انت م الغيكر المخرفى ا وض ان 
E A E N a a‏ 
التحق جل أفراده بجبهة المقاومة والجهاد في إقليم البحيرة وعكا بعد أن 
تمرسوا على استخدام الأسلحة الفرنسية واستفادوا من خبرة الضباط 
الفرنسيين الذين كانوا «يأتون إليهم كل يوم ويدربونهم على كيفية 
حربهم وقانونهم ومعنی إشاراتهم في مصافاته»““. 


۲ - جنود مغاربة ضصمن قوات الحملة بالشام 


في الوقت الذي كان فيه أفراد هذه السرية يتحللون من ارتباطاتهم 
بجيش الشرق مصوبين أسلحتهم ضده» كان إخوان لهم بالشام يخوضون 
حربا ضارية ضد جنوده في مختلف القلاع والحصون. وقد رأيناء في 
المبحث السابق» كيف استبسل المقاتلون المغاربة في الدفاع عن العريش 
ويافا وعكا. لكن» مرة أخرى» سيسقط هؤلاء المقاتلون» بعد استسلام 
مدنهم وقلاعهم» في شراك إغراءات الخدمة الحسكرية مع الفرنسيين. 
حدث هذاء في ما نعلم» عقب استسلام مدينتي العريش وصفد. أما في 
مدينة يافاء فاتهم المخاربة الذين كانوا بداخلها بالتخابر مع القوات 
الفرنسية المحاصرة لهذه المدينة وإرشادهم إلى أحد الممرات الأرضية. 
ما سهل عليهم عملية الاقتحام. 

مرة أخرى إذن»ء تتكرر ظاهرة ارتماء المقاتلين المغاربة في أحضان 
جيش الشرق ضمن سياق حملة سوف لن يتجاوز عمرها أكثر من أربعة 


اشهر. 


- فما هى الظروف والملابسات التي وقع فيها هذا التحول في سيرة 
أما في ما يتعلق بانضمامهم إلى الجيش الفرنسى بعد استسلام 
العريش وضفد فهدذا أمن غير كروك فيه لان ناكد من لال آأكتر من 
مصدر. فکل الكين تحدنوا عن استسلا م هذه القلعة» انبتوا في ونائقهم 


(60) المضدر فة طن ۲۲۴ 


OY 


ومصادرهم أن ما بين ثلائمائة وخمسمائة مقاتل مغربي انضموا إلى 
الجيش الفرنسي. فكون منهم نابليون ثلاث سراياء ثم ألحقهم بفرق 
الجنرال بون («80)» والجترال لان (6s«ة1)»‏ والجنرال كليبر ,eKIêbér)‏ 
فاد هر خض .شارات المضدوة أن مهمة بعض هؤلاء الجنود 
اننحصرت في القيام بخدمات بسيطة» مثل حراسة المخازن والمستشفيات 
والقناطر. لكن» نال البعض منهم ثقة أكبر؛ حيث سمح لهم بالمقاتلة إلى 
جانب الجنود الفرنسيين في بعض المعارك» ونالوا إعجابهم*“» وكلف 
أحد رؤسائهم بإقناع مقاتلي يافا بالاستسلام عندما كانت مدينتهم 
محاصرة'“. أما حامية صفد التي كانت تتكوّن من جنود مغاربة» فلم 
تمنح هذه الثقة؛ حيث ألحق أفرادها بمخيم القوات الفرنسية المحاصرة 
(oY)‏ 2 ۴ 
لیا وانرد مدر اواعجد ‏ خب عمتا بتحميل هؤلاء المغارية 
مسؤولية اقتحام القوات الفرنسية لمدينة لياف" . 
أما من جهنناء ق ی ا ی 
تأكيد هذه الوقائع» بل يجب كذلك استحضار الظروف والملابسات التي 
تمت فا جت تم .0ا تين الخفات: الخ فة الت ملت ا هدا 
وكا ری ن اق مقا ال م الا ت الشف 
قد تم في أعقاب استسلام هذه المدينة وفق شروط تقضي بالمحافظة على 
دمغادرة الشام والتوجه عر الصحراء ا بغداد» والامتناع عن اليخدمة ئی 
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C.N., no. 3987, Napolêéon a Dugua, 4 ventêse an 7 (22 fêvrier 1799), vol. 5, pp. 428- (44%) 

429. 

)١(‏ انظر عبارات الاشادة؛ التي وردت في حقهم في وثائق متعددة» نذكر من بينها الرسائل 

Lettre de Kleber ã Napolêon, 19 ventöse an 9 : التي ولت الود وکا في هذا الموضوع‎ 
(9 mars 1799), dans: La Jonquiêre, L Expédition d' Egypte, vol. 4, p. 246. 


Lettre de Bonaparte û Kléber, 12 ventêse an 7 (2 mars 1799), dans: La Jonquiere, (%1) 


Ibid., vol. 4, p. 239. 

Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 û 1815, vol. (oY) 
10, p. 188. 

)٥۳(‏ الداردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة»» 


SAN 


O۸ 


جيش أحمد باشا الجزار» وأن لا يعودوا إلى الشام قبل انقضاء سنة 
كاملة من توقيع وثيقة الاستسلام هاته“. لكن في الوقت الذي كانت 
فيه حامية العريش تفاوض المحاصرين في أمر هذا الاستسلام الذي تنص 
اعد برذ فل اجاتها ال اد كانت الماطات الف تة فلي 
TREE‏ تمي أفرادها بالعمل بعد استسلامهم مع المجموعة 
المراففة ا م الاح الوق الل كان لوصول ال ال ا 
RE A E‏ ر و هاا لر 
المغخري بالنسبة لمقاتلين يعيشون تحت ظروف حصار قاسية» ويتهددهم 
الاقتحام بين الحين والآخرء بمزايا العمل مع هذه المجموعة التي كانت 
تتألف من سرية عمر المغربية وتوجد برفقة أمير الحاج المصري وبعض 
أعضاء ديوان القاهرة الخصوصي من العلماء والشيوخ. 


وغني عن القولء إن عرضا من هذا القبيل في ظروف من هذا 
E a N e o‏ 
مخيّرين بين الذهاب إلى بغداد عبر صحراء الجزيرة العربية» أو القبول 
بالعرض الفرنسي المتمثل في الانضمام إلى أمير الحاج المصري. وإذا 
تذكرنا أن الجنود المرافقين لهذا الأمير كانوا يتألفون من مغاربة» سهل 
فلا تور الفا الق مح ن مر فة اك م عرفا اللمفوط ف شاا 
E N N E OE N‏ 
من مزايا مرافقة أمير الحاح المصري والاختلاط بسرية القبطان عمر» 
على الارتماء في صحراوات الجزيرة العربية والحرمان من العودة إلى 
الشام التي كانت تأوي عوائلهم وتوجد بها ممتلكاتهم. 


وإذا كان هذا مجرد تخمين»ء فيبدو أن الإجراءات التى سيتخذها 


4 


تأيليول فباشرة :بعد استسلام هذه الحامية» ستضطر الكثير منهم ا 


La Jonquiêre, L’Expédifion d'Egyp1e, vo|. 5, : انظر النص الحامل لهذه الوثيِقَة› فى‎ )٩( 

p. 199. 

)٠١(‏ كان الجنرال بيرتيي يضمن رسائله الجوابية الأربع التي كان يوجهها إلى قائد حامية 
این کول ملة الحصارء 4 e‏ من يرعب من الحامية e‏ ال 


hk: Ibid., vol. 4, P. 192, marge no. 1 


ا 


الانضمام» طوعا أو كرهاء إلى جيش الشرق. هذا ما أكدته المصادر 
وشار كتنا إياه عدد من الدراسات. فقد جاء فى مذكرات أحد الضباط 
ال فين الاركن ي ج لقم اه اجرد جب انراد هات 
العريش بالسهل» أحاطت بهم فرقة الجنرال بون» ثم وزعوا على مختلف 
فرق الجيش بنية إرغامهم بالقوة» على العمل معنا. لكنهم فروا جميعا 


عنما تخت لهم اول ساسةة . 


انطلاقا من هذه المعلومة المصدريةء قال المؤرخ الأمريكي٠‏ 
كريستوف هيرولد الذي كرس آأحد بحوثه لتتبع زلات نابليون» موضحا 
الكيفية التي تم بها استدراج هؤلاء المقاتلين وعلى رأسهم المغاربة: 
«(. . .) وآما باقي الجنود الترك» ومعظمهم من المغاربة والألبان واليونان» 
فقد أحاط بهم جنود فرقة الجنرال بون بمجرد إخراجهم من الحصن»› 
وحملوا الكثير منهم بوسائل تتفاوت في اللين» على الانضمام إلى القوات 
ال سرا وان ا ف الصا اا فو هان انلود 
هذا الاستدراح»: فقد قال أحد الضباط الفرنسيينء وهو بخين الجترال دوك 
بهذا الانضمام: إن الذي يأملونه من وجود مثل هؤلاء الجنود مع الفرق 
الفرنسية» هوء قبل آي شيء» التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثوه داخل 
صفوف القوات ED‏ اسي PT TAET‏ 
ا RR‏ ۰ 


دما اك ف ا بنفس الوسائل وللغرض نفسه» تم أيضا 
استدراجح حامية صفد التي كانت تتألف من المغاربة. يستفاد هذا من 
الإشارة الت تمتها زسالة ضابط الهندسة المرافق للجترال بؤف :الذى 
کان کر ا عا د فا وو ا ا ا جا 
المدينةء وأغلبهم من المغاربةء لاذوا بالفرار لحظات قليلة قبل دخول 
الفرنسيين إليها. ثم أضاف أن اثنين منهم» من بينهم قائد هذه الحامية» 


Agenda de Malus, dans: La Jonquiêre, Ibid., vol. 4, p. 202. )(٥٦( 
کریستوفر هیرولد» بونابرت في مصر؛ ترجمة فؤاد أندراوس؛ مراجعة محمد أحمد‎ )9۷( 

.۲۸١ أنيس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸)ء» ص‎ 
Au camp près de Gaza, lettre du chef de brigade Laugier, au général Dugua, 9 (0A) 
ventêse an 7 {27 fêevrier 1799}, dans: La Jonquière, İIbid., vol. 4, p. 232. 


oY 


قد وقعا في الأسر". وأكد مصدر آخر أنه بعدما علم أفراد هذه 
العامة أن عدا كرا من الختارة فك انها إلى القوات الفر تة 
عرضوا خدماتهم على الجنرال مورا (Murat)‏ ° . ومن خلال الجمح س 
E a E E E TS A E SP‏ 
والترغيب مسيطرة على أجواء عملية الانضمام هذه. فلا يعقل أن يقدم 
هؤلاء المقاتلون» بعدما ظفروا بالنجاة» أنفسهم بسهولة إلى هذه القوات 
المعتديةء لو لم يكن هؤلاء قد مارسوا عليهم ضغطا قويا؛ إما بواسطة 
قائدهم الى أصبح اا بین اند أو من خلال التلويح لهم بمزايا 
العمل معهم أسوة بمن كان يرافقهم من المغاربة الذين انضموا إليهم بعد 
استسلام العريش من أجل التشويش على من بقي يقاتل منهم إلى جانب 
أحمد باشا الجزار؛ لأنه عوض أن يدمجهم الجنرال مورا ضمن فرقتهء 
بعثهم إلى المخيم العسكري المرابط قبالة مدينة عكا. 


لكل ها سيه تقول ان اتخراط مقانلة الخريشن وقد من المقار 
في صفوف الجيش الفرنسي» آملته ظروف خاصة اضطرتهم» في أجواء من 
الترهيب والترغيب» إلى القبول بمرافقة حملة الشام والمساهمة في بعض 
عملياتها القتالية. إلا أن قصر عمر هذه الجولة الفرنسية بإقليم الشام» لم 
يسمح لهم» في ما يبدوء بالتعبير عن موقفهم الحقيقي من هذا العدوان. 
لأن انضمامهم إلى القوات الفرنسية في هذه الظروف الخاصة» يذكرنا 
على نحو مماثل» بما وقع لإخوانهم بمصر عقب ثورة القاهرة الأولى 
حينما أصبحوا واقعين من الناحية العملية بين الطرد أو الانضمام إلى 
الجيش الفرنسي. لكن» حالما لاحت لهم أول فرصة للتعبير عن قتاعاتهم 
الحقيقية» لم يترددوا لحظة واحدة في الانفصال عنه والجهاد و 
هذه الإمكانية لم تتح لمقاتلة العريش وصفد بسبب قصر عمر حملة الشام. 


وإذا كان خبر هذا الانضمام قد أضحى حقيقة مؤكدة ومبررة من 
بعض الوجوه» فإن القول إن بعض المغاربة من مقاتلة يافا قد ساعدوا 


Miot, Mémoires pour servir ¢ ‘histoire des expéditions en Egypte et en Syrie pendant les (9%) 
années VI YH et VHH de la République française, p. 169. 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 û 1815, (°+) 
vol. 10, p. 189. 


+ 


الفرات الف نة الفحاص ا لهه الدة على اتحاها ليو حا آم 
محير» سيما إذا كان قد صدر عن شخصية معاصرة لهذا الحدث. وتملك 
من الوسائل ما يمكنها من التحقق من خبر مثل هذا. فقد ذكر المؤرخ 
التركي» عزت حسن الداردنلي الذي كان يرافق الصدر الأعظم العثماني 
يوسف ضيا باشا فى حملته المضادة على مصر: «أن الجند المكلفين 
بالدفاع عنهاء كانوا يتألفون من أقسام ممن قدم من العريش وغزة» 
اضافة إلى هن :ارسكة الاطلة الستة من رخال الخدفحة وتعض ‏ من 
المشاة من المغاربة. وبلغ عددهم نحو خمسة آلاف من الجنده وجلهم 
من المجاهدين الشجعان الأشداء. استبسل هؤلاء جميعا في الدفاع عن 
يافا» واستفرغوا في ذلك وسعهم وطاقتهمء ونالوا كثيرا من الفرنسيين. 
غير أنه وجد بين مشاة المغاربة جماعة من المنافقين تخابروا سرا هم 
وبعض السفهاء ممن قدم من مصرء مع الفرنسيين ودلوهم على الطريق 
من خلال التغرات التى أحدثتها قذائف الفرنسيين فى أسوار القلعة. 
رف ی و ا ا ا ا و ر 
اضطروا إلى تسليم القلعة»'". 

يتضح جلياء من خلال هذه الرواية» أن سبب دخول الفرنسيين إلى 
هذه المدينة الحصينة» هو المخابرة التي تمت بين «جماعة من المنافقين» 
من مشاة المغاربة «وبعض السفهاء ممن قدم من مصر». هكذاء يفهم مما 
جاء فى هذا المصدرء أن نفاق البعض وسفاهة البعض الآخر زينت 
ا ی ف ا ی ا ا ا 
من اقتحام هذه المدينة. 

- فإلى أي حد يمكن أن نتفق أو نختلف مع هذه الرواية المصدرية؟ 

ادى د يةه تقول اة لش من السا ال نك او نل سهرلة هك 
الروايةء لعدة أسباب. منها؛ أولاء انفراد هذا المؤرخ دون غيره بإثبات هذه 
المعلومات التي لا نجد لها أثرا لا من قريب ولا من بعيد في أية وثيقة أو 
مصدر مما تهيأً لنا الاطلاع عليه. كثيرة هي المصادر والوثائق التي ذكرت أن 


)٦1(‏ الذاردنلي: الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطو ط عثمانی : مخطوطة «ضيانامة؛» 
١*؟‏ 
ص : 
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اقتحام هذه المدينة قد بدأ بعد أن اكتشف بعض الجنود الفرنسيين ثغخرة في 
ا ولو او ار موا ا ام و جه ال او اط ا 
خافية عن العيون)» كما جاء في مکتوب صادر عن ديوان القاهرة في هذا 
الموضوع". لكن» أيا منها لم يشر صراحة إلى وجود تواطؤ أو خيانة من 
داخل المدينة آو من خارجها. فما الذي يمنع الضباط الفرنسيين الذين 
عودونا على تسجيل كل صغيرة وكبيرة في وثائقهم ومذكراتهم» من أن 
يثبتوا خبرا مثل هذا؟ لا نرى ما يمنع ذلك بل نرى أن مصلحتهم السياسية 
والدعائية كانت تقتضي اغتنام فرصة مثل هاته للتأكيد على قدرتهم في 
اختراق صفوف المجاهدين» ليثبتوا»ء من خلال ذلك أن هؤلاء المجاهدين 
لا يشكلون جبهة موحدة ضد الغزو الفرنسي. 

إا ها ا اهن ي ا اناف جاه ب 
الوب فا ل ماع ها اضر مدي وة أن فار اه على 
ضمانات تجنبهم ما سيقع عليهم من عقوبات في حال اقتحام هذه المدينة 
المحاصرة عنوة. فكيف يعقل أن تقدم «جماعة من مشاة المغارية» هذه 
المساعدة التي لا تقدر بثمن إلى نابليون» ثم يصدر بعد اقتحامه لهذه 
المدينةء قرارا بإعدام مقاتلتها بما في ذلك المغاربة؟ صحيح أنه سمح 
للمصريين والدمشقيين بالعودة إلى بلدانهم. لكن الذين كانوا سببا في 
تمكينه من دخول المدينة) حسب مادكر الداردنلي› قتلوا شر قتلة ولم 
يشفع لهم في ذلك لا نفاق البعض منهم حينما تخابروا سرا مع الفرنسيين› 
ولا ارتماء العديد منهم في عرض البحر الأبيض المتوسط وتحصنهم وراء 
الصخور. لذلك» نقول إن إمعان نابليون في قتل الجنود المغاربة واستئصال 
شأفتهم عوض أن يبقي عليهم ليستفيد منهم في حربه المقبلة ضد أحمد باشا 
الجزارء يضع خبر الاحاد هذا موضع شك ويقلل من احتمالات الصحة فيه. 

ورغم ذلك فإن سوق هذا الخبر من قبل هذه الشخصية السياسية 

(0) للتوسع أكثر حول الكيفية التي تم بها اكتشاف هذا الممر واقتحام القلعة» انظر: 
Vîctoires, conguêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 a 1815, vol. 10, p. 98,‏ 


et Rapport du capitaine de géênie, Aymê (chargé de saper une muraille), dans: La Jonquiêre, 
L'Expédition d' Egypte, vol. 4, p. 262, marge no. 1. 


(۳) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۲ ص ۲٣۲۔‏ 
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والعسكرية قريبة الصلة من الصدر الأعظم العثماني الذي كان يتولى 
الاك هة رر الديار العصرة والافة ىلغال الف سى : : 
ينبئناء من جهة أولى. عن الصورة السلبية التي كانت تروج داخل آوساط 
القيادة الل ومن يد خل صمن حاشتها من مثل عرزت حسن الداردنلى› 
عن الجنود المغارية الخر آنذاك بالشام. ویر خی» من حهة تانية» 
المستبعد أن يكون ما أقدم عليه مقاتلة العريش وصفد من المغاربةء قد 
أذكى لدى هذه القيادة» روح التشكك والريبة تجاه بقية المقاتلين 
المغارية› ما جعلها تشتبه فی مو أقفهم گھب حالات مثل هانه. 

ومهما كال اللأمرء فإن انفراد هذا المؤرخ بتسجيل خبر من هدا 
النوع وخلو باقي الكتابات المصدرية» عربية كانت أم أجتبية» من أدنى 
إشارة إليه» وعدم استفادة هؤلاء الجنود المغاربة أو على الأقل «الخونة) 
منهم من العفو أو الإدماج ضمن فوات الحملة» يجعلنا نستبعد حصول 
هذه الواقعة على الوجه الذي ذكره بها الداردنلى. 
«(المرتزقة)؛ سو اء من وجد منهم بمصر أو الشام» من دول اللإشارة إلى من 
نهج نهجهم من أبناء هذين البلدين» قد يوهم البعض أن الجنود المغاربة هم 
وحدهم من زلت قدمهم بهذه المناسبة. ذلك أن الوقائع التاريخية تؤكد أنه 
في الوقت الذي كان فيه بعض الجنود المغاربة ينحازون» طوعا أو كرهاء 
والانكشارية والمسيحيين الأقباط منهم والشوام وعدد من القبائل المستقرة 
والجوالة تقدم خدماتها العسكرية والتجسسية لجيش الشرق. ومعنى هذا 
أن سلوك من أسميناهم هنا ب «الجنود المرتزقة» من المغاربة لم يشكل سوى 
جزء من ظاهرة غامة شملت أهل البلد و#الأغر اب٤‏ عتها على خد سوا 

غير أن الفرق النوعي الذي ميز سلوك الجنود المغاربة في هذا الشأن 
عن غيرهم من الطوائف الإسلامية والمسيحية الأخرىء هو أن عدد من 
انضم منهم إلى الجيش الفرنسي كان تافها جدا قياسا إلى من التزم منهم 
بالمقاومة والجهاد. فلم يتجاوز عددهم في فص رة ا المخاة اها في 
الشام» حیث کانت توجد أعداد مهمة من هڙلاء المقاتلين› فلم يتجحاوز 


o 


عدد من انضم منهم إلى الجيش الفرنسي» آربع سراياء جلهم من مقاتلة 
العريش. في حين بلغت أعداد من انضم إلى هذا الجيش من مقاتلي 
الطوائف الأخرى بما في ذلك أهالي مصر والشام» مستويات عالية. فقد 
کا ا کی ا 
عدد من انضم إلى الفرنسيين من المماليك والانكشارية من مصر والشام 
فقد کان آکبر ؛ لأنهم شکلوا مجتمعين فيلا (un régiment)‏ من ا 
هذاء من دون أن ننسى الألبان أو الأرنؤوط الذين انضموا بأعداد مهمة 
إلى الن: لري 

وفي الوقت الذي كانت فيه ثورة القاهرة تشهد ذروتها القتالية ضد 
الاحتلال الفرنسي» كان الزعيم المملوكي الكبير مراد بك يتحول إلى 
ظهير وسند لجيش الشرق عندما أبرم اتفاقا مع حاكمه العام» الجنرال 
لير يحول اله حك المح بات الفر نمي مقابل الترامة كدب 
واجباته المالية وخدماته العسكرية والتجسسية للفرنسيين" '. 


وال جانب هؤلاء وأولئك› ارتط علد من الآأهالى والزعماء 
المحليين بمصر وعلى رآسهم ر ساء وشيوخ القبائل› بعلاقات تعاون 


(1Y) 


ومساندة مع جنود وادارة الاحتلانل الفر نة تمن الظاهرة جورت 


Roger Michalon et J. Vernet, «L’ Adaptation dune armée française de la fin du (%4)‏ 
18êéme siêcle ã un théûãtre d’opêrations proche oriental,» papier prêsenté ã: Colloque‏ 
international d’ histoire militaire, Téhéran, Chãteau de Vincennes, juillet 1976, pp. 26-27.‏ 
)٦١(‏ للتوسع أكثر في موضوع العسكر الذي كونه الفرنسيون من الأقباط وغيرهم من 
اlلnمسızıqwي‏ <« نز : Michalon et Vernel, Ibid., pp. 26-28, et Guemard, «Les Auxiliaires dê‏ 
Bonaprte en Egypte (1798-1801)},» p. 15.‏ 
(7) انظر نص المعاهدة التي أبر مها مراد بك مع الحاكم العام لجيش الشرق الجنرال كليبر 
الفرنسيس › تحقیی ودراسه وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد اش هلال ۲ ج (القاهرة: العزيي 
للنشر والتوزيع › (1۹4A‏ چ ۲ ملحق رقم ۳ ص SAA _ OAS‏ 
)٩۷(‏ كتب عبد الرحمن الجبرتي عن بعض مظاهر التعاون التي وجدت بين بعض أهالي القرى 
المصرية وإادارة اللاحتلال الق دة بملاسية حديته عن حر که مولاي محم الجیلانی بالصعيد»› 
يقول: «إنه کان ا من يخامر على هؤلاء المجاهدين [يقصد رجال الشيخ الجيلانى] من مغاربه 
وحجازيين › أهل الصعد؛ فيوهمونهم معاونتهم و عل الحروب يتخلون عنهم. وبعحض اللات 
يضيفون. ويسلط عليهم الفرنسيين» فيقبضون عليهم». انظر : الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» ج ۰۲ ص ۲۷۳. 


ek 


في الشام» ومثلها بامتياز الشيخ عباس ظاهر العمر الذي «أعرض أحواله 
[على نابليون» خاصة منها صراعه مع الجا جه و اطا 
السلاح والكسوة وعشرة آكياس وكتب له أن يكون متوليا بلاد أبيه [ولاية 
فکا وسا جاررهااا وغل اهر اليجست هماد اخد الاد 
المرافقين لهذه الحملةء وفيا لقسمه الذي أدلی به آمام نابليون» واستمر 
يزود هذا الأخير» طيلة المدة التي قضاها بالشام» بمعلومات دقيقة عما 
کان بجر فى مق خت كان راط الجيش. المتمانيء هذا تاهيك 
عن تزویده لمعسکر نابليون» خلال مدة حصاره لعکاء بکل ما كانت 
تنقجه البلاد"". أما شيوخ بني متوال فقد حضروا إلى نابليون خلال 
حصاره لعكاء «فأعطاهم حكم بلادهم» وساروا من عند أمير الجيوش إلى 
مدينة صور» وقدموا له الذخاير من البلادء وتسلموا القلعة التي كانت 
لأبيهم ٠‏ ثم وضعوا أنفسهم وفرسانهم رهن إشارتة نكاية فى غدوف 
التقليدي أحمد باشا الجزار. 


وإضافة إلى قلة عدد المقاتلين المغاربة :الدين اتضفوا الى الجيسين 
الفرنسي قياسا إلى من التزم منهم بالمقاومة والجهادء أو من نهح نهجهم 
من الطوائف الأخرى المقيمة آنذاك بمصر والشام» أو أبناء هذين البلدين 
أنفسهم› لم تتحدث المصادر عن مرآفقة ئ أحد منهم لجیش الحملة 
ساعة مغادرته لمصرء بل أكدت أن عسكر المغاربة كان فى طليعة الجند 
اا لر الفا ا وراه اة بور کا 
إحدى الوحدات القتالية الرئيسة بمصر والشام إلى تاريخ متأخر من عهد 
ا ق ا 


(1A)‏ نقولا الك حملة بونابرت إلى الشرق› دراسة وتحقيق آمل E O‏ جروس 
برس »۽ OE‏ ص .۱١١‏ 


Les Français en Egypte, ou Souvenirs des campagnes d Egypte et de Syrie, par un officier (14) 
de expéditton (le colonel Chalbrand), recueillis et mis en ordre par J.-J.-E. Roy (Tours: Mame, 
1857), p. 174. 


(# ۷ الك المصدر فة ص ا19 98۷ 
)۷١(‏ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ص .٤۸١‏ 
المصرية› استمر المغارية يشکلون أحد وحدات هذا الجيشن إلى فترة متاخرة من عهده. وکانت لھم 


O 


مقاتلى الكتيبتين» اليونانية والقبطية» والأرنؤوط وفرسان المماليك»› تلوذ 


ف 


صفوف الجيش الفرنسي” ". (انظر الصورة الرقم ۱١۲(‏ - ۲)). 


الصورة الرقم  ۱۲(‏ ۲) 
جنود حليون من طوائف ختلفة يعملون ضمن صفوف جيش الحملة 


Jean Tranié et J.-C. Carmigniani, Bonaparte: La Campagne d Egypte, avec la : إاللمصدر‎ 
collab. de Raoul Brunon et de Alain Pigeard (Paris: Pygmalion, 1988). 


مشار كة قوية فى الحروب التى خاضها فى الجزيرة العربية والسودان. انظر بهذا الخصوص : 


المصدر نقسهء ج ۳؛ ص ٩۲۷ ۰٤٥٤ ۳٤٩ ۱۸۷ ١‏ و1۲۹. انظر: عمر طوسون» صفحة من 
تاريخ مصر في عهد محمد علي : الحيش المصري البري والبحري (القاهرة: دار الكتب المصرية› 

ADT OEE a OE 
عن حجم و کيفيۀ إدماح هؤلاء الجنود في صفوف الجيش الا مبراطوري الفرنسي انظر:‎ (VY) 
Michalon et Vernet, «L’ Adaptation dune armêe française de la fin du 18“%™* siêtclc ã un théûãtre 
dopéêrations proche oriental,» pp. 27-28. 
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خلاصة الفصل الثانى عشر 

ف ا و و ا م وا ي 
المصادر المشرقية تحت اسم «عسكر المغاربة» ممن كانوا يعملون في 
مصر والشام تحت إمرة بكوات المماليك أو غيرهم من قادة الدولة 
العثمانيةء لم يسلمواء شأنهم في ذلك شأن بقية الطوائف المقاتلة 
الأخرى»ء من الانزلاق نحو آفة الارتزاق حينما انضم بعضهم إلى قوات 
الحملة الفرنسية في مصر والشام. إلا أن عددهم» قياسا إلى هذه الظاهرة 
العامة» كان متواضعا جدا. كما أن ارتباطهم بالمؤسسة العسكرية 
الفرنسية» تم في ظروف خاصة» ولم يطبعه دائما الإخلاص والاستمرار. 
يضاف إلى هذا وذاك أن أغلب الجنود المغاربة الذين صادفتهم هذه 
الحملة بمصر والشام» استمروا في المقاتلة والجهاد إلى جانب زعماء 
المماليك والقادة العثمانيين» ثم انضموا إلى الحركتين الجهاديتين اللتين 
قادهما الشيخ محمد الجيلاني المغربي بالصعيد وبعده مولاي محمد 
المغربي بإقليم البحيرة» وآبلوا في ذلك بلاء حسناء وخلدوا بطولات نادرة 
في الدفاع عن المدن والقلاع المصرية والشاميةء وأسهموا بحظ وافر في 
إفشال هذه الحملة العدوانية التي طالت هذين البلدين الإسلاميين. 


oA 


خلاصهة القسم الرابع 


أتاح لنا هذا القسم» بمختلف فصوله ومباحثه» إمكانية الكشف عن 
الموقف الذي وقفه المغاربة الذين كانوا يقيمون بمصر والشام من الحملة 
الفرنسية التى استهدفت هذين البلدين. فتبين لنا أن هؤلاء المغاربة الذين 
ا ا ا ا 
وعسكريين» قد شار كوا إخوانهم المصريين والشوام جهادهم ومقاومتهم 
للقوات الغازية الفرنسية. 

ل ي الا و ق ق 
E TRT ST NONE E‏ 
تت افر اليك اخ اا الجرا حا كرا طلخة الفرى 
العسكرية المقاتلة في مختلف المعارك. كما أنهم لم يترددواء بعد انفراط 
عقد المماليك» في الانضمام إلى حركة المقاومة والجهاد التي ظهرت 
بعد ذلك في إقليمي الصعيد والبحيرة بزعامة المجاهدين المغربيين: 
الشيخ ت الان السباعي والشيخ محمد بن الأحرش الدرعاوي. 

أما من عرف هناك ب «المغاربة البلديين» الذين تشكلوا في أغلبهم 
من التجار والحرفيين والعلماء والطلبةء فكان لهم أيضا حضور قوي في 
مختلف المحطات التي تخللت هذه الحملة منذ دخولها مصر حتى 
خروجها منها. 

تمثل ذلك في الدور الهام الذي قام به رواق المغاربة بالأزهر 
الشريف حينما تصدر أحد علمائه للاتصال بنابليون قبيل دخوله القاهرة 
واخ مه٠‏ أمانا لساكتتها. كما اسحمن هذا الروافة ,بخد انتقال سشيحئنة إلى 


o۳۹ 


هذا العالم» يشكل أحد مصادر التهديد القوية بالنسبة لإدارة الاحتلال 
الفرنسية. أما التجار والحرفيون» فكان لهم دور مؤثر وفعال في ثورة 
القاهرة الأولى؛ حيث شهدت أحياؤهم» خاصة منها حيا الغورية 
والفحامين» أولى وأقوى المواجهات» وكان لهم دور متميز خلال ثورة 
القاهرة الثانية عندما التفوا حول مولاي محمد المغربي باعتباره أحد أبرز 
قادتها الميدانيين. 

كما أتاح لنا هذا القسم إمكانية التحقق من زيف التهمة التي 
آلصقت ب «عسكر المغاربة» حينما جعلت من حادئثة جزئية قاعدة عامة. 
فتبين لنا أن ما أسماه الجبرتي ب «العسكر المغربي» الذي انضم إلى 
جيش الشرق وألصقت به تهمة القضاء على حركة ابن شعيرء لم يتعد 
بضع عشرات من المقاتلين ممن اضطرتهم ظروف خاصة إلى القبول 
بالعمل مع الفرنسيين. كما تأكد لنا أن دورهم داخل جيش الشرق قد ظل 
هامشيا؛ حيث اقتصر في الغالب على الحراسة» وانتهى بانضمام أغلبيتهم 
إلى كل من مولاي محمد المغربي في ثورته بإقليم البحيرة وأحمد باشا 
الجزار في حربه ضد نابليون بالشام. 

ولاحظنا أنه خلافا لباقى الطوائف الإسلامية والمسيحية التى 
القت إلى خش الترقء وعلت اتل مه ن اة الح ل 
تعمر علاقة «العسكر المغربي“ بهذا الجيش سوى فترة محدودة» ثم 
انقطعت أخباره نهائياء وأصبح قائده موضع شبهة. أما عندما كان جيش 
الشرق يغادر القاهرة للمرة الأخيرة يرافقه عدد مهم من الجنود المسلمين 
والمسيحيين» فكان عسكر المغاربة في طليعة المستقبلين للوزير العثماني 
خلال عودته إلى هذه المدينة. اکر من ذلك استمر المغاربة يشكلون 
إحدى الوحدات القتالية فى الجيش المصري خلال عهد محمد على باشا 
الكبير. 

آما فى ما يخص الجنود المغاربة الذين انضموا إلى ما عرف ب «حملة 
ا ا العريش وصفد وغيرهما من المدن الفلسطينية» فاتضح 
لنا أن انضمامهم هذا تم تحت طائلة الترهيب والترغيب وأن عددهم كان 
محدودا جدا قياسا إلى من استمر منهم يقاوم إلى جانب أحمد باشا الجزار 
وجيش الصدر الأعظم العثماني. كما تبيّن لنا آن قصر عمر هذه الحملة 


O» 


التي لم تتعد أربعة أشهر»ء لم يتح لهؤلاء المقاتلين إمكانية التعبير عن 
موقفهم الصريح والنهائي تجاهها. 

وبالجملةء نقول إن القاعدة العامة التى حكمت موقف المغاربة 
الا ازا درن تر و ا ی ی و 
البلدين» هي المقاومة والجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين والشوام» 
ونه قياسا إلى باقي الطوائف الإسلاميةء امتاز المغاربة بقوة تأثيرهم في 
مجريات وأحداث حملتي مصر والشام. لذلك» شكلوا مصدر تهديد 
N A ND a‏ 
اشتهر تحت اسم «حملة الشرف». ۰ 


خاتمة عامة 


نستنتح مما تضمنته أقسام وفصول هذا الكتاب (الأطروحة)» أن 
الحملة الفرنسية على مصر والشام» من حيث هي عدوان عسكري قامت 
به ونفذته إحدى القوى المسيحية الأوروبية على بلدين إسلاميين» كانت 
حاضرة بقوة داخل المغرب بمختلف أوساطه الرسمية والنخبوية والشعبية. 


فعلى المستوى الرسمى»ء أضحى حدث الحملة يشكل إحدى 
CIES O ENE A EE‏ 
مبعوثو الباب العالي يفدون عليه» مرغبين إياه في الاستجابة لنداء الجهاد 
الائ ال الاطاة اتان لے لالت ا ا اال 
وقناصل إنجلترا وفرنسا يقدمون بين يديه الذرائع والمبررات للانضمام 
إلى هذا الطرف أو ذاك. هذاء في وقت لم يكن يتوفر فيه المغرب على 
مصادره الخاصة للتأكد من حقيقة ما يجري بمصر والشام» وما يتصل 
بذلك من تطورات فى ما يخص آمنه «الوطنى»» وبعض جهاته لا تزال 
تعيش على إيقاع الثورات والتمردات» E‏ تعاني من الققحوط 
والمجاعات» ووباء الطاعون الكبير يحصد أكثر من نصف ساكنته. 

نهذ الاعتبارات وجك السلطان مولاي. سليان تفسة امفنطرا إلى 
التزام جانب الحياد إزاء هذه الحملة العسكرية التي سرعان ما اتخذت 
طابع أزمة دولية. فعوض أن يغامر بإمكاناته العسكرية والاقتصادية 
المتواضعة في حرب. أصبحت أهدافها تصب في اتجاه حسابات سياسية 
E TR E N OT EE‏ 
اا اى a o a oa‏ 
خطرا محققا» انصبت جهوده على تأكيد سلطته الداخلية والاجتهاد في 


o 


ایجاد الذرائع والحجح للدفاع عن مو قفه أمام مبعو ني الباب العالي وباقي 
الدول المتحاربة. وقد وصل به الأمر» في هذا الاتجاه» إلى حد إبرام 
المعاهدات أو تجديدها مع عدد من الدول المعنية بهذا الصراع» 
وتضمينها بنودا غير مسبوقة تراعى مصلحة هذا الطرف أو ذاك» سعيا منه 
EI a ul‏ 


«وطنى» قبل أن تتعامل معها كقضية إسلامية أو حالة جهادية تقتضى 
تحريك آليات التضامن والتازر بين البلدان الإسلامية في ظرف من هذا 
القبيل: و معنى هذا ا عوص أن تتيح هذه | للمغرب› من حث 
هو فيادة ستاسة ا فرضة اأخرى لا كيك سلو كه التضامت الماد رسخت 
لديه أكثر إحساسه بحيوية «أمنه الوطنى» حينما تجلى له أن ما حل بمصر 
والشام یمکن تکراره على أرضه وبلاده وان شروط تنسيق مجهوداته 
العسكرية مح الآيالات المغاربيةء باعتبارها المعبر الى نحو مصر› 
عير متوفرة تظرا لما شاب موافمها تعحاه الحملة من غموض ونردد. 

وتجدر اللاشارة | ان مو فف إالواف اندرج ضصمن موفف عام 
شار كته فيه باقي البلدان الإسلامية التي وجدت نفسها في وضعية مشابهة 
ه. لا على الرغم من انمر ادها دوده» بتعيتها للدولة العثمانية صاحہة 
الشات الاول فن هذه ال اة العسكرية اتود الك ال الات 
المغاربية اللات الخ ماطلت کا فی إعلانها الحراب E e‏ فرنساء نم 
سارعت إلى عقد الهدنة معها أكثر من مرة قبل أن تنتهي الحملة. أما 
مير مكة وإماما اليمن ومسقط» فلم يحركوا ساكنا ضد العدوان الفرنسي 
على مصر والشام. أكثر من ذلك» وجدنا آمير مكة يوثق عرى التعاون 
والصداقة مع نابليون وخلفائه من بعده» شأنه في ذلك شأن باشا 
طرابلس» يوسف باشا القرمانلي الذي ربط صلات قوية بجيش الحملة 
وقبادته العلا بمصر . 

وک کل الاخوال ل شو ااه ریما لأول مرة» مناسبة 
اكتشف من خلالهاء المغرب هشاشة أوضاعه الأمنية والسياسية تجاه أي 
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من حيث قوتها ونوعيتها نصرته ومؤازرته. كما بدأ يدرك أن زمن 
الاستجابات العفوية لنداءات الجهاد التي قد تأتيه في المستقبل من أي بلد 
شلا مى قد:ولى. وتاك له» من جهة أخرى» أن إمكاناته الحربية هي 
بالكاد تكفى لتأمين سلامته الترابية. أما أن يجاهر بعدائه لدولة مثل فرنسا 
ول ا حو ا ف ف عا ع الا ا ا 
وقهر جند المماليك بمصرء وهزم جيش الصدر الأعظم العثمانيء فذلك ما 
لم يعد بمقدوره القيام به. ومن يدري؟ ريبما من هنا جاءت فكرة تفكيك 
أسطول الجهاد البحري ونهح سياسة الانغلاق أو العزلة التي سيتميز بها 
ملو مولاي سليمان في تعامله مع اوروبا. 

لکن د كانت دة الاعارات فد جلت اهر اعغلان المعرت 
الحرب على فرنسا ومقاتلة جندها بمصر شبه مستحيل» رغم رفضه 
القاطع لهذا العدوان وتطلعه إلى تخليص مصر منه في أقرب وقت 
ممكن» فإن مختلف شرائح المجتمع المغربي قد عبرت عن مواقفها 
بمنتهى القوة والصراحة من داخل المخرب وفي ساحة المواجهة الميدانية. 
a E a E a O a‏ 
ضمنه الأئمة والخطباء والشعراء والزجالون خطبهم وقصائدهم من دعوات 
إلى الجهاد وحض على بذل الأنفس والأموال لنصرة إخوانهم بمصر 
والشام» وما صدر عن باقي فئات المجتمع من احتجاجات ضد هذا 
العدوان» وعبّروا عنه من أفراح عامة كلما سمعوا بانهزام قوات الحملة 
وقرب خروجها من الديار المصرية والشامية. 

وإذا كان صدى هذه التحركات لم يتجاوز حدود المغرب» وانصبت 
فالغل لدي مد كرا كش رة ا اللد د ين 
2 خلال ما تضمنته أبواب وفصول الجزء الثاني من هذا البحث» أن 
المغاربة المقيمين بمصر والشام» أو من صادفتهم هذه الحملة وهم 
يعبرون القطر المصري؛ سواء كانوا من الحجاج أو التجارء عبّروا عن 
تضامنهم مع إخوانهم هناك من خلال انخراط العديد منهم في حركة 
المقاومة والجهاد» وتصدر البعض منهم قيادة هذه الحركة» وأضحت 
أقوى الثورات والمواجهات العسكرية تتم تحت إدارة وتوجيه مجاهدين 
من المخرب الاقضيى: وما يوئر عن هذه المشاركة الجهادية المخربيةء 


00 


مساهمتها في إطالة أآمد المقاومة وتوسيع دائرتهاء كما شكلت أحد 
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى فشل حملة الشام والتعجيل»ء بعد ذلك 
بخروحج قوات الحملة الفرنسية من مصر. 

وتجدر الإشارة» فى الأخير»ء إلى أن علاقة المغاربة بهذه الحملةء 
لم تقر غل اكاك رالجهاد رال بب فما بل اشدت إلى اخار 
البعض منهم بجيش الشرق وإدارته العليا بمصر وحلول آخرين بالدولة 
التي أوفدتهما إلى هناك وإقامتهم بعاصمتها شهورا وأحيانا سنوات. 
فتعرفوا» من خلال هذه التجربة» على أحد وجوه التقدم الأوروبي 
نزات اة الفر نة فكانت هده اول اة يخشف نها المغارية: 
سيما منهم الحجاج والتجار» حقيقة التفاوت التقني والتنظيمي الذي أصبح 
يفصل بين «دار الإسلام» و«دار الكفر». كما أتيحت لهمء بهذه المناسبة» 
فرصة الاطلاع المباشر على طبيعة وحدة الصراع الجاريء آنذاك» بين 
«الأمم النصرانية»» واكتشاف قوة توجيه حدث مثل الحملة الفرنسية على 
مصر والشام لعلاقاتهم الداخلية والخارجية. وأدركوا» بين هذا وذاك 
أكثر من غيرهم زيف الشعارات التي كانت تروّج لها أجهزة الدعاية 
الفرنسية» سواء في ما يتعلق منها بمنجزات الثورة الفرنسية في ميدان 
«حقوق الانسان eS‏ اوها تة اة تانلون الاسلامية) ښ 
ادعاءات وأغاليط. 


وإذا كان هؤلاء المغاربة الذين قادتهم أسبابهم الخاصة إلى الإقامة 
و ل و الاختلاط بواقع الحملة التي نتجت عنهاء قد 
احتفظوا بذكرياتهم ومواقفهم لأنفسهم» فمما لا شك فيه أن احتكاكهم 
المباشر وغير المنتظر بمضائي الثورة والحملة الفرنسيين» قد شكل بداية 
إدراك مبهم بحدوث تطور في العلاقة التي ظلت» إلى حدود ذلك 
التاريخ» تجمع بين المسلمين بمختلف انتماءاتهم الجغرافية وتلك 
الأوطان الأوروبية التي خرج من رحمها هذان الحدثان القويان في 
معانيهما ورمزيتهما. 

خلاصة القول» نعتقد أن هذا البحث قد آتاح لنا الإجابة عن أهم 
الأسئلة التي تضمنتها إشكاليته المركزية في حدود ما تهياً لنا من مصادر 
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ووثائق» وما توافر لدينا من أبحاث ودراسات. فتبين لناء بفضل ذلك 
أن المغرب بمختلف فعالياته ومكوناته» ارتاع لما حصل بمصر والشام 
ن 2 وا وغ ع ا حا 
المتار ك الاد الكهة بخن المكان كا كلك هة الضهةه. ساب 
اكتشف فيها هذا البلد الإسلامي الذي يوجد على مرمى حجر من أوروبا 
وحتر ارط هال م اج انا الاك د ها اك ومع 
هشاشة أوضاعه الأمنية والدفاعية عندما أصبح هو بدوره تحت طائلة 
E NEE O a E a a‏ 
مصالحه «الوطنية» وعدم المغامرة أو التورط في صراع دولي يتجاوز 
قدراته وإمکاناته» في زمن استولی فيه «الکفار على أعظم بلدة» ولاضاقت 
من أجناده البر والبحر». 


فأاجتهد» انطلاقا من دلت فی نحصين E‏ بإیماد المجاهدين إلى 
الثغور وتجديد الاتفاقيات مع الدول الأكثر ارتباطا بشؤونه الأمنية 
وقضاياه السياسية مضيفا إليها بنودا غير مسبوقة ومتنازلا عن أخرى. 
هذاء فى وقت ارتحل فيه العديد من مجاهديه إلى أرض الكنانة 
لمقاتلة «الكمار»» 0 إدارة ونو جيه حر كه المقاومة والجهاد هذا الاك 
الإسلامي الشفقيق وطعها بطابع معربي امتزج فيه الحج والتجارة 
بالمقاومة والجهاد» وسط جو صو فی مشموع ت «-خوارفق العغادات و كثرة 


الكرامات». 


وختاماء نقول إن استشمار نتائج هذا البحث على الوجه الأكمل» 
بخ اع كرت مال بال ةل ي او اة ا کن 
gE E e a O Û‏ 
E TT O N OE‏ 
بموقف المغرب. كما ينبغى استكمال هذه السلسلة من البحوٿ ببحوث 
أخرى مماثلة فى قضايا مشابهة وقعت قبل هذه الحملة أو تلتهاء من 
أجل کو صورة واضحهة ومتكاملة عن حدود ومستویيات تفماعل 
المغرب» عبر مكوناته المختلفة» عملا بقرضية التضامن بين مختلف دول 
تكد من وسللامة هذه الدول والشعوب بشکل دوري. 


0¥ 


أكثر من هذاء نرجو أن تتسع دائرة هذا النوع من البحوث وتعم 
مختلف بلدان العالم الإسلامي حتى نتبينء بشكل علمي وعلى المستويين 
الأفقي والعمودي؛ آي بر االاا سداد الزمني والمكاني لتاريخ وجغرافية 
العالم الإسلامي» حدود ومستويات تحقق خطاب التضامن الإسلامي. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


معجم الأعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات 


والمواقع والمصطلحات التي ترددت كثيرا في هذا البحث» وكان لها أثر 
مباشر وقوي في صياغة أهم الأحداث المتصلة بالحملة ككل وموقف 
| - معجم الأعلام البشرية 

© أعلام مغربية 

الشريف حسن : حارتب الف ت بإقليم الصعيد تحت إمرة خاله 
الشيخ محمد الجيلاني. وبعد وفاة هذا الأخيرء انتقل» رفقة من بقي معه 


من المجاهدين» إلى الوجه البحري والقاهرة» حيث أخذ ينسق عملياته 
القتالىة 2 مولای محمد المغربي. 


عبد الرحمن أشعاش : RT‏ ريك قد ارهن ر عك الفادن 
أشعاش التطواني» كان متوليا على جميع الثغور البحرية» عزله مولاي 
سلیمان مه 0 نم ول على تطو ان محمد السلاوي البخاري. 


محمد بن اخمد الجيلاني : فقره وعالم» ينتمي ا قبيلة آأولاد بي 
السباع بأحواز مراكش. رحل إلى المشرق وجاور بمكة والمدينة. وبعد 
فخرل الق سين فصر دعا إلى الاد بالخر ن ا ا انف 
الصعيد بمصر على رأس جيش من المتطوعين» وقاتل الفرنسيين في أكثر 
من موقعة. ثم اعتل ومات بقرية يقال لها حجازة قرب مدينة أبنود بإقليم 
الصعيد في ربیع ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۹ءم. 
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محمد بن الأحرش الدرعاوي: آصله من المغرب» سكن بناحية 
وزان. انتقل إلى مصر على رأس جماعة من المجاهدين بعدما علم بنزول 
ااا ها روا اه و ق اا الرت ال رة 
القاهرة التانة. اوعرفة فى المصادو القرنسة والمشرفية جاسم مولاى 
محمد المغربي. قاد» بعد خروج الفرنسيين من مصرء ثورة واسعة النطاق 
في شرق الجزائر ضد النظام التركي في هذه الايالة العثمانية. توفي في 
ظروف غامظة حوالى سنة ۷١۱۸ءم.‏ 

- محمد بن عبد السلام السلاوي البخاري: فقيه وكاتب» استوزره 
ولائ لان بخد وفاة ابن عغشمان المكناسي» توف شت ١١١١‏ 
0 م. 

- محمد بن عثمان المکناسی: فقيه وکاتب وسفیر»ء استوزره سيدي 
محمد بن عبد الله ومولاي ا وبقي في منصبه هذا إلى حين وفاته 
متأثرا بمرض الطاعون في صیف ۱۲۱۲ھ/ ۱۷۹۹م. 

- مولاي الطيب: هو أحد إخوة مولاي سليمان. تقلد عدة مهام على 
عهد هذا الأخير» کان آخرها ولايته على مراكش» حيث توفي في صيف 


٤‏ ه/ ۱۷۹۹م متأثرا بمرض الطاعون. اشتهر بولائه لانجلترا. 

- مولاي سلیمان : تولی حکم المغرب في الفكرة نین ۲۰۹٣ھ‏ 
۲مم _ ٣۲۳١ه/‏ ١۱۸۲م‏ وتزامن عهده مع نزول الحملة الفرنسية 
بمصر والشام. 

- مولاي عبد السلام: كان بمثابة اليد اليمنى لأخية مولاي سليمان. 
توفی سنة ۱۲۲۸ هھ/ ۱۸۱۳م. 

- مولاي محمد المغربي : هو محمد س الا خرش الدرعاوي الذي 

- مولاي مسلمة أو سلامة: رفض بيعة أخيه مولاي سليمان» ودخل 
۲م REE‏ شهرين » نم انط إل الارل. رحل »۰ بعد ذلك»› إت 
المشرف وقضى بقبه حباته متنقاد بين مصر والحجاز. واستقر به المقام» 


١‏ ن ي 


أخيراء بتونس إلى أن توفي بها سنة ٠۲٣١‏ ه/ ٤١۱۸م.‏ ربطته علاقات 
قوية» في مصرء مع كل من نابليون والجاسوس الإسباني الذي اشتهر 
باسم علي باي العباسي. 

6 أعلام عثمانية 

أحمد باشا الجزار: ولي عكا ثم صيدا. وبعد نزول الحملة 
الفرنسية بمصرء خوله سليم الثالث ولاية الشام ومصر» وكلفه بطرد 
الفرنسيين منها. اشتهر بحربه ومقاومته للحملة التي قادها نابليون بالشام 
وإفشاله للحصار الطويل الذي أخضعت له عكا بهذه المناسبة. 

- سليم الثالث: تولى السلطنة في الدولة العثمانية عام ۷۸۹٠م‏ 
وعزل عنها سنة ۷٠۱۸ء‏ ثم اغتيل سنة ۸٠۱۸م.‏ دارت بينه وبين مولاي 
سليمان مراسلات عدة حول الحملة ومتطلبات الجهاد ضدها. 

- مصطفى باشا: تولى قيادة الجيش العثماني في معركة أبو قير 
البرية في ۲١‏ تموز/ يوليو سنة 1۷۹۹. وقع أسيرا في يد القوات الفرنسية. 
ارك ف المقارضات ال للت رة الفاهرة الا رف صر تى 
A NS ۲۸‏ ۰ 

- ناصيف باشا: قاد معركة المطرية إلى جانب الصدر الأعظم 
يوسف ضيا. وبعد انهزامه فيهاء التحق بالقاهرة» وشارك في ثورتها 
القاتية. 

- نصوح باشا: قائد عسكري عئثماني. شارك في معركة المطرية» 
وتسلل قبل انتهائها» صحبة عدد من جنوده» إلى القاهرة وتزعم ثورة 
القاهرة الثانية. 

- يوسف باشا ضيا: هو الصدر الأعظم العثماني الذي كلفه السلطان 
سليم الثالث بتخليص مصر من الاحتلال الفرنسي بعدما تبين له عدم 
استعداد أحمد باشا الجزار للقيام بذلك. خاض معارك عدة ضد الفرنسيين› 
کان انها عة المط ف اذاز/ کار ۸١5‏ ال اتدل غل 
E a a‏ 
حزیران/ یونیو .۱۸۰٩۱‏ 
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- إبراهيم بك: كان يتولى حكم مصر إلى جانب مراد بك قبل 
اللحاة. و نخد انو اها في مرک ایا کے ۲١‏ تر اول 0۷۹۸ ف 
ا و ا و ا ان ا کی ر ا 
الثانيةء وتوفي بعد عودته إلى الشام سنة ١١۱۸م.‏ 

- مراد بك: شارك إلى جانب إبراهيم بك في حكم مصر قبل الحملة. 
وبعد إنهزامه في معركة أمبابة في ۲١‏ تموز/ يوليو ۱۷۹۸ فر إلى الصعيد 
واستمر يقاوم الفرنسيين هناك إلى حين إبرامه اتفاقا معهم في ١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۸٠١‏ يخول له حكم إقليم الصعيد تحت السيادة الفرنسية. توفي في 
e ol A‏ 


© أعلام مصرية 

- أحمد المحروقي: هو كبير تجار القاهرة أيام الحملة. انتخبه 
نابليون ممثلا عن تجار القاهرة في ديوانه الخصوصي. شارك في ثورة 
القاهرة الثانية وخرج بعدها مع الجيش العثماني إلى الشام. توفي سنة 
€ 

خليل البكري: سليل آل البكري من الأشراف. تولى نقابة الأشراف 
بمصر على عهد الحملة. اشتهر بموالاته للفرنسيين وشدة تداخله معهم. 
E E‏ ك 
زينب بسبب علاقاتها المشبوهة مع الفرنسيين» وعلى رأسهم نابليون. 

RR‏ ت م راد کا و 
مشيخة سجادتهم أيام الحملة. كانت له مكانة مرموقة وكلمة مسموعة 
عند أهل القاهرة. رفض عضوية الديوان الخصوصي حينما عرضها عليه 
نابليون. اتهمه هذا الآخير بتدبير ثورة القاهرة الأولى. شارك في ثورة 
القاهرة الثانيةء ورم وعُذّب بسبب ذلك. توفي سنة ١۳١۱۸م.‏ 

عبد الله الشرقاوي: شيخ الأزهر يام الحملة. و نابليون رتاسة 
الديوان الخصوصي. بقي هذا المنصب حتى خروح الفرنسيين من مصر. 
توفي سنة ۲١۱۸م.‏ 


00۲ 


- عمر مكرم: تولى نقابة الأشراف بمصر قبل الحملةء وعُزل عنها 
بعد فراره إلى الشام واستقراره بيافا. عاد إلى القاهرة بعد سقوط يافا 
تحت السيطرة الفرنسية. شارك في ثورة القاهرة الثانية. 

- محمد كريم: ولاه مراد بك حكم الإسكندرية قبل الحملة» وأقرّه 
نابليون في منصبه. اتهمه هذا الأخير بالتآمر ضده. لذلك» أمر بقطع رأسه 
في ٦‏ شتنبر ۱۷۹۸ بعد أن طافوا به أحياء القاهرة ورأسه مكشوفة. 


- أنطوان كليط (ء!انس ١«هA1):‏ تاجر فرنسى» عَيّن نائبا للقنصل 
ال ا ا ا ا ا 
الات وقدم استقالته» عين كليط رسميا قنصلا لفرنسا بالمغرب منذ 
آذار/ مارس ۱۷۹۹. تمكن» بفضل تدخلاته وخبرته بأوضاع المغخرب 
وشبكة العلاقات التي كان يتوفر عليهاء من تدليل كثير من العقبات بين 
الللدين حل الفرة الى .ام ها ال بضر 


- بروسونی Jaques Brossonet)‏ : تائ القنصل ا نهكته 
اضرب ال لوا ا ي واک ي 
والسياسية التي كان يشهدها المغرب» خاصة ما يتصل منها بالحملة. 

- بلیار (جنرال) ۱۷٦۹( )Augustin Belliar4(‏ - ۱۸۳۲): اشتهر بمعار که 
بإقليم الصعيد تحت إمرة الجنرال ديزي ضد رجال الشيخ محمد الجيلاني. 
تولى حكم القاهرة بعد رحيل الجنرال دوكا إلى فرنسا. أمضى اتفاق 
الاستسلام مع القوات الانجليزية في 1۷ حزيران/ يونيو ١٠۱۸ء‏ وأشرف على 
عملية الانسحاب النهائية من القاهرة في ٠١‏ تموز/ يوليو من نفس السنة. 

توساك: 1۷¥٤7( Jean-Baptiste Poussiêlgue)‏ _ ): شارك فی عدد 
SENE SORES aE E O‏ 
على عهد الخ ركان الجيرتى سنه اأرئيق «الكتابا وامدير الخدذودة 
ر ا ا ا ول ی اد یا ا اک 
القاهرة بخصوص ركاب الحج المغربية التي كانت تعبر التراب المصري 
أثناء الحملة. 


0 


بيiترg :(1A°** _ 1A) (Dominique Pietro) (iz)‏ فاتل فى 
صموف قو ات الجنرال ديزي بإقليم الصعيد وواحه رحال الشيخ محمد 
الجيلاني في اكثر من موقعه. 

- بیرتیی )Louis-Alexander Berthier) (JI ji)‏ (0۳ 1¥ . 14129): کان 
من كبار القادة العسكريين المقربين جدا من نابلیون. شغل منصب رئيس 
أر كان الحرب طيلة وجوده بمصر. شارك في أهم المعارك التي شهدتها 
مصر والشام. غادر مصر صحبة نابليون في ۲۲ آب/ أغسطس .٠۷۹٩۹‏ 

_ تlلqlرjl :)A۳۸ - 1۷0 4( )Charles-Maurice Talleyrand)‏ وزير 
خارجية فرنسا فى حكومة الإدارة طيلة المدة التى استغرقتها الحملة مع 
توقف بسيط في آواسطها. هو الذي أوحى لنابليون بفكرة الحملة وأقنعه بها 
مراسلات عله حول EE.‏ الموضوع ودافع بقوة عن التجار المغاربة الذي 
رحلوا إلى باريس ضد القراصنة الفرنسيين حفاظا منه على مصالح بالاده 
العلياء خاصة ما يتصل منها بمصير الحملة. 

- دوبنی (جنرال) :(1Y4A _ 1¥7¥} (Dominique- Martin Dupuy)‏ 
كان أول من تولى حكم القاهرة. قتل أثناء ثورة القاهرة الأولى في ۲١‏ 
تشسرين الاول/ اکور ¥4۸ وشکل مله اند استانيا الواقسة. 

8 دوکا ( جنر (Charles- François Dugua) (JI‏ (4 1£ _ 14): شارك 
فى عدد من المعارك بمصر. اشتهر أكثر بحكمه للقاهرة في الفترة من ۲١‏ 


+“ 


اتا اأغظن ۷۹۸ إلى اذار ر عارش 41۸١١‏ واضاف إلا مض السفلى 

- دونزيلو )جiرJI( :)A ۳ - 1۷714( )François-Xavier Donzelot)‏ کان 
ملحقا بفرقة الجنرال ديزي بإقليم الصعيد. خاض عددا من المعارك بهذا 
الإقليم ضد رجال الشيخ محمد الجيلاتى» وتمكن من السيطرة على ميناء 
القصیر الذي کانوا اتون منه فی ۲۹ آیار/ مایو ۱۷۹۹ء وربط علاقات 
متمير هة ت راد بك بعد ما أمضى تقاف محالفة وتعاول ا الفر تس 

- دیزی (جنرال) 1A( )Louis-Charles Desaix)‏ 1۷ - **14): كلمه 
نابليون بقيادة حملة الصعيد. شارك فى المفاوضات الثى أفضت إلى اتفاقية 
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مقر هد دار / غارس هن تفن النة. 

- يتير :(YA04 _ 1¥¥1) (Nicolas-Philibert Devernois) (JI ji) |i‏ 
أآلحق بفرقة الجنرال ديزي. شارك في أهم المعارك التي شهدها هذا 
الإقليم ضد رجال الشيخح محمد الجيلانى وثورة القاهرة الثانية. 

- دينون (جنرال) :(AYTo _ 1¥£¥) (Dominique-Vivant Denon)‏ رافق 
وسمح له بمرافقة الجنرال ديزي في حملته بإقليم الصعيد» وشهد معه 
غلب معاركهاء خاصة ما يتصل منها بتلك التى قادها أو اشترك فيها 
رجال الشبخ محمد الجيلانى. 

عبد الله جاك مونj‏ )چiرJI( (Abdellah Jaques Menou)‏ )1۷°01 _ 
(A1‏ أسلم ل الشهور الأولى للحملة وىزوج بامرأًة مسلمة مطلقة 
من رشيد اسمها زبيدة ورزق مولودا ذكرا اسماه مراد. تولى قيادة جيش 
الشرف دعد اعتال الجنرال کان:. في 8 حزیران/ يونیو (IA‏ وبفی في 
هلا المنصب إلى حين توقيعه على اتفاقية الجلاء النھائ عن مض فی 
۴١‏ :اتا اغتتطن ١‏ 1۸ء اهن ولاه الاستحاربة ورغعة القرية فى 
تحویل مصر ا مستعمر هة قر بسبة: 

فانتور دو برادی (ءiله۴ar  ۱۷۳۹( )Venture de‏ ۱۷۹۹): مستشرف 
فرنسي مشهور. اعتمد مترجما أول لجيش الحملة. رافق نابليون في حملته 
على الشام» وتوفي هناك بالناصرة في ۱١‏ آیار/ مایو ٠۷۹۹٩‏ . 

ت کازني )جر :)1A۳ 1 - 1¥14( )Marie-Thiodore Garbê) (JI‏ کان 
ملحقا بفرقة الجنرال ديزي بإقليم الصعيد. واجه رجال الشيخ محمد 
الجيلاني في أكثر من موقعة وتعرف عليهم عن كثب. 

_ كليہر ( جنر ال( Jean-Baptiste Kléber)‏ (1۳ 1۷ _ 1۸4۰): شارك فی 
أغلب المعارك التي شهدتها مصر والشام. تولى القيادة العامة لجيش الشرق 
فی الفترة الممتدة من ۲۰ آت/ اغشسطن ۷۹۸ إلى غایة ١٤‏ خزیران/ بوتيو 
حیث اغتاله الطالب الاق سلیمان الحلبى. کان من دعاة الرحيل عن مصر »› 
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الذي كان يقضي بخروج الفرنسييين سلميا من مصر وعودتها إلى العثمانيين. 

لانوس (جنرال) :)۱۸٤۷ - ۱۷٦۸( )Pierrre Lanusse(‏ اشتهر بحربه 
في مصر السفلى وإقليم البحيرة منها بالذات ضد حركة الجهاد التي كان 
يقودها بهذه الجهات مولاي محمد المغربي. 

لوفيفر (جنرال) Simon Lefebvre)‏ (۱۷7۸ - ۱۸۲۲): کان اول من 
تصدى لحركة مولاي محمد المخربي بإقليم البحيرة وانهزم أمامه في 
معر که سنهور. 

مارمون :(1A0۲ _ 1¥¥€) (Augustin-Frederic Marmont) (Jji)‏ 
شارك فى كد معارك» واشتهر لديا أكثر بتقاريرة المفضلة عن احدات 
المقاومة التي كانت تشهدها أقاليم الوجه البحري بقيادة مولاي محمد 
المغربي. عادر مضر كرا تة نابليوت: 

ماك شيهى (قبطان) (رطءءط؟-ءهM):‏ اشتهر بقيادته لحامية السويس 
از الفا عن ر كات الح مهد الجن ورجاك بن لحار 
والصضعيد. كان من فرسان القذيس يوحنا بمالطا. 

- نابليون بونابرٽ )جiر (YAY! _ ۱1¥74۹) (Napoleon Bonaparte) (JI‏ : 
دافع بقوة عن مشروع الحملة على مصر وتولى شخصيا تنفیده. غادر مصر في 
۲ آب/ اغسطس ۱۷۹۹ فى تجاه فرنسا. واستمر يشرف على الخملة بعد أن 
NEAT‏ الذي قاده ضد حكومة الإدارة فی ٩‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .۱۷۹۹٩‏ ۰ 


© أعلام إنجليزية 

: انر وى (جنرال) :(IA1° _ 1YT €) (Sir Abercromby)‏ عين منذ 
شهر حزيران/ يونيو ۱۸٠١‏ قائدا عاما للأسطول الاإنجليزي المرابط فى البحر 
الأبيض المتوسط. ثم كلف بطرد الفرنسيين من مصر وخاض ضدهم عدة 
مواجهات كان أهمها معركة كانوب في اذار/ مارس ۱۸١١‏ التي جرح فيها 
ومات بعد أسبوع. 

سيدنى سميٽ )مير (Sir William Sedney Smith) (J!‏ )1۷€ _ 144°( : 
قائد الأسطول الاإنجليزي الذي كان يرابط قبالة الإإسكندرية. شارك إلى جاتب 
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احا الجزار في مقاومة وإفشال الحصار التي تعرضت له عكا في إطار 
حملة الشام. أشرف» إلى جانب الجنرال كليبر» على مفاوضات العريش وقاد 
الهجوم الأخير ضد الوجود الفرنسي بمصر. 


- جيمس ماطرا N1۲3(‏ ءء«ه[): قنصلل إنجلترا بالمغرب خلال المدة 
التي استغرقتها الحملة الفرنسية في مصر. 

_ نيیلسون (أميرال) )Horatio Nelson)‏ (۱۷9۸ _ 1۸4۰0): قائد 
الأسطول الإنجليزي الذي كان يرابط فى البحر الأبيض المتوسط. اشتهر 
i ele gD A‏ 
رسی في خلیج أبو قير بمصر في الفاتح من شهر آب/ آغسطس .٠۷۹۸‏ 
لذلك» لقب ب «بطل معركة أبو قير». خاض بعد ذلك» معركة الطرف 
الأغر سنة ۸٠١‏ ضد إسبانيا وقتل خلالها. 


_ ولسون :(1A€۹4 _ 1VVY) (Sir Robert Thomas Wilson) (Jli)‏ 
شارك في الهجوم العثماني الإنجليزي الآأخير ضد الوجود الفرنسي في مصر 


© أعلام من جنسيات أوروبية أخرى 


- خوان سلمون کونزالیس (۸٥٣ء!اھS‏ 221ez٣٥٤-«ھں[)‏ : قنصل إسبانيا 
ف لدت ال اة آل ام فالخل ف مض احرف الي 
O TE ON ENE a o‏ 
فاتح آذار/ مارس ۱44 بين المغرب وإسبانيا. ربط علاقات فوية بکل من 
القنصل الفرنسي آنطوان كليط وابن عثمان» ولعب من موقعه هذا دور 
الوسيط بين المغرب وإسبانيا في ما يتصل بالوجود الفرنسي بمصر وما 
نجم عنه من تطورات على مستوى العلاقات المغربية الفرنسسية. 

- کارلو روزیتی (ا1۲ئهR۸‏ ه۲1ة٥):‏ قتصل النمسا والبندقية بمصر. ربطته 
a LE A ECL UE‏ 
منطلق خبرته بأحوال البلاد» کلفه نابليون بإجراء مفاوضات معه قبل بدء 
حملة الصعيد. واستمرت تجمعه علاقات قوية بإدارة الاحتلال الفرنسية حتى 
خروجها من مصر. 
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١‏ - الأقاليم والجهات 

مصر الوسطى: تضم الأقاليم المنحصر بين القاهرة شمالا ومصر 
العلا جنوبا. من اشهر مدنها؛ المينا ومنفلوط وأاسيوط وطهطا وبني 
سويف والفيوم. 
والشلالات الكبرى جنوبا. من أشهر مدنها سوهاج وأبنود وجرجا وقنا 
واشوان: 

- مصر السفلى : نتصم الأقاليم الموجودة بین القاهرة جنوبا والبحر 
الأبيض المتوسط شمالا. تنقسم إلى ثلاث أقاليم كبرى» هي: إقليم 
الشرقية وإقليم الغربية وإقليم البحيرة. من أشهر مدنهاء الإسكندرية 
ورشيد ودمياط ودمنهور والمنصورة وطنطا. 

- الوجه البحري: يضم كل الأقاليم الموجودة إلى الشمال من 
القاهرة؛ أي مصر السفلى. 

الوجه القبلي: يضم كل الأقاليم الموجودة إلى الجنوب من 
القأهرة» آي مصر الوسطى والعليا. 

- الصعيد: إقليم كبير وخصب» يضم القسم الأكبر من مصر العليا 
من جهة الجنوب. 

- الشرقية: أحد أقاليم الوجه البحري» يوجد إلى الشرق من الدلتا. 

الغربية: أحد آقاليم الوجه البحري» يوجد إلى الغرب من الدلتا. 


- البحيرة: أحد أقاليم الوجه البحري» يوجد بين إقليمي الشرقية 


۳ الأحداث العسكرية والسياسية 


6 الحملات 
- حملة مصر: بدآت باحتلال الإسكندذرية فی ١‏ تموز/یولیو ١۷۹۸‏ 
وشكل دخول نابليون القاهرة فى أعقاب معر كة أمبابة أقوى لحظاتها الحاسمة. 
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نابليون الجنرال ديزي بإخضاع أقاليم الوجه القبلي وتعقب مراد بك الذي 
فر إلى هذه الجهات. وشکل احتلال القصیر في ۲۹ آیار/ مایو ٠۷۹۹‏ 
وتوقيع مراد بك اتفاقية الصلح مع الفرنسيين في ١‏ نيسان/أبريل ٠۱۸٠١‏ 
أقوى لحظاتها الحاسمة. 

حملة الشام: بدأت بخروج نابليون من القاهرة في ٠١‏ شباط/ 
فبراير 1۷۹١‏ في اتجاه الشام. أسفر عن احتلال عدد من المدن 
الفلسطينية. انتهت بفشل نابليون في اقتحام عكا؛ حيث كانت ترابط 
قوات أحمد باشا الجزار مدعومة بالأسطول الإنجليزي» ورفع حصاره عن 
هذه القلعة فى ۲١‏ آيار/ مايو ۱۷۹۹١‏ وعودته على وجه الاستعجال إلى 
مصر. وشكل اقتحام الجنود الفرنسيين لمدينة يافا وما أعقبها من مدابح 
رهيبة وفشل حصار عكاء أقوى لحظاتها الحاسمة. 


© المعارك 


- معركة أمبابة: هي المعركة الفاصلة والأخيرة من نوعها الخرن 
۸ فی الجزء الغربى من القأهرة قن مکان يعرف تام ي 
الآهرام. لذلك» عرفت فى المصادر الفرنسية بمعركة الآهرام. دخل على 
إثرها الفرنسيون القاهرة وفر المماليك فى اتجاهات مختلفة. 

- معركة الأهرام: هي معركة أمبابة. أطلق نابليون عليها هذا الاسم 
وتلقب هو ببطل معركة الاهرام. 

- معركة أبو قير البحرية: وفعت فی فاتح آم ت ¥4۹۸ 
بين الأسطولين الإنجليزي والفرنسي في خليح أبو قير قرب الإسكندرية. 
تحديد مصير الحملة. 

عر كة انود البلة: وفعت کے ١‏ اذار/ ماري ۱۷۹۹وت مددة 
أبنود بالصعيد. جمعت بين رجال الشيخ محمد الجيلاني ومن انضم إليه 
من الأهالي والمماليك وأسطول فرنسي مكون من خمسمائة فرد. انتهت 


00۹ 
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بانهزام هذا الأخير وإعدام جميع من كان على متنه من الجنود ومرافقيهم 
وإحراق سفينة «إيطاليا» الشهيرة» واستلاء المجاهدين على مدافع متطورة 
وغنائم كثيرة. 

- معركة أبنود البرية: وقعت آیام ۷ و۸ و٩‏ من شهر نيسان/ أبريل 
4۹, وجمعت بين رجال الشيخ محمد الجيلاني ومن انضم إليهم من 
الآهالى وجنود الجنرال بليار»ء وجاءت بمثابة رد فعل مباشر على معركة 
اا انتهت بانهزام المجاهدين وأعقبتها» بوقت قصير» وفاة 
قائدها عن الجانب الإسلامي الشيخ محمد الجيلاني المغربيء وتشتت 
رجاله بين عائد إلى الحرمين ومتجه إلى القاهرة. 


دغر كا هور تحت ف ١‏ ار ماو 0۷۹% قت مده هور 
بالو جه البحري › وجمعت بين مولاي محمد المغربي ومن انضم إليه من 
الأهالي والجنرال لوفيفر. انتهت بانهزام هذا الأخير. 


أبو قير قرب الإسكندرية على إثر الإنزال البحري الذي قام به الأسطولان 
العثماني والروسي. قادها عن الجانب الفرنسي نابليون وعن الجانب 
العثماني مصطفى باشا. انتهت بانهزام هذا الآخير وأسره. 


- معركة المطرية: وقعت فى ٠١‏ أاذار/ مارس ۱۸٠١‏ بجهة المطرية 
ا ت و ت ا ت ا ع 
واشتهرت عند الفرنسيين» باسم معركة هيليوبوليس. جمعت بين جيش 
الصدر الأعظم العثماني يوسف باشا ضيا والقوات الفرنسية بقيادة الجنرال 
کل تابار القانب الخام لجيش الشرى. تهت بانجضار هدا الا خير 
وانسحاب جيش الصدر الأعظم العثماني إلى الشام» بينما تسلل عدد من 
قواده بمعية جنودهم إلى القاهرة مما نجم اندلاع ثورة القاهرة الثانية. 


- معركة كانوب: وقعت فى ضواحى القاهرة فى مكان يعرف بهذا 
الاسم في ۲١‏ اذار/ مارس NG‏ قو ات السرا مونو باعتباره 
القائد العام لجيش الشرق والجنرال اللإنجليزي أبير كرومبي. انتهت بانتصار 
هذا الأخير وكان لها أثر حاسم في سير عمليات القتال وتطور الموقف 
السياسي. تعرف هذه المعر كة الفاصلة عند اللإإنجليزء ب «معركة الإسكندرية). 
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8 الثورات 

ثورة القاهرة الأولى : وقعت يام ١‏ واا واا من هر تنشوين 
الآأول/ أكتوبر ۷۹۸. انتهت بانهزام الثوار بعد اقتحام الجنود الفرنسيين 

ثورة القاهرة الثانية: وقعت فى الفترة ما بين ٠١‏ اذار/ مارس وا١۲‏ 
نيسان/أبريل من سنة .1۸٠١‏ انتهت بانهزام الثوار وإخضاع القاهرة 
للاحتلال مرة نانية. 

وره ا الحاج المصري: عين نابليون قبل رحيله إلى الشامء 
صالح بك آميرا لركب الحاج المصري»ء وطلب منه أن يلحق به بالشام 
صحبة عدد من العلماء. فاغتنم أمير الحاج هذه الفرصة وأعلن الثورة في 
إقليم الشرقية خلال شهر اذار/ مارس 1۷۹۹. انتهت هذه الثورة» بالتحاق 
صالح بك وعدد من مقاتليه بأحمد باشا الجزار وإخضاع هذا الإقليم مرة 
اخری لطر ة الفرنسية. 

- ثورة المهدي: هي الثورة التي تزعمها مولاي محمد المغربي. 
دشنها بقتل حامية دمنهور ليلة ۲١‏ من شهر نیسان/ آبریل ۱۷۹۹ء وامثدت 
شرارتها إلى جل اقاليم الوجه البحري. 

الاتقاقيات والمعاهدات 

اتفاقية العريش: تم التوقيع عليها في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
کو کا تھے انسعات الج ال ت هن فصر وعودة ها 
الأخيرة إلى السيادة العثمانية. لم تنفذ بسبب اعتراض إنجلترا على بنودها 
فا اذ اندلاع معركة المطرية وثورة القاهرة الثانية. 

اتفاقية الصلح بين مراد بك والجنرال كليبر: وقعت في ١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۸٠١‏ عشية ثورة القاهرة الثانية» ووضعت حدا نهائيا لحملة الصعيد. 
اعترف بموجبها لمراد بك بإدارة إقليم الصعيد تحت السيادة الفرنسية. 
بين العثمانيين والانجليز من جهة»ء والجنرال بليار باعتباره حاكم القاهرة 
من جهة ثانية. وقضت بإخلاء الفرنسيين للقاهرة وتوجههم إلى فرنسا. 
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- انفاقية الجلاء عن مصر: وقعت في ۳١‏ آب/ أغسطس 1۸١١‏ بين 
التخاسين والإانجلير من جههة» والق سين من جهه تأنية. وقضت بنودها 
را خلاء جیش الشرفق لج نھائيا وعودتها ات السيادة العثمانية. 


٤‏ _ المصطلحات 
الأسطي: كلمة تركية» كانت تطلق في مصر على رجال الجيش 


إذا صاروا ألوية» وعلى أعيان المدن ووكلاء الوزراء ومحافظى الأقاليم 
وكبار التجار وملاك الأراضى. 

الآغا: كلمة تركية وقيل فارسية» تستعمل بمعنى القائد والرئيس 
وشيخ القبيلة. 

آفندي: كلمة يونانية. تطلق فى الاسطلاحين العثمانيى والمصري 
لے کار الموظف: 

الألضاشات : كلمة تركية» تعني فرقة من المشاة سلاحهم السيوف. 

- الانكشارية: جيش من المشاة» أنشئ على عهد السلطان العثماني 
أورخان اعتمادا على ما كان يسمى ب «ضريبة الغلمان» التي كانت تقضي 
ا خا دد مو هن اتا اللدان الو هة كي هة جر رة التغنت 
كضريبة. وكانت تطلق في مصر على الفرق العثمانية المكلفة بحفظ الأمن 
والدفاع عن القاهرة من بين فرق أخرى. 

الباب العالى أو الباب الأعلى: هر المركز الحكومى للصدر 
الأعظم العثماني. وتستعمل كذلك للدلالة على القصر والبلاط وحكومة 
السلطان العثمانى. 


عغارة: وخدة نقديهة اساسة. ادل تف فة 


- بك: كلمة تركية» تعني الأمير. التصق هذا المصطلح في مصر القديمة 
بمصطلح صنجق › واستعمل المصطلحان للدلالة على رتبة إدارية وأاحدة. 

- حكومة الإدارة أو المديرين: هى الجهاز التنفيذي الذي تولى 
الحكم في فرنسا بشکل جماعي من ۲٢‏ تشرین الاول/اکتوبر ۱۷۹١‏ إلى 
و ا ای و فی 0۹۹ 
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الدفتردار: كلمة مؤلفة من دفتر ودار. أصلها فارسي وتعني 
الشخص الذي كان يتولى حفظ الدفاتر والسجلات الرسمية ويترأس داثرة 
الشوون المالية المسماة :بالدفتردارية: 

3 الديوان: انا تاتون فور دخوله القاهرة» جهازين استشاریین 
ولف هن كار اللهك والتجار وقخصات اخرقى لها و منحة؛ 
الديوان العمومي. 

- رواق المغاربة: مكان مخصص فى جامع الأزهر بالقاهرة للطلبة 
الوافدين من طرابلس وتونس والجزائر والمغرب. يقع في الجانب الغربي 
من صحن الجامع على يمين الداخل من باب المغاربة. 

ت الروزمانحیى : موظف کس مكلف بجمع اللإيرادات بمختلف 
أنواعها وصرفها في وجوهها المقررة. 

- سر عسكر أو ساري عسكر: كلمة فارسية»وتعني قائد الجيوش› 

- شهبندر: تعني كبير تجار القاهرة» وهو منصب إداري هام تولاه 

- عرضي أو أوردي: كلمة تركية» نعني في نفس الآن المعسكر 
والجيش الكبير الجامع لأضتاف. الجتد. 

- الغز: اسم أطلقه العرب على أولى المجموعات التركية التي 
تعرفوا عليها. وكانت تطلق في مصر على العسكر الذي كان يتألف في 
ملا الاد ام لالت والاترا 

الغليونحية: طائفة من البحارة يركبون سفنا كبيرة تسمى غلايين. 

- فرمان: كلمة فارسيةء وتعني أمر أو حكم يصدره السلطان العثماني 
آل و اة 


القلىة كله ر ك لق عه ارا جد ال سات ااه 
ادو اف خا لاا ا 


ا 


- كتخذا: كلمة فارسية» تعني في الاصطلاح العثماني ا و وکا 
الواليء وكانت تطلق كذلك على عدة مهام ووظائف ومناصب عالية في 
اف وال 

الكوالرية: كلمة مأخوذة من الإيطالية» وتعني الفرسان. واستعملت 
في الاصطلاح المصري للدلالة على فرسان القديس يوحنا في مالطا. 

محبوب: عملة عثمانية. والكلمة اختصار لعبارة فارسية هي: زر 
محبوب »> آي الڏذهب المحبوب. 

مستحفظان: كلمة تركية» وتعني رئيس الشرطة والمسؤول الكبير 
المكلف بحفظ الأمن في القاهرة. 

- نصف فضة:وحدة نقدية أساسية كانت تضرب في إسطانبول 
ومصر. وتعادل في الاصطلاح التركي. بارة. 

_ وكالة: تكتب أحيانا أوكالةء وتعني الخان أو البناية الكبيرة التي 
تتم فيها تجارة الجملة في القاهرة» وعادة ما تكون مخصصة لنوع واحد 
وال لو 


0 


(#) أرفقنا الوثائق التي تطرح قراءتها بعض الصعوبات»› بنظائر لها محتوبة بطريقة وأضحة 
و مقروءة. 


الملحق الرقم )١(‏ 
التقويم الجمهوري 


استخدمت الثورة الفرنسية» منذ سنة ١1۷۹ء‏ ما سمي ب «التقويم 
الجمهوري» الذي قسمت بموجبه الشهر إلى عشرة آيام والسنة إلى اثني 
عشر شهرا بالتساوي» عدد آيام كل شهر ثلاثين يوماء يضاف إليها خمسة 
آيام مكملة. وتبداً السنة الجمهورية في ۲۲ أيلول/ سبتمبر. استمر العمل 
بهذا التقويم إلى ١٠۱۸ء‏ ثم ألغي في فاتح كانون الثاني/يناير من هذه 
| 

فنديمير / شهر الجني ( نەن ةلم») آوله ۲۲ أيلول/ سبتمبر 

بریمیر/ شهر الضباب (١نه‌سدءط)‏ وله ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 

فريمير/ شهر الصقيع (٣نه«ء؟)‏ أوله ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 

نيفوز/ شهر الثلوج (iseم)‏ آوله ۲۱ کكانون الأول/ ديسمبر 

بلوفيوز/ شهر الأمطار (ءز«ںام) أوله ۰ کانون الثاني/ ينایر 

فانتوز/ شهر الریاح )۷۵٣۲(‏ آوله ۱۹ شباط/ فبرایر 

جير مینال/ شهر البذار (۵1«نصمع) آوله ۲۱ آذار/ مارس 

فلوریال/ شهر الزهور )]٥۲٥۵(‏ أوله ۲١‏ نيسان/ أبريل 

بريريال/ شهر المروج (لهiعنهءم)‏ أوله ۲١‏ أيار/ مايو 

ميسيدور/ شھر |اzÛiصiد (messidor)‏ آولة ۹ حزیراك/ ونیو 

تير ميدور/ شهر الحرارة (۲ههنصعهط) أوله ۱۹ تموز/ يوليو 

فریکتیدور/ شهر الثمار (۲٥۵ناعں؟)‏ آوله ۱۸ آب/ اغسطس 


الملحق الرقم (۲) 
نداء نابليون الذي بدا في توزيعه فور نزوله بالإسڪندرية 


أنجز الترجمة القنصل الفرنسي بالمغرب آنطوان كليط وسلم نسخة منها لباشا طنجة ليرسلها إلى 
e‏ وعنها أخذ الباشا المذكور هذه النسخة وأضاف إليها تعليقا في آولها و آخرها 


ق یاء اوی ایو ا الجراتصيص 
بع ازول على اللاسكندرية ريقد فك اللەسخ 4 _ 


بشم الق الرمرى الرمي گید لله اآڑی ل باخف لداو TT‏ 
E DC E e‏ ر ا سی . 
OBER‏ وخصدم خراب الباعان اة حى ارما يفعد وون 


نے ٤ل‏ ا وی وااوڈوب عایھ ویظاہوں یا ت e‏ تی ر البو 


# 


o # n د‎ 
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۰ ایا سای ممر اکا عار کر دنات انار ماویه جاو عراب 
کڏي و باں کہا E‏ 
اا هو گیفیط وا حک اللساکیی می بد الاب والب نهاوي يعجیوی الا ونکرموؤں 
ا مایا4 قى 
ووی یوی ال5 جکوں الائسان می حیٹ هو مشتویا ماعدی . مى هو 
مى هل اوه يات العام و والعاغل وا والیابات ام بی جیم موم 
صی له الاومأ وؤ آلّڏێ جيه واأحد متها E‏ 
٤‏ النادن AE:‏ البگفد وف ادوا الأرضيى الحثيرة وحازو السبشبات امستسناء 
والغیگ اگسوماس اروا الحظلي الله بهقء اة وده جاق) 
اة بل الاه تعآن ور الأو 
اتساى وجح لحف سماد واليوم إراى أله تعلى أ ,بكو الناس 
الصخوف و المرثية العظمى وارد نا حطو ر جوع مى العلهاء والصاعبى وال 
اتخر ر وبکوں معو آں شاء الاد نعف پال عایة وأکیغیی باب الیو روا 
الڑی کاں ی مصمی بابا سي کی نے الرماں فخ اذ ہہ آلف عتھم و لارسعوں ل 
امسقغفيل و aD‏ کاقت قبل ‌البابات ويجعشرالخصب 
الب رنميم ى مسون > 3 فة تل اة جع المارط کی قروب کڏ ھبوا رومد و هدموا 
i‏ رزوی الما الڪد اب الذى بز الڪ فايب ئب المسییح وکاں فاا .رض اکنماري 
عقی کل می یتیع وی ھب الد لل و الق ھ و دی سینا کف وهوالاييى) 
و افق ز وبق ةما علوای روهة ماع اوا ق هبو( ا مااطع جفبضوها و طردوا 
منها الكعر# الذبی‌ كاذو ايرو EE‏ الله زرية المسلهبى وصى ققد 
الرماں اج ھور البرزماوی کاں میا یں العقھاتی و بو اگساسیی ولت 
ر ب یی وکجادی می یعاد و فک حَفارتۇیگاوالاه تعلی یدب ع مفگ ساطبی 
ا زمنة ا E‏ الغوّآغہی العامیی عفى السخطان العةای 
الاء he‏ 
لھ الا رمت یاد اتتا وو عام ینوت کت اتانامنم عر | 


014۹ 


اوبةی ج داره لم یخل ې هزه اسابل وینو ولل ہبی غیرنا جلا ہکوں مع 
ال الغیر_والذ بی بعینوں البایات ویشاروي علب دیفغی علب بالرت ولاساوهم ر 
نیرا اثارقم می االڈتیا 

الشرط اللو لکل موعع ای موڑیدہ وہنی لتنا مغد ار ثااثة ساعات می الطریف 
بوجھون ولحدا می اعفل مسداې ابی ووا انی فباوا اتیاں ابردم ویکھلوں الساجاى 
نماو الذى موأ رأثي أف Ù‏ 

اشر الث ىكل بلي ومدشروزمدينة فباواما رة اوم الایبای الرتماوی 
سہای بهم الساطاں اساھ انی اللہ عدا ویک ورون مک 

الشرط اثالث اشيا العف و افکابرمی سار افزدداں والفری وع ف جي حوا 

و اتات ديام وجيع ا دعتي می‌کلیل الف شباء ويها جليلها و صفيرها طابع کی۵ 
ان وم وامدة ولا تضع می امتعتهي واو فاي ة گار 

الشرط اراب كل مدشرةة بد« يتشا رمع البرنصاوی منركه واوا اثر 

ااشرط الفامىی کل شج اوغا او امام ببفیعلی‌طررفته ودیده واشغاګء وفوں 
ییار ساکنیی مامولییبانبسهم وعیام وامتتتو وبع اوں واتار ا 
واصلات ویبؤوں علی ماگ و حضوا علں دبی السلا مبالنواجد 

کل می سکاں مص لہ اللہ عا یی الہرنماوی وعففی می بی باہاوے وبیتلوں 

الاجعاگ ا وففات ویترکوں الاجعال للودفات ودلوں ودموموں وبہعلوب ارا 
و الله قى جع ل الي لل الطل العام انی وونمره وينصر الي وورالبزماووی 
على اعدائو الصبا رو دعافب المابات مالک متی برمخ معا محالت بآ 
حشاع الا 

۸ وهذا كله مد حبلة و صنحة وخدبلاة لاسلییی وؤ نھذ ال بء وعدد ملعوں 

ملعوں مڑیوں س جف بد وفدعص الل ورسوا× ۸ 8 


المصدر: أرشيف طوري دي طومبوء لشبونةء رقم »M.NN.۴,٥:299‏ مراسلات ۱۷۹۸. 
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الملحق الرقم )١(‏ 
رسالة من السلطان العثماني سليم الثالث 
إلى مولاي سليمان حول الحملة 


Ean a e 
' انوقاسیا رفسب اس لوی رر مساب رین کر اران رف اعبار ہ بان لاون ور ہر‎ 2 
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ممن ام ایرکز م ا تادر وشوپة ورن ادم سلوا ا 
جره خوالفیاں ر 7 بی بدن رر را ران اهلو وا اسلو ل یری ان ا 
الورلة وخسفّت مده الولار رازه و ا e‏ 


* َ “R" 5 
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غب اھا ازفار شیک را اناور عیای توا روادفیل فو ودار اوران ان افر اة ادود ت اواد ۽ 
ص ذل دزال ١‏ برابه ! دراد رارم طررا راطا الا( فع عام بادشادزین : تاع اة بوس ری 
ا جلاب الاؤس ر و داويه رم ادوه البرره کا وا اعرا درام انر یران ویر لول 
سل ں الو یکی رلو زالکریل ادرک ا و ر ا رالو زئ ١‏ نالیم E‏ با ودره نالو 
ر س کا نزم که | تفن اواو ننه و تبان تاره 0 مانو الول لر فة ابه 
ئی هرال الطادفة ادواښ ا وپه درل ننه ایارک غب ریه A‏ زیون 
رار رال لی ونار لوز رن ارھیا یه اده رلو عرنون رتال کر کم اندھ منررت لو البعث رالسرر رألول 
رلور وهریوم تزرکل رمن زا دعوت ونوکل زان ل را دز یادا ی زربا رکاری وکن عن راه شرید 
تارغقا ب خر هوار؛ ارورم راوراي ووو ر اي واو سوال ول زجوم درون اسه رین الا اده الفایه 
رغا نارن عر الرارالوزخ؛داټه فب مااخریرو, ودی کارا يشون وتحفت الرجنقارانباطل اراو 4 
ازن رة فاون لون الڈی!رترہ سا الشدہ والیا ن باقااوساوم اا زگره دیراد 
O A‏ رادا خض" مرم ۱ لارینا ڑا کر رلداضارم انان س ل اف عار ٠h e‏ 
لوول غل ترادا ریا رلا ار لوہ کم س الود وا ردنت مل ولوا لزل مالو یری ب وادور 
رر وواد کرادزوم راکا تووار ت درم کر اداد عفاي ددم روي انس وا 
اكرام مسرا عل نایا یزرا واب اا افعدربرں راا اندر مان زادبه فن مار ته غه رخو بر وبر : 
هده رلا رسرله ولو تخ ولراحد س ا'لڑٹیں ہل تھارائیاں پٹڈیزں مھ رنسی الا ری ون تف زا لن ' واد 
زا کرب ردنا زاره ورین امنا ا اونا وار نا انهه اوا د ربانالزط 
بلا لیکن ی ازعوزة رفا ورال رال نی پان ا وار رکار ررر E‏ 

ن ووا لما زه رس کے اس ر نرہ ن ی وسار دو 


مرا با وبر را لرولوه 

ا نلوا 4 ولم ار ود ورا رلو الو ساز ا الام ا اتا اا 9 

اهارله وب ماله دند دناه باروان ارب ولوب وار 7 و IIE‏ انوا ساز اا 
نلان کی وز الاس ر 


رماو ر زاں ٹاہ شا یک اظ غر ة ةمير اطبار وره رسوله کار فاوییۇ 
راان ژادره ازل اة جنع رسولا سه ؛ تا رأناطالىة الو زین ام عن تة ره و 
رای امل رافىه وة لابلە ىه د ی ڈ ورتم وة EE‏ وة ق 
سیه ر الؤشه زر ارم بن وضو اله اوم باب GE‏ 
خدارة ۱ رايا سرن سیا ر دیا اؤیا 
: ینا قم زر وام قاد فی ر اس دایابیص ر ٣‏ 
زنر مرون اتتا ات تان دا ن وکر تبه بوم ا ا 
ج ١‏ ازن اوت ا يارا به می لور ] 
الل نه ومهاطلر ة إنفتا إل ون نلام اطا ننه نذه انر نه الان نمی e‏ 4 
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٣‏ علق عى داتعا الوزر كلكا زه 


االرة کن ر زره څلړه' فمل الفلرع را 


نلاب اسنفاف جرف وبال فا کی رف دہان طرفت راردا ورن ع امار وک بده ی بد راد دک ع 


ا س سرو ل لم ھر یا یار : E‏ ا ا 
OSS 1 |‏ 8 ا الا 
لہ ر یوم ر ا ار هوغا ب ك ا 
لغار بار e‏ 2 نی اں زفن ا و د 
نرم ونی رووا دیس ر سنل خر E‏ ا 
وال اعرا مار الاب قق فلوس ا ره ویر وساد یه ادرت اعز زفررن ا ا 1 
خا ولیه و نکی ماا رکه رالمور خی برقل فام ویم داب اتی راررااردفا 
مما رن با ونور در ا هرا وسل عن تیرو و حر نة الام ردو نه ردهت يها 
و ربت طرق الفا فة٠‏ ا لرن اماز لیا رت والملسة الى وایں فرشا کو الود را 
ا4ن ن ذاقرة وص ارهز درد رشن کردا ابره 
الوقاں. امار والیاصلا کنا ص طعت زاتلوالنه راتفا ره ان ترو ن \ 


ابه الاق موم 
عدب وار دوف بعش مما عند نر مداه کک ١‏ عانة لرن اله رلثربهة کر یداد ن 
٠‏ ل کر e‏ 


ء 
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الملحق الرقم () 
ر من الوزير محمد بن عبد السلام السلاوى 
الى القنصل الغرنسي حول خير خروج الحملة من مصر 
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الملحق الرقم (ه) 
نص التعهد الذي الترم فيه تجار حي الخورية بالقاهرة 
وأغلبهم من المغرب الأقصى. بالمحافظة على الهدوء العام 
عقب ثورة القاهرة الأولى 
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A.M.6. 10 : المصدر‎ 


0۷0 


الملحق الرقم )١(‏ 


رسالة من نابليون» آثناء وجوده بمصرء إلى مولاي سليمان 
يخبره فيها باعتنائه بالحجاج المغاربة 


Au Caire, 28 thermidor, VH, (15 aout 1799) 
H n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète ! 


Au Sultan du Maroc, serviteur de la Sainte Kasbah, puissant parmi les rois, et 


fidèle observateur de la loi du vrai prophêète. 


Nous profitons du retour du pélerins du Maroc pour vous écrire cette lettre et 
vous faire connaître que nous leur avons donné toute Passistance qui était en nous, 
parce que notre intention est de faire, dans toutes les occasions, ce qui peut vous 
convaincre de Pestime que nous avons pour vous. Nous vous recommandons, ert 
échange, de bien traiter tous les français qui sont dans vos Etats ou que ie commerce 


pourrait y appeler., 


C.N., Lettre vol. 5, p. 720 n.4358. : المصدر‎ 
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الملحق الرقم (۷) 
رسالة من القائد العام لجيش الشرق مونو 
إلى قنصل بلاده بالمغرب يطلب منه فيها إخبار 
مولاي سليمان بإامڪانية إيفاد رعاياه إلى مصر للتجارة والحج 
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A.A.E.P., C.C.C.,22, folio 36. المضان‎ 
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الملحق الرقم (۸) 
رسالة قائد حامية السويس ماك شيهي إلى حاكم القاهرة 
الجنرال اا حول المجاهد المغربي الشيخ محمد الجيلاني 
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A.M.6.,8°19. : المصدر‎ 
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الملحق الرفم )١(‏ 
مقتطفات من تقرير مطول لحاكم الإسكندرية 
الجنرال مارمون إلى نابليون حول المجاهد المغخربي مولاي محمد 
E SS SE ae SRE N Kan‏ 
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A.M .G., 8°21. المضدر:‎ 
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الملحق الرفم )٠١(‏ 
نص الأوامر التي أصدرها نابليون عقب عودته من حملة 
على الشام إلى حاكم القاهرة الجنرال دوكا قصد حبس 
آو إعدام عدد من الثوار وجد بينهم عدد من المغاربة 


Le Général en chef Bonaparte au Général Dugua: 


1" messidor {19 juin). — Faites fusiller, Citoyen Général, tous les Maugrabins, Mecquains, ete. 
venus de la Haute Egypte et qui ont fait campagne contre nous. 


Faites fusiller les deux Niaugrabins Abd-Allah et Ahmed, qui ont invité les Turcs è 
Pinsurrection. 


Faites-vous donner par le capitaine Omar des notes sur les Maugrabins de sa compagnie qui 
sont arrêtés, et faites fusiller tous ceux qui se seraient mal conduits. 


(3 


3 messidor (21 juin), ~ Le nommé Caraoué, prévenı d’être un des assassins du général Dupuy, 
sera fusillé. 


(...( 


Tous les déserteurs de la compagnie Omar seront interrogés, et vous r’enverrez [es notes que 
donnera sur etx le capitaine Omar. 


Vous me ferez passer 1’imterrogatoire de Dollah-Mohammed, derviche indien, 
)..( 


4 Miessidor (22 juin). - Vous ferez fusiller, Citoyen Général, les sept hommes de la compagnie 
Omar qùe vous me désignez comme de mauvais sujets. 


Le General Dugua au General en Chef Bonaparte : Le Caire, le Š messidor an YII (23 juin 


1799) 

Réponses de Bonaparte Général, 

(...( (...( 

(...( (...) 

Accordêé. Les fusillades devenant fréqeuntes A la citadelle, je me 
propose ; Général, dy substituer un coupeur de têtes. Cela 
mêénagerait nos cartouches et ne ferait pas tant d’éclat. 

Ên charger Paga. Les femmes publiques infestent les quatiers ; pour les en 
dloiguer, il faut faire noyer celles qui seront prises dans les 
casernes, 

Je vais donıter des ordres eı Le citoyen Dupas se plaint de ce que sa garnison est trop 

conséquence. faible, Les prisonniers sent plus nombreux que les hommes 
destinês ã les garder. 

Salut et respect, Dugua 


Clêment de La Jonquiêre, L Expédition d'’ Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, : ردma—.dll‎ 
1899), vol. 5, pp. 230-231. 
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وثائق 

وثائق مديرية الوثائق بالرباط (ملف عهد مولاي سلیمان :)١١۲۳١ - ۱۲١١‏ 
سجل رقم (۰ 0° \(( وسجل رقم (£۹7)). 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ببأاريس = Correspondance Consulaire et‏ 

Commerciale (C.C.C.): tomes 21 (Maroc), 1789-1799; tomes 22 (Maroc), 1800- 


1806; tomes 34 (Algerie), 1798-1799; tomes 35 (Algerie), 1800-1801; tomes 36 
(Tunisie), 1798-1800, et tomes 37 (Tunisie), 1801-1803. 


مركز الارشيقات الديلوماسية بتانت: اعتمدنا بشكل خاض عل التلالة 
الال ل ا قام حافظھi‏ ئر فق : Maroc, Consulat de Tanger, Série‏ 
A1, 72, 74, 75, 87, 104, 110, 119, et Tripoly A97.‏ 


وثائق وزارة الحرب الفرنسية بقصر فانسان بباريس : اعتمدنا بشکل خاص 
على السلسلة التالية من خلال أرقام عحافظها المرفقة: ,19,20 ,18 ,15 ,10 :“8 
.3 ,110132 ,00,03 ,13 


وثائق الحملةء دار الوثائق› القاهرة: اعتمدنا بشكل م الحافظات 
التالية من خلال أرقام ملاتا المرفقة: حافظة رقم (7)» ملف رقم (۸)؛ 
حافظة رقم (۷)» ملف ملف رقم (4)؛ حافظة رقم (۹)ء» ملف رقم (۱)؛ 
حافظة رقم ›)٩(‏ ملف رقم (۲)؛ حافظة رقم (& لف ملف رقم (4(. 
وحافظة رقم (* ۰ ملف رقم (۷). 
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ئاق احمل جامعة القاهرة: اعتمدنا يشكال خاضن غل الافطفن التاليفن: 
حافظة رقم (۸۳)ء وحافظة رقم .)۲٠١(‏ 

دفاتر المحاكم الشرعيةء القسمة العسكرية» دار الوثائق» القاهرة: اعتمدنا 
بشكل خاص على سجلات السنوات التالية من خلال موادها المرفقة: 
سجل رقم (۲۲۷)» مادة رقم »)٤۳۹(‏ سنة ۱۲۱۲؛ سجل رقم (۲۲۹)» 
مادة رقم »)٤۳١(‏ سنة ۱۲۱۳+ سجل رقم (۲۲۹)ء مادة رقم »)۲۷١(‏ 


رفم (۲۲۹). مادة رفم CYT YO OCTAV)‏ وسجل رقم (۲۲۹). مادة 
رقم »)۸٠۷(‏ سنة ٠١٠١‏ . 
وثائق المفوضية الأمريكية سابقا بطنجة: اعتمدنا على المجموعة رقم 1.61 
اللجلد الرقم )١(‏ الذي يغطي المرحلة الممتدة من ۱۷۹۷ إلى ۱۸١١‏ . 
دفاتر نامهء مایون بإسطانبول :)N.۳.5۲(‏ اعتمدنا بشكل خاص على الدفتر 
الرقم (۹) الذي يوجد ضمن الفترة المحخدة من VY‏ ف INT‏ 


کت 

آفا» عمر. تاريخ المغرب امعاصر: دراسات في المصادر والمجتمع والاقتصاد. 
الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية» .۲٠٠۲‏ (بحوث ودراسات؛ )٤‏ 

ابن آبي الضياف. أبو العباس أحمد بن عمر. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك 
تونس وعهد الأمان . تونس : الدار التونسية للنشر» ۸.۱۹۷۹-۱۹۷۲ ج. 

ا ياس › محمد بن أحمد. بدائع الزهور في وقائع الدهورء حقو محمد 
مصطفی . القاهرة: مطابع الخت: CC WFO‏ (شاا اة کات 
الشعب) 

س جير › محمد بن أحد. رحلة ابن جبير . دروت . الشركة العالية للكتاب» 
أذ ثت.)]. 

اش خلدول» ا زيد عبد الرحمن بن حمد. المقدمة . ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهارس خليل شحادة؛ راجعه سهیلل زکار. نیبروت . دار الفكر»› 


. 1 
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ابن زيدان.ء عبد الرحمن بن غعمد. إتحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة 
مکناس آو عبير الآس من روض تاريخ مكناس أو حسن الإقتباس من 
مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس . الرباط : المطبعة الوطنية» ۱۹۲۹ - 
۳ ۵ مج 

. العلائق السياسية للدولة العلوية. تقديم وتحقيق عبد اللطيف 
الشاذلى . الرباط : المطبعة الملکیة» ٠۹۹۹‏ . 


ابن سحنون» أحمد بن محمد بن علي . الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. 
تحقيق المهدي البوعبدلي. الجزائر: منشورات وزارة التعليم الأصلى 
VT O EE‏ 

الأزمىء آحمد. الطريقة التجانية فى المغرب والسودان الغربي خلال القرن 
التاسع عشر. الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١١٤٠ه/‏ 
ا ا ا3 

أكنسوس» محمد بن أآحمد. الجيش العرمرم الخحماسي في دولة أولاد مولانا 
والوراقة الوطنية» .۱۹۹٤‏ 

بدوي › حمل ظه: مدخل إلى علم العلاقات الدولية. یروت . دار النهضة 
العربیة» ۱۹۸٩‏ . 

البزاز» عمد الأمين. تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۹۲. (رسائل 
وأطروحات؛ ۱۸) 

بن إبراهيم» الان : الإعلام بمن حل مراکش وآغمات من الاعلام. فاس : 
الطبعة الجدیدة» ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷. ۲ مح. 

بن حادة» عل الرحيم. المغرب والباب العالى : من منتصف القرن السادس 
عشر إلى نمابة القرن النامن عشر . زغوان: مو سسة التميمي للحث 
العلمى والمعلومات› AA‏ 


بن الصغير» خالد. المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر ٠۸١١(‏ ج 
C(YAAT“‏ . تقديم جرمان عیاش . الدار البيضاء: دار ولادة» ۰ , 


o۸۹ 


بن عبد القادر» مسلم . آنيس الغريب والمسافر فى طرائف الحكايات والنوادر 

بن عبود» امحمد آحمد. مركز الأجانب فى المغرب: دراسة قانونية لوضعية 
الأجانب فى المغرب قبل عهد الحماية وخلاله. ط ۲. تطوان: مطبعة 
الشویخ (دیسبریس)» ۱۹۸۰ . 

التازي» عبد الهادي. أوقاف المغاربة فى القدس: وثيقة تارنخية سياسية 
قانونية . المعحمدية : مطبعة فضالة› ۸۱ . 

٠١ . 1۱۹۸۸ التاريخح الدبلوماسى للمغرب. المحمدية: مطبعة فضالة»‎ Ee 
o 

التر» عبد العزيز سامح . الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية. ترجمة حمود 
على عامر. بيروت : دار النهضة العرببة› ۱۹۸٩۹‏ : 

الترك» نقولا. حلة بونابرت إلى الشرق» دراسة وتحقیق آمل بشور. بيروت؛ 

تيمورء أحمد. الرتب والألقاب المصرية لرجال الحيش والهيئات العلمية والقلمية 
منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق. القاهرة: دار الكتاب العربيء 
۰ -. 


الحبرتي › عبد الر حجن بن حسن . تاریخ مدة الفرنسيس دمصر › حرم رجب 
٣ه» ٠١‏ پونيو دیسمبېر ۱۷۹۸م. قدم له وحققه وتر حه [إلى 


الأنجليزية] ش. موریه. لیدن: إ. ج. بریل» .۱۹۷۰١‏ 
. عجائب الآثار في التراجم اجار و E‏ 
۳ج 
. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. إعداد وتحقيق جال الدين 
عبد العزيز. القاهرة: مكتبة مدبولي» 1۹۹۷. ١‏ ج. (صفحات من 
تاریخ مصر؛ ۳۷) 
چ ٤‏ : الغزوة الفرنسية. 
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عیسی وعماد أحمد هلال . القاهرة: العربي للنشر والتوزیع» ۱۹۹۸ . ۲ ج. 

جحاف» لطف الله بن أحمد. حوليات المؤرخ جحاف: السنوات الأولى من 
سيرة المهدي عبد الله» ۱۲۳۱ - ۱۲۲۳۲۳ ه/ ۱۸۱١‏ - ۱۸١۱۸م.‏ دمشق: 
دار الفكر»› BEG‏ 

الجراري» عباس . النضال في الشعر العربي بالمغرب من ۱۸۳۰ إلى ٠۹۱۲‏ . 
ط ۲. الدار البیضاء: دار الثقافة»ء ٠۹۷۸‏ . 

حمان» عبد الحفيظ . المغرب والثورة الفرنسية . الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الحديدة» VET‏ 

مودي» عبد الله. الشيخ والمريد: النسق الثقافى للسلطة فى المحتمعات 

العربية الحديثة . تر حه عد المجيد ححفة . الدار البضاء: دار توبقال»› 
٩‏ 

الحوات» سليمان بن عمد بن عبد الله. الروضة المقصودة والحلل الممدودة فى 
مأثر بنى سودة. دراسة وتحقيق عبد العزيز تيلاي . فاس: مؤسسة أحد بن 
الملتقى › ۹*1 

الجزائري» محمد بن عبد القادر. تحفة الزائر فى أخبار الجزائر والأمير 
عبد القادر. شرح وتعليق محمود حقي . شروت دار النفطة العرتةء 
E‏ 

دأود» حمد. تاریخ تطوان . تطوان: المطبعة المهدية» ٠۹٦۰١‏ . ج. 

الداردنلي» عزت حسن أفندي . الحملة الفرنسية على مصر في ضوء خطوط 
عثماني : مخحطوطة «ضيانامة). دراسة وترحمة جحمال سعيد عبد الغنى . 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1۹۹۹ . (تاريخ المصريين؛ )١١١‏ 


ذكريات الشوكاني: رسائل المؤرخ اليمني محمد بن علي الشوكاني. جمع وتحقيق 
صلاح رمضال حمود. بیروت : دار العودة» IAT‏ 
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الرافعي» عبد الرحمن. تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. 
ط ٤‏ . القاهرة: دار المعارف» a .١۹۸۱‏ 


. عصر محمد علي . ط .٩‏ القاهرة: دار المعارف» ٠۱۹۸۹٩‏ . 


ا الحديثة العصور ا ۲ ا الهيئة المصرية 
العامة لتاب bE‏ 
رزوق» محمد. دراسات في تاریخ الت الان الابقا الشرى: 
EES‏ 
رمضان» مصطفى محمد. دور الأزهر فى الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية 
ومطلع القرن التاسع عشر . القاهرة: مطبعة ا لجبلاوي › AAT‏ 
الرهوني› انو ف الله سيدي محمد. الخطب المنبرية في المع والأعياد 
والكسوف والاستسقاء السنوية . القاهرة: مطبعة حجازي › hh hE‏ 
روجرز» فيليب جورح. تاريخ العلاقات الإنجليزية - المغربية حتى عام 
* 4 . تر حه ودراسة وتعلیق يونان تة زى اتاو الييضاء: د 
الثقافة» ۱۹۸۲ . 
رینوفان» بيير وجان باتيست دوروزيل . مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية. 
ازو کا ل الأعلام: قاموس تراجم لاخ الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين . م ۷ وت داز العلم للا 
۹1 . ۸ ج. 
الزياني» ابو 2 2 امد بن علي . «التر حمانة الکبری؛ في آخبار ر برا 
N‏ 
الزياني» SS‏ دلیل الحيران وان نيس السهران في أخبار مدينة 
والتوزيع الشركة الوطنية» ۱۹۷۹١‏ . (النصوص والدراسات التاريخية؛ )١‏ 
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السباعي» صالح بن بكار. الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أي 
السباع . مراکش : کار ول لاطباعة وال 8 

السباعى ٠‏ عمد الله بن عبد اللعطى . الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء 
أبناء أي السباع. تصحيح محمد الموقت المراكشي . الرباط: المطبعة 
الاقتصادية» .۹٤١‏ 


سعد أحمد صادق. تاريخ العرب الاجتماعى: تحول التكوين المصري من 


وال ۹A1‏ 
السلاوي» ګکمد ادي الشعر المغري : مقاربة تار ية . لار التتاء: أفريقيا 
الشرف› AAT‏ : 


سليمان» آحمد السعيد. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل. 
القاهرة: دار المعارف». ۱۹۷٩۹‏ . 


السيد الطوخى»ء نبيل. صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية» ۱۷۹۸ 
١١‏ . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۷ . 


شروترء دانييل . تجار الصويرة: المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب 
لغرب ۱۸۸١ - ۱۸٤٤١‏ . تعريب خالد الصغير. الرباط : كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء ۱۹۹۷ . (سلسلة نصوص وأعمال مترحة) 


شکري ٠“‏ محمد فؤاد. عبد الله جاك مونو وخروج الفرنسيين من مصر. 
القاهرة: حاعة الأزهر للنشر والتالیف› ٠۹۰٥۲‏ . 

صحف بونابرت في مصر› ۸ د ۱۸١١‏ . ترجه صلاح الدين البستاني . 
القاهرة: دار العرب للبستاني » 1۰٩ .1۹۸A۱‏ مج . 
الصوفي في القرنين ٠۸‏ - ۹م: احمد ابن عحيبة ومحمد الحراق. ط ۲. 
الدار الیضاء: دار الافاق الحدیدة» .١۱۹۹٤‏ 

ضر يف › حمد. مو سسة السلطان الشر بف بالمغرب : حاولة ف الترکیت: 
الدار البیضاء: آفریقیا الشرق»› ٠۹۸۸‏ . 
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الضعيف› حمد. تاریخ الضعيف ' تاریخ الدولة السعيدة. حقیق وعلق 
وتقديم أهمد العماري . الرباط : دار المأآثورات» ۱۹۸٩‏ . 

. تاريخ الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأعها إلى أواخر 
عهد المولى سليمان› PAY /AIYTA pT / A‏ دراسة وتحقيق 

طوسول» عمر . : صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد عل : الیش املصري 
البرى والبحرى . القاهرة: دار الختب المصرية› OS‏ 

عبد الرحيم» عبد الرحيم عبد الرحمن. فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعی ک العصر العثماي . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
۰-:.-:. 

عند المعطى › حسام عحمد. العلاقات المصرية الححازية گی القرن الثامن عشر . 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹٩‏ . 

العسلى ٠‏ بسام . نابلیون بونابرت .(IAYT1I — 1Y۸)‏ وت الوه العربية 
لدو انات والنشر» ۹A‏ . 

علي» أحد. الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام منذ نهاية القرن الخامس وحتى 
نهاية القرن التاسح الهمحرى . دمشق : دار طلاس ا والشسي 
والترحمة» ۱۹۸۹ . 

العماري» آحمد. نظرية الاستعداد فى المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب 
توخا اجا اليد الال للف الان 210۹۷( 
الرسائل الجامعية» قضايا الفكر الإسلامى؛ )۲١‏ 

عوض» أحمد حافظ . فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت. القاهرة: مطبعة 
مصر »› 210 

الفاسي › حمد. معلمة الملحون. المحمدية: مطبعة فضالة» ٤ . ۱۹۸٩‏ ج 
وة ا 


ج ۲: روائع اللحون . 
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۹4۹ . الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۹۷. (رسائل 
وأطروحات ؛ 4( 

الكتاني» محمد بن عبد الكبير بن هاشم . زهر الآس في بيوتات أهل فاس» ويليه 
تحفة الأكياس ومفاكهة الحلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الآس فى بيوتات 
آهل فاس . تحقيق علي بن المنتصر الكتاني . الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الحديدة ۲۰۰۹۲. ۲ مجح . (الموسوعة الكتانية تاریخ فا 

الكتاني» عرد ا لحي بن عمد الک فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات . باعتناء إحسان عباس . ط ۲. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي› FAA IAN‏ 3 

N AL‏ جلال . ودخلت الخيل الأزهر. القاهرة: الزهراء اعلام العربي»› 
ES‏ 

کمال اللين» حسين عد الرحيم. بونابرت والقصير والمعارك الرئيسية فی 
جنوب الصعيد. القاهرة: مطابع الأهرام» A‏ 

ارون و اا ار في مر ا ي اا ا 
ار اال ر ۵ . 

شار علي . E‏ التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة 
والشهيرة .بولاف الطعة الكرق الام ةة ١۴١٤‏ ۸۸/5 د 
AAA‏ م. 5 e‏ ۰ 

متنو عات خمد ححی . بیروت . دار الغرب الا سلااقي.ء A‏ 

مجحموعة من الباحثبن. مذكرات من التراث المغري . إشراف العربي الصقل . 
الرباط : نور آرکنزاسیون» ۱۹۸٩ - ۱۹۸٤‏ . ۸ مج. 
مج من العظمة ِل المؤامرات والدسائس › ۱۹۷ ٤۲اه‏ موافق 

E‏ - ۹1م 


المريني» عبد الحق . شعر الحهاد فى الأدب المغربي: من عهد الأمير يوسقف بن 
تاشفین المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي . 
المحمدية: مطعة فضالة.» ١۱۹٦۹٩۹‏ . 
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المزاري» الأغا بن عودة. طلوع سعد السعود ر أخبار وهران والحزائر 
وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر. تحقيق ودراسة يحيى 
بو عریر . بىروت . دار الغرتب الإسلامي» 1۹۹ ۲ ee‏ 

مذکرات الحاج آحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائر» ۱۱۹۸ ١١٤۲١ه/‏ 
_--٤‏ ١۱۸۳م.‏ تحقيق أحمد توفيق المدني. ط ۲. الجزائر: الشركة 

المنوني› حمدكد. زک الحاج المغري . تطوان : معهد مولاي اسن › مطلعة 
الميخزن» TOT‏ 

E NNT E E E A e 
. ۵ والتوزيع المدارسن»‎ 

المواهبي› حمد الهبطي . مصابیح ولاية القنيطرة. الرباط : نداکوم للصحافة 
والطباعة» Ye‏ 

الودن عل الرن: البوادى المغربية قبل الاستعمار : قبائل إيناون والمخزن 
بين القرن السادس عشر والتاسع عشر. الرباط : كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» ۱۹۹۰٩‏ . (رسائل وآطروحات؛ )۲١‏ 

موسوعة أعلام المغرب» من ١‏ إلى ١٠٠٤٠ه.‏ تنسيق وتحقيق محمد حجي. 

ديروت . دار الغرب الإاسلامى› e TTT‏ 

موسوعة وصف مصر . ترحمة زهير الشايب . القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للات e‏ ۹ ج. 

مورو» عحمك. صفحات من کفاح الشعب المسلم في مصر› ۷*۹۸ _ .A*¥‏ 
القاهرة: الزهراء اعلام العري TAT ٠‏ 

الناصري» أحمد بن خالد. كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . 
تحقيق وتعليق أحد الناصري؛ أشرف على النشر محمد حجي» إبراهيم بوطالب 
وأحمد التوفيق . الرباط : منشورات وزارة الثقافة» ۲۰۰۰. ٩‏ مج . 

الناصري » محمد بن عبد السلام. الرحلة ! لصغری . 
A O a‏ 
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هيرولد» كريستوفر. بونابرت في مصر. ترجمة فؤاد أندراوس؛ مراجعة محمد 
أحمد آنيس . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹۸‏ . 

الوافى› خمد کیل الكريم. في تاریخ العرب الحديث : يوسف باشا القرمانلى 
والحملة الفرنسية على مصر. طرابلس. ليبيا: المنشأة العامة للنشر والتوزيع 

تخل خمد ا[واخرون].: وقفات في تاريخ المغرب: دراسات مهداة للأستاذ 
إبراهيم بوطالب. تنسيق عبد المجيد القدروي . الرباط : كلية الآداب 
والعلوم الإانسانية» ۹ (بحوث ودراسات ؛ (TY‏ 


دوریات 

الارم اخد ال ف وة الوا التحانة اف ةا 
السة ۷ العددان TSE‏ 
الغزو الفرنسي “٠.‏ مجلة إبداع (القاهرة): العدد ۰۸ ٠۹۹٩٩‏ . 

بن حادة» عبد الرحيم. «وثائق مخربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة 
الما خلة هير صن ودا ال ١‏ العدة ة۴ ۹۹۷: 

التازي» عبد الوهاب. «رواق المغاربة بالأزهر الشريف.) دعوة الحق : 
E A OT‏ 

س . «الشعر في خدمة التاريخ الدولي للمغرب ٠.‏ مجلة كلية الآداب (بني 
ملال): العدد ۱ء .٠۹۹۵‏ 

التمسماني» خلوق. لغرب عند اية القرن الثامن عشر: معاهدة فاتح 
مارس ٠.۱۷۹۹‏ محلة دار النياية (تطوان): العددان ٠۱۹۹۰ »۲۷ _ ۲٣‏ . 

الحراق» فاطمة. «المساعي المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة.٠‏ مجلة 
البحث العلمی (الرباط): العددان ۲۹ _ ۳۰ ۱۹۷۹ 

حهمودي» عبد الله. «المهدوية كإديولوجية سياسية بالمغرب ٠.‏ المجلة المغربية 
لعلم الاجتماع السياسي : العدد ۰۳ حزیران/ یونیو ۱۹۸۷ . 
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حواش» محمد. «قراءة فى وثيقة مغربية حول أحمد باشا الجزار «المهدى 
النتظر» ٠.‏ مجلة كلية الآداب (بنی ملال): العدد ۲ء ۱۹۹۷. 

الحداري» عحمد. «درقاوة والمخزن في عهد مولاي سلیمان (۱۷۹۲- ۱۸۲۲).» 
مجلة آمل: العددان ۲۲ ۲۴ء :۴٣٣۷‏ 

الزبيدي» سلمان لفتة. «علاقة عمان مع القوى الأوروبية في عهد سلطان بن 
أحمد . » محجلة الوثيقة (البحرين): [د. ت.]. 
الملوحدي ٠.‏ ججلة كلية الآداب (جامعة الإسكندرية): ٠۹٥١۳‏ . 

السرياني» محمد حمود. «رحلة الحج البرية من أقطار غربي إفريقيا ووسطها إلى 
مكة المكرمة.» مجحلة الدارة: السنة ٠۲١‏ العددان ١ - ١‏ مرم - ربيع 
E A E‏ 

الصباغ» ليلى . «الوجود المخربي في المشرق المتوسطي في العصر الحديث.“ 
المحلة التاريخية المغاربية : العددان ۷ - ۸» ۱۹۷۷. 
الحديث (القسم الأول) ٠.‏ المجلة التار ية المغاربية (تونس): العددان ٠١‏ - 
اتوك الان اير ¥۸ . 

س . «وثائق محكمة الإسكندرية ٠.‏ المحلة التارخية المغاربية: أيار/ مايو 
۵٥‏ . 

عزباوي » عد الله. «(الروابط الثقافية بين مصر وبلاد لغرب في القرن الثامن 
عشر .) المحلة التارحخية المغاربية: العددان ۱۹ ۔ ۲۰ .١۹۸۰‏ 

العلوي»› هاشم . «(حركة المهدوية گي الغرب اف 8م R.A‏ 
مجلة كلية الآداب (فاس ظهر المهراز): العدد ۱۰ .۱۹۸۹٩۹‏ 

العمروسي» شفيق شوكت . «المكيون في مصر› دور عرب الجزيرة في مقاومة 
الحملة الفرنسية ٠.‏ مجلة الدارة (الریاض): العدد ١‏ » حرزیران/ ونیو ۱۹۸٤‏ . 
نابليون ورجال حملته على الشرق.» مجلة الدارة (الرياض): العدد ۳» 
جمادی الثانية ١٩٤۱ھ‏ - نیسان/ ابریل ۱۹۸۱م . 
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المنعقدة بالقنيطرة» ۲۱ - ۲۲ فبراير .]۲٠٠۳‏ نظمها المجلس العلمى هة 
الغرب الشراردة تن احسن . القنيطرة : المجلس العلمى لولاية جهه الغرب 
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